المشروع القومى للترجمة 


ایکولوچیا لفات العالم 


المشروع القومى للترجمة 
إشراف : جابر عصفور 


- العدد : ۷۶۹ 

- إيكولوجيا لغات العالم 
- لويس - چون كالقيه 
- باتسى جمال الدين 
- مديحة دوس 


- الطبعة الأولى ۲۰۰۶ 


Pour une écologie des langues 
du monde 
de 
Louis - Jean Calvet 
© Plon 1999 


شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت ۷۳۰۲۳۹۲ فاكس ۷۳۰۸۰۸۶ 


El Gahalaya SL. Opera House, El Gezira. Carro 
Tel : 7352396 Fax : 7358084. 


الفكرية للقارئ العربی وتمریفه بها AN à‏ التى تتضمنها هی اجتهادات صحابها 
فى ثقافاتهم ولا تعبر با لضرورة عن رأى ا مجلس الاعلی للثقافة ۰ 


الفص سل الأول : إيكولوجيا اللغات ف ا عو اا اا 
الفصل الثاني : مجرة اللفات on‏ ی nel‏ 
الفصل الثالث : الضيط والتفيير TOA‏ ز ز ز SSR Sa‏ 
الفصل ازاجم : التمثیاات اللغوية والتفییر is‏ 
الفصل الخامس : الانتقال والتغيير TOER ETLE E I‏ 
الفصل السادس : خمس حالات en AA EC Tia‏ 


تقدم المراجعة 


كثر الحديث فى الآونة الأخيرة حول LLA‏ اللغة العربية» وحقيقة yall‏ الذى 
تضطلم به, ومكانتها بين اللغات الأخرىء والمشاكل التى تعترض طريق تطورها ... بل 
کثر الحدیث حول حاضرها ومستقبلها, وعلاقة واقعنا اللغوی بالقضایا الهمة التى 
تشغل عالنا الیوم. وکل ما SE‏ یتضمن قدرا من الاهمية لا يجوز الاستهانة به؛ وهو 
ما یثبت أن قضایا اللغة تقع فى مركز اهتمامات حاضرنا ويؤرة البحث العلمی. 

ومن اللاحظ أن هذا الاهتمام بمسالة اللغة لا بتوقف عند حدود اللغة العريية» بل 
یتجاوزها بکثیر, إذ إن هناك العدید من الکتابات التی تتناول هذا الوضوع فى ظل 
ما طرأ على عالنا من تطورات وتغیرات خلال التصف الأخير من القرن الاضی. 
فهناك على سبیل JEU‏ التطورات السياسية والاقتصادية التی حدثت فى آوروپاء والتی 
آسفرت عن انشغال الباحثين والسياسيين بأمر اللغات الأوروبية فى ظل وضعها الجدید 
الذى أعقب تشکیل الجموعة الأوروبية؛ وهو ما كان له أكبر الأثر على عملیات التواصل 
الشفهی والکتابی. وعلی صعید آخرء كان هناك انهیار الاتحاد السوفیتی الذی كان 
سبیا فى العدید من الصراعات, وکانت لهذا الحدث الکبیر آثار ونتائج مهمة على اللفات 
التداولة فى هذه النطقة من العالم. وخیرا ولیس آخراء لا یمکن أن نففل أهمية آثر 
العولة على الصعید اللغوی» ودور وسائل الاتصال الحديثة مثل الانترنت فى تعرض 
اللغات لوجات من التغیر یصعب التحکم فیها أو السيطرة على تبعاتها. ویری البعض 
فى النزوع نحو التغییر ما يهدد كيان اللغات ووجودها الکلی؛ لذلك نسمع ونقرأ الکثیر 
بشان أزمة اللفة فى عصر العولة. بل نشهد وجود العدید من الحرکات والشاریع 
الاصلاحية التی تتأرجح بين تبنی التیار الحافظ والدعوة إلى مسايرة رکب التغبیر. 

وإيكولوجيا لغات العالم" کتاب مهم لعالم اللغة الفرنسی لویس-چون كالقيه الذی 
حمل على عاتقه مسئولية معالجة لغات العالم من منظور بیئی» وهو منظور یتسم 
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بالجدة, ويستتد إلى الوقائع اللغوية التى حرص على الوقوف عليها جیدا فى أرجاء 
العالم أجمع. وهذا الكتاب موجه إلى كل المعنيين بقضايا اللفة, ولاسيما الحريصين 
على dalles‏ اللغويات الاجتماعية فى JE‏ منظومة واحدة هی البيئة" التى تجمع هذه 
اللفات, وتجعلها فى ركب واحد يضم كل المتكلمين على اختلاف لغاتهم. حرص الكاتب 
على رصد الحقائق اللغوية فى البيئة المحيطة بهاء حيث تبنى مبدأ التمحيص والتدقيق 
بغية الوقوف على مواقف المتكلمين وممارساتهم انطلاقًا من الواقع اللغوى. ومن هناء 
يتعين على الدارس أو الباحث المتخصص أو المشرع A‏ مبدأ الرصد والتدقيق» ويذل 
الجهد من أجل استبیان الحقائق فى أماكنها الطبيعية. والكاتب يذكر فى هذا الصدد 
أن SUP‏ لا وجود لها إلا من خلال ممارسات متحدثيهاء ولا يمكن فهم المواقف اللغوية 
دون إجراء البحث الميدانى: ثم يأتى بعد ذلك دور إرساء النظريات المختلقة". ونود أن 
نضيف إلى ذلك ضرورة الاعتماد على الملاحظة الحية والدقيقة لاستخدامات اللغة فى 
أوضاعها الختلفة, من Jai‏ إنجاح مشروعات الإصلاح اللغوی, والإسهام بشكل 
إيجابى وفعال فى منظومة الدراسات اللغوية المختلفة. 
bal‏ ندعو كل العنیین بهذا المجال إلى الاطلاع على كتاب یکولوچیا لفات 
العالم' الذى يعرض فکرا لغويا ثرياء انطلاقا من معالجة اللغات من النظور البیئی, 
ويتضمن حشدا هائلاً من العلومات التى تتناول مختلف لفات العالم» لا فرق فى ذلك 
بين اللغات السائدة واللغات المسودة؛ فإئنا سنجد لغة الولوف الأفريقية إلى جوار اللغة 
الفرنسية. كما سنجد اللغة الكتلانية إلى جوار اللغة الإسبانية... ولقد حرصنا كل 
الحرص على تبسیط الصطلحات اللقوية كن یتیسر على القاری/ العنادى الوقوف علی 
معناهاء كما حرصنا على تعريب بعض المصطلحات الأخری» وعرض أفكار الكاتب من 
خلال جميع المقاربات التى ساقها دون تغيير أو تبديل. وإننا لتود أن يكون هذا الكتاب 
بمثابة اللبنة فى صرح ترجمة اللغويات الاجتماعية, ولعله يدفع الباحثين إلى خوض هذا 
الجال» ويشجع القراء على الاستزادة من نهل العرفة اللغوية. 
مديحة دوس 


"ایکولوچیا لفات العالم" Pour une écologie des langues du monde‏ كتاب 

لعالم اللغة وأستاذ اللغويات لويس- چون کالقیه Louis-Jean Calvet‏ الذى طاق العالم 
بأكمله» وقام بالعديد من الرحلات البحثية. كما كتب ما يقرب من عشرين fya‏ تمت 
ترجمتها إلى العديد من اللغات » مثل الصينية والبرتغالية والإيطالية والإسيانية وغيرها. 
ومن بين هذه الولفات نذکر آورویا ولغاتها" )1993( L'Europe et ses langues‏ و تاريخ 
الکتابة" )1996( Histoire de l'écriture‏ . لقد استشعرنا آهمية الکتاب الذى بين آبدینا. 
وآثرنا ترجمته إلى اللغة العربية, Ú‏ وجدناه من عرض لعالجة الأوضاع اللغوية من 
منظور جديد يهدف من خلاله الكاتب إلى توضیح رژیته الخاصة بشان اللفات 
باعتبارها نتاج ممارسات اجتماعية يجب الاستماع إليهاء والتعرض لها بالوصف, 
والوقوف عليها فى سياق استخداماتها. فالكاتب يعتقد أن اللغات تستمد وجودها من 
استخدام المتكلمين لهاء ولا يمكن أن نفهم الأوضاع اللغوية سوى من خلال الابحاث 
الميدانية التى تنبثق عنها النظريات العلمية. وهذه هى القاعدة المنهجية التى يستند إليها 
هذا الكتاب. حيث يستشهد الكاتب بالعديد من الأمثلة الملموسة؛ مما يضفى عليه 
المصداقية المطلويةء وش من حجج الكاتب وپراهینه, وإن كان هناك بعض الآراء التى 
دارت حولها مناقشات عديدة, وأثارت Yaa‏ فى الأوساط اللغوية والاجتماعية. إلا أننا 
آثرنا عرض رؤية الكاتب كما ذكرها دون المساس بای من آفکاره, لكننا أضقنا بعض 
الحواشی السفلية التى وضعناها بين قوسين معقوفين عقب الرقم السلسل من أجل 
مساعدة القارئ على فهم بعض المصطلحات العلمية» أو الوقوف على ماهية بعض 
اللغات, بينما احتفظنا بملاحظات الكاتب الواردة فى الحواشى السفلية مشيرين إليها 
بالأرقام المسلسلة فحسبء يفية التمييز بين ما آضفناه وما ورد فى سياق الکتاب 
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الأصلی, ولاسيما أننا قد أضقنا بعض الملاحظات التى تسهم فى إجلاء بعض القضایا 
الشائكة بصدد اللفة العرييةء äg‏ لمنظورنا الخاصء واستنادا إلى آراء بعض العلماء 
مثل أندريه ميكال والدكتور محمد عبد المطلب آستاذ النقد والبلاغة فى جامعة عين 
شمس. كما آثرنا الاحتفاظ ببعض المصطلحات اللغوية كما وردت فى الكتاب دون 
اللجوء إلى تعريبها؛ لأنها صارت من الكلمات المعترق بها فى ميدان اللفویات» مثل 
مصطلم "مورفيم si ٥۲ص۸۵ ٣٥‏ فونیم 000۵06 » وهو ما بنطیق MAS‏ على أسماء 
اللغات الأجنيية مثل لغات "البانتو" bantou‏ » أو لغة الكيتويا kituba‏ وغيرها من اللغات 
التى احتفظنا بأسمائها كما وردت فى سياق اللغة الفرنسية. 

تطرق الكاتب إلى العديد من الأمثةء رغبّة die‏ فى التعرض لعملية التواصل على 
الصعيد الإنساتى باکمله. من خلال تناول الممارسات اللغوية فى البيئة الخاصة بهاء 
وتحليل دور تمثيلات المتكلمين فى تطور هذه الممارسات. كما حرص على دراسة العديد 
من الظواهر التى نراها يوميًا دون أن ندرك أثرها المحرك لمجريات الأوضاع اللغوية. 
وخلاصة القول إننا بصدد دراسة المحيط البيئى للفات أو الإيكولوجيا اللغوية. ورغم 
صعوية التصدى لترجمة العلوم اللغويةء فإننا أقدمنا على هذه الخطوة بفضل تشجيع 
الأستاذة الفاضلة الدكتورة مديحة دوس التى اقترحت علينا اختراق هذا الجال, بل 
تفضات بمراجعة الترجمة: ویذلت جهدا چهیدا من جل تذلیل الصعویات القاصة 
بعملية تبسیط الدراسات اللغوية» وعرض الأمثلة الواردة فیه. ونحن ندین لها بکل 
الشکر والعرفان» ونقف احترامًا لرغبتها الصادقة فى إطلاع القارئ العربی على جانب 
من مضمار اللفویات الاجتماعية. وقد حاولنا ما آمکن ذلك أن نکون آوفیاء للنص 
الفرنسی دون تکلیف اللفة العربية ما ليس فى وسعهاء ولم نحاول - كما glas‏ للبعض- 
أن نضيف إلى التص الأصلى ما یکون الکاتب قد آهمله , و نحذف منه ما لا نقبله, 
باستثناء التعریف بالاعلام الغربية, وإيداء عدد من املاحظات فى الحواشی السفلية 
كما سبق أن آشرنا. وحری بنا أن نشیر إلى تناول الكاتب للغة العريية باعتبارها من 
الأمثة التی استشهد بها مرات عدة فى سياق الکتاب» وهو ما آبدینا عليه يعض 
التحفظات. نتيجة لوجود عدد قلیل من الآراء التی قد تبدو مبهمة أو يكتنفها الغموض» 
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حيث وردت بعض العلومات التى تخالفه الرأى بشأتها. وهو ما Bass‏ إلى إضافه 
الملاحظات اللازمة لإجلاء بض الحقائق؛ بغية توضيح بعض الأفكار. وإزالة ما بها من 
خلط غير متعمد. كما أضفنا فى نهاية الكتاب دليلاً تغويًا يتضمن معظم المصطلحات 
الفرنسية التى وردت فى الكتاب ومرادفاتها باللغة العربية. حرصا منا على إثراء 
معلومات القارئ العربى ومساعدته فى معرفة الاسم jall‏ لهذه الصطلحات. ورغبة 
منا فى gii‏ مجال المعاجم اللفوية أمام الباحثين فى هذا الشأنء انطلاقا من 
الصطلحات العربية التی تخیرناها من نين العدید من العاجم اللغوية. حیث حرصنا 
على اختیار أدق هذه الصطلحات وأقريها إلى اللغة العربية . 

قا نسال الله أن نکون قد وفقنا à‏ التصدی لهذه الترجمة « عسی آن 
نشارك- ولو بقدر قلیل للفاية - فى إثراء العلوم العربية بهذه الساهمة التواضعة . 


باتسی جمال الدین 


11 


تمثيلات ومارسات 


یصعب علينا التعرف على العدد الفعلى للغات العالم» ولاسیما أن عدد الدول قد 
يخضع للزيادة أو النقصانء Giy‏ لنتائج بعض الصراعات التى قد تسفر:عن تقسيم بعض 
الدول لدويلات صغيرةء مثلما حدث ليوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا. وإذا ما افترضنا وجود 
خمسة آلاف لغة على سطح الكرة الأرضية يتحدث بها سكان مائتى دولة, نجد أن نصيب 
كل دولة هو فى التوسط خمس وعشرون Fal‏ وان كان هذا رقمًا تقريبيًا؛ لأنه فى حين 
توجد دول يتحدث سكانها مائتی dal‏ مثل جمهورية الکونفو الديمقراطية ودولة زائير 
السابقة والكاميرون والهند...الخ» فهناك دول أخرى تقترب من كونها أحادية اللغة. مثل 
آیسلندا ورواندا ...إلخ. لكننا نلاحظ أن هذه الأرقام تشير إلى أن تعدد اللغات فى الدولة 
الواحدة هو الأمر السائد؛ حيث لا توجد قى الواقع دولة أحادية اللغة. 

تختلف لغات العالم من حيث الوظيفة التى تؤديها كل منهاء والدور الذى تضطلع 
به والنطاق الذى تشمله. فبعض اللفات لا تخرج عن نطاق يعض الجماعات أو الأسر 
الصغيرة» بل قد لا تتعدى حدودها سكان إحدى القرى أو القبائل. فى حين أن هناك 
بعض اللغات الأخرى التى يتحدث بها منات الملايين. كما تختلف كل هذه اللفات من 
حيث الاستخدام والمضمون والعلاقات الاجتماعية التى تعبر عنها. 

يمكن تصنيف هذه اللغات Gauss‏ سلاليًا على أساس العائلات اللفوية التى تنتمى 
إليها (العائلة الهندية الأوروبية والعائلة السامية وعائلة لغات البانتى OBantoues‏ ... الخ), 


(۱) [مجموعة لغوية ضمن العائلة النيجيرية الکونغولية, وتضم حوالى سبعمائة لفة أفريقية.] 
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أو تصنيفها من حيث الوظيفة مثل لغة البیدجین() Pidgin‏ ولغات الكريول!") Créoles‏ 
واللغات الناقلة(') واللغات الوسيطة واللغات الدولية...إلخ» أو من حيث الشكل مثل 
اللفات العازلة) واللغات التصريفية*) واللغات اللاصقة(')...إلخ» أو كذلك من حيث 
المؤسسات التى تستخدمها مثل اللغات الإقليمية والمحلية والرسمية ولغات العمل فى 
المنظمات الدولية...الخ. لذا فهناك صعوية شديدة فى وضع تصور شامل للوضع اللغوى 
العالی, كما أن الخرائط الاغوية التى تتسم بالدقة الشديدة لا تقدم سوى معلومات 
محدودة تتمثل فى توضيح المناطق الجغرافية لبعض اللغات. وإظهار التطايق بين بعض 
المناطق اللغوية المختلفة. وهناك بعض الخرائط التى يمكن أن تُطلق عليها اسم الخرائط 
السياسية اللغوية؛ لأنها تتناول يصفة خاصة الدول التى تستخدم بعض اللغات بصورة 
رسمية. ويطلعنا الأطلس اللغوى على اختلاف اللهجات الذى يكون فى القالب داخل 
حدود دولة ماء مثل الأطلس اللغوى الفرتسی أو السويسرى أو الایطالی...الخ» بل يكون 
ذاك أحيانًا داخل نطاق أحد الأقاليم, مثل أطلس جزيرة كورسيكا Corse‏ وأطلس إقليم 
نورماندی Normandie‏ « ونادرًا ما تتوافق الحدود اللغوية مع الحدود الدولية. ولا سيما 
أن واضعى تلك الخرائط لا بوضحون العلاقات التى تريط بين هذه اللفات أو مدى 
التمائل أو التكامل بين وظائقها. 


(۱) [استخدم هذا المصطلح فى الأصل للإشارة إلى لغة Se‏ من اللغة الإنجليزية ولفات الشرق الأقصى, 
نتيجة لوجود اتصال تجارى فى فترة من الفترات؛ ثم أصبح هذا المصطلع یستخدم للإشارة إلى لغة البیدجین 
الهجين التى تعتبر لغة عامية مبسطة تستخدم للتفاهم بين جماعات مختلفة اللغات, ولاسيما فى الموانئ 
والاغراض التجارية.] 

(۲)[لغات هجين مبسطة تتكون من عناصر مأخوذة عن عدة لغات.] 

Gi] )۳(‏ مُستخدم فى الاتصال بين شعوب ذات لغات أم مختلفة.] 

)٤(‏ [لغة تتكون كل كلمة فيها من مورفيم واحد. lias‏ يعنى أن جذور كلماتها لا تقبل الزوائد. ومن اللغات 
العازلة بدرجة عالية الصينية والفيتنامية.] 

al] (0)‏ تضیف سوابق ولواحق لبيان العلاقات النحوية بين الكلمات فى الجملة الواحدة. وهو ما ینطبق على 
اللغات اللاصقة واللغات الاشتقاقية.] 

)3( [لغة تتكون کل كلمة فیها على الاغلب من عدة مورفیات, وکل مورف Jin salg‏ مورفیما واحد. وتمتاز هذه 
اللغة باستخدام السوایق واللواحق وإضافتها إلى الجذر من أجل تغيير العنی, مثل اللغات الأورالیة؛ وتقابلها 
اللغات العازلة.] 
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كيف يمكن إذن تقدير أهمية كل لغة على حدة؟ إن الإجابة على هذا التساؤل 
تستلزم الرجوع إلى بعض المصطلحات غير الدقيقة التى تم استخدامها من أجل 
التعرف على ماهية هذه اللغات' فنذكر Wie‏ على سبيل JU‏ "لفات الأقلية" SLT‏ 
الصغيرة" واللغات محدودة الاستخدام” SLT y‏ الناقلة" و"اللغات الکبیرة" واللفات 
الدولیه » وما إلى ذلك من تصنيفات أخرى تكاد تكون مبهمة؛ لأنها تستند لا إلى 
القواعد العلمية السليمة بل إلى مجموعة من الأقكار الأيديولوجية أو موازين القوى 
العالمية. ويتم فى الغالب تصنيف اللغات "الدولیة باعتبارها اللغات المستخدمة فى 
أعمال المنظمات الدولية. مثل منظمة الأمم المتحدة (ONU‏ ومنظمة الوحدة الأفريقية 
OUA‏ ومنظمة اليونسكو (UNESCO‏ وغيرها من النظمات الأخرىء وتتجاهل هذه 
التصنيفات وجود بعض اللغات التى تتسم فعلیا بأنها لغات دولية غير معترف بهاء 
كاللفة السواحيلية , واللفة malais (SU‏ ولفة Bambara VI Lili‏ حيث يتحدث بها 
سكان العديد من الدول. كما تم استبعاد يعض اللفات الأخرى من المنظمات الدولية 
لأسباب سياسية. مثل الألمانية واليابانية باعتبارهما لغتی المهزومين فى الحرب العالمية 
الثانية. وتشمل قائمة اللغات الأكثر انتشارا فى العالم الصينية والإتجليزية والعربية 
والإسبانية والبرتغالية والفرنسية. وهی فى الواقع اللغات الستخدمة فى أعمال منظمتى 
الأمم المتحدة واليونسكوء وذلك دون الإشارة إلى اللغات الهندية أو الملايية أو البنغالية, 
والتى تحتل مكانة جيدة بين أكثر لغات العالم انتشار. 

يحثنا إحساسنا الفطرى على إضفاء قيمة ما على بعض اللغات؛ وهذا ما يدفع 
بعض الآباء إلى تعليم آولادهم فى المدارس لغات مثل الإنجليزية أو الألمانية بل حتى 
الصينية. لكن ما المعايير التى تحكم مثل هذه الاختيارات؟ وما هی المعايير الذى تستند 
إليها الدول عند اختيار اللغات التى يتم تدريسها لطلاب المدارس؟ فعلى سبيل JEU‏ 
لاذا اختارت إسبانيا عام ۱۹۹۲ جعل تدريس اللغة الإنجليزية مرا إجياريًا فى 


(۱) [لغة مشتركة بين جميع جزر إندونيسيا وشبه جزيرة الملايو.] 
(۲) [لغة شعب البامبارا الذى يعيش أفراده فى أماكن متفرقة بمالى والستغال وكوت ديفوار ويوركينا فاسو.] 
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مدارسها الابتدائية؟ ولماذا اختارت نيجيريا تدريس اللغة الفرنسية لتلاميذ المدارس 
الابتدائیة؟ وبدون إصدار أحكام تتخذ شكل النظريات المطلقة؛ نشعر أن اللغات قد 
صارت مثل السلع التى ثعرض فى الأسواق؛ ففى حين توجد لفات يسعى الناس إلى 
امتلاكها؛ لانهم يعدونها مثل رأس JU‏ الذى يزيد من قيمة صاحبه؛ توجد لغات أخرى 
لا قيمة لها فى سوق الاستخدام اللغوى. Babig‏ على الفور أن "القيمة" أو "النفوذ" الذى 
Bai 3‏ به لغة ما من دون الأخرى » برجم بنفس القدر إلى ت تمثيلات الأفراد LS.:‏ یرجم 
إلى الأسباب الواقعية, وان كانت هذه التمثيلات هی مصدر الحقائق وسبيًا فى 
إرسائها. ولأننا نولى أهمية كبرى لكانة اللغة الإنجليزية» فإن غالبية طلاب المدارس 
يفضلون دراستها كلغة أولى» مما يزيد من قيمتها الحقيقية. 

حينما يقيل أحد الأشخاص على شراء إحدى السلع الاستهلاكية ¢ كشراء سيارة 
أو ما إلى ذلك؛ فهناك العديد من العوامل الموضوعية وغير الموضوعية التى تحكم 
اختياراته, ألا وشى: 

ا ععرفة احتیاجاته المقیقية أن التصوريةء مثل حاجته الی شیارة سریمة 
أو سيارة بريك "84۸ )ء أو حاجته إلى سيارة ذات محرك دیزل » آو ذات محرك 
يعمل بالبنزین..لخ. 
رأيه الخاص, كأن يبدى أحد أصدقائه سعادته بسیارته التی لا تستهلك وقودا ...الخ. 
أو مقاطعة منتجات إحدى الدول t‏ آو تشجيع منتج بلاده. 
السیارات» وهو ما يؤثر بالتالى على المبيعات, وإن كان ذلك يدم يصورة محدودة؛ أى أن 


(۱) [سيارة ببابين يكون فى داخلها مقعد نقال يرفع لوضع البضائع.] 
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التمثيلات تحدد الممارساتء ويكون لها أكبر الأثر على الواقع؛ وهذا هو حال اختيار 
اللغات. فإذا ما استثنينا اللغة التى توارثناها من آبائنا أو من المجتمع الذى نشأنا به, 
أى "اللغة الأم' أو لغتنا الاولی" التى لم نختارهاء فسوف نجد أنفسنا alaf‏ مجموعة من 
الخيارات: ما اللغات التى نود تعلمها فى المدرسة؟ وما اللفات التى سوف نكتسبها فى 
الجتمعات متعددة اللفات؟ بل ما اللغات التى سوف نستخدمها فى حياتنا 
الاجتماعية؟...إلخ. 

نحن نقتنى اللغات إلى حد ما كما نقتنى الأشياء Liig‏ لا تقدمه من فوائد. 
وما نحمله من تصور بشأن النفع الذى يعود علينا من امتلاكها؛ وهو ما يؤكد لنا أن 
تمثيلاتنا هى مصدر ممارساتنا وأفعالنا. إلا أن الأشياء التى نقتنيها تخضع لقانون 
اللكنة القاهبة الذی يخول ا ان تختقط بها آو نشتهنمها اوها آن pales‏ ما 
أى حتى نبيعهاء ولا سيما أنها تفقد قيمتها من جراء كثرة الاستخدام. وعلى خلاف ذلك: 
نجد أن اللغة تخضع لقانون الملكية المشتركةء أى لا تقع فى الواقع تحت سلطة أى 
شخص, بل تزداد قيمتها كلما زاد استخدامها. ومن أجل تبسیط هذه الأفكار, تسوق 
مثال السيارة التى كلما استهلكت كلما فقدت قيمتهاء والدليل على ذلك أن سعر السيارة 
الجديدة يفوق كثيرًا سعر السيارة ا مستعملة , التى لايد أن ينتهى بها JUI‏ إلى بائعى 
الأشياء ilgil‏ إلا إذا اعتبرت من المقتنيات الأثرية. فى حين كلما زاد استخدام إحدى 
اللغات كلما زادت قیمتها؛ فالأفراد لا يفضلون als‏ إحدى لغات قبائل الأمازون الهندية 
الصفيرة, بل يسعون وراء أكثر لغات العالم انتشارا؛ لأنهم يستطيعون استخدامها فى 
سوق العمل, حيث انها شثل إضافةٌ جيدة لسيرتهم الذاتية. لذا نؤكد مرة أخرى أن 
تمثيلاتنا الشخصية هی التى تزيد من قيمة اللغة التى يختار الأفراد دراستهاء وتؤثر 
بالتالى على الحقائق المحيطة بنا. 

لابد من الاعتراف بأن لفات العالم ليست متساوية, على الرغم من التقدير الذى 
يُكنه علما ء اللفة لكل اللفات على حد سواء ؛ فلا فرق لديهم بين أكثر اللغات انتشارا 
واللفات التى توشك على الاندثار» أو حتی بين اللغات التی استخدمت فى كتابة آلاف 
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المؤلفات واللغات غير المكتوية على الإطلاق. فكل اللغات تستحق الدراسة والتحلیل, 
ولا فرق فى ذلك بين لفة سكان بعض قبائل الأمازون أو آفریقیا واللغة الإنجليزية 
أو الصينية أو الفرنسية, شريطة إثراء بعض اللغات من خلال توليد وإحداث مفردات 
جديدة GEE,‏ من استخدامها فى التحدث والكتابة والتعليم. والقول الذى يعادل بين 
اللغة الإنجليزية واللغة البریتانیة() breton‏ أو بين اللغة الفرنسية ولغة البويى bobo‏ 
قول غير واقعى بل أيديولوجى ؛ لان كل اللغات لا تحظى بنفس القيمة, وتتجلى بصفة 
خاصة عدم المساواة بينها عند تصنيفها فى قلب النظام الدولى ذاته. والاعتقاد فى 
عكس ذلك Lol aia‏ عن عدم الإدراك لحقائق الأمور أو خلطها بصورة متعمدة من أجل 
إرضاء البعض على حساب البعض AYI‏ ومساواة القزم بالعملاق... نعم. فهناك لغات 
عملاقة لا يجب مساواتها ببعض اللغات التى تشبه الأقزام من حيث الأهميةء بيد أن 
المساواة تتحقق بالفعل حينما تصبح هذه اللغات مادة للدراسات العلمية المتخصصة. 
لا يمكن على الإطلاق تصور وجود خمسة آلاف لغة تحظى بالقيمة نفسها والأهمية 
du La ill‏ وا لاستخدامات بل تتتظر الصیر ذاته. Gil‏ نعتقد فى وجود ما یسمی 
آببورصة اللفات" التی تشهد تطور قيمة اللفات وتغیرها وما إلى ذلك من آمور تشبه 
تتمرض له الأسهم التجارية فى بورصة الأوراق المالية. وتقترب هذه الفكرة إلى حد 
Le‏ من مفهوم العالم بيير بوردیو Pierre Bourdieu‏ يشان "السوق اللفوی"» حيث 
افترض وجود لغة "شرعية" معترف بهاء داخل نطاق محدد هو فى الغالب نطاق قومى, 
وتمثل هذه اللغة المعيار الذى تقاس على أساسه الأشكال اللغوية الأخرى من لهجات 
اجتماعية أو إقليمية. Lily‏ هنا بصدد ظاهرة عالمية تتخطى الحدود الإقليميةء وقد تشهد 
تغيرات تفوق فى سرعتها تلك التى تشهدها اللغات المحلية داخل نطاقها المحدود. 
حرص العلماء فى بادئ الأمر على انتهاج طریقتین: اما دراسة كل لغة على حدة 
باعتبارها قائمة بذاتهاء أو الرجوع إلى الأصول اللغوية المتوارثة. لقد أسفرت الطريقة 


(۱) [لغة مقاطعة بريتانى فى شمال غرب فرنسا .] 
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الأولى عن ظهور القواعد النحوية؛ فعلى سبیل الثال, قام بانینی Panini‏ بشرح قواعد 
اللغة السنسكريتية وأبنيتها فى القرن الرابع» وعنى برويوس DL Probus‏ ونبریچا 
Nebrija‏ بالاسبانية, Laiu‏ حرص علماء الديوان الملكى الفرنسى على وصف اللفة 
الفرنسية فى القرن السابع عشرء فى حين اختص سيبويه بقواعد اللغة العربية فى 
القرن السابع الیلادی. Laag‏ لاشك فيه أن الحرص على شرح قواعد هذه اللغات كان 
يرتبط بموازين القوى والأحداث المعاصرة لهاء وإن لم يدرك هؤلاء العلماء الأوائل هذه 
الحقيقة؛ فلغة الأقلية أو اللغة عديمة الأهمية لا تحظى باهتمام العلماء الذين اد 
ما یکرسون جهودهم لدراسة اللغات الأكثر سيادة وانتشاراء آو بعبارة أخرى لغات 
السلطات السياسية أو الدينية. ÉI‏ الطريقة الثانية فقد أدت إلى البحث عن القوانين 
الصوتية » وتقسيم اللغات إلى عائلات فى محاولة لإعادة بناء بعض اللفات المندثرة. 
وتمثل هاتان الطريقتان أساس علم اللغويات الذى انتشر فى القرن العشرين بدا من 
سوسور Saussure‏ وانتهاء بشومسکی Chomsky‏ . وجدیر بالذكر أن النظريات 
التركيبية الأوروبية والأمريكية قد اشتركت فى إنتاج فكرة مجردة قامت على أساس 
الفصل بين اللغة من جهة والقدرة على الكلام من جهة أخرى» مما يستحيل معه فهم 
ظواهر التواصل. وقد آدی ذلك أحيانًا إلى إحداث خلط بين عملية التواصل والأبنية 
الرمزية اللغويةء بل تحولت هذه العملية إلى أشبه ما يكون بالماكينة التى تصيغ الجمل 
بصورة آلية. ومهما بلغت درجة تأثير وضع هذه النماذج اللغوية التى كانت تستمد 
أهميتها من صياغة بعض أجزاء ple‏ اللغويات عند بدايته. يجب وضعها فى إطارها 
الصحیح؛ لأن الأمر لا يتعدى كونه مجموعة من الرؤى المحددة التى كانت تلائم بعض 
المتخصصين فى وصف اللفات. أو تتوافق مع نظرياتهم بشكل Su‏ أفكارهم Jus‏ 
من مهمتهم. 
لا يمكن فى الواقع قصر عملية التواصل على lu‏ رمزی + محدد أو نموذج ما لیناء 
العبارات؛ فعلی الرغم من احتياجها لمثل هذه الأبنية الرمزية, إلا آنها غير كافية على 
الإطلاق؛ لأنها فى حد ذاتها نتاج تطور الحاجة إلى الاتصال بين البشر والبحث عن 
سيل جديدة للتخاطب. بل إعادة النظر فى عملية التواصل بأكملها. وعلاوة على ذلك» 
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نلاحظ أن بعض الأفراد يستطيعون التفاهم JS‏ سهولة ويسرء من خلال استخدام 
مجموعة من الأبنية الرمزية التى تبدی, عند قيام العلماء بدراستها وتحليلهاء مختلفة عن 
بعضها تمام الاختلاف؛ GY‏ رغم تحدث هؤلاء الأفراد بنفس اللغةء فإنهم لا يستخدمون 
القواعد اللفوية ذاتهاء بل منهم من يستخدم بعض العبارات التى تعتبر TLAS‏ على 
اللفة الأصليةء بحيث يصنفها العلماء كلغة آخری مختلفة؛ وينطبق ذلك مثلاً على لغة 
الكريول الهجين Créole‏ التى تختلف عن اللغة الأصلية التى استندت إليهاء بعد أن 
سارت زيما من عدة لغات. وعلى خلاف ذلكء؛ يمكن أن يحدث التواصل بين يعض 
الأفراد باستخدام أشكال لفوية هى فى نظرهم مزيج من عدة لغات مختلفة» فى حين 
أن علماء اللغة يصنفونها باعتبارها بدائل للغة واحدة؛ وهذا ما ينطبق على حالة اللغتين 
"الصربية" والکرواتیة اللتين تم اعتبارهما Lino‏ كلغة واحدة تحمل اسم اللغة 
"الصربية - الكرواتية". 

ومما لا شك فيه أن كل هذه الأمور تحتاج إلى المزيد من الدراسات التحليلية 
الدقيقة؛ لذا سنعود إليها مرة أخرى فى العديد من أجزاء هذا الكتاب. ما الآن فيكفينا 
أن نعلم أن مفهوم LUN‏ هو مفهوم مُجرد. لكنه يفيد علماء اللغة فى كونه يستند إلى 
بعض الأسس والسمات المتناسقة, كما يستند إلى بعض الأساليب والمناهج اللغوية التى 
تساعد فى توضيح أقوال المتكلمين وتفسيرهاء أى توضيح ما أطلق عليه فرديناند دو 
سوسور فى بداية القرن العشرين اسم فعل الكلام". وإذا ما استعرنا بصورة ساخرة 
مقولة الكاتب فريدريش إنجيلز Friedrich Engels‏ الذى قال: "إن دليل وجود الطعام هو 
أننا dati‏ فسوف نتوصل إلى أن دليل وجود اللغات هو أننا نتكلمها؛ مما يؤكد وجود 
حقيقة ملموسة أطلق عليها البعض اسم فعل الكلام e‏ أو الممارسات اللفوية؛ فنحن 
لا يعنينا اختلاف السمیات؛ لأنها تسفر فى نهاية الأمر عن تأكيد وجود اللفة کأمر واقع 
فى حياتنا. وهكذاء نجد أنفسنا بداية أمام مجموعة من الممارسات و الاستخدامات 
التى يمكن أن نضع لها تصورا شاملاً يضم الإحصائيات اللازمة لصياغة رؤية عامة, 
كما نستطيع كذلك دراسة تفاصيل علاقات التفاعل الداخلى داخل المجموعات الصغيرة 


كالأسرة أو ما شايههاء من أجل تكوين رؤى دقيقة ومحددة. ومن هناء كانت هذه 
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المارسات الان سببا فن توصل غفا ء اللفويات إلى فكزة الق الحردة اىن 
اللغات هى نتاج الممارسات البشريةء وهو ما يدفعنا إلى التعبير عن هذه العلاقة من 
خلال الشكل التالى: الممارسات > اللغات. 

Y]‏ آن عملية اکتشاف اللغات والتعرف علیها لا تعد ك le‏ العلماء فحسب؛ لان 
ا متكلمين فى کل أنحاء العالم یحددون اللغات التی يرغيون فى استخدامها » ویعرفون 
أو بالأحرى یعتقدون آنهم یعرفون اللغات ا مستخدمة فى بعض البلدان. ومن الفارقات 
الواضحة أن اللغة موجودة وغیر موجودة فى آن واحد؛ لأن حقيقة وجود اللغة لا بمکن 
التدلیل علیها سوی عند الرجوع إلى الکتب والقواعد اللغوية والمعاجم الأفعال الكلامية 
المسَجِلّة أو الکتوبة؛ فاللفات تستمد وجودها الفطی من المتحدثين بها » الذين یعتقدون 
فى آهمیتها ویستخدمونها للتعبیر عن آفکارهم وآرائهم» ومن هنا تصل إلى الجاتب 
الثانی من منهجنا اللغوی: التمثیلات. 

تستند رژیتنا بشأن وضع اللفات فى العالم إلى أن المارسات > اللفات 
والتمثیلات؛ فهذا هو الاطار الذى نشرح من خلاله أوضاع اللفات على سطح الكرة 
الأرضية؛ والتی يبلغ عددها فى بداية القرن الحادی والعشرین خمسة آلاف لغة » يربطها 
أحيانًا ما يشبه التعايش السلمی, الا آنها غالبا ما تتصارع فیما بینها. وتلك التعددية 
هی نقطة الانطلاق للبدء فى وضع هیکل تنظیمی لهذه اللغات باستخدام عدد من 
النماذج» لکن هذه النماذج لا تتعدى کونها وسائل مجازية أو افتراضية تهدف إلى 
مساعدتنا فى تصور الأفكار امُعقدة وتبسیطها. وکم لجأت من قبل العلوم اللفوية إلى 
هذه الطريقةء بل استنفدت استخدام العدید من الاستعارات والصور البلاغية, مثل 
الحدیث عن "حياة اللفات"» cua‏ افترضت آنها تولد وتحیا وتموت» مما آوجد اللفات 
الحية واللغات اليتة, كما تجد تقسیم اللغات لعائلات كما هو الحال بالنسبة olal‏ 
الهندیة- لأوروپية واللغات السامية ولفات البانتو...الخ. ونجد بالتالی اللفة الأم واللغات 
الشقيقة !! إلا أنه وسط هذا الخضم من الصور البلاغية التی أثقلت البحث العلمی, 
أغفل العلماء "آباء اللفات"» حیث فضلوا فكرة "التفریع الخطی" أكثر من تفضیلهم 
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لفكرة "الانتاج الشترك" التى تنطبق تماما على لغات الكريول الهجين باعتبارها مزیجا 
من عدة لغات. كما استخدم العلماء فكرة أدوات أو وسائل التخاطب والأشجار اللغوية, 
واتجهوا إلى التشبيهات الاقتصادية؛ مثل تعبيرى السوق اللغوی واللفة كعامل 
انتاج, بل استخدموا التشبیهات الحربية مثل "حرب اللفات()» والتشبيهات البيولوجية 
مثل التهچین اللفوی" واللفات الهجين"...الخ. ولكثرة الصور البلاغية والتشبيهات التى 
استخدمناها التحدث عن اللغات, کدنا ننسى آنها لا تتعدى كونها صور وتشبيهات؛ 
مما يحتم Lale‏ الاشارة فى بداية هذا الكتاب إلى أن اللغات لا حياة لها فى الواقع, 
وفكرة العائلات اللغوية هى من محض الخيال البحت. مثلها فى ذلك مثل فكرة أدوات 
التخاطب؛ فاللفة تستمد وجودها من وجود المتحدثين بها؛ لذا فان التفاعل بين اليشر 
عن طريق الکلام هو السبب الوحید لتطویرها وتغییرها وإعادة اکتشافها. 

رغبة La‏ فى عرض وتحلیل عملية التواصل الاجتماعى - على الرغم من کل 
تعقیداتها - عمدنا فى هذا الکتاب إلى استخدام العدید من النماذج التی تتفاعل فیما 
بینها ء ألا وهی: ۱ 

-١‏ نموذج التجاذب: يهدف إلى تناول وضع اللغات قى العالم. والتعرف بصورة 
إجمالية على العلاقات الاجتماعية واللغوية التی تربط بين مختلف اللغات. 

۲- نموذج الضبط الذاتی: يهدف إلى دراسة مدی تناسق وانتظام الظواهر 
اللفوية ولغات العالم أجمع. 

-Y‏ نموذج التمثیلات: یهدف إلى تناول كيفية تصور وإدراك الأفراد والجماعات 
لمارساتهم وممارسات الحیطین بهم. 

4- نموذج حول يهدف إلى معرفة كيفية تطور اللغات والظواهر اللفوية الحيطة بها. 


(۱) لقد استخدمنا فى مولفات سابقة مصطلح حرب اللغات» إلا أنه من الواضح أن اللغات ذاتها لا تتحارب 
أو تتصارع. بل المتحدثين يها هم الذين یتصارعون ویساهمون فى اختقاء بعض اللفات وتفوق بعضها على 
البعض الآخر. 
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ترتبط التماذج الثلاثة الأخيرة بالنموذج الأول؛ لأنها KES‏ من التعرف على كيفية 
حدوث التغيرات داخل عالم اللغات بأكمله؛ وان كان هذا لا يعنى وضع النموذج الأول 
فى إطار التزامن اللغوی, ووضع بقية النماذج فى إطار التطور أو التعاقب اللغوى؛ 
ففكرة التزامن اللغوی لا وجود لهاء وما هی سوى فكرة تجريدية تتوافق مع بعض 
eut: Lit‏ ایا a‏ ام انس و فا Nés‏ 
فترة زمنية محددة, وهم بذلك یغفلون تماما تناول مدی تأثیر التاریخ باکمله علیها. 
فهناك منظوران لتناول الظواهر اللغوية ۰ ألا وهما التظور الْعاصر" الذی یهتم يما هو 
موجود. والتظور "التاریخی" الذى یهتم Les‏ هو متغیر» وبأی حال من الأحوال لا يمكن 
الفصل بين الوجود وعملية التغییر والتحول؛ لأن ما هو موجود یتغیر» وما يتغير 
موجود. هناك كذلك عدة عوامل تؤثر باستمرار فى تطور آشکال اللفات ووظائقها 
المختلفةء ألا وهی مدی انتظام وتناسق النظام اللغوی والظواهر والتمثیلات اللغوية, 
بالإضافة إلى التحولات التى تطرأ علیها وتؤثر فیها. 

ويبقى نموذج خامس تناوله الكثيرون عدة مرات, ألا وهو "التموذج اللغوی" الذى 
يسمح بوصف أو "بخلق" الأبنية الرمزية اللغوية بمفهومها الواسع كما سنرى قیما بعد. 
إننا نخشى إثارة دهشة القراء إذا ما آعلنا أن هذا النموذج هو أقل النماذج أهمية, 
رغم استخدامه كأساس للعديد من الدراسات والأفكار والمناقشات. وإذا كان من 
الضرورى وصف اللغات وشرحها عند إعداد الدراسات اللغويةء فلا يجب أن يحتل هذا 
الجانب سوى جزء صغير للغاية؛ لأنه يتناول الأبنية الرمزية اللغوية فحسب لا عملية 
التواصل باکملها. وفى الُقابل. خصصنا هذا الكتاب لاعداد تموذج للتواصل 
الاجتماعى یتسم بقدر من التعقيد؛ لأنه as‏ بمثابة همزة الوصل بين كل الواقف 
والتمثيلات والممارسات اللغوية. 

لقد التزمنا فى هذا الكتاب بمبدأ عام يتمثل فى تناول اللغات والمواقف اللغوية من 
منظور إيكولوجى» حيث عمدنا إلى استخدام مصطلح الایکولوچیا écologie‏ لا كما هو 
معروف يحماية البيئةء بل بمعناه الأصلى "كعم البيئة" ذاته. فإذا ما كانت الإيكولوجيا 
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بشکل عام هى علم دراسة علاقة الكائنات بالبيئة المحيطة بهاء of‏ الإيكواوجيا اللفوية 
تتثاول العلاقة بين اللغات والبيئة التى تتواجد بهاء أى تتناول أولاً العلاقة بين اللغات 
ذاتهاء ثم بينها وبين المجتمع الذى يحتضنها. وقد يبدو الأمر بسيطًاء إلا أنه كان لابد 
من بذل الكثير من الجهد والمشقة من أجل إعداد نموذج نظرى يتجاوز فكرة المقابلة 
المصطنعة بين اللفويات والمجتمع اللغوى» ونعنى بذلك ضرورة إدراج كل لفة فى إطارها 
الاجتماعی» وسوف نری أن توضيح ذلك ليس بالأمر الیسیر. 

بيد أن العالم إينار هوجين Einar Haugen‏ هو أول من استخدم التعبير SOU‏ 
"ایکولوچیا GG «écologie de la langue ENT‏ لم بنجح LE‏ فى تعمیمه» حيث لم يتم 
استخدامه قينا بعد سوی خمس او ست مرات فحسن: Lan‏ جعلة یعلن أن "علماء اللغة 
لم یعیروا هذا التعبیر سوی اهتمام سطحیی وذاك افرط انشفالهم بالعلوم الصوتية 
وقواعد النحو والصرف والعاجم. ثم یستطرد قائلاً انه يمكن تفسیر "إيكولوجيا 
اللغات" باعتبارها "علم دراسة علاقات التفاعل بين لغة ما والبيئة المحيطة بها". 

والبيئة الحيطة هى الجتمع الذی یستخدم هذه اللغةء ویعتبرها جز من آنظمته 
الختلفة. وتتضمن ایکولوچیا اللغات علاقات التفاعل بين لغة ما واللغات الأخرى فى آذهان 
المتحدثين بلغتين أو أكثرء علاوة على علاقات التفاعل بینها ويين الجتمم الذی 
یستخدمها. ویعتقد هوجین أن اللفة ذاتها نموذج انتقالی فیقول إن: اعتبار اللغة کبناء 
متحجر وجامد آمر مغلوط؛ وان de‏ بمثابة فكرة خيالية مفيدة لعلم اللفویات الذى احتاج 
ثل هذا الفکر الْیسّط خلال إحدى فترات تطوره, Gi‏ الآن فلابد من استبدال ذلك پنماذج 
آخری أكثر تعقیدا". ویوضح هذا التعریف ما أسفرت عنه الدراسات اللغرية التی سعت 
إلى تجویل اللغة إلى مجرد Elai‏ وأدت فى الوقت نفسه إلى التغاضی عن الاعتراف بان 
اللغة ما هى إلا ظاهرة اجتماعية, كما أنه یتجاهل حقيقة واقعة تم اعلانها عدة مرات, 
ونادرا ما يتم الاخذ بهاء ألا وهی أن اللفة هى شرة الجتمم . 

ويختتم هوجین کلامه بمجموعة من التساژلات البينية التی لابد من الاجابة علیها 
عند دراسة لغة بعینها: 


۱- كيف يمكن تصنيف هذه اللفة عند مقارنتها ببقية اللغات؟ 

ات من مسنتخدموها؟ 

۳- ما مجالات استخدامها؟ 

6- ما اللغات الأخرى التى يستخدمها المتحدثون بها؟ 

ه- ما أشكالها الداخلية؟ 

1- ما تراثها المكتوب؟ 

-y‏ إلى أى مدى تخضع اللغة المكتوية لقواعد موحدة؟ 

۸- ما المؤسسات التى تدعمها؟ 

9- ما مواقف المتكلمين منها؟ 

LE: 2 ۳ 

۰- أخيراء قد يكون من الحبذ استخدام نموذج تصنیفی بیئی إيكولوجى یتیح 
تحدید وضع اللغة بين سائر لغات العالم. أو بعبارة آخری معرفة موقعها الحالی 
واتجاهها الْنتظر. 

استخدم مؤخرا ثلاثة مولفین فكرة الایکولوچیا اللغوية» وهم: بیتر موهلوسار 
Peter Mühlhausler‏ وسالیکوکو موفوینی Salikoko Mufwen‏ « وألیرت باستارداس أى 
بوادا siia : . Albert Bastardas i Boada‏ موهلوسلر أن هذه الفكرة لم تلق نجاحًا 
کبیرا؛ لأن هوجين نفسه قد اعتمد فى بنائه اللغوى النظرى على عدد من المقاهيم 
الجوهرية التابعة للفکر اللفوى السائدء والتى أدت إلى تهميش آبعاد نظریته» ومن ذلك 
على وجه الخصوص تسليمه بإمكانية تناول لغة cLa‏ وإمكانية قيام مجموعات مختلفة من 
انُتخصصين بدراسة الشروح اللفوية والتاريخ والتطور الداخلى وما إلى ذلك من أمور 
آخری؛ فيرى موهلوسلر أن موضوع تتاول لغة بذاتها يثير مشكلة ما يسيب: 

۱- غياب العاییر اللغوية التى تتيح تحديد عدد اللفات فى بيئة ما. 

۲- صعوية فصل اللغات عن بقية أشكال التواصل الاجتماعی. 


23 


وسوف نتناول فى الفصل الأخير من هذا الكتاب مشكلة حصر اللغات والحالات 
العديدة التى يختلف فيها علماء اللغة من جهة . والتکلمون من Les‏ آخری, بشأن تحديد 
الوجود الفطى للغة على اعتبار أنها لغة واحدة آو اثنتان أو حتى ثلاث لغات؛ ونذكر 
بهذا الصدد على وجه الخصوص اللغة "الصربية الکرواتیة" ولغة "الكيتويا" kituba‏ . 
وسنكتفى فى الوقت الحالى بعرض دلیلی موهلوسلر على صحة رأيه: 

pä -۱‏ عملية التحقق من اللغات وتسميتها أبعد Le‏ تكون عن الوصف 
الموضوعی» بل يمكن أن KEE‏ انتهاكًا جسيمًا لإيكولوجيا اللفات فى منطقة ما. 

؟- يشتمل عرض مشكلة اختفاء بعض اللغات» من المنظور البيئى» على آفاق 
وإمكانيات جديدة لمختلف الأنشطة. 

يعتقد موهلوسلر أن المنطلق البيئى يستوجب تناول النظام الذی يدعم اللفات 
ومتكلميهاء وكذلك تناول الروابط بين "السکان اللغويين وغير اللغويين" داخل gsal‏ 

البيئات اللغوية. لذا انتهى به الأمر إلى وضع بعض التوصيات اللازمة لصياغة علم 

١‏ اللغویات بصورة LEA‏ فقد استته إلى دراسة عدد من الظواهر اللغوية والطريقة 
العامة لوصفها فى منطقة الحیط الهادی "الباسیفیکی" ووجد عند دراسة التاریخ 
اللغوی لهذا المكان عددا من العتقدات اللغوية عديمة النفع بالنسية لدارسی اللغات 
التقليدية فى هذه النطقة؛ حيث يسود الاعتقاد فى وجود تصنیفات لیعض الکلمات 
المميزة» وامكانية استخدام الفئات الوصفية نقسها عند تتاول اللغات كافةء وكذاك 
إمكانية فصل اللفات عن النظم غير اللغوية, بل وجود لغات متفصلة بالفعل. وهو 
ما ساعده على وضع سس نظریته التی تهدف إلى الدفاع عن اللغات الْتداعية أو 
المهددة بالاندثار, أى أنه us‏ فكرة إيكولوجيا اللفات بمعناها الدارج التمثل فى 
الحفاظ على البيئة؛ لأنه يدعو بصورة ما إلى الحفاظ على حياة بعض اللقات.... 

وفی بحث قدمه موفوینی إلى "جمعية العلوم اللغوية للغات البیدجین والکریول 
الهجین". KT‏ أن علماء اللفة قد عمدوا إلى إطلاق هذین الاسمین على بعض الاشکال 
اللغوية الُختلفة دون إعطاء تعریف حقیقی لهذین الصطلحین, بل صار استخدامهما 
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أمرًا مسا به تتوارثه الاجیال مما يهدد طريقة معالجتنا لهذا الوضوع. لذا اقترح 
موفوينى تناول هذه المشكلة من منظور فكرة إيكولوجيا اللفات, أى التعرض للمحيط 
الاجتماعی لكل لفة » ومدى تأثيره عليها. وقد تصدرت أقواله عناوين أعماله اللاحقة, 
حيث نذكر من ذلك على سبيل JEU‏ "أصل السكان وأصل اللغات" وأصل الكريول 
ومنظور الأصل السکانی" و'مبدأ المؤسّسين فى أصل لغات الكريول" وأخيرا تهجین 
الشعوب وتهجين اللغات". وتتناول آراء موفوينى مشكلة بزیغ اللغات التى أطلقوا عليها 
اسم لغات الكريول» حيث خصص لها چزء ass‏ فى نشاطه العلمی, كما تناول 
المؤثرات المختلفة التى أدت إلى اختلاط بعض الخصائص اللغوية. 

وللوقوف على هذه المؤثراتء بدأ موفوينى بحثه بالاطلاع على خصائص السكان 
الوراثية و آصولهم الأولية"؛ فإن تأسيس جماعة سكانية جديدة منعزلة يؤدى إلى وجود 
اختلافات بالنسبة للسكان الأصليينء ويؤدى إلى تحريك آلية الاختلاف. لذا يجب مقارنة 
اللغات بالأجناس لا الأفراد؛ فالتغيرات التى تطرأ على النوع كما تطرأ على اللغة هی 
نتاج تأثیر البيئة على ایا ء المجتمع؛ حيث تتيح للأقراد Él‏ اكتساب بعض 
eaii‏ ان التخلس منها تدریجیا. ویعتقد موفوینی أن البيئة هنا تکمن داخل 
الجنس البشرى وخارجه؛ وبالتالی فان معالجة هذا الوضوع تستلزم دراسة عملية 
الضبط الذاتى لكل من اللغات والبيئة: 

"تعد دراسة البيئة الخارجية بمثابة تناول المحيط العرقى للغة ماء Las‏ فى ذلك 
اللغات التى تتصل بهاء ووضع المتحدثين بهاء ووضع اللغة محل الدراسةء ونوعية 
العلاقات التى تريط بين من يستخدمونهاء فضلاً عن العديد من العوامل العرقية التى 
من شأنها التأثير على ل اللغات وتحدید مصيرها. وفى الْقابل ترصد البيئة 
الداخلية التغيرات التى تشهدها اللفة ذاتها على الصعيدين الفردى والجماعى, 
أو بعبارة أخرى الاختلافات بين اللهجات الفردية "اللكنات" , والجماعية. 

أثارت انتباهنا فى كتاب العالم ألبرت باسترداس الذى يحمل عنوان "إيكواوجيا 
اللغات", إحدى الاستعارات الوسيقية. حيث أشار إلى فن الأويرا الذى تتتاغم فيه 
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الأصوات والآلات فى آن واحد من أجل تقديم المقطوعة اللحنية» وهذا ما يجب أن يكون 
عليه حال البيئة الکلامیة" للغة ماء بحيث تصبح كاللحن المتناغم لا كالنغمات الْنفردة. 
وجدير بالذكر أن العرض الموسيقى قد يشهد بعض التغيرات الداخلية كتغيير الأصوات 
أو الالات» إضافة إلى التغيرات الخارجية کتغییر قائد الأوركستراء مما يؤثر بشكل 
أو بآخر على طريقة الأداء. وقياسًا على ذلك» يوضح باسترداس ”أن المظاهر الاجتماعية 
اللغوية فى مجتمع ما تشهد تغییرات جذرية تؤثر على التوازن الكلى للبيئة الكلامية, 
بسبب وفود جماعة سكانية جديدة تتبع مناطق لغوية أخرىء أو بسبب تغير القوى 
السياسية التى تحكم هذا الجتمم." فهو يعتقد إذن أن الاتصالات والتغيرات اللغوية 
هی نتاج عاملين رئيسيين يتمثلان فى قرارات السلطة السياسية من جهة « والهجرة بين 
مناطق لغوية مختلفة من جهة أخرى؛ وهذا ما دفعه إلى الاهتمام بتحليل ودراسة وضع 
منطقة كاتالونيا «Catalogne‏ والعلاقة بين اللغة الكتلانية (Catalan‏ واللغة الإسبانية. 
وقد نرى أن مثل هذه المعالجات لا تتعدى كونها مجرد تشبيهات أخرى لا أكثر 
ولا أقل, إلا أنه على الرغم من أن هؤلاء العلماء الثلاثة قد عمدوا إلى تحليل ظواهر 
لفوية محدودة النطاق, فإنهم قد أثاروا جدلاً بشأن المعالجة اللفوية الم اصرة 
بأكملهاء ولا سيما فى حالة موفوينى الذى قضى Lola‏ على كل الأحكام التقليدية. 
ومن تم تستلزم تلك النزعة ال معادية للمعاییر العتادة ضرورة إصدار أحكام جديدة, مما 
جعل أحد آهداف هذا الكتاب هو تقديم إطار التصوری لصياغة مثل هذه الأحكام. 
سوف نتعرض أولاً للجانب النظرى؛ فى محاولة Éa‏ لتفسير وظائف التواصل 
الاجتماعی» مع الاستعانة بعدد من الدراسات التجريبية من أجل توضيح أو اختبار 
معطياتنا النظرية. ونهدف من وراء ذلك إلى شرح الأوضاع المختلفة والتنيق بتطوراتها» 
بید Gi‏ من العسیر توق المواقف والسلوكيات الإنسانية؛ فالعلوم التجريبية تسعى دوم 
إلى إصدار القوانين Ab‏ فى حين تصیغ العلوم الاجتماعية فى نهاية الأمر Ése‏ من 


(۱) [لغة رومانية ترجع أصولها إلى اللغة اللاتيتية الشعبية, وهی مستخدمة فى جنوب فرنسا وشمال إسيانيا.] 
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الاحتمالات والاتجاهات الُختلفة. وترجع أهمية ذلك إلى سببين: تكمن مهمة العلم فى 
القدرة على صياغة الاحتمالات» كما يسمح هذا النهج بوضع أحكام للحالات الخاصة 
بعلم اللغويات التطبيقى. إذا ما تناولنا تعليم اللغات أو السياسة اللخويةء فسنجد أنه 
لا يمكن تكوين أية مفاهيم فى الُختبر دون التعرف بدقة على الممارسات والحركات 
التطورية التى تُعبّر عنها فى الحياة الواقعية أو البيئة الطبيعيةء حيث يتم استخدام كل 
ما يدخل على اللغة أو على الأوضاع اللغوية. 

ونی محاولة قد تنجع Glial‏ فی تحقیق التواصل بینتاء نستخدم كما SGA‏ من 
الأصوات التى ت تشهد تغييرات وتطورات مستمرة تجعلها تتخذ أشكالاً مختلقة التعبیر 
عن نفس العانی» ونعنى بذلك "البدائل"() اللغوية. ففى حين تعد البدائل اللفوية إحدى 
AS‏ سفن a EAA‏ الذى تتم فيه ممارسة هذه 
الحرية: وإن كان يجب Sal‏ منها بحيث لا تُستخدم بشكل مطلق. ولا تخالف البدائل 
اللغوية فكرة الإجماع اللغوى؛ وان حدث وخالفت هذا الإجماع, فإنها قسهم فى ظهور 
شكل usa‏ يُتفق عليه » أو بالأحرى ظهور "لغة جديدة". فالاجماع على استخدام لغة 
محددة يستلزم وجود pas‏ من الأشخاص أو مجتمع يستخدم البدائل اللغوية باعتبارها 
أشكالاً مختلفة تهدف إلى تحقيق الهوية. وإذا ما تناولتا على سبيل المثال طريقة كلام 
آبناء المهاجرين الغارية الذين يعيشون بفرنسا à‏ سنلاحظ آنهم يدون الفرنسية بلهجة 
تمیزهم! ؛ مما يعكس وجود اا دا استكداع هذه اللهجة» بحيث یعرفون 
بعضهم البعض من خلالهاء و[صیحت بمقاية العامل اترك الذی یجسعهم ویوضع 
هويتهم, »يل بوجد كذلك جما ع خارجی دهم عن ارات الجن ولك 24 التى 
صارت مثل الشعار الذى بمیز هؤلاء الافراد(). وهذا ما ينطبق تمامًا على اللفة 
الإنجليزية التى يستخدمها الزنوج الأمريكيون. إلا أن هذا الأمر ينحصر فى الجماعات 
الفرعية. حيث يشبه نظام العلاقات بين أفرادها نظام الآلات ذاتية الضبط!". وقد تناول 


(۱) البديل اللغوى بالنسية إلينا هو ما نتج عن عملية التغير, Gi‏ المتغيّر اللغوى فهو ما يتعرض التغيير. 
)( الجماعات السرية وحدها هى التى تستند على مبدأ الإجماع الداخلى فحسب, مثل الجماعات الماسوتية. 
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ما آسمیناه علم الاجتماع اللغوی" هذه السائل بصورة تقليدية؛ والهدف من هذه 
التسمية هو إخراج كل ما هو اجتماعی من کل ما هو لغوى» ولا سیما آننا نعنی بهذا 
العلم الاهتمام بتطيل الکلام. وعلاقات التفاعل الداخلی» والتعددية اللفوية, وعلاقات 
التماس أو الصراع بين اللفات» وما إلى ذلك من مسائل لغوية. ونعنی بذلك أن 
الدراسات المختلفة فى هذا الشأن قد تناولت أمور اللغة بشكل مشرزم؛ فكل تحليل 
يتناول اللغة من منظور ضيق وخاص, ولابد من قيام علم اللغويات بصياغة نظرية 
شاملة لعملية التواصل الاجتماعی. 

لاذا وكيف نتواصل فيما بيننا؟ هل لأن لدينا بعض الأشياء التى نقولها ؟ أم لأننا 
فى حاجة إلى قول هذه الأشياء ؟ فحاجتنا إلى التواصل هى حاجة رئيسية تتم تلبيتها 
باستخدام soul‏ واللغة هى أحد أسس تنظيم المجتمعات الإنسانيةء وكل مجتمع 
لديه ما يسبق وما يتبع احتياجه للتواصل والسعى وراء تلبية هذا الاحتياج بصورة 
تختلف من مكان إلى آخر. ومما يثير العجب Éa‏ أن الجماعات الإنسائية كافة قد 
CE A‏ التواصل ذاتها ولکن بطرق مختلفة. وهذا بوک ما سبق آن آشرنا 
إليه بشأن اعتبار الممارسات اللفوية كمجموعة من البدائل, بل إن اللفات ذاتها تعتبر 
إلى حد ما من ilal‏ لكنها بدائل لأى شىء؟ 

لا نسعى فى الواقع من خلال هذا الأمر بأى شكل من الأشكال إلى التصديق على 
نظرية شومسكى التى تحمل اسم "أسس ومتغیرات"» وتفترض أن كل لغات العالم 
ليست سوى بدائل سطحية للقواعد الفطرية نفسها ونُتغيّر واحد عالی, أى أن كل 
البشر يتحدثون لغة واحدة. فيتضح لنا Úle‏ أن gis‏ شومسكى للنظام المزدوج بشأن 
الهياكل التحتية /الهياكل السطحية يؤكد أن لفات العالم على اختلافها ليست سوى 
مجموعة من القواعد النحوية السطحية التى تعكس قواعد تحتية مشتركة. 

تعتمد نظرية شومسكى على افتراض وجود قواعد نحوية عالمية تكمن بصورة ما 
داخل عقول الاطفال ‏ وتتيح لهم تلم لفة آبائهم وتشمل القواعد النحوية التى تخص كل 
لغات العالم؛ وهذا ما عبر عنه ستیفن Stephen Pinker Sin‏ على النحو التالى: Sas‏ 
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شومسكى أنه إذا ما فر أى عالم من سكان المريخ فى زيارة كوكب الأرض , فإنه 
دترم ل تا إلى أن كل سكان هذا الكوكب يتحدثون لغة واحدة؛ وذلك إذا ما وضع 
جانبا الفردات التى يعجز أى طرف عن فهمها فى لغة AT‏ ومن هناء نلحظ 
التناقض الواضح فى كون البشر يتحدثون لغة واحدة فى حين يعجزون عن التفاهم 
فيما بينهم. ويثير بينكر التساؤل حول سيب اختلاف لفات العالم رغم أنها ترتكز على 
قاعدة واحدةء لكنه يجيب Úle‏ أن السبب هو حاجة البشر إلى الاختلاف عن بعضهم 
البعض» ثم يستعير نظرية داروين Darwin‏ لتوضیح وجه التشابه بين اللغات والأجناس 
قائلا إن : 

"هناك تشابه بين تكوين اللغات من جهة وتكوين الأجناس من جهة آخری» والدليل 
على ذلك ان كليهما قد شهد عملنة تطور شري[ هيين اللقات المقتافة jag‏ 
حالات تماثل واضحة ترجع إلى وحدة الأصل المشترك, كما أن هناك حالات تشابه 
ترجع إلى تحرض اللغات لنفس العطياك الكرينية [....] ويمعن تقسیم اللغات مثل 
الكائنات العضوية إلى مجموعات ومچموعات فرعيةء أو تصنیفها تصنیفا طبيعيًا وفقا 
اصولها أو تصنیفا اصطناعیا وفقا لخصائصها. ویعض اللفات واللهجات السائدة 
تنتشر LASSI‏ واسعاء بحیث تؤدى إلى الاختفاء التدریجی لبعض اللغات الأخرى, 
مظها فى ذلك مثل الاجناس؛ لان اللغة المندثرة لا [...] تظهر مرة آخری على الاطلاق." 

ونلاحظ بالتالی أن اللغة الفرنسية واللفة الايطالية يماثلان فى تشابههما 
SIP GED‏ وا لغب + اللقين Cas‏ انطو اهما الشتزك وهذا امن كد 
يماثل ما أثبته ale‏ اللغويات التاريخى بشأن وجود "العائلات" اللغويةء إلا أن السالة 
التى يعرض لها بينكر ترجع إلى وقت يسيق ذاك بكثير. لا أحد ينكر وجود العائلات 
اللغوية كاللفات الرومانية والسلافية والچرمانية. بل يمكن الاقتناع بفكرة إعادة تكوين 
لغة افتراضية كاللغة الهندية الأوروبية » التى تعد بمثابة Dire‏ اللغات السابقة. لكن علماء 
اللغویات قد توصلوا آیضا إلى بعض العائلات اللغوية الأخرى كعائلة اللغات السامية 
ولغات البانتى...الخ؛ فتزداد المشكلة تعقيدًا حينما يثور التساؤل التالى: هل كان هناك 
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قبل ظهور هذه العائلات أساس واحد قامت عليه تلك الأبنية اللغوية الحاليةء أو بعبارة 
أخرى هل كانت هناك قواعد نحوية فطرية أى حتى أصل واحد مشترك لكل هذه اللغات؟ 
فعلى سبيل JÈU‏ طرح علماء اللغويات الألمان فى نهاية القرن التاسع عشر فكرة إعادة 
تكوين لغة البانتو الأصلية “الأوريانتو", أى اللغة الأم للغات البانتى الحالية. لكن المشكلة 
الحقيقية تكمن فى كيفية التوصل إلى وجود علاقات بين "لثوربانتو" واللفة الهندية 
الأوروييةء بل ما هى نوعية هذه العلاقات؟ وان كان هذا ما تفترضه نظرية "الأسس 
والتغیرات" لشومسکی. 

إن قبول أية نظرية لابد وآن بقابله إمكانية تكذيبهاء أى إمكانية تنقیح براهینها 
وفحصها ومناقشتها بغية التحقق من صحتها . ویمکن بالتالی مناقشة أمر إعادة بناء 
اللغة الهندية الأوروبية ء أو لغة الأوربانتو؛ لأن وجود هذه اللغات فى الواقع يتيح لنا 
التحقق من مدی فاعلية بعض القواتین الصوتية والصلات المشتركة بين اللغات ورصد 
مراحل تطور اللفة الهندية الأوربية بالنسبة إلى اللغة اليونانية أو إلى اللغة 
السنسكريتية...إلخ. إلا أن نظرية شوم سكى تقوم على تأكيد لا آساس له؛ فإننا عند 
الحصول على معطيات قابلة للمقارنة قيما بينهاء نستطيع التدليل على أن اختلاف 
العا فد سمط قعل انش اة اللفوية أو مسرن عض العاف اخركاث اول 
أو انتقال. وفى المقابلء Laisa‏ نسلّم دون دليل بوجود قواعد نحوية فطريةء فإتنا نتخذ 
خطوة بعيدة عن المنهج العلمى» عدا فى حال تمكتنا من إثبات صحة الافتراضات من 
خلال بعض الشروح البيانية الملموسة. 

ولنذكر سريعا مثالاً بسيطًا ورد فى الكتاب السالف ذكره للعالم ستيفن بيتكر 
الذى أعطى صورة إجمالية للتقارب بين إحدى لغات البانتو واللفة الإنجليزية من خلال 
الأبنية المعروفة بال datif‏ أو حالة المفعول غير الباشر("» حيث تناول "الأتواع" فى 


(۱) [فى اللغات التى تقوم على الحالات الإعرابية الدالة على وظيفة نحوية فى الجملة. تعرف حالة datif lt‏ 
أو القعول غير المباشر بتلك التى يسيقها حرف ماء مثل to‏ أو for‏ فى اللفة الإنجليزية.] 
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فاك اللكدين» موق دا أن تقسيم النوع" فى لغة "الکیفونچو" Kivunjo‏ يستخدم مع 
الجماد والحيوان والإنسان...الخ» فى حين يستخدم فى اللغة الإنجليزية مع الأجناس 
فحسب. وقد عبر عن ذلك قائلاً إن: "الأنواع فى لغة البانتى تشير إلى مجموعات اليشر 
والحيوان والجماد » بل جزاء الجسم أيضاء إلا أنه فى كثير من اللغات الأوروبية ترتبط 
الأنوا ع بالأچناس, على الأقل فيما يخص الضمائر اللفوية. ويعتقد بينكر بالتالى فى 
أخرى» تحت تأثير عدد من التغیرات» كما هو الحال بالنسبة للإنجليزية والکیفونچو". 
ولا يبدى أنه أدرك أن مثل هذه الفكرة قد نتجت عن کون بعض اللغویین الناطقين 
بالإنجليزية قد استخدموا كلمة نوع" للتدليل على بعض الظواهر التى استشعروا 
تقاربها لسیب بسیط هو استخدامها لعلامات الضیط. فیالنسية للفات البائتو, هناك 
سلسلة مزدوجة من السوابق الضافة لأول الکلمات لتوضیح الفرق بين الفرد والجمع, 
كما Bali‏ فى اللفة السواحيلية التی نجد بها: کی/فی ) أو kili‏ کیسو/فیسو: 
سکینة/سکاکین)» ونجد HAS‏ م/می) أو mimi‏ مواکا/میاکا: عام/آعوام), وأيضًا 
هذه السوابق فى العبارة باکملها كما نلاحظ فى الأمثة التالية: 

- کیسو کیدوجو/فیسو فيدوجو: سكين صغیر/سکاکین صغيرة. 

- کیسو کیدوجو کیموجا: کی+سکین کی+صفیر کیواحد : 


سكين واحد صغير. 

- فيسى فيدوجو قيويلى: فى !سكين فی+صغیر OH À‏ 
سكينان صغيران. 

- كيسى کیدوجو كيموجا كيم انجوكا: کی+سکین كى+صغير 
كى+واحد 


کی+الفعل سقط : سقط سكين صغير. 
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- فيسو يدوجو فيويلى شیم انجوكا: فی+سکین فی+صفیر 


قى+اثنان فى+الفعل سقط : 
سقط سكينان صغيران . 


تعتبر اللغة الفرنسية الظاهرة السابقة من "المجموعات الاسمیة" التى تدخل فى 
نطاق الأعداد أكثر من الأنواع. لذا نرى أن الافتراض بكون المجموعات من توع 
کی/قی: kiwi‏ والضمائر 1/6116 le/la,‏ فى اللغة الفرنسية أو he/she‏ فى اللغة الإنجليزية 
لها أصل واحد مشترك › أو حتى تتصل بأساس مشتركء هو أمر نوعى عارض فى علم 
الدلالات, وقد حدث هذا التوع من التقارب؛ لأنها سميت بنفس المصطلح الذى عرفت به 
فى اللغة الإنجليزية. ورغم بساطة الأمظة السابقةء فإنها أمثلة بليغة تدور فى فلك الحلقة 
الفرغة التى كما نعلم جميعا تزداد اتساعًا كلما حرصنا على استمرارها. . 

إن مسالة أصل اللفات أو أصل الفروق بين اللغات هی التى تثير العلماء 
الختصین: متى وكيف وأين ولاذا قام البشر بصياغة كل تلك الأبنية الرمزية للتواصل 
التى تستخدمها وثبدلها وتُعيد تشكيلها منذ آلاف السنين؟ فدراسة أسباب فقدان 
القدرة على الكلام وإصابات الخ السئولة عن ذلك؛ توضح الارتباط بين القدرة على 
الكلام ووضع الوقوف, حيث إن الإنسان هو وحده الذى یتکلم. وهذا لا يعنى أن وضع 
الوقوف يكفى فحسب كشرط لامتلاك القدرة على الکلام» ولكن من المؤكد أنه لا تتوافر 
تلك القدرة بدون الوقوف منتصيًا. ولا يسعنا مسوی عرض بعض الافتراضات التى 
لا نتوقف عن تغییرها وتعديلها فى محاولة للإجابة على التساؤلات التالية: هل تم 
اختراع اللغة مرة واحدة فى مكان واحد ثم تكاثرت كما تتكائر الخلايا؟ أم أن اللغة قد 
ظهرت فى أشكال مختلفة داخل مناطق مختلفة؟ وإذا Le‏ صحت الحالة الثانيةء هل كان 
هناك شىء فطرى يكمن داخل العقل الإنسانى ويتحكم فى إضفاء خصائص متماثلة 
على كل اللغات مهما يلغت درجة عمق هذا التماثل؟ ونؤكد مجددا أن تلك التساؤلات 
تنطوى Ga‏ على قدر من الإثارة. والحقيقة المؤكدة أنه إذا ما كان هناك أساس فطرى 
لكل لغات العالم فلابد من اكتشافه والتوصل إليه لا الاكتفاء بتخيله فحسب. 
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لكننا نمتلك عددا قليلاً من الدلائل اللازمة لإجراء مثل هذه الدراسة. فيعض 
العلماء يدرسون الحفريات ويقومون بأبحاث أثرية تمه من إعطاء فكرة تقريبية عن 
المواقع والأشياء. والبعض الآخر عقد مقارنة بين الأحماض النووية DNA‏ لعشرات 
الكلاب والثعالب ومن کم توصل إلى التدليل على أن أصول الكلاب ترجع بصفة عامة 
إلى الثعالب الستانسة منذ Le‏ يقرب من مائة ألف عام. وفى القابل» فإن الدلائل اللغوية 
itatali‏ على إعادة بناء اللغات ودراسة تاريخها والتحقق من صحة القوانين الصوتية 
لا تحظى بالثقل نفسه؛ لأن عالم اللغويات لا يمتلك الكثير اسير أغوار مجال أصل 
اللغات. ولا سبيل للاقتناع بحل هذه ا مشكلة من خلال سرد قائمة "القواعد اللغوية 
AURA]‏ 

إننا نعتقد أن المثال الذى ساقه بينكر لتوضيح نظرية "الأسس والتفیرات" هو 
مثال شديد السذاجة كان قد استخدمه علماء المدرسة التوليدية: يحتوى المثال على 
الفكرة القائلة إنه طالما أن الأسس اللغوية عالمية وفطرية, فلا حاجة بالأطفال إلى معرفة 
قواكم طويلة من القواءد عند تعلم لفة ماء ویکفیهم فحسب تلم الثوابت التی من شأنها 
إحياء القواعد النحوية الفطرية الكامنة فى عقولهم. ولا تشگ بالتالی الفروق بين اللغة 
الانجليزية واليابانية مثارًا للاختلاف e‏ بل هی أحد أشكال اتحادهماء ومن ذلك مجیء 
الفعل قبل الفعول به واستخدام حروف الجر التی تسمق الأسماء فى اللغة الانجليزية, 
على خلاف اللفة الياباتية التی یأتی فیها الفعول به قیل الفاعل وتستخدم آدوات الجر 
اللاحقة. وبما أنهما متمائلتان فلن یکون على الاطفال سوی معرفة الثوابت التی تدور 
فى فلكها لفتهم. ومن ّم يتمكنون من اکتسابها: “إنهم یستطیعون اکتساب لغتهم بکل 
بساطة إذا ما لاحظواء فى أحاديث تبائهم العتادة, وضع الفعل قبل الفعول أم بعده. 
فاذا ما جاء القعل قبل الفعول مثل. JE‏ طعامك. يسنتتج الطفل أن رأس العبارة تکون 
إلى اليمين. بینما إذا جاء الفعل بعد القعول مثل: طعامك کل یعرف الطفل أن رأس 
العبارة تکون إلى الیسار." وهناك صيغة آخری تتناول بشکل اكثر الأساس اللفوی» 


(۱) [تطلق هذه التسمية على أوجه التماثل الوجودة بين لغأت العالم.] 
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حيث تشير إلى أن الأطقال الذين ما زالوا يتعلمون لغة ماء يشبهون علماء الآثار حينما 
نجحوا فى فك طلاسم حجر رشيد الذى يحتوى على نص مكتوب بلغتين إحداهما 
معروقة والأخرى مجهولة؛ واللفة المجهولة بالنسبة للطقل هی تلك التى يسعى إلى 
اكتسابها فى حين أن اللغة المعروفة تكمن داخل عقله. إلا أنه لم بحدد GI‏ إذا ما كان 
الطفل يمتلك دلیلاً فطریا لقواعد تكوين العبارات کی يساعده على alas‏ لغته, » أو إذا 
ماكان مش على تناول نوع محدد من الطعام الذى یتوافق مع اللغة التی يتعلمها 
فیسهل عليه اکتسایها!!!.... 

Pag‏ عن تلك الافکار الساخرة. نلاحظ أن كل هذه السائل ترتبط فى الواقع 
بحقيقتين عالیتین: تتمثل أولى السمات اللغوية العالية فى کون الانسان يتكلم لأنه 
امتلك أبنية رمزية شفهية, وهو ما يقودنا إلى الحقيقة الثانية ألا وهی أن كل لفات العالم 
عبارة عن سلسلة خطية متوالية ومتتابعةء GY‏ الانسان يعجز عن GLS‏ صوتين فى oi‏ 
واحد, ولا يسعه بالتالى سوى تُطق الواحد تلو الآخر. وهذه الْتوالية التتابعة التى تسفر 
عن تكوين الأصوات ثم الكلمات ثم العبارات هى فى حد ذاتها المحرك الرئيسى لمظاهر 
الاختلاف الکیری بين اللغات(۱). فقد اختار المتكلمون فى الواقع نظامين رئيسيين 
لتحدید العلاقات بين عناصر الحديث. يستند النظام الأول إلى ترتيب هذه العناصر فى 
نسق ثابت؛ ففى اللغة الفرنسية على سبيل JU‏ نجد بشكل عام أن الفاعل يأتى قبل 
الفعل ويتبعهما المفعولء لكن فى لغة البمبارا Bambara‏ التى يتحدث بها سكان مالی؛ 
يأتى الفاعل قبل الفعول به الذى بقع بين الفعل المساعد والقعل الرئیسی. ورغم اختلاف 
ترتيب هذين النسقین, قانهما يستندان إلى أساس واحد هو تحديد الوظائف اللغوية 
من خلال ترتيب ثابت: 

اللغة الفرنسية: هو يشترى حصان achète un cheval‏ || 


قاعل+ قعل + مفعول به sujet + verbe + objet‏ 


(۱) هناك بالتاکید استثتاء لهذه السمة العالیة؛ فلغة الاشارات التی یستخدمها الصم والیکم تمتد من هذا 
الاطار إلى الإطار الکانی. 
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لغة اليميارا: bé so san‏ 2 
sujet + aux + verbe + objet‏ 
مقعول به + Jai‏ + قعل مساعد + قاعل 
ويعتمد النظام الثانى على إضافة بعض العناصر التى من شأنها توضيح وظيفة 
الكلمة, liag‏ ما نطلق عليه اسم الحالة الإعرابية؛ ففى اللاتينية واليونانية والعربية 
الفصحى والروسية والألمانية يمكن تغيير ترتيب الکلمات؛ لأنها تحتوى على علامات 
إعرابية توضح وظائفها اللغوية. وفی اللغة اللاتينية على سبيل المثال لا يمكن استخدام 
كلمة rosam‏ أى "الوردة" سوى كمفعول به يوضع قبل الفعل gi‏ بعده. وإذا ما تناولنا 
ا مثال التالى فى اللغة العربية: 
دخل الرجل الدار 
نلاحظ أن القعل (دخل) یسبق الفاعل (الرجل) الذی یسبق الفعول به (الدار), 
وتدل علامة الرفع "الضمة" على الفاعل, فى حين تدل علامة النصب "الفتحة" على 
الفعول به, أى لا يتم تحدید الوظائف اللفوية من خلال ترتیب العبارة الأی یمکن 
تغییره. لکن تقسیم اللغات Giy‏ لهذين النظامین هو تقسیم لفوی تزامنی. وإذا درسنا 
تطور اللغات سنلاحظ أن بعضها قد انتقل على مر التاریخ من نظام إلى آخرء ومن ذلك 
اللغة الفرنسية والانجليزية اللتان شهدتا فى عهود سالفة وجود الحالات الاعرابية» حیث 
نذکر منها على سبیل JÈU‏ هاتین الحالتین فى اللغة الفرنسية القديمة: 


li murs (le mur, sujet) le mur (le mur, objet) 


الجدار: مفعول يه الجدار: قاعل 
li mur (le murs, sujet) les murs (les murs, objet)‏ 
الجدران: مفعول به الجدران: فاعل 


ويتضح هذا الاختلاف الشکلی بين الفاعل والقعول به بصورة أكثر فى الأمثلة التالية: 


- لص (فاعل)/ لص (مفعول به): lerre/larron (voleur)‏ 
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- سلف (فاعل)/ سلف (مقعول به): ancestre/ancessor (ancêtre)‏ 

- تبیل (فاعل)/تبیل (مفعول به): cuens/comte (comte)‏ 

- شاعر غنائی (فاعل)/شاعر غنائی(مفعول به): ( trouvère) trovere/troveor‏ 

وقياسًا على ذللك» إذا ما افترضنا أن اللفة العربية الفصحی كانت لفة إعرابية, 
تن نتوصل إلى أن كل اللهجات العريية ا مُماصرة هى من اللغات ذات الترتیب 
الثابت التى شهدت استبدال النظام الاعرابی بأينية أخرى تحليلية . ووفقًا لحدود علمنا» 
لا بوجد دلیل أو Ua‏ على حدوث تطور عکسی بشأن تحول لفة ذات ترتیب ثابت الی 
لفة اعرابية. ومن کم إذا ما ربطنا بين افتراض وجود أساس فطری واحد لكل اللغات 
وكون اللغات الاعرابية تميل إلى التطور باتجاه نظام الترتیب الشابت, فیتحتم Gale‏ 
التوصل إلى أن النظام الإعرابى هو الأقرپ لهذا الأساس الافتراضی, ولا سيما أنه 
لا بوجد ما يحول دون الاعتقاد فى أن اللغات ذات الترتیب الثابت قد استندت فى 
مراحلها الاولية إلى النظام الاعرابی. 

كيف يمكن بالتالی التحقق من صحة هذا الافتراض؟ فعلی سبیل المثال» رغم كثرة 
الوثائق القديمة المكتوية باللفة الصينية لا يبدى أنه بوجد بها ما يؤكد صحته. إلا أن 
اللغات القديمة؛ التى تعد من آثار التعقيد وعدم الانتظام» تميل بوضوح نحو التنظيم 
والتبسيطء كما تتحقق هذه النزعة فى اللغات الناقلة. مما يؤكد أن اللغات قد شهدت فى 
الأساس Du Éi‏ مما يمكن أن نطلق عليه اسم الإصلاحات الترميمية. ولدینا انطباع 
واضح بان ممارسات التواصل قد اتجهت على مر العصور إلى DAS‏ بعض الأشكال 
اللغوية غير الكتملة. ومن كم فان افتراض نظرية الأسس والمتغيرات" لم يأخذ فى 
اعتباره اللفویات التعاقبية أو التطورية, ولم یعر Cal‏ لتغیر اللفات: هل شهدت 
القواعد النحوية القطرية آية تغیرات؟ وهل ما زالت التفیرات فى حاجة إلن التطور؟ إن 
عالم اللغویات یتمنی تجاوز حدود الزمان والعیش إلى الأبد. کی یشهد مباشرة مراحل 
تطور موضوع دراسته. وبید أنه قد يسعنا مراقبة آلاف الأطفال عند اکتسابهم إحدى 
اللغات, فإننا أن نستطیم مطلقًا أن نشهد مباشرءّ میلاد لغة ماء وذلك باستثناء لغات 
الکریول الهجین» وهی مثال بعید إلى حد ما سنتناوله فیما بعد. 


38 


وتعود مجددا إلى مقولة داروين التى استشهد بها «Gas‏ والتى أثارت اهتمامنا 
رغم ما بها من مغالطات؛ لأنها تفترض عدم إمكانية ebal‏ لغة مندثرة» على خلاف حالة 
اللغة العبرية التى تؤكد عدم صحة هذه الفكرة, ویید أن هذه الحالة هى فعل إرادى؛ الا 
أنه كان يتعين على هذه النظرية أخذها فى الاعتبار. ومن المؤكد أن توسيع نطاق بعض 
اللغات السائدة يستوجب انقراض بعض اللغات الأخرى بصورة تدريجيةء وهو أمر 
یتسم بالبطء أو قد لا يحدث على الاطلاق, والدليل على ذلك لغة البربر التى استمرت فى 
الجزائر والمغرب رغم عشرات القرون من الحكم العربى.... وتسهم بصفة خاصة علاقة 
التشابه بين اللغات والأجناس فى |ثارة خیالناء وتقودنا إلى رقية الأمور من منطلق آخر 
لا يستند إلى الاصل الُشترك أو القواعد النحوية الفطرية, لما لها من معان أيديولوجية, 
بل يستند إلى منظور إيكولوجى بیتی يوضع العلاقات بين اللغات» وسنسعی إلى 
إرسائه على olaia‏ هذا الکتاب. 

إن هذا المنظور الذى نتتاول من خلاله اللغات فى بيئتها يستلزم عرض وتحليل كل 
Le‏ يساعد على عملية التواصل. sià‏ احتاج علم اللفویات فى بداياته إلى تحديد مجال 
دراسته, مما أسهم فى تحويل بعض الُمارسات إلى قوالب جامدة. كما ظهرت النظرية 
التركيبية اللغوية لتلبية الحاجة إلى اختراع لغة ماء دون إدراك ما آلت إليه اليوم من 
كونها صارت أسيرة اختراع هذه اللغة. وليس من الحكمة فى شىء تأیید الْتمسکین 
بعلم اللغويات الوظائفى أى النظرية التوليدية؛ لأنهم ما زالوا يتخذون بعض الأمور 
العارضة كحقائق plu‏ بهاء بل يضعون بعض الممارسات فى قوالب متحجرة. فاللفة 
لکشت A‏ میا وعملية تزا سل و تسین nn‏ هموي لاه 
الصوتية. ولنتأمل الشهد التالی لتوضیح هذه الفکرة: سائق وراکب يتحدثان داخل 
سيارة متوقفة آمام إشارة حمراء» وفجأة یقول الراکب إن الإشارة قد تحولت إلى اللون 
الاخضرء قیشرع السائق فى التحرك. ویضم هذا الشهد البسیط على أقل تقدير أربعة 
عناصر متتابعة تنبثق عن عملية التواصل : 

- جهاز إلكترونى يعطى إشارة ضوئية عن طريق تحوله من اللون الأحمر إلى 
اللو شر 
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CITE PE‏ مهن ما ليذه الاشارة: 

- قيام هذا الشخص بتوصیل هذه المعلومة ارفيقه بصورة شفهية. 

- يتفاعل هذا الرفيق مع المعلومة التى وصلته, فيدير af St‏ ويحرك عصا 
السرعةء ثم ينطلق بالسيارة. 

فبای حق إذن نقصل بين كل هذه السلوكيات المتتابعة ومتوالية إرسال الأصوات؟ 
وتأتينا الإجابة على هذا التساژل من قبل الذين يعتقدون فى ضرورة فصل أداة 
التواصل الشفهى أى اللفة, عن عناصر التواصل غير الشفهى أى علم الرموز 
"السيمياء'. حيث تنحصر هذه الفكرة داخل إطار تلك النظرية التى تتناول اللغة كشىء 
منفصل, وتعتيرها كأداة للتواصل فحسب. لذا يتعين Lise‏ أن ندرك أن مفهوم اللغة 
لا يتعدى كونه نمونجا نافعًا ومنتقصًا على حد سواءء ويجب أن نتوخى الحذر 
كيلا تصبح أسرى للنماذج التى نستخدمها. واللفة ليست مجرد آلية كما يحلى لبعض 
المفسرين أن یصفوها. ولا تتطور باستخدام أدوات ميكانيكية, ولا يمكن كذلك عزلها عن 
الحياة الاجتماعية. فاللفة هى إحدى الممارسات الاجتماعية فى قلب الحياة الاجتماعية, 
وهی إحدى الممارسات العديدة التى لا تنفصل عن بيئتها. وتلك هی القاعدة التى 
سنستند إليها عند تناولنا للغات العالم من خلال النظور الإيكولوجى ممارسات 
التواصل . 
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الفصل الأول 


إيكولوجيا اللغات 


يجب أن يدرك القارئ أن عنوان الكتاب الذى يشتمل على كلمة ایکولوچیا" 
لا یعنی أن هدفنا الرئيسى هو الدفاع عن حقوق اللفات, gi‏ الدعوة إلى الحفاظ على 
بعض اللغات المهددة بالاندثار» أى ما شابه ذلك من آمور, رغم أن ما سنعرض له من 
دراسات تحليلية قد تنطوى على مثل هذه الأهداف. إلا أن بعض المؤلفين قد سعوا إلى 
استخدام فكرة "الإيكولوجيا" اللغوية لأهداف دفاعية. وقد تعرض هوجن Hau-‏ 
۲ للانتقادات سلرو القارتز کاکامو Celso Alvarez Caccamo‏ £ بسيب عدم اهتمامه 
بتلك المسائل » حیث قال: "تقتصر الایکولوچیا لدى هوچن على مجال العرفة اللفوية, 
دون التطرق إلى تأثير الایکولوچیا اللغوية على تنظیم حركة التنوع اللغوى". لکن قبل 
ااتوثف عند التداعیات الدفاعية لوجهة النظر العلمیاةء ولا سيا بالنسبة رام کاکامو 
بهذا الصدد (مشكلة الدفاع عن اللغة الجاليسية(١)‏ 0 ) ء لابد من وضع أسس 
الرؤية التى نحاول إرساءها فى هذا الکتاب» حيث لا يعنى مصطلح "الإيكواوجيا" مجرد 
الدفاع عن الأجناس المهدّدة: بل هو نتاج البحث عن نموذج توضيحى. لقد رأينا أن كل 
النماذج ا مستخدمة ليست سوى تشبيهات بلاغية, وسنبداً بالتوسع فى تفسير ما يعنيه 
هذا التشبیه البيئى أو الإيكولوجى فى مجال اللغويات . 

يمكن تصوير مختلف أطوار الحياة باعتبارها سلسلة متراصة تبدأ بالخلية كابسط 
۰ كائن حى: تليها الكائتات المتعددة الخلايا التى تتجمع فى مستعمرات أو جماعات تُشكّل 


(۱) [لغة رومانية تقترب من البرتفالية ويتحدث بها سكان منطقة جاليسيا فى شمال غرب إسيانيا.] 
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PER‏ الجموعات السكانية التى تجمع آفراد الجنس الواحد, وتتجمع هی الأخرى فى 
وحدة حيوية بيولوچية تعيش فى محيط جغرافى ملائم» حيث يتكون النظام البيئى لكل 
وحدة حيوية, ويشكّل مجموع هذه الأنظمة البيئية فى نهاية الأمر النظام البيئى الشامل 
اسطح الكرة الأرضية. وهنا بظهر دور ale‏ البيئة أو "الایکولوچیا" اف ارا سريت 
العلیا لهذه السلسلة TÉ AI‏ بد من الجموعات السكانية وانتهاء بكل عناصر النظام 
اليكو re‏ 

وقياسًا على ذلك, تفترض یکولوچیا" اللغات وجود مستويات مختلفة للدراسات 
التحليلية, وأعلی هذه الستویات هو مستوی النظام العالمى الشامل للعلاقات بين اللغات» 
ونموذج التجانپ الذى سنعرض له فى الفصل الثانی هو تطبیق واضح لهذه العالچة. Giy‏ 
التشبيه الذى نعرض dl‏ يناظر هذا النظام العالمى نظام البيئة الأرضية باکملهاء ویتکون 
من سلسلة متدرجة من الأنظمة التى تندرج تحته» كما هو الحال بالنسية للأنظمة البيئية 
المختلفة التى تشكّل النظام البيئى العام للأرض. فاللغات الموجودة بأحد الأنظمة البيئية 
اللغوية تتصل مع بعضها البعض بمجديعة من الروائط تحدد لكل متها محیطا Gia‏ 
يتشكل من خلال علاقة هذه اللغة باللغات الأخرى والمكانة التى تحتلها فى النظام البیئی» 
أو بعبارة أخرى يتشكل محيط كل لغة من خلال وظائفها وعلاقتها بالبيئة الذى تتواجد 
فيهاء ولاسيما علاقتها بالعنصر الجغرافى الذى يضطلع بدور رئيسى فى تحديد مدى 
انتشار اللغات . 

وخلاصة القول إن الْمارسات التى تشكل اللقات من جهة والبيئة المحيطة بها من 
جهة آخری» تکون نظام البيئة اللفوية. حيث تتكاثر اللغات وتتشابك وتتغير وتؤثر كل منها 
فى الأخرى بل تتتافس أو تتقارب» وهناك علاقة داخلية تريط بين هذا النظام والبيئة. 
واللغة تتعرض فى كل لحظة لمؤثرات خارجية تتكيف معهاء حيث نعتقد أن عملية الضبط 
اللغوى ليست سوى رد فعل ÀH‏ خارجى يحدث Daai‏ داخل اللغة من أجل تحييد آثار 
هذا المؤثر, مما يعد فى نهاية الأمر أحد أشكال الاستجابة للبيئة. وهذه الاستجابة هی 
محصلة عدد من ردود الأفعال الفردية والبدائل اللغوية التى تؤدى بمرور الأيام إلى انتقاء 
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بعض الأشكال والسمات. فهناك إذن حركة انتقاء بيئى تؤثر فى تطور اللفة. رهذا 
ما سنعمل على تحليله فى القصل الثالث. 
يتناول علم البيئة درجة احتمال الاجناس» أى قدرة كل جنس على شغل عدد من 
البيئات المختلفة؛ وهی قدرة تتعرض للزيادة أو النقصان أو التغير يفعل بعض العوامل 
المواتية". أى العوامل التى تسهم فى المحافظة على النوع إذا ما ظلت فى الحدود المسموح 
بها؛ لأن كثرتها أو انخفاضها بصورة شديدة يهدد حياة الأجناس. ومن هذا النطلقء فإن 
وجود أحد الأجناس فى بيئة ما يرتبط بمدى احتماله لظروف هذه الييئة خلال مروره 
بأطواره الدقيقة. فعلى سبيل الخال, تنخفض درجة احتمال أحد الأجناس الحيوانية خلال 
آطواره الاولية. وتزيد عند بلوغه الأطوار النهائية. وقياسا على ذلك, قد تتعرض بعض 
اللفات لحالات من الوهن أو القوة. بفعل بعض العوامل BAU‏ مثل عدد مُتكلميهاء 
ووظائفها الاجتماعية الطبيعية, ووظائفها الرسمية القانونية. وعلاقتها باللغات الأخرى, 
وإخضاعها لعمليات التقنین, ...إلخ. فهناك إذن مجموعة من العوامل منها ما تتحقق له 
السيادة, فى حين تحد العوامل الأخرى من آثاره أو تصحح مساره . 
إذا ما Lidl‏ على سبيل المثال بان وجود لغة ما مرهون بوجوب المتحدثين بها (أمر 
بديهى)» فإن التناقص الشديد فى عدد هؤلاء المتحدثين لابد أن يهدد وجود هذه اللغة (أمر 
آخر بديهى). لذا فإن معدل انتقال لغة ما هو أحد العوامل الهامة لتطيل نظامها البيئى؛ 
وهذا ما ستعرض له فى الفصل الخامس. لكن مفهوم "العوامل alil‏ ينطوى ai‏ 
على أن الزيادة المفرطة فى عدد المتحدثين بلغة ما تهدد وجود هذه اللغةء liag‏ أمر يصعب 
إدراكه؛ بل يبدو متناقضًا. والتاريخ يوضح لنا أن اتساع رقعة اللغات يؤدى فى نهاية 
الأمر إلى انشطارها؛ فالوجود الحالی للغات الفرنسية والإيطالية والإسبانية أو للغات 
العربية المصرية والتونسية والغريية. هو نتاج الانتشار الواسع لكل من اللاتينية والعربية 
| على امتداد أراض شاسعة؛ مما أسفر عن تكاثر sse‏ المتحدثين بهاتين اللغتین» حيث 
تجاوز aai‏ العوامل المواتية عدد التکلمین" الحد الأقصى المسموح به. ومن ثم فقد تجعلنا 
إيكولوجيا اللغات نتوقع اتجاه بعض اللفات العاصرة ذات الانتشار العریض, مثل 
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الإنجليزية والفرنسية والإسبانيةء نحو الانشطار واتخاذ أشكال أخرى مختلفة» إلا أن 
بعض العوامل الأخرى قد ساهمت فى تصحيح مسار هذا العامل؛ فاللفة النموذجية 
والرسمية والمتمركزة هى الأكثر مقاومةً Jalal‏ الزيادة المفرطة فى عدد المتكلمين بهاء على 
خلاف اللغات التى تحظى بقدر أقل من المركزية أو الكانة الرسمية. 

يمكن er‏ العامل tu‏ :مق Ne‏ عامل اخ صقل كن ارت الط مه 
du‏ اللفات» ونعنى هنا عامل التمثيلات" الذى سنتناوله فى الفصل الرابع. ولنذكر 
مثالين صغيرين؛ أولهما لغة البول (الفولفود) Peul (fulfude)‏ وهی لغة تنتشر على نطاق 
واسع شهد وجود علاقة تماس بينها وبين بعض اللغات الأفريقية الأخرى (الهوسا haoussa‏ 
والمندينج mandingue‏ الزرمازنغی (zarmasonghay‏ حيث ظهرت Jala‏ أنظمة بيئية 
لفوية مختلفة؛ مما أثر على شكلها اللغوى: ولاسيما بسبب ما اقتبسته من اللغات المجاورة 
لهاء بل بسبب تمثيلات nel ll‏ بشأتها. وفى بحث أجراه سلاماتو الهاسومى سو 
Salamatou Alhassoumi Sow‏ على المتكلمين فى النیجر, أشار إلى أن الفرع الشرقى 
الغة الفولفود. أى "الفولفود- الهوسا", هو بمثابة لغة البول لسكان الهوسا والبورنو, 
لا مجرد وجوده فى بلادهم. ولکن لكثرة Le‏ استعاره من لفتهم (أكثر من ١‏ ؟/ من مفردات 
اللغة). ومن هنا لا تحظى لغة الفولفود-الهوسا بمكانة جليلة؛ وعلى حد قول البعضء فان 
لغة البول تعانى فى هذه النطقة من أشد حالات السقم. وأضاف سو قائلاً: "إن لغة البول 
التى تجاور لغة الزارما zarma‏ لا تحظى فى هذه المنطقة بالوضع ذاته الذى تتمتع به تلك 
التى تجاور لغة الجرمانتشی gourmantché‏ ؛ لأن النفوذ الاجتماعی والتاریخی للشعب 
الجاور يؤثر على مدی تقدیر آنوا ع الکلام ." 

ولننتقل إلى JON‏ الثانی الذی يتناول طريقة الناطقین بلفة الولوف فى دكار 
پالستغال, من خلال وصف المتكلمين عن طریق وصف اللفات أو الاشکال اللغوية, حيث 
یمیزون بینهم عن طریق سلوکیاتهم اللغويةء وهم ینقسمون إلى مجموعات ومجموعات 
فرعية تستند إلى فروق التطور اللفوی أو الاختلافات الاجتماعية. فقد شهدت فترة 
الاستعمار على سبيل الثال السخرية ممن كان يسمى بال الچاكسات الأبيض“ 
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tubaab jaxate‏ , و چاکسات" هو لقب إحدى عائلات الولوف(۱). لكن هذا التعبير كان 
يهدف إلى وصف من يفرط فى التشبه بالرجل الأبيض ومحاكاة حركاته وملابسه وطريقة 
كلامه؛ فيثير سخرية من حوله» بل يدفعهم إلى التعبير عن ذلك بقولهم: tubaab dàal sang‏ 
kawas‏ أى "الجالكست الأبيض الذى يرتدى الحذاء بدون جوارب". أما فى الوقت الحالی؛ 
فيطلق هذا التعبير على "الْتباهین" أو 'المدعين' "الذين ينطقون حرف ال #الفرنسى 
کالباریسیین,» ويتحدثون لغة الولوف مستخدمين هذا الحرف» وكأنهم يعجزون عن 
استخدام لغتهم بدون إقحام اللغة الفرنسية". وفى المقايل» تنجد أطفال دكار booy-Dakar‏ 
الذين يتحدثون لغة الولوف مع إثقالها بالكلمات العامية. كما نجد فئة المزارعين 
والريفيين kaw-kaw‏ والوافدين الجدد ۷۵۵6-05 الذين يتميزون بعدم خلط لغتهم باللغة 
الفرنسية على الاطلاق, وقد تكون هذه سمة إيجابية لانهم یتحدئون لغة الولوف 
الحقيقية ويحافظون على لهجتهم النقية", أو تكون سمة سلبية لانهم يتحدثون لغة 
ومن a$‏ ينقسم سكان هذه المنطقة وفْقًا للتمثیلات اللفوية إلى نموذجين متقابلين: 
هناك التموذج اللغوى التطورى الذى یستند إلى التمييز بين "المتباهين القدماء" فيما سبق 
و"شباب الُدّعين" حاليّاء والنموذج اللفوی التزامنى والاجتماعى الذى يقسم السكان إلى 
عدة فئات هى "المتباهين" و"أطفال دكار" و"المزارعين" و"الوافدين الجدد". وقد أشار 
ندياسيه تيام Ndiassé Thiam‏ إلى إمكانية دراسة الأحياء التى نشا فيها "أطفال دكار" 
اوضع تصنيف آخر أكثر دقة وأكثر تمييزًا للفروق الاجتماعية بين أطفال الحى الراقى 
لوبلاتو booy-Plato‏ الذى كان مقرا للاستعمار, وأطفال حى المدينة 000۷-۱۸۵۵0 الذى 
يعد La‏ أفريقيًا صمیماً . 
سوف نتعرض بصورة أكبر لمسالة التمثيلات اللغوية فى الفصل الرابع. وسنكتفى 
فى الوقت الحالى بالإشارة إلى أنه فى أى نظام بيئى لغوى يحتوى على لغة مركزية تنتشر 
(۱) يمكننا تصور وجود معادل لهذا التعبیر, Jia‏ مصطلح ‘anglais Dupont"‏ الذى يستخدم للإشارة إلى 
الفرنسی الذى يتكلف التحدث باللغة الانجليزية, بل يتحدثها بطريقة سینة... 
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Se PER‏ قد يتيتى التحدثون بلغات طرفیة() سلوكيات رافضة فى مواجهة هذه 

dal‏ تمليها agale‏ اعتيارات تنبئق عن أفكار أيديولوجية يل لاشعورية. وهذا ما ينطبق مثلاً 
ايحم التشيكية وا مجرية والبولندية ...ال عى مواجهة اللغة الروسية قبل سقوط 
حائط برلين. إلا آنتا قد نجد على النقيض تماما لغة ما يستخدمها عدد Jali‏ من المتكلمين 
الذين يعتقدون فى آهمية الحفاظ عليهاء لأسباب تتعاق بالهوية أو الدين آو ما إلى ذلكء 
مما بساعد على بقائها بيد .أن قلة عدد متکلمیها ۷ تنذر يذلك . 

يختلف 0 , وفقًا لمنظور dab JE‏ على ua‏ بدا من نقطة الميناك, 
وانتپاء بالعالم أجمع, hapag‏ بالستنقعنات الصغييرة والصدائق والغابات ولبلان 
والدول..:الخ. ا هتا هم تتاول نظام الغنات 'العالم على اختلاف مستوياتها, 
ولا سيما آنها تشببه الأجناس التی تنقسم إلى بجماععات سكانيةء وترتيط بعلاقات Bb‏ مع 
البيئة المحيطة بهاء بل.تقطور نتیجة.لتفاعلها مع انلؤتزات التی تطراً على هذه البيئة . 

وستعمد؛ فی:الصفحات التالية للی:توضیح هذه البادی التی يستند الیهنا هذا 
الکتاب, مع عرض بعض الدراسات التحليلية'البوسةوالمحدودة, :قبل التعرض فى الفصل 
الثانى المسنائل النظرنةويكفينا عحاليًا الوقؤف على جدوی استخدام النظور البیثینفی 
تناول اللغات . 


المظاهر اللغوية: لابراز الهوية وانعکاسایها اللقظية :الداخلية والخارجية 
حرئ بنا آن‌نبدا بالعبارة التالية التی ویدت فى إحدى:المقالات' الصحفية الفرنسية : 
المثال الأول : 
"Dans la pigeot, rigole Farid, ça sentait les pieds de Malik. C'est un gros‏ 
hallôuf, çui-là. La vie d'ma mère, j'repars.pas-avec lui, "‏ 
(۱) سيتضح معنى هذين المصظلحين فى 'القطبل'التإلى . 
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"أخذ فريد يمزح قائلاً: كانت السيارة البیچو معباة برائحة أقدام مالك. وحياة أمى, 
لن أسافر مرة أخرى مع هذا الحلوف.۱۳) 

تختلف العبارة السابقة إلى حد كبير عن اللغة الفرنسية النموذجية. فعلى المستوى 
اللفظى. نلاحظ عدم نطق كلمة پیچو" (pigeot)‏ على النحو الصحیح (Peugeot)‏ بحيث 
تعنى السيارة الفرنسية العروفة, وكلمة حلوف" (haïlouf)‏ هی إحدى الكلمات المقترضة 
من اللغة Tu pall‏ العامية المغرييةء كما تمثل صياغة التركيب (la vie d'ma mère)‏ محاكاة 
التعبير العربی وحياة أمى". فكل هذه المؤشرات المجتمعة فى عبارة المتكلم (Farid) yà‏ 
تقودنا نحو تفسير بسیط ألا وهو أننا أمام لغة فرنسية بها عناصر دخيلة؛ لان أحد 
ناطقى اللغة العربية قد نقل إلى اللغة الثانية. أى اللغة الفرنسية, العادات اللغوية التى 
اكتسبها من لغته الأولى. إلا أن التحليل الدقيق لهذا الوضع يثبت عدم صحة هذا 
الافتراض. فإنه لا يوجد باللغة العربية Le‏ یماثل ال )08( الذى يميل المغارية إلى نطقه 
كحرف ال ()» ولا يوجد كذلك حرف ال (p)‏ الذى ينطقه غالبية العرب كحرف ال (ط)» 
فينطقون "باریس" Yas (baris)‏ من "پاریس" (Paris)‏ على سبيل المثال. لكن فريد كان 
ينطق على النحو الصحيح صوت ال (P)‏ المهموس فى مطلع UK‏ بیچی, بل نجح فى 
نطق ساسلة طويلة من الصوت Telo)‏ سیما عند نطق بهن الکلسات التي تكن 
فيها المقاطع الصوتيةء كأن يقول موف (meuf)‏ بدلا من فام (femme)‏ التی تعنی ERA‏ 
وتوف Yas (teut)‏ من فات (fête)‏ أى "العید" ...إلخ. 

: المثال الثانى‎ 
"Je vais rester une semaine ou dix jours, peut-être plus. Ca-dépend si ça délire 


bien, si y'a du soleil, des bonnes teufs et des petites meufs.” 


)\( تيع أحد صحفيى جريدة "ليبراسيون" مجموعة من الشباب ألذين lela‏ لقضاء عطلتهم فى gsal‏ 
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سابقی لدة أسبوع أى عشرة أيام» وريما آکثر من ذلك إذا ما كان gall‏ منعشا 
والشمس ساطعة, lily‏ ما أقيمت الحفلات ووجدت النساء..." 
نلاحظ فى هذا المثال عكس المقاطع الصوتية التى كان يجب أن تكون كما zh‏ 
des bonnes fêtes et des petites femmes ( .‏ ...( 
المثال الثالث : 
"Téma les seins de la meuf, là, derrière la grosse. Sur la tête de ma mère,‏ 


jamais ma meuf elle montrera ses ins comme ça. " 


"يستنكر المتكلم هنا إظهار إحدى السيدات لشدييها قائلاً إن والدته لم تكن لتقدم 
على هذا الفعل ." 
يحتوى هذا JUL‏ کذاك على يعض القاطع الصوتية المعكوسةء وتصحیحها 
كالتالى : 
("Mate les seins de la femme, là, derrière la grosse. Sur la tête de ma mère, ja-‏ 
mais ma femme elle montrera ses seins comme ça. " (‏ 
ومن هناء ننتقل إلى افتراض آخر يتمثل فى کون الُتكلم قد غيّر من شكل اللفة 
الفرنسية, وأضفى عليها بعض السمات الخاصة بنوی الأصول الفريية. حيث نجده 
ينطق كلمة آبیچو بالطريقة الميزة التى یعرف بها العمال المهاجرون المغارية» وهی 
طريقة تعتبر من الأشكال الكاريكاتورية. ومن أجل دعم هذا الافتراض, لابد من دراسة 
البيئة المحيطة بكل هذه الأمثلة. قهناك العديد من الشباب الفرنسيين من ذوى الأصول 
الفربية. الذین قد ولدوا فى فرنسا لآباء ولدوا فى المغرب أو تونس أو الجزائر, 
مما أحدث ما يشبه الفجوة فى قلب النسيج الاجتماعى لهذه الجماعة, وذلك وفقًا 
لمصطلح دراسات علم الاجتماع المأخوذة عن مدرسة شیکاغو l'Ecole de Chicago.‏ إن 
هؤلاء الشباب لا يجيدون ثقافة آبائهم ولا ثقافة الدولة التى استقبلتهم؛ مما يعرضهم إلى 
بعض التاعب, كالفشل الدراسی» والشعور يفقدان الهويةء وعدم المان, وما إلى ذلك من 
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أمور مماثلة. ومن ثم؛ فإنهم يعمدون إلى إعادة بناء أنفسهم والتفاعل مع البيئة المحيطة 
بهم وفقًا لتمثيلاتهم الذاتية بشأن رؤية الآخرين لهم. وهی رؤية قد تنبع من فكر عنصری 
آو فكر رافض لوجود هؤلاء الأشخاص؛ مما يقودهم نحو تكوين ثقافتهم الخاصة, كر 
انتهاج بعض الاسالیب التی تعبر عن هویتهم. كطريقة اللبس, وممارسة بعض الأنشطة 
الوسيقية الختلفة مثل موسیقا الراب» واستخدام بعض النقوش الميزة فى فن الرسم. 
ومزاولة بعض الألعاب الرياضية التى یشتهرون بها ككرة السلة وكرة القدم » التی یمارسها 
شباب الطبقات الشعبية» وأخیرا یتجلی حرصهم على الاختلاف من خلال اللفویات التی 
یستخدمونها . وهكذاء تعکس هذه العبارات المتأثرة باللغة العربية رغبة المتحدثين فى تقبیر 
اللغة الفرنسية باضفاء ء ما يُعبّر عن هویتهم. بغية الإشارة إلى أصولهم التى تصير شین 
فشیث بمثابة الأساطير المتجمدة والمتحجرة قى عدة كلمات أى مصطلحات لا أكثر ولا أقل. 

ومن َم تقتصر وظيفة هذه التجمیعات اللفوية على تحقیق الهوية الذاتية, بل بعد ذلك 
من الحقائق العالية الفعلية التی نجدها فى العدید من الجتمعات الأخرى. وهذا 
ما نلاحظه لدی الفرنسيين الذین یستخدمون بعض الکلمات الشائعة فى الأقاليم التی 
ترجم الیها أصولهم, ککلمتی pitchoun‏ أى "الطفل الصغیر" و fan de‏ الشائعتین فى 
إقليم بروقانس «Provence‏ وغیرها من الکلمات الأخرى التی یستخدمها ذوو الأصول 
البريتانية أو الجزائرية. فكلمة حلوف" على سبیل الثال یستخدمها على حد سواء 
الفرنسیون نوو الأصول الجزائرية والشباب نوو الأصول الفريية. اذا نلحظ فى المثال 
الأول أن فرید" یتحدث بالطريقة التی یفضل أن تکون علیها لغته الفرنسية, وهذا هو 
حال بقية الفرنسیین من نوی الاصول الختلفة. 

ورغم بساطة اللغة الفرنسية "الذاتیة" التى يستخدمها baf‏ ء الهاجري ين الغارية 
وسهولة فهمها وشرحهاء فهناك بعض الأشكال اللفوية الأخرى الأكثر تعقیدا 0 
تحليلها فى نفس الإطارء مثل لغة النوشی nouchi‏ التى سنعرض لها فى Oall JEU‏ 
وهی أحد الأشكال اللفوية التى استخدمها بعض الجانحين فى كوت دی obi‏ ثم ذاع 


(۱) ساق لى هذا JEU‏ الطالب دنیس فانو Denis Vanou‏ الذي كنت أدرّس له فى جامعة سنجور بالإسكندرية . 


49 


استخدامها بين جموع الشباب فى هذه المنطقة. وتقوم هذه اللغة على القواعد النحوية 
الفرنسية, لكنها تستخدم مفردات مغايرة ومعقدة . 

المثال الرابع: 
حافظة أحد المواطنين» طلب منهما القاضى توضيح موقفهماء فنجاب أحدهما قائلاً: 
“Draman! En façon que depuis deux jours nous a pas badou, on est là se pro-‏ 
mener, voilà gawa qui est courbé, son bé est sorti. En façon que moi j'ai gnou‏ 


le bé et j'ai donné ça à Périco. On est là fagne, po baabié ذا‎ est venu djo les 


gens. C'est ça on est là ! ۳ 


ان يستطيع متكلمى اللغة الفرنسية النموذجية سوى فهم عدة أجزاء من النص 
السایق. دون التمكن من الوقوف على المعنى العام للفقرة بأکملها؛ بسیب وجود العديد 


z s 
تم مه‎ 


من الفردات (المكتوية بالخط العریض) والصیغ الجملية التی یجهلونها. فنجد على 
سبیل المثال بعض الکلمات الفرنسية التی تم تحریف معناها, کاستخدام كلمة draps‏ 
بمعنی "مضایقات» كما نجد بعض الكلمات التی تعرضت للاختصار ككلمة po‏ بدلا 
من policier‏ أى "الشرطی". وهناك کذاك العدید من الکلمات القترضة من لغات 
افريقية آخری» ككلمة gawa‏ الستخدمة فى بورکینا فاس للدلالة على الناطق البعيدة 
عن العاصمة, حيث تعنی "لفلاح" ونساکن JEY‏ فى آن واحدء بالاضافة إلى كلمة baabié‏ 
التی استخدمها الْتکلم Cul‏ الشرطی, بل هناك بعض الکلمات التی لم نتمکن من 
الوقوف على أصولها badu Jia‏ أى manger‏ وتعنی "ناکل", و fagne'‏ أى se sauver‏ 
وتعنی انقاذنا ء و bé si bedu‏ أى portefeuille‏ وتعنی "حافظة" و djo‏ أى attraper‏ 
وتعنی "القبض على“ و gnou‏ آی voler‏ وتعنی "یسرق" ...الخ. وهکذا یتضح العنی 
العام للفقرة السابقة على النحو التالی : 

آیها القاضی, List‏ لم ناکل منذ یومین. وفی أثناء تجولناء لاحظنا أحد الفلاحین 
يقف منحنیاء وحافظته تتدلی من جیبهء فأسرعت بسرقتها, ثم أعطيتها لزمیلی بیریکو, 
وشرعنا فى الهرب. لکن هذا الشرطی الدنیء ألقى القبض عليناء وها نحن آمامکم." 


50 


وتبقى أمامنا الصيغ العملية غير المعتادة En façon que, qui est courbé, Jis‏ 
«C'est ça on est là !‏ التى تت عد التداخل بين اللغة الفرنسية واللغات الأفريقية, 
فتعبير en façon que‏ الذى يعنى 'ويهذه الطريقة'. ما هو سوى محاكاة حرفية 
التعبیر کوجو من" cogo min‏ فى لغة الدیولا Diouta‏ . إلا أن كل هذه التفسيرات التى 
آتاحت لنا ترجمة المثال الرابع تجیب على تساژل واحد فحسب هو: lila‏ يعنى هذا 
النص؟... دون الاشارة إلى أسباب استخدام هذه الطريقة فى الحديث. ورغم bsi‏ 
نستطيع بكل تأكيد وضع افتراض بشأن هذه الطريقة » باعتبارها نتاج عملية تكيف 
چزئی وغیر مکتمل لل للفرتسية فی ده النطقة. الا آنا لا نعتد بمثل هذا الاقتراض 
لاسباب عدة. إننا نادحظ على سبیل الثال أن بعض تعپیرات اغة النوشی هی نتاج 
التلاعب بالفاظ اللغة القرنسية بصورة تستلزم إجادتها بقدر کاف, کالاکتفاء باستعارة 
کلمة draps‏ من التعبیر الفرنسی être dans de beaux draps‏ ومعناه: pis‏ قى ورطة» 
من أجل التعبیر عن الضایقلت التی ورد ذکرها فى JEM‏ الرابع» علاوة على استخدام 
كلمة grosse‏ أي کبیرة"» للاشنارة إلى العملة من :فئة ال ۲۵ فرنك (نسية إلى حجم 
العملة)ء أو الاشارة إلى الورقة اثالية من فئة ال ۱۰,۰۰۰ فرنك» من خنلالاستخدلم 
الفعل tais-toi‏ أى اصمت" 'لأن االحصول عليهنا يسبب قدراً من الدهشة :التى تؤبى 
إلى الصمت التام..وقد استمعنا فى باریس» وفی جامتعة سنجور زالإسكتدرية: إلى 
أحاديث بعض طلبة كوت.دى قوار الذین‌رغم إجادتهم التامة للغة الفرزتسية» یصرون 
على التحدث فیما بینهم بلغة النوشیء dua‏ قال لنا بعض هولاء الطلبة اٍن. لك هو الذی 
يشعرهم بهویتهم خارج بسلادهم. فنحن إذن ازاء وضع مشابه لا ,ورد فى 'الأمتلة 
اواو۳ » وکلمة نوشی كانت تشير فى بادی الأمر إلى الشباب الجانح فی:آبیدچان»«قبل 
استخدامها كاسم لهذه اللغة التی سعی طلبة الدارس إلى استخدامها للتعبیر عن 
هویتهم الذاتية وأصولهم الکوت دی قوارية, ولا سيما فى البلاد الهچر.... 
وهکذا توضح لنا الواقف السابقة مدی تأثير البيئة على AAN‏ فهناك تلبية للحاجة 
لی تحقیق الهوية. من خلال تغییر الدال والشکل اللفوی الذی سیژثر بدوره على البيئة؛ 
.وا لأسلوب الذى يتحدث.به.فريد على سبیل ال مثال Sha‏ هویته, ویتیح تحدید وضعه فى 
إطار فئة ما.يمكن استبعادها من الجتمع أو على العکس الانضمام إليها.... 
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والاقتراب من هذه الوقائع اللغوية على هذا النحو يتيح لنا صياغة نظريات دقيقة 
بشان حقيقة ما يحدث فى مثل هذه المواقف. فقد وصف العالم بييتر مويسكين Pieter‏ 
La Muysken‏ أطلق عليه اسم "اللفة الوسيطة" media lengua‏ فى النطقة الاستوائیة. 
وهی لغة تستمد مجموعاتها الوظيقية من لغة الكينشى quenchua‏ فى حين تستمد 
مفرداتها من اللغة الإسبانيةء نتيجة لاعادة تشكيل مفردات اللفة الهندية بفعل لغة 
الاستعمار, أو بالأحرى نتيجة لإحلال المفردات الإسبانية تدريجيًا محل كلمات الکینشو 
الأصلية. ويطلق متحدثى هذه اللفة عليها اسم "الكينشى الصغيرة" LAY ‘utilia ingiru‏ 
تتکون من كلمات أصلها إسبانى داخل تراكيب العبارات المستمدة بصورة مطلقة من 
الکینشو الأصلية. ولتوضيح هذه الفكرة أمام القراء نعرض المثال التالى : 


Media lengua : Unu fabur-ta pidi-nga-bu bin-xu-ni 


Shuk fabur-da ma?a-nga-bu shamu-xu-ni الكينشى:‎ 

Vengo para pedir un favor الإسبانية:‎ 

تلاحظ ا فى الال 0 3l‏ 7 الكلمات الإسيانية eo «un, favor, pedir)‏ 
فقد تم استبدال كلمات الكينشى الأصلية (shuk, ma?a, shamu)‏ بكلمات وسيطة 
(unu, pidi, bin)‏ ذات أصول إسيانية «un, pedir, veni)‏ مع الاحتفاظ بالتصریف 
وترکیب العبارة الاصلی للفة الکینشی, ویضیف مویسکین أن إجادة اللغة الإسبانية لن 
De LS‏ فهم هذه العبارة أو غیرها من عبارات هذه اللفة» بل إن متحدثی الکینشو 
الاصلية یشعرون بمدی غرابة الکینشو الصفيرة ویلاقون صعوية فى فهمها . 

لقد آثار مسکوین مشكلة بسيطة عند تناوله لوضع لغة الكينشى الصغیرة» حیث آفاد 
ii‏ لغة مكتملة فى حد ذاتهاء بل منفصلة عن الکینشو الأصلية وعن اللغة الاسبانية. 
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وحجته القوية فى ذلك أنها لغة جماعية داخليةء أى تخدم التواصل داخل طائفة محددة من 
السكان. ونستشعر من خلال الاسم الذى أطلقه على هذه اللغة, والقال الذى نشره عام 
۱ تحت عنوان: منتصف الطريق بين الكينشو والاسب انیة" "Halfway between‏ 
Quenchua and Spanish "‏ أنه يجرى دراساته فى إطار اللغويات التزامنية, فييدو لنا 
أن هذه اللغة الوسيطة ليست سوى انعكاس لرحلة متقدمة من الکینشو الأصلية؛ أى أن 
تحليل الكينشى الصغيرة يشير إلى ما طراً على الكينشو الأصلية من تغيرات وتطورات 
أسفرت عن ظهور هذا الشكل اللغوى الأكثر تأثرا باللغة الاسبانية. وان كانت هذه اللغة 
الوسيطة, أى الکینشو الصغيرة", هی وسيلة التواصل داخل جماعة ماء فان ذلك لا يعنى 
بالضرورة أن تكون شكلاً يختلف تمام الاختلاف عن الكينشى الأصلية أو الإسبانية؛ 
فالمشكلة الحقيقية تكمن فى معرفة ماهية منتصف الطريق Halfway‏ وما هذا الذى بقع 
فى أول الطريق وآخره. والتسليم بوجود لغة ما فى منتصف الطريق بين لغتين أخريين هو 
أمر منتقص؛ لأن اللغة هی نتاج المجتمع» وهذا المجتمع هو الذى يقع فى منتصف الطريق 
بين مجتمعين آخرین آو ما زال يبحث عن طريقه. 

تشتمل كل لفات العالم على بعض الظواهر التى تنجم عن إعادة تشكيل المفردات 
اللغوية» وهذا ما يمكن أن نطلق عليه اسم تولید مفردات جديدة عامية أو شعبية» كما 
سنرى فى الأمثلة التالية المأخوذة من اللغتين الفرنسية والإنجليزية. 

المثال السادس : 

Le keum a cornanché son dabe 


Le mec a tué son père : قتل الجدع والده‎ 
: الثال السايع‎ 
The paddy is in the Black Maria 


L'Irlandais est dans le panier de salade : الایرلندی فى سلة السلاطة‎ 
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رغم عدم تمكننا من فهم مضمون المثالين السابقین» إلا أننا تستطيع التمييز بين 
اللفة الفرنسية فى الثال السادس والإنجليزية فى المثال السابع. وإذا Le‏ كانت الكلمات: 
(keum, cornancher, dabe)‏ مجهو| à‏ تمامًا بالئسية لناء فإن تصريف الفعل «(a tué)‏ 
وأداة التعريف (le)‏ وضمير الملكية (son)‏ بل التركيب الكلى للعبارة» قد ساعدنا على 
تمييز اللغة الفرنسية فى المثال السادس. كما أن عدم معرفتتا بالكلمات لم يمنعنا من 
تمييز اللغة الإنجليزية فى JU‏ السابع» من خلال أداة التعريف (106)» وحرف الجر 
(in)‏ وتصریف الفعل (15). وهناك بالتأكيد من قد يبدى اعتراضه على التطاق المتسع 
الذى تناولنا من خلاله إعادة تشكيل المقردات؛ لأن عملية التلاعب BLYG‏ هنا Lil‏ 
السيم' تقتصر على لغة واحدة فحسبء كما سيق أن أشرنا فى الأمثلة المذكورة أعلاهء 
وذلك على خلاف JU‏ الذی ساقه مسکوین» وتعرض فيه لإعادة توليد الألفاظ على 
مستوى لغة الكينشو واللغة الإسبانية. إلا أنه لا وجه للمقارنة بين هذه المواقف على 
صعيد اللغويات الاجتماعية؛ لأنه إذا ما كان ظهور الكينشى الصغيرة يشير إلى ضرورة 
اختفاء الکینشو الأصلية فى وقت ماء فإن لغة السیم" ليست سوى أحد أشكال اللغة 
التى تنبثق عنها. ويكفينا الآنء لتجميع كل هذه الأمثلة, التسليم بوجود نموذجين لعملية 
إعادة توليد المفردات اللغويةء التى تتمثل فى تغيير الشكل الصوتى للرموز اللغوية: 

۱- إعادة التوليد الخارجى: هو نتاج ما تشهده بعض اللغات من إحداث مفردات 
أو وحدات دلالية جديدة تأتى من لغات أخرى. liag‏ ما أوضحه مسكوين بشأن اللغة 
الإسبانية التى أعادت تشكيل مفردات لغة الكينشى. وهی ما قد يتطبق أيضًا على إعادة 
توليد مفردات اللغة الفرنسية Jais‏ بعض اللفات الأقريقية بساحل العاجء بل لاحظنا 
MIS‏ استخدام كلمات مثل "حلوف" hallout‏ بدلا من الكلمة المقرتسية «cochon‏ كما 
سيق أن أوضحنا فى المثال الأول . 

-Y‏ إعادة التوليد الداخلى: هو نتاج ما تشهده.يعض اللفات من إحداث مفردات أو 
وحدات دلالية جديدة من داخل اللغة ذاتهاء عن طريق بعض العمليات التحويلية المختلفة 
التى تهدف فى الأساس إلى إضفاء بعض السرية أو الخصوصية على هذه اللغة. وهذا هو 
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حال بعض اللغات السرية 'لغة السیم » ومن ذلك ما ورد فى المثال السادس, حيث نجد 
أنفسنا إزاء اللغة الفرنسية التى تعرضت بعض مفرداتها لعملية تحویل, نتيجة لتطبيق 
قاعدة "عکس المقاطع الصوتیة" مثل تحويل mec‏ إلى ۰۷۵۳ أو خلق كلمة جديدة تماما 
cornancher fia‏ التى تم إعادة توليدها من كلمة corne‏ . ویوضح G‏ الثال الأول 
إمكانية وجود نوع من التعايش بين هذين النموذجین, أى وجودهما داخل لفة واحدة» 
واللغة الفرنسية هى خير دليل على ذلك؛ لأن بها إعادة توليد داخلى كعكس المقاطع 
الصوتية لكلمة femme‏ بحيث meuf guai‏ ويها إعادة توليد خارجی كاقتراض LKI‏ 
العريية حلوف واستخدامها بالفرنسية hallouf‏ . 

وقد أتاح اتساع مفهوم إعادة توليد المفردات تناول اللغة الوسيطة ويعض أساليب 
إعادة تشكيل الفردات فى لغة "السیم أو اللغات الشعبية كنواتج لظاهرة قابلة للمقارنة 
من الناحية الفنية» بل أوضح العلاقة التى تربط بين أوجه تباينها من جهة ویعض الظواهر 
الاجتماعية من جهة أخرى. فإعادة تشكيل المفردات ليست سوى عملية تحويل تحدث كرد 
فعل لمؤثرات خارجية مختلفة. واللغة الوسيطة هى ثمرة موازین القوى التى تنعكس من 
خلال التهام اللغة الإسبانية للغة الکینشو؛ فى حين أن لغة السیم" هی g E‏ رغبة البعض 
فى السرية أو الخصوصية؛ ووظيفة لغة ما مثل النوشى لا تتعدى الرغبة فى تحقيق الهويةء 
كما هو الحال بالنسبة للفرنسيين من نوی الأصول الغربية. وقد شهدت كل هذه العناصر 
المختلفة حدوث تغيير لغوى نجم فى كل الحالات السابقة عن تغيير الرمز اللفوى أو الوحدة 
الدلالية, إلا أنه لم ينيعث من الظاهرة نفسهاء وهذا الباعث هو الذى يتحكم في اختيار 
نموذج إعادة تشكيل المفردات على الصعيدين الداخلى والخارجی. وهكذا يمكننا استقراء 
تطور مفردات اللغة فى ظل التغير الشكلىء ونعنى هنا تغير الرموز أو الوحدات الدلالية 
اللغوية, إلا أنه وفقًا للعوامل الخارجية الباعثة على حدوث مثل هذا التطورء فإن التغيير 
الشكلى لا يخضع لأسس متمائلة. 

إن طريقة تناول هذه الأمور تعود علينا بنفع كبير؛ لأنها تذكرنا Lago‏ بأنه رغم أهمية 
التفييرات التى تشهدها المفردات اللغوية فإنها لا تؤثر كثيرًا فى نظام اللفة, والدليل على 
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ذلك أن لغة الکینشو الصغيرة ما زالت کینشو, ومتحدثى الفرنسية بلهجة مغريية؛ كما ورد 
لا يتحدثون Éad‏ آخر عدا الفرنسية أو الإنجليزية. 


البيئة الخطية : 


هناك طريقة أخرى بسيطة لتوضيح ما يعنيه معالجة الأوضاع اللغوية من خلال 
المنظور البینی» وتتمثل فى دراسة ما أسميناه بالبيئة الخطية. سوف نرى فى الفصل 
التالى أن هناك تشابها بين نظام التجاذب اللغوى ونظام التجاذب الکتابی؛ فهناك 
العديد من الأشخاص الذين يجيدون كيفية كتابة لغتین؛ أى أنهم يجيدون نظام كتابة 
لغتهم الأصليةء بالإضافة إلى نظام كتابى آخر يكون فى الغالب الأبجدية اللاتينية. 
ونلاحظ هذه الازدواجية الخطّية على جدران مدننا واللصقات واللوحات الإرشادية 
والإعلانية» ومن ذلك ما نلحظه مثلاً يشأن اللوحات الإرشادية التى تحمل أسماء 
الشوارع فى المغرب» حيث نجدها مكتوية بالأبجديتين العربية واللاتينية, وكذلك لوحات 
حى سوهو Soho‏ بلندن المكتوية بالأبجدية اللاتينية والحروف الصينية. ونستطيع 
ملاحظة وجود نظام خطى واحد لكتابة لفات مختلفةء كما هو الحال بالنسبة للغتین 
الإنجليزية والإسبانية فى الولايات المتحدة الأمريكية. وهكذاء يمكننا التسليم بوجود 
أحاديث متبادلة على جدران الدن. 

تتيح لنا جدران باريس إمكانية الوقوف على حالة من التعايش بين الخطوط 
واللفات. تحظى اللغة الفرنسية بالمكانة الأولى ومعها الخط اللاتینی» حيث تتحقق لهما 
السيادة على نطاق واسع. فالأبجدية اللاتينية قستخدم فى كتابة العديد من اللفات 
الأخرى كالإنجليزية والألمانية والإيطالية والاسبانية, ولا سيما على اللوحات الإرشادية 
التى تهدف إلى توجيه السائحین؛ فنلاحظ تعبيرات مثل:,۲۵۵) (English spoken, duty‏ 
cambio, wechsel...).‏ إن هذه الكتابات غير الفرنسية لم تظهر بمحض الصدفة, 
ولا نجدها داخل الأحياء الشعبية» بل تنتشر فى الأحياء التجارية بوسط المدينةء وفى 
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ميدان الأويرا L'Opéra‏ » وفى شوارع ريقولى Rivoli‏ والشانزیلیزبه Champs-‏ 
Elysées...‏ الخ. كما نلاحظ على الجدران الباريسية العديد من الكتابات المتنوعة 
كالأبجديات المربية والعبرية والفيتنامية والتايلاندية إلى جانب الحروف الصينية 
وحروف الكاناس kanas‏ والكانجيس kanjis‏ اليابانية وما إلى ذلك من کتابات أخرى. 
ونقول هنا Lau‏ إن ظهور هذه النظم الخطية لم يكن وليد الصدفة, حيث نجد كتابات 
عربية وصينية وفيتنامية وتايلاندية والقليل من العبرية داخل الحى الشعبى "بل فیل" 
۵ ونجد كذلك كتابات صينية وفيتنامية وتايلاندية داخل الحى الثالث عشر 
e arrondissement. ۳‏ واللغة العريية المكتوية بشكل عام بطريقة تفتقر إلى المهارة 
تشير فى فرنسا إلى الطاعم ومحال البقالة واللحوم الحلال؛ فى حين تشیر اللغة 
العبرية إلى مناطق بيع الاغذية الیهودیة؛ وتشیر اللغات الأسيوية إلى الطاعم والتاجر 
والصیدلیات التنوعة ومکاتب السفر...الخ. كما نجد اللغة العريية داخل الأحیاء الراقية, 
ولکن هذه الرة مكتوية بعناية تامةء حيث تشیر إلى مکاتب الصرافة أو مقار بیع 
النتجات العفاة من الضرائبء مثلها فى ذلك مثل الانجليرية أو الألانية. 

وهكذاء نجد آنفستا بصدد محیط لغوی یتضح لنا بشکل غير مباشر من خلال 
الکتابات الخطية التی تتيح لنا الوقوف على العلاقات بين اللفات ووظائفها الختلفة. 
فاللغة العريية المكتوبة فى حى بل شيل" تخاطب فى الفالب العمال الهاجرین الذين 
يرغبون قى شراء اللحوم الذبوحة وفقا للشريعة الاسلامية فى مثل هذه الناطق, على 
خلاف اللغة العربية المكتوية فى حى "الأوبرا", التی تخاطب العملاء الأثرياء القادمین 
من دول الخليج. ونلاحظ دومًا فى حى "بل فقيل" أن التباین بين الکتابات العربية 
والاسيوية یعکس مدی الاختلاف الکبیر فى الستوی الاجتماعی للمهاجرین الذین 
یستخدمون هذه اللغات. ومن کم عد البيئة الخطية مؤشرًا غير مباشر إلى وظائف هذه 
اللغات والوضع الاجتماعی لمن يستخدمونهاء وتحمل هذه الرؤية اللغوية التزامتية بين 
ثنياتها طفرة تتضح بجلاء من خلال المثالين التاليين. 

توضح دراسة المجتمع اللغوى داخل مدينة القدس التاريخية الثلائية الخطية" التى 
شمیز هذه المدينة العتيقة, حيث نشهد وجود الأبجديات العريية والعبرية واللاتينية فى أن 
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واحد. وتُستخدم اللاتينية فى الغالب من أجل كتابة اللفة الانجليزية. فقد كتبت اللوحات 
التى تحمل أسماء الشوارع بثلاث لغات هی العبرية والعربية والانجليزية, لكن التحليل 
الدقيق لهذا الجمع من اللغات يوضح أن ذلك لا يعكس فحسب واقع لغوى تزامنى نتج 
عن وجود هذه اللغات وقت إجراء هذه ul all‏ بل يعكس أيضًا âge‏ سجله التاريخ؛ 
لأن هذه اللغات هی خير شاهد على ماضى وضع مدينة القدس وحاضرها ومستقبلها . 
لاحظنا على سبيل المثال وجود لوحة معدنية تحمل اسم شارع اللاك باللغات 
العبرية والعربية والإنجليزية «"HA-MALAKH RD."‏ وذلك من أعلى إلى آسفل. إلا أننا 
وجدنا لوحة أخرى أكثر Gui‏ تحمل اسم نقس الشارع» لكنها توضح أن الكتابة العبرية 
قد أضيفت إلى أعلى اللوحة التى كانت مكتوية باللفتين العربية والإنجليزية 10۵1۸16-(۲ 
۰ ونلاحظ مدى اختلاف طريقة LES‏ اسم الشارع باللغة الانجليزية على اللوحتين؛ 
لأن اللوحة القديمة تحمل أبجدية لاتينية ذات شكل عربی» فى حين أن اللوحة الجديدة 
اشتملت على الشكل العبری للاسم نفسه. وفى كلتا الحالتین فإن هذين الاسمين ليسا 
من الإنجليزية فى de à‏ باستثناء الأبجدية والاختصار " 80" الذى يستخدم بدلاً من 
كلمة "8080 بالإنجليزية؛ أى الشارع أو الطريق. ويرجع تاريخ اللوحة الثانية إلى 
الحقبة الأردنية (۱۹۱۷-۱۹۶۸)» التى كان يتم خلالها استخدام اللغتين العربية 
والانجليزية فى كتابة أسماء الشوارع؛ فى حين يعود تاريخ اللوحة الأولى إلى فترة 
. الاحتلال الإسرائيلى الذى جاء فبما بعد. وأضاف الكتابة العبرية إلى أعلى اللوحة لیبدو 
الأمر 'طبيعيًا". ورغم تماثل ترتيب اللغات على اللوحتین» فان اختلاف شكل الكتابة 
العبرية أو العربية يقف Palà‏ على اختلاف الأحوال السياسية. وحری بنا الإشارة إلى 
اللوحة الثالثة التی تحمل اسم "باب الخلیل" باللغات السابقة نفسهاء ولكن هذه المرة 
بترتيب آخر يتمثل فى وجود اللغة الإنجليزية أعلى اللوحةء متبوعة باللغة العربيةء ثم 
اللغة العبرية» ويرجع تاريخ هذه اللوحة إلى فترة الانتداب البريطانى (1144-1519)؛ 
فتوضح هی الأخرى آبعاد السياسة اللغوية. حيث شهدت القدس ثلاث فترات متعاقية 
هى الانجليزية والاردنية والاسرائيلية, وترکت کل منها آثارا مختلفة على البيئة الخطية 
لهذه الدينة. وأخیر] یتجلی العنف الرمزی على جدران القدس, حيث لاحظتا وجود 
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gaal‏ اللوحات التى تعرضت لتشويه ما عليها من كتابات عربية وانجليزية, مع 
الاحتفاظ فحسب Las‏ عليها من كتابة عبرية, وكأنها تعبّر عما يجول يخاطر البعض 
بشأن مستقبل هذه المدينة. 

إن هذه الأوضاع التى تعرضنا لها تنتمى إلى زمن واحد وإلى عدة أزمنة على حد 
سواء؛ فهى توضح لنا أن التاريخ حاضر فى كل زمان ومکان, وليس من المکن بالتالى 
فل التزامق au‏ عن التطون اللغوى العارنخی فكل فاشطينى يشافد tagli‏ القى 
تعرضت التشویه يشعر حتما أن هناك من يعمل على استبعاده من القدسء وكل إسرائيلى 
يشاهد اللوحة القديمة التى أضيفت إليها اللغة العبرية يتذكر على الدوام أنه خلال إحدى 
القترات التاريخية لم تكن للغته وجود رسمى فى هذه المدينة العتيقة. وتقودنا كل هذه 
الأمقة إلى العديد من المسائل الشائكة التى تتعلق بمستقيل القدس. 

وتتیح لنا البيئة LLAN‏ الاطلاع على حركة تطور الأيديولوجيات , لا بصورة تزامنية 
کما رأینا باققدس, بل بصورة تعاقبية. وتوضع نا كذاك دراسة أسماء الشوار ع فى مدينة 
صغيرة Jia‏ بلدة آلونت Almonte‏ بالأندلس, ما خلفته الأنظمة السياسية التی تعاقبت 
على حکم إسبانيا من آثار تجلت من خلال دراسة أعلام الأماکن. ومن ذلك على سبیل 
JEU‏ الشارع الجانبی الذی كان يحمل اسم Arenal‏ فى بداية القرن العشرین, وکذاك 
الشارع الرئیسی الذی كان يحمل اسم Conception‏ . إلا أنه حینما تولی الجمهوریون 
الحکم عام ۱ أطلقوا اسم Conception Arenal‏ على الشار ع الجانبی» وهو اسم 
أحد کتاب القرن التاسع عشر ا مناصرين للمرأة. وأطلقوا اسم Cervantès‏ على الشارع, 
الرئیسی. وفى عام ۱۹۳۷ء قرر الفرنكيون من أنصار الجنرال فرانکو محو كل آثار 
الديمقراطية؛ فعاد شارع 0 إلى الظهورمجددا بكل ما يحمله الاسم من 
مدلولات ديثية» ولكن ليس فى المكان السايق ذاته. LS‏ أصبح شارع dass Cervantès‏ 
أسم Auiepo de Llano‏ . ثم eLa‏ عام ۱۹۸۱ وعاد النظام الديمقراطى مرة أخرى, 
وعادت معه أسماء الشوارع القديمة Arenal‏ و Conception‏ إلى ما كانت عليه فى 
بداية القرن. وهكذاء يمكننا استقراء مدى تدخل السلطة, وأثر ذلك على البيئة الخطية 
والأعلام المكانية فى مدينتى القدس وألمونت. 
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فى المدينة CLN‏ تیزی آوزو" Tizi-Ouzou‏ الواقعة بإحدى مناطق الجزاش القيلية l‏ 
نلاحظ وضمًا ME‏ لوضع القدس فيما يخص التغييرات التى تصيب اللغات 
والکتابات, وان كان هناك اختلاف واضح بشأن مسئولية الأفراد عن هذا الأمر 
لا السلطات. فهذه الدينة بها ثلاث لغات هی العربية والقَبلية والفرنسيةء ويها بالتالى 
ثلاث أبجديات » لا تقتصر كل منها بالضرورة على كتابة اللغة الخاصة بها. فاللغة 
العريية تُكتب بالحروف العربية, والفرنسية بالحروف اللاتينيةء بينما يمكن كتابة اللغة 
البربرية بكل من الأبجدية العربية واللاتينية , علاوة على إمكانية كتابتها بالطريقة 
البريرية التقليدية أى ال تفنا غ" tifinagh‏ . وقد أجرى العالم رياح كحلوش Rabah Kah-‏ 
۰۵ اد راسة تحليلية Hull‏ الخطية فى هذه الدينة منذ it‏ التسعينيات» أى عقب ما 
أسفر die‏ تطور الوضع السياسى بشأن الحد من تطبيق قوانين التعريبء عقب 
التخلص من هيمنة جبهة التحریر الوطنية, وظهور التعددية الحزبية وما إلى ذلك من 
نظم آخری. 

fes‏ التحول النسبی إلى الديمقراطية فى مدينة آتیزی آوزو" من خلال ظهور اللفة 
الفرنسية مرة آخری» وبزوغ اللفة البربرية على لافتات الدينة. ورغم أن اللافتات 
الرسمية فى كل الناطق الجزائرية مازالت مکتوبة باللغة العربية فحسب» فقد حظیت 
التطقة القَبية بلافتات مكتوية باللغات العريية والبريرية والفرنسية تبعًا لهذا الترتيب. 
وحررت معظم النصوص البربرية بطريقة ال تفناغ" التقليدية. وهنا یظهر مدی تأثیر 
حزب تجمع الثقافة والديمقراطية" RCD‏ أحد آحزاب الاغلبية. الذی اشتمل برنامجه 
على الاعتراف باللغة البربرية وتدریس الواد العلمية باللغة الفرتسية. ونلاحظط 
فیما یخص اللافتات التجارية وجود "لافتات مكتوبة بلغة واحدة فقط Ó]‏ العربية أو 
الفرنسية دون البربرية» بالإضافة إلى وجود لافتات أخرى مكتوية بلفتین أو بثلاث 
لغات". وقد اقتصر البحث الذی أجراه cho‏ کحلوش على اثنين من آکبر ميادين الجزائر, 
حيث يقع الأول فى المدينة القديمةء بينما يقع الثانى فى الدينة الجديدة. ویمکن تلخیص 
هذا الوضع فى الجدول التالى : 
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تعكس هذه اللافتات» على خلاف ما نجده على المنشآت العامة, اتجاه اختيار 
egill GÉN‏ شهد تطورا واضحًا . "فالغالبية العظمى من أصحاب افتاجر ممن يضعون 
لافتات عربية قد أعلنوا أن تاريخ هذه اللافتات يعود إلى عصر استبداد جبهة التحرير 
الوطنيةء وأنهم سيعيدون إضافة اللغة الفرنسية عند تجديد متاچرهم". ويعتقد رياح أن 
لافتات المدينة القديمة التى تحمل لغتين تعكس "مرحلة انتقال لغوى' تتجلى من خلال 
طريقة كتابة العربية والفرنسية» فتبلغ نسبة اللوحات التى تحمل الكتابة العربية تليها 
الفرنسية ۰/۵۰ بينما تبلغ نسبة كتابة الفرنسية تليها العربية ۰ AYA,‏ فى حين تبلغ 
نسبة اللافتات التى تحمل GK‏ اللغتين Gis‏ إلى جنب ۲۱,۰ . 

وقد لا يكترث البعض بهذا الأمر على اعتبار أنه أحد أشكال قوضى اللاقتات 
و أنه نتاج الصدفة البحتة. إلا أن هذه التعددية الخطية هی إحدى خصائص المحيط اللغوى 
dual‏ "تيزى آوزو". ووراء هذه الاستخدامات التنوعة للفات الثلاثة المتواجدة؛ نلاحظ 
الاختلاف بين سياسة البيئة الخطية المصطنعة من جهةء التى تتجلى من خلال الكتابات 
الرسمية ثلاثية اللغة» وفقًا لما آقره "تجمع الثقافة والديمقراطية". وبين الممارسات 
الطبيعية Ji‏ من جهة آخری» حيث يعريون عن تفضيلهم لاستخدام اللغة الفرنسية, 
وقد قال أحدهم بهذا الصدد إن: "استخدام اللفة العربية يهدف إلى إرضاء السلطة, 
بينما JA‏ أنا وعملائی استخدام اللغة الفرنسية". كما يتضح تفضيل اللغة الفرنسية 
من خلال LGS‏ اللوحات فى أغلب الأحيان بالفرنسية» ثم ترجمتها إلى العربية أو 
توفيقها مع اللغات الأخرى. 
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يتضمن هذا الوضع قدرا من التناقض؛ فعلى الصعيد السیاسی يعرب التّجّار عن 
تأییدهم المطلق للمطالبة بضرورة الحفاظ على الهوية القبليةء بل يغلقون متاجرهم عند 
اندلاع المظاهرات المطالبة بذلك. لكنهم يفضلون کتابه لافتاتهم باللغة الفرنسية 
لا البربرية, وكأتهم يعمدون إلى الفصل بين المشكلات اللغوية وبين الحفاظ على الهوية. 
إلا أن هذا التناقض لا يتعدى كونه تناقضا ظاهريًا فحسب. 

يعارض معظم EI‏ سياسة التعريب التى تنطوى على محو ثقافتهم, لكنهم 
یفضلون استخدام اللقة الفرنسیة فی مواجهة اللغة العربية» GE‏ لما نشرته الجهات 
الرسمية بشأن اللفة البربرية كأحد عوامل انقسام الجتمع. أى أن اللغة البريرية فى 
dala‏ استراتيچية إلى استخدام اللغة الفرنسية کقناع تتواری خلفه وهی تتطلق إلى 
الأمام. إلا أنه فى هذا الحیط اللغوى نلاحظ أن العامل الواتی السائد التمثل فى عدد 
ا متكلمين يميل باتجاه اللفة البربرية؛ فى حين لا تحظى اللغة الفرتسية سوى ببعض 
العوامل الثانوية التى ras‏ استخدامها. ومن هناء تبدى النتائج التى توصل إليها العالم 
رباح كطوش فى غاية التشاؤم إذ يقول: " شهد مسرح الخطوط الكتابية بمدينة تيزى 
أوزى ya‏ لغوية بدت فيها اللفتان البريرية والفرنسية کاکیر حلیفین, لكن هذا التحالف 
أسفر إلى حد كبير عن محو اللغة البربريةء بل هناك محاولات لإحلال اللغة الفرنسية 
بدلا من اللغة العربية. ومنح البربرية معا لا يذكر على الخريطة اللفویة." 

دارت فى الواقع مناقشات عديدة بشأن إقرار التعريب فى الجزائر التى خصلت 
مؤخرا على استقلالهاء وأسفرت عن ضرورة الاختيار بين احتمالين لتوظيف اللغات؛ 
ÓI‏ استخدام اللغة العريية وحدها ء آو استخدامها إلى جوار اللغة الفرنسية. ومن تم تم 
طمس معالم اللغة البريرية » وبالتالى طمس مظاهرها الثقافية. حيث لم يعد أمام هذه 
اللغة سوى تمنى عدم فرض اللفة العريية وحدها. وفى الوقت ذاته, انتقعت اللغة 
الفرنسية من هذا الوضع, بسبب وجودها المتزايد على اللوحة اللغوية القبلية أكثر من 
بقية المناطق الجزائرية. وترجع المنافسة التى تلاقيها الثنائية اللغوية "المنطقية", أى 
البربرية/العربية فى المنطقة القبلية. من قبل الثنائية اللغوية البريرية/الفرفسية؛ إلى 
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علاقات تبادل المنفعة بين هاتين اللغتين؛ فكلتا اللغتين الفرنسية والبربرية تحتاج كل 
منهما إلى الاخری, كما يحتاج نبات "الدبق" الطفيلى إلى العصافير التى تأكله وتنثر 
بذوره فيتكاثر' أى أن العصافير تحصل على غذائها من جهة, وهذا التبات يتكاثر من 
جهة آخری. وقد استعرنا هذا المثال من شارل داروين الذى ساقه بصورة أكثر تعقیدا؛ 
لآن "الدبق هو فى الواقع نبات طفيلى يصيب شجرة التفاح ويتغذى عليهاء لكن زيادة 
خيوطه اللتفة بشكل كبير يهدد بفناء الشجرة وسقوطها. فبقاء "الدبق" يستلزم عدم 
تكاثره بصورة كبيرة على الشجرة نفسها. ومن هناء يتضح الدور الذى تضطلع به 
العصاقير حينما JSG‏ هذا النباتء حيث تتولد علاقة المنفعة المشتركة بين الأجناس. 
ومن خلال مقارنة هذا المثال بالنموذج الذى نتناوله, نلاحظ أن اللغة البربرية تشبه 
شجرة التفاح» وأن نظام التوازن البیئی» الذى يضمن بقاء شجرة التفاح ونبات "الديق" 
والعصفور, يشبه نظام البيئة LAIT‏ « حيث يوجد نوع آخر من التوازن الذى يحافظ على 
بقاء اللغات الثلاثة: العربية والبربرية والفرنسية. وهذا ما أوضحته لنا عناصر البيئة 
الخطية التی سبق أن أشرنا الیها. 
وقد يعتقد البعض أن البيئة GS‏ لا تتعدى كونها نظاما ثانويًا يتيع لنا استقراء 
الأوضاع اللقوية من خلال كتابة اللغات. لكن تجاوز حدود الأصوات» والاتجاه إلى 
الخطوط؛ وتحديد الاختيارات الممكنة لنظم الكتابةء يطلعنا على الكثير بشأن الوضع 
اللغوی آکثر من اللفات ذاتها. فعلى سبيل JU‏ نجد فى إقليم جاليسيا Galice‏ 
الإسبانى الذى يخضع للحكم الذاتی» لغتين رسميتين هما الجاليسية والإسبانية» حيث 
نستطیع رؤية اسم المدينة مكتويًا فى آن واحد بالإسبانية Coruna‏ ها وبالجاليسية 
"العیاریة" (الرسمية) Coruna‏ ۸ . ويمكن لول ay‏ اعتبار هاتين الطريقتين فى الكتابة 
كدليل على الثنائية اللغوية الرسمية. لكننا نجد أيضًا الاسم مكتويا على بعض النقوش 
الجدارية والكتايات العشوائیة» بطريقة الكتابة البرتغالية على النحو التالى:0:088© ۰۸ 
وهذا الاختلاف الطفيف بين طريقة LLIS‏ هو nh‏ لتدوين الصوت نفسه يؤكد حالة 
الصراع السياسى التى نشبت يسبب الجماعات المعروفة باسم "جماعات الاسترداد" 
من جهة, والتى تعتقد أن أصل اللغة الجاليسية يرجع إلى اللغة البرتغالية, وأن طريقة 
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الكتابة العیاریة" هى من صنع الاستعمارء ويين الجماعات التى تقبل استخدام هذه 
الكتابة الرسمية من ge‏ آخری. ورغم تطابق طريقة نطق À Coruna‏ و «A Corunha‏ 
فإن اختلاف طريقتى كتابتهما يضفى ثقلاً على الرموز اللغوية. 

ولنذكر مثالاً آخر على استقراء آوضاع البيئة اللغوية من خلال البيئة الخطية 
للعاصمة السنغالية "دكار”. إذا اتجهنا من الجنوب إلى الشمال نستطيع اكتشاف هذه 
Taali‏ عن طريق قراءة لوحاتهاء بد من الأحياء الراقية كحى "لوبلاتو" de Plateau‏ 
ومرور بالمنطقة المتوسطة "الدینة" Médina‏ وانتهاء بالأحياء الفقيرة مثل أحياء 
'بيساب" Bissap‏ و آواجو نیایس" Ouagou Niayes‏ . فقد أوضحت مریم دومون Myri-‏ 
am Dumont‏ سيادة اللغة الفرنسية فى حى لوبلاتو, لکننا كلما اتجهنا شمالاًء نلحظ 
أن اللافتات التجارية تحمل لغة الولوف واشارات للديانة الاسلامية. سواء من حيث 
اللغة الستخدمة فى کتابتها أو كتابة الأبجدية العربية. كما نلحظ اختلاف نوع اللافتات 
من الجنوپ إلى الشمالء بدا من اللافتات الحديثة واُضيئة LS‏ غالبا بصورة 
عمودية على الجدران, وانتهاء باللافتات الأكثر تهالكًا ذات الکتابات غير الثمقة فى كثير 
من الأحیان, التی تکون Lol‏ لوحات مرسومة أو تکون أحيانًا مكتوية مباشرةٌ على 
جدران المدينة. وهكذاء یمکن تحدید الحیط اللغوی لدينة دکار. حيث تشهد بیئتها 
اللغوية وجود ما یقرب من خمس عشرة لغة آفريقية إلى جانب اللغة الفرنسية. لکن 
ملاحظة ما تحمله اللوحات التجارية توضح لنا سيادة لغة "الولوف" كلغة أفريقيةء فى 
مواجهة اللغة الرسمية المتوارثة من عصر الاستعمار, أى اللغة الفرنسية. إلا أن هناك 
a‏ بين استخدام الابجدية اللاتينية أو الأبجدية العربية فى كتابة "الولوف" والأسماء 
الستقالية, حيث يحمل هذا الأمر بعدا تاريخيًا؛ لأن الولوف من اللغات المتوارثة شفهيًا 
بدون تحديد LÍ‏ طريقة لكتابتهاء وهی بذلك تقف إزاء لغة مدونة منذ القدم بل تواجه 
الوجود المتزايد للدين الإسلامى. 

حری بنا تناول البيئة الخطية من خلال معالجة إحدى النظريات الخاصة. ففى 
الکتاب الذی سبق أن ذکرناه حول لغات مدينة القدس, اقترح المؤلفون تفسیر آسباب 
اختیار اللغات الستخدمة فى الکتابات العامة فى إطار ثلاث قواعد: 
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-القاعدة الأولى: الكتابة بلغة نعرفها. 
- القاعدة الثانية: الكتابة بلفة من المفترض أن القراء المتواجدين يستطيعون 
قراءتها: i‏ 

- القاعدة الثالثة: الكتابة بلغة الكاتب الأصلية أو بإحدى اللغات التى تهدف إلى 
تحقيق هوية الكاتب من خلالها. 

من الواضح إمكانية وجود تناقض بين الوظيفة التواصلية فى القاعدة الثانية 
والوظيفة الرمرية فی القاعدة CL‏ تتوافق على سبیل الخال الکتابات العريية علی 
محلات الجزارة الاسلامية بباریس مع القاعدة الثالثة, فى حين تختلف مع القاعدة 
الشانیة؛ لأن غالبية العُمَّال الهاجرین لا یجیدون القراءة. وفی مدينة تیزی أوزى 
الجزائرية, یتوافق احترام القانون مع القاعدة الاولی؛ GY‏ ينص على الكتابة باللقة 
العريية التی یتعلمها الجميع فى الدارس. وهو یتوافق آیضا مع القاعدة الثانية دون 
الثالثة. فى حين تعکس البادرات الفردية التی تدعو إلى الكتابة باللغة الفرنسية أو 
CGSN‏ , الوظيفة الرمزية التی تعبر عنها القاعدة الثالثة. ولا یمکن بذلك أن تکون البيئة 
الخطية بمثابة الترجمة الحرفية للأوضاع اللفوية, لکنها تمثل Énis‏ لعلاقات دقيقة, 
وصراعات عديدة بين وظائف رسمية وتواصلية» والسعی وراء تحقیق الهوية؛ وهذا 
ما يتجسد فى الاختیارات التاحة بشأن كتابة اللغات. 


اضطرابات البيئة اللغوية 


المثال الأسترالى 


فى إحدى المؤلفات الجماعية ذات الأبعاد الهامة, نلاحظ ما كتبه العالم بيتر 
موهلوسلر عند محاولته تحليل التغيرات الطارئة التى أصابت البيئة اللقوية الأسترالية, 
ما ذكرنا أن عدد اللغات التى كان يتكلمها الأستراليون عام ۱۷۸۸ كان يفوق مائتى 
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وخمسين لغة مختلفة لم يتبق منها اليوم سوى أقل من خمسين لغة» ZA eg‏ من السكان 
الأصليين يتحدثون الإنجليزية أى أحد أشكال الإنجليزية بلهجة السكان المحليين. وهكذاء 
يتضح لنا أن أستراليا كغيرها من المناطق الأخرى قد شهدت وجود لغة استعمارية؛ ونعنى 
هنا الإنجليزية التى حظيت JS‏ السبل المهيأة من قبل السلطة لفرضها فى مواجهة اللغات 
الحلية. بل تهديد بقائها. وهذا هو الدور الذى اضطلعت به اللغة العربية فى مواجهة اللغة 
البربرية بالغرب. والفرنسية فى مواجهة البريتانية بفرنسا أو اللغة الأوكسيتانية بل فى 
مواجهة اللفات المحلية بآفریقیا ...الخ. وبالرجوع مرة أخرى إلى أسترالياء نجد أنها قد 
تعرضت لعملية التهام لغوى" أسفرت بطريقة كلاسيكية عن القضاء على التعددية اللغوية 
التى لا تتعدى الرطانة غير المفهومة؛ نتيجة لوجود كم من اللغات الصغيرة المقسمة بصورة 
تحول دون التواصل بين مختلف الأعراق الأسترالية , وانتهی الأمر بالتمركز اللغوى حول 
اللغة الإنجليزية النموذجية أو حتى حول أحد أشكالها الحلية. لكن موهلوسلر يشكك فى 
صحة هذه الرؤية؛ لأنه يعتقد أن الأوروييين عند وصولهم إلى أسترالياء قد وجدوا بها 
شبكة تواصل معقدة ومنظمة لا مجرد عدد كبير من الأنواع اللغوية المنعزلة عن يعضها 
البعض. كما siias‏ موهسولر أن الاتصال بالأورويدين قد ود فى هذا المحيط عددًا من 
التغيرات التى كان لها تداعيات كبيرة على الأوضاع اللغويةء ومنها على سبيل JÈL‏ 

- إدخال بعض الأمراض التى قتلت عددا as‏ من السكان الأصليين مثل مرض 
الجدری بصفة خاصة؛ مما أسهم فى تقليل حجم المجتمعات اللغوية التقليدية والقضاء 
تماما على بعض اللغات : 

- انتقال السكان الأصليين من الأراضى الخصبة التى کاتوا يشغلونها إلى أراض 
أخرى أقل خصوية؛ مما جعلهم یتحولون من حالة الاكتفاء الذاتى إلى حالة أخرى من 
التبعية. 

- اضطراب العلاقات الثقافية الداخليةء کالتفاف البدو حول الارسالیات, ووجود 
اتصالات بين مجموعات لم تعهد die‏ القدم إقامة مثل هذه العلاقات, وما إلى ذلك من آمور 


آخری . 
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- اتباع سياسة ELU‏ ولا سيما فيما يخص إدخال الأطفال مدارس داخلية تكون 
فى الغالب إنجليزيةء واتخاذ مواقف عدائية من اللغات المحلية. 

- ومؤخراء إدخال تقنيات جديدة فى مجال الاتصالات (الراديو والتليفزيون 
والحاسب الآلى) باللغة الإنجليزية. 


...إلخ. 

وهكذاء نلاحظ أن تلك التغيرات التى أصابت البيئة الاسترالية كان لها تداعيات 
على الأوضاع اللغوية. ويجب أن تخضع لدراسة تحليلية على مدار العديد من الأزمنة, 
بدا بكل إقليم على حهدة, ومرورًا بالعلاقات بين الأقاليم التجاورة. وانتهاء بدراسة 
الوضع اللغوى فى الدولة باکملها. لذا سوف نتناول على التوالى نيو ساوث ويلز 
وأستراليا الجنوبية وأستراليا الغربية وأسبتراليا الشمالية. ففى عام ۱۷۸۸ تم إنشاء 
مصلحة سجون بريطانية فى منطقة ميناء چاکسون Port Jackson‏ التى صارت تحمل 
pul Úlla‏ سیدنی Sydney‏ بنيى ساوث ویلز Nouvelles-Galles du Sud.‏ كان يضم 
هذا المكان ۱۰۲۶ شخصًا من بينهم الكثير من المساجين المحكوم عليهم بالأشغال 
الشاقة» حيث بلغت نسبتهم AVE‏ ولم يكن لهؤلاء الأشخاص فى بادی الأمر أية علاقات 
مع السكان المحليين. وتبدلت الأحوال منذ إبريل ۰۱۷۸۹ حين تفشى وياء الجدرى 
AIS‏ وراءه عددًا كبيرًا من الوفيات. فتكفلت بعض الأسر البريطانية بالعديد من 
الأطفال الأيتام من أبناء السكان الأصليين» وشرعت فى تعليمهم اللغة الإنجليزية. وفى 
عام ۱۷۹۰ انتقل sse‏ من السكان الأصليين إلى منطقة ميناء جاكسون واستقروا يها , 
بل أقاموا علاقات مع المستوطنين البريطانيين؛ مما ساعد على ظهور لفة تماس 
انتشرت فى هذه المنطقة يأكملهاء وأصبح اسمها لغة نيو ساوث ویلز البيدجين الهجين 
New South Wales Pidgin‏ . وسرعان ما انتشرت هذه اللغة التى صارت بمكاية ثمرة 
علاقات التماس بين سكان استراليا الأصليين والبريطانيين؛ فاتسع نطاقها شمالا 
ولا سيما فى کوینزلاند ‘Queensland‏ حيث ساعدت على ظهور لغة کوینزلاند الإنجليزية 
البيدجين الهجین, وامتدت كذلك غریا. وانتشرت فى أستراليا الجنوبية. 
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فى بداية القرن التاسع عشرء شهدت هذه المنطقة مجىء بعض صائدى الفقمة 
"عجل البحر" من نوی الأصول الختلفة (إنجليزية وفرنسية ويرتغالية وتاهيتية 
وأمريكية ونيوزيلندية...إلخ)؛ واستقرارهم فى جنوب أستراليا وبالتحدید فى جزيرة 
کانجارو Kangaroo‏ . وفى عام ۱۸۲۰ لم يكن يتجاوز عددهم الخمسین,» وكاتوا 
يعيشون مع حوالى مائة امرأة وطفل, وكانت نساؤهم من السكان الأصليين اللائى جئن 
من جزيرة تازمانی Tasmanie‏ ومن يعض البقع الساحلية الأخرى. ووفقا للعدید من 
الوثائق القضائية, فإن غالبية هؤلاء النساء قد اختطفن من ذويهم. ومن هناء تولّد 
اتصال بين هؤلاء الصيادين ونسائهم وصائدى الحيتان الذين يجويون البحار الجاورة. 
حيث تجمعت الأسباب لظهور رطانة الملاحين"» وهی أول شكل من أشكال اللفات 
الناقلة بهذه المنطقة. وأعقب ذلك عند نهاية الثلاثينيات قدوم بعض الإرساليات الدينية, 
واستقرارها بمنطقة أديلايد Adélaïde‏ حيث افتتحت يعض المدارس لتعليم أطقال 
السكان الأصليين باللفة الإنجليزيةء بعيدًا عن أية تأثيرات من قبل آبائهم» بل تعليمهم 
أحيانًا بلفة الكورنا Kaurna‏ تاغل SUN els Ni‏ الا وفد 
مهاجرون من كورناى Cornailles‏ واستقروا بهذه المنطقة؛ من أجل العمل يمناجم 
الفضة والنحاسء وتبعهم مهاجرون آخرون من باكستان والصين وألمانيا. ومن كم ظهر 
شكل آخر من آشکال لغات البيدجين الهجين: ألا وهو لغة “جنوب أستراليا الهجین" 
South Australian Pidgin English‏ اللتى تأثرت بجارتها لغة نيو ساوث ويلز البيدجين. 
وأخذت فى الانتشار باتجاه الغرب, ويالتحديد فى منطقة برث Perth‏ بواسطة الخطوط 
الحديدية الأسترالية؛ بسبب التكالب الشديد على مناجم الذهب فى مدينة كالجورلى 
LaS Kalgoorlie.‏ أن المستوطنين الأوروبيين الأوائل الذين استقروا بمنطقة برث عام 
۰ قد شجعوا استخدام لغات جماعة النيوتجار Nyungar‏ الذين ارتيطوا بعلاقات 
مع الإنجليز؛ مما أسفر عن ظهور لغة تماس جديدة تأثرت بلفة جنوب أستراليا 
الإنجليزية الهجین. وهی لغة جنوب غرب أسترا اليا الإنجليزية الهجين South Western‏ 
Pidgin English‏ . وفى الوقت ils‏ شهد الشمال الأسترالى حدوث تماس لغوى بين 
لغات آسيوية من جهة. مثل اللغة الصينية - الإنجليزية الهجين التى جلبها الصینیون, 
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ولغة صيادى تریبانج الذين قدموا من إندونيسيا. وبين لغة نيو ساوث ويلز الهجين من 
جهة أخرى؛ فظهرت لغتان من لغات الكريول الهجين المختلطة تحت اسم كريول شمال 
آسترالیا" Northen Territory Creole‏ و کریول تورز ستريت بروکن" Torres Strait Brok-‏ 
0 ویدآتا تدریجیا فى آخذ مكاز اللفات الحلية. 

وقد يبدو هذا الثال بسيطًا فى ظاهره, GSI‏ یطرح العدید من المشكلات اللفوية. 
ونحن لا نستطيع فى الواقع إجراء دراسة منفصلة لكل لغة من اللغات الاسترالية التی 
سبق أن أشرنا إليها. فقد شهدت الرحلة الواقعة بين الفترة التی سبقت حضور 
الستوطنین والفترة الحالية, العدید من التغیرات البيئية التی آدت إلى حدوث سلسلة 
من الاتعکاسات المؤثرة. واختل توزیع اللغات على الأراضى الأسترالية عقب مجیء 
البیض, حیث برجع ذلك بوجه خاص إلى انتقال أو تجمم الجماعات السکانية؛ مما أدى 
إلى استخدام لغة البیدچین الانجليزية الهجبن فى الاتصال بين الناطقین بالانجليزية 
والسکان الاصلیین الذين کانوا فى بادی الأمر يسعون إلى الحفاظ على لغتهم الخاصة. 
إلا أن الحال تبدل بانتقال هؤلاء السکان إلى مناطق آخری, واختلاطهم بمن یتحدئون 
لغات تختلف عن لغتهم الحلیة؛ فاتجهوا إلى العدید من الحلول لتجاوز هذا الأمرء 
کاختیار أكثر اللغات الحلية شیوعا واستخدامها كلغة ناقلة مثل لغة ويك مانجکان Wik‏ 
mungkan‏ فی گوینزلاند» التى تحل محل کل اللغات المحلية بهذه المنطقة, كما عمدوا 
إلى تكوين لغة مشتركة من كل اللغات التقليدية» وأفسهوا! كذلك المجال أمام اللقة 
الإنجليزية أو الإنجليزية بلهجة محلية...الخ. واللفة الإتجليزية المحلية هى ثمرة أولى 
لغات البیدجین الهجين التى كما سبق أن أشرنا إليها قد نمت فى بداية استيطان 
العديد من بقاع الأراضى الأسترالية. وكانت تستخدم فى بادئ الأمر كوسيلة اتصال 
بين السكان الأصليين والستوطنین, لكنها صارت بعد ذلك اللفة الناقلة التى يستخدمها 
السكان الأصليون التجمعون داخل المحميات الحكومية أو فى مقار الإرساليات: ومن 
هنا تولدت اللهجة الإنجليزية المحلية. ويتضح التوسع فى استخدام هذه اللغة عند 
الرجوع إلى تاريخ القواعد النحوية والمفردات: فتجد على سبيل JL‏ الشروع فى 
استخدام صيغة been‏ ذات القيمة الزمنية فى نیو ساوث ويلز عام ۰۱۸۲۱ وفى 
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كوينزلاند عام ۲ وفى أستراليا الغربية عام ۰۱۸۸۳ بينما ظهر استخدام تعییر 
fellow‏ بمعنی "الساکن الاصلی" فى نیو ساوث ويلز عام ۰۱۸۰۱ وقى أستراليا 
الجنوبية عام ۱۸۳۸ وفى کوینزلاند عام ١١۱۸ء‏ وقى أستراليا الفربية عام ۱۸۶۰ 
El‏ 

يوضح لنا هذا السرد السريع لتاريخ أستراليا الحديث ما يمكن أن نجنيه من وراء 
التحليل البيئى للأوضاع اللفويةء وكيف يمكن أن يؤدى تغير البيئة اللغوية وشبكات 
الاتصال الثقافى الداخلى إلى تحول الوضع اللغوى يأكمله. فقد كان لدينا نظام تتواجد 
به أكثر من مائتی Aal‏ وهو نظام يرتبط حتما بالبيئة. ويقع داخل مدى جغرافى محدد» 
لکنه اضطرب يقعل |ٍدخال لفات se‏ وانتقال بعض الجماعات السكاتية وتجمهها. 
واتغفاض عدد البعض الآخر...الخ. وتتجلى الاستجابة لكل تلك المؤثرات الخارجية من 
خلال ضبط النظام البیئی, عن طروق ظهور لفات بیدجین قليمية مختلفة توثر کل منها 
فى الاخری» وتتأثر بالأجواء الحلية, بل تتأثر على وجه الخصوص بلفات آخری وقدت 
من الجر المخاوزة أو هن القارة الأسيوية: كانت ساعد هذه اللغات فى النداية على 
تحقيق التواصل بين المستوطتين والسكان الأصليين الذين احتفظوا بلفاتهم الخاصة 
لاستخدامها فيما بينهم. إلا آنه كلما انتقل هولاء السكان إلى مناطق جديدة بالتسبة 
إليهم» واتصلوا بجماعات: أخرى تتحدث لغات تختلف عن لغاتهم التى عجزت عن منحهم 
التواصل اللازم مع جیرانهم الجدد. تفيرت وطيفة لفة البیدجین وصارت لغة فاقلة 
ls‏ 


الحدود السياسية والنظام البيئى اللغوى 


قد يتغير النظام البيئى اللغوى بفعل نوعين من العوامل هما: 
- ممارسات المتكلمين آنفسهم. كانتقال السكان من مكان لآخرء أو اكتساب لغة 
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- تأثير السلطة السياسية فى مجال اختيار السياسات اللفوية والدرسية. ومحو 


وأول أشكال تدخل الدولة فى النظم البيئية اللغوية يتمثل فى رسم الحدود 
السياسية لأراضيها؛ مما يزم الجماعات الشعبية والعرقية واللفوية بالخضوع لتقسيم 
لا يمت لها بأية صلة على وجه العموم. ونادرًا ما تتوافق فى الواقع الحدود السياسية 
مع الحدود اللغوية» بل قد تكون لتلك التقسيمات السياسية تداعيات هامة تؤثر على 
الأوضاع البيئية اللغوية واللغويات الاجتماعية, مثل الانجذاب إلى لغة العاصمة, 
أو إدخال علاقات الازدواجية اللغويةء أو لجوء بعض اللفات إلى الاقتراض من اللفة 
الساندة» أو فرض اللغة المركزية بصورة تدريجية: أو ما إلى ذلك من أمور أخرى. 
ورسم الحدود السياسية هو أفضل مثال على التدخل الخارجى فى المحيط البيئى 
اللفوى؛ لأنها تعيد تنظيم كل الروابط اللغوية الداخلية والبينية» ومن ثم يتغير نظام 
التجاذب باکمله. حيث يمكن أن تتعرض لغة ما للتأرجح بين قوتى جذبء وتتواجد مع 
لغات مختلفة» بل تتأثر بإحداهاء وتدخل فى علاقات مختلفة من الازدواجية اللغوية. 

وقد يتعلق هذا الأمر بكل بساطة بما يطرأ على لغة ما بفعل الاقتراض اللغوى من 
لفتين أخريين مختلفتين خارج نطاق حدودها المحددة. وهذا هو حال لغة الولوف التى 
يتحدث بها سكان السنغال وجامبيا المطوقة جفرافیا داخل حدود الستفال . لكن 
السنفال, التى كانت تقع تحت الاحتلال الفرنسی, مازالت تعتبر اللغة الفرنسية لغتها 
الرسمية. فى حين أن جامبياء التی كانت تحت الاحتلال البریطانی» ما زالت تعتبر 
الانجليزية لغتها الرسمية. ورغم التصاق هذین البلدین على الخريطة الجغفرافية. فهناك 
اختلاف فى مفردات لفتى الولوف اللتين تستخدمان فى GK‏ البلدین, ولا سیما فى 
الدن؛ فالولوف فى دكار تزخر بالفردات القترضة من اللغة الفرنسية, بينما تفيض 
الولوف فى بتهارست Bathurst‏ بحالات الاقتراض من اللغة الانجليزية. ویعنی ذلك أنه 
إذا ما تعرضت لغة ما بقعل السلطة السياسية إلى الدخول فى نظامین لغوين مختلفین, 
آی فى نظامی تجاذب مختلفین, فإنها تتغير من حیث الجذب والشکل . 
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ولدينا وضع مشابه فى منطقة حدود أوروجواى والبرازیل. حيث تغيرت البيئة لاول 
مرة Jais‏ وضع الحدود, وقد تتعرض للتفيير مرة أخرىء ولكن لسبب مخالف هو 
السياسة اللغوية لسوق دول الجنوب المشتركة MERCOSUR‏ . فحينما أنشئت gs‏ 
آوروجوای عام ۰۱۸۲۸ كان سكانها عبارة عن خليط من جنسيات متعددة» حيث استقر 
فى جنويها مهاجرون آوروبیون ذوو أصول إيطالية وإسبانية وفرنسية ...الخ وكانوا 
أقلية لغوية فى مواجهة الغالبية العظمى من الناطقين بالإسباتيةء ومتکلمی البرتغالية فى 
شمال وشمال شرق البلاد الذين صاروا فيما بعد من الأقلية فى هذه المنطقة عقب إقامة 
دولة أوروجواى. فقد أصيح "قانون التعليم el il‏ الذى تم إقراره عام ۱۸۷۷ بمثابة 
السهم الذى انطلق إيذانًا ببدء تطبيق السياسة اللغوية التى تهدف إلى توحيد البلاد 
لغويًا حول اللغة الإسبانية. وسرعان ما اختفت لغات المهاجرين فى الجنوب أمام اللغة 
الاسبانية, لكن لهجات الناطق الحدودية كانت أكثر مقاومة بفضل جذورها القديمة التى 
تصل إلى نهاية القرن السادس عشرء وكذلك بفضل المساندة "النطقية" من قبل متكلمى 
البرتغالية علی الجهة الاخرى من العدونه ی سکان البرازیل. الا آن الاسبانية قد 
صارت لغة التمیزء وأصبحت اللهجات البرتفالية شین Édi‏ بمثابة أشكال لغوية توصم 
صاحبها؛ مما ساعد على شعور متکلمی هذه اللغات يعدم الأمان االغوی داخل 
موطنهم. وهکذا, نجد الیوم دولة موحدة لغويًا جتويًاء وتتسم إلى حد ما بالثتائية اللفوية 
شمالاًء ويصير وضع اللهجات البرتغالية مشابها لوضع اللغة الالزاسية بفرنسا: نشهد 
فى GK‏ الحالتين وجود نوع لغوی یحتل مكانة منخفضة فى اطار ثنائية لغوية بها نوع 
لغوی آخر (ا#سبانية. الفرنسیة) یحتل مکانة مرتفعة هيأتها له عاصمة الدولة 
(مونتقیدیو. باریس), كما نجد فى کلتا الحالتین أن اللغة النموذجية (البرتفالية, 
(EI‏ تتواجد على الجانب الآخر من الحدود. 

لم يتم وصف هذه الأشكال اللغوية الحدودية سوى بصورة جزئية وتقليدية للغاية, 
دون الاهتمام بتحلیل أوضاعها الاجتماعية والبيئية اللفوية بشكل يحمل الدلالات 
المطلوية. أشارت على سبيل المثال بعض المؤلفات المتاحة إلى بعض الحقائق الصوتية 
كتحقيق ال لا الختامية فى شكل ال 0 فى نهاية الأفعال البرتغالية مثل ‘tenho, canto‏ 
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أو وجود تداخل بين الإسبانية والبرتغالية فيما يخص دلالات الأفعال. إلا أن مؤلفات 
باريوس Barrios‏ ويهاريس Behares‏ التى تعطينا فكرة كلية عن الأوضا ع الاجتماعية 
اللغوية, لم تمنحنا الوصف الملموس لشكل هذه الأنواع الكلامية. وتعد هذه اللهجات 
الحدودية من أشكال اللغة البرتغالية التى تأثرت بسيادة اللفة الاسبانية, وانتّزعت من 
أصولها اللغوية “الطبيعية" أى البرتغالية النموذجية بالبرازيل» حيث پیدو أنها قد آلت 
إلى وضع من شأته المساعدة على اختفائها. لكن إنشاء السوق المشتركة مؤخراء 
وما تبعه من مشروعات السياسة اللغوية التى ارتبطت بهء كتدريس الإسبانية بالبرازيل 
والبرتغالية بالأرجنتين وأوروجواى وباراجوای» قد يكون له أثر فى تحويل مسار تطور 
هذه الأوضاع. فإن ظهور البرتغالية مرة أخرى كلغة رسمية من شأنه تعزير اللهجات» 
والعمل على إحيائها من جدید. وتقليص شعور متكلميها بعدم الأمان اللغوى. وسوف 
يكون هذا الوضم مشیرا التناقض؛ لأن أوروجواى التى قد تشكلت لغويا من خلال 
مقاومة كل اللغات عدا الإسبانيةء وقاومت بوجه خاص البرتغالية فى المناطق الحدودية, 
قد أصبح GII‏ عليها فى الوقت الحالى تشجيع هذه اللغة البرتفالية : "من أجل توحيد 
البلاد لغویاء كافحت أوروجواى ضد اللفة البرتغاليةء على مدار عشرات السنین, 
ويصورة تكاد تكون واضحة للعيان» وننتظر منها اليوم تشجيع استخدام هذه اللغة 
وتعليمها فى المدارس," 

تطرق رولان بارت Roland Barthes‏ عام ١‏ إلى "الشعائر الروحانية التى 
تناولها إبنياس دی لویولا «Ignace de Loyola‏ وعمد إلى تحلیلها باعتبارها إحدى 
عملیات "خلق اللغة" التی تستلزم وجود "مجال حصری وفراغ لغوی : "تتمثل وظيفة 
كل هذه البروتوکولات فى إقامة ما يشبه القراغ اللغوی اللازم لارساء اللفة الجديدة 
وانتصارها؛ فالفرا غ هو النطاق الثالی لتحقیق هذا الأمر". وقد استخدمنا هذا النص 
عام ۱۹۷۶ فى سياق الکتاب الذی أصدرناه تحت عنوان "اللقویات والاستعمار » ولکن 
مع إدخال بعض التعدیلات الطفيفة علیه. فإن بارت قد آثار لدی لويولا التساؤل بشأن 
كيفية التحدث إلى الله. وجاعت الإجابة بضرورة التخلص من كل أشكال الكلام السالفة, 
وممارسة الشعائر الروحانية, لكننا عالجنا هذا الأمر بأسلوب آخر: "لم يعد التساؤل 
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الطروح يدور حول كيفية التحدث إلى اللهء بل كيفية التحدث فى عواصم الدول؛ حينما 
نتواجد فى مناطق مثل بريطانيا أو كورسيكاء وكيفية التحدث فى عواصم المستعمرات, 
حينما تكون فى مناطق مثل شمال وجنوب أفريقيا والهند الصينية". كان الهدف هو 
وصف كيفية فرض إحدى طرق التواصل الذى استلزم فى الأجواء الاستعمارية تهميش 
اللفات المحلية داخل عواصم المستعمرات' من أجل استخدام لغة حصرية هی لفة 
ی 

وتوضح لنا الأوضاع الحدودية التی آثرناها منذ قلیل» الصراع بين الجالات 
الحصرية", وفقًا لقتضیات الأحوال, أو إحلال مجال محل الآخر. فان تعاقب اللفات 
الحصرية, نتيجة لوضع الحدود السياسية (الفرنسیة/الانجليزية فى السنقال وجامبياء 
والفرنسية/الالمانية فى الاقلیم الالزاسی» والإسبانية/البرتغالية فى شمال آوروجوای)» 
قد اسفن من حدوث سلسلة من التق رات التی اصابت نظام ال اللغوية (تغیر الجذپ 
والثتائية اللفویة). ومن تم أدى هذا التحول فى العلاقات اللغوية الداخلية إلى عدد من 
التصولات التی أصابت شکل اللفات التواجدة (أنظمة الاقتراض اللفوى 
والأصوات...إلخ). وبعبارة آخری, يمكننا القول إن الحدود السياسية قد أدت إلى تغیر 
محیط البيئة اللغوية للهجات البرتفالية فى آوروجوای والیرازیل» أو محیط لغة الولوف 
à‏ الستغال وچامبیا. A‏ آن كر Ga‏ التعریف الذی وضعناه "للمحیط اللفوی" 
احنی اللغات یاعتباره مجموم علاقات هذه LM‏ مع اللعات لاخر ن اة القن 
تحتلها فى النظام البیتی, انطلاقًا من الوظائف التی تضطلع بها وعلاقتها بالبيئة التی 
تتواجد بها. ومثل هذه التحولات قد تسفر فیما بعد عن تغير هذه اللغات شکلیا 
ووظیفیا؛ مما قد یژدی فى بعض الحالات إلى اختفائها تماما. 


امتطاء الخیول واللغات الأوروبية 


یکفینا إلقاء نظرة خاطفة على تاريخ آوروبا اللغوی» للوقوف على أهمية دور 
الهجرات المختلفة. فنحن لا نعرف | لكثير عن اللغات التی كانت مستخدمة فى آوروپا 
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منذ ما يقرب من سبعة أو ثمانية آلاف عام» لكن إعادة تركيب اللفة الهندية - الأوروبية 
والعالم الاثرية يؤكدان لنا أن الوضع الحالى هو ثمرة هجرة سكانية كبيرة اتجهت من 
الشرق إلى الغرب. 

منذ المحاولات الأولى لاعادة بناء اللغة الهندبة - الأوروبية فى بداية القرن التاسم 
عشرء شهدت حصیلتنا المعرفية تطورا És‏ . ققد استطعنا التوصل إلى إعادة elu‏ هذه 
"اللغة الأم"» بفضل ما توفر لدينا من افتراضات تخص القوانين الصوتيةء وحاولنا 
بواسطة المفردات إعادة تكوين النظم الفكرية والاجتماعية لكل اللفات الهندية - 
الأوروبية» وتوصلنا من خلال الدراسات الأثرية إلى مجموعة من الافتراضات التى 
تستند إلى التظور اللغوی بل سعينا مقخرا إلى إرساء رؤية تتعلق بخصائص 
الاستخدام الفعلى للغة الهندية - الأوروبية عن طريق المعالجة البراجماتية. ونحن نعلم 
أنه نحو عام ۶۵۰۰ قبل التاریخ» تقدم أناس من حوض نهر القولجاء ووصلوا إلى 
السهول الواقعة شمال البحر الأسودء وكان من عادتهم دفن قادتهم فى أضرحة تعلوها 
أكوام من الأتربة تتخذ شكلاً مخروطيًاء ويطلقون عليها بالروسية اسم کورجان" Kurgan‏ 
وكانوا یدقتون معهم بعض الخدم والخليلات الذين يبدو أنهم كانوا يقتلون من أجل 
مرافقة هؤلاء القادة عند موتهم. ووفقًا لما ذكره Las Le‏ چیمبوتاس Marijia Gimbutas‏ › 
حمل هؤلاء الغزاة اسم "الكورجان". كما أن دراسة المعالم الأثرية لهذه الأضرحة 
ولبعض فنون الخزف فيما بعد (الجرار المستديرة والخزف العقود)» قد أتاحت لنا 
الوقوف على الغزوات المتتالية لهؤلاء المهاجرين من أنصاف البدی بل معرفة تحركاتهم 
واتجاهاتهم المختلفة. وعقب الموجة الأولى لهجرات الألفية الخامسةء هاجر جمع آخر 
نحو عام ۳۵۰۰ قبل التاريخ؛ حيث وفد من شمال القوقاز باتجاه المناطق التى صارت 
اليوم أوكرانيا وبولندا والمانيا وشمال إيطاليا. ثم وقعت هجرة ثالثة نحو عام ۲۰۰۰ قبل 
التاریخ» وأسفرت عن وصول الهنود الأوروييين (الجنس الآرى) إلى وسط أورويا. 

ولیس من الانصاف قصر نتائج هذه الهجرات العديدة التی وقعت فى أزمنة 
مختلفة على الجانب اللفوی فحسب. وحصرها فى مجرد جلب لفة چديدة تولات من 
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حلالها غالبية اللغات الأوروبية الحالية. فان التدفق المتتالى لشعوب الکورجان" فيما بين 
to.. ale‏ و۲۵۰۰ قبل التاريخ. من أجل الاستقرار فى أوروياء قد أسقر عن العديد 
من الاضطرابات الثقافية والاجتماعية التى كان الموروث اللغوى من مظاهرها الجلية. 
وإذا ما استطعنا التوصل على وجه التقريب إلى معرقة تاريخ نزوح شعوب 
"الکورجان" نحو الفرب. وما خلفوه من آثار فى مختلف المجالات. يظل أمامنا الوقوف 
على أسياب وكيفية قدومهم إلى أورويا. ولا يصح الاعتقاد فى أن الکورجان" هو فى 
الأنئاس شب تارب تخل حم اتواع الالح ولینه رة قتديذة فى it‏ 
مع جيرانه الغرييين. ولا يجب بالتالى اعتبار موجة الهجرات الهندية-الأوروبية كأحد 
أشكال غزو أوروبا من قبل شعب عدوانى يرغب فى فرض قوانينه الخاصة على شعب 
مسالم. وفی الواقم: فان مفردات اللغة الهندية-الأوروبية» التى تستخدم Úlla‏ کأسماء 
للأسلحة: لم تكن فیما مضی سوی آسماء للأدوات الزراعية التی تصولت عن 
استخدامها الفعلی» وصارت من الأسلحة الستخدمة قى الصید. ویبدو أنه خلال 
العصر البرونزی, تعرّض هولاء الأشخاص لإحدى الأزمات التی أجبرتهم على تحویل 
أدواتهم الزراعية إلى أسلحة تستخدم فى الصيد. sii"‏ طرأت تغيرات عديدة على نظام 
الإعاشة أدت إلى توجيه الاهتمام الأكبر نحو الصيد لا الزراعة [...] ومن المحتمل أن 
قدوم جموع الکورجان" قد أحدث اضطرابًا فى بيئة أورويا القديمة» من خلال آلية ما 
أو آليتين أو مزيج من الاثنين. وقد أدى الاسراف فى استخدام المراعى إلى نقاد الموارد 
الزراعية؛ Les‏ دفع هوّلاء السکان IL]‏ ممارسة الصید من جل زيادة الوارد 
"asal‏ 
وفى عام ۰۱۹۱۸ أكدت جاكلين مینیسی جیتون Jacqueline Menessy-Guitton‏ 
فى كتاب عن اللغة أنه: “لا يبدى أنه هناك أية إمكانية لالتقاء تقنيات اللغويين 
والمؤرخين. فمنذ ذلك call‏ تطورت الأمور بشكل کبیر, وأوضحت الدراسات الأثرية 
واللغوية التى لا مجال لذكرها الآنء أننا لسنا بصدد شعپ مسالم فى مواجهة شعب 
محارب. oly‏ هذه المعالجة التشابكة, التى تخلط بين إعادة البناء اللفوى والأثرى, 
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تجيب على التساول الاول: انتقلت شعوب الكورجان إلى الغرب سعيًا وراء المراعى, 
Éag‏ عن الغذاء. 
ثم يبقى التساؤل الثانى يشأن كيفية تمكنهم من قطع كل هذه المسافات الطويلة, 
حيث تكمن الإجابة إلى حد ما فى الاختلاف الجذری بين شعوب الکورجان" 
والأوروبيين؛ فقد استأنس الکورجان الخيول التى مكنتهم من التحرك بكل سهولة 
ويسرء فى حين كان الأوروييون بصفة رئيسية من المزارعين الذين لا يبرحون أماكنهم. 
ووفقًا لما توصل إليه علماء الحفریات» فإن الخيول الهندية -الاوروبية كانت قصيرة 
القامة, واستخدمت أولاً كفذاء, ثم كمطايا منذ عام ۶۰۰۰ قبل التاريخ؛ وأصبحت 
تستخدم فى جر العربات منذ عام ۲۳۰۰ قبل التاريخ. وهكذاء صارت هذه الخيول 
بمثابة أول عوامل اضطراب البيئة اللغوية الأوروبية؛ لأن "الکورجان" ما كانوا ليتمكنوا 
من ترك موطنهم الأصلى بدون استخدام الخيول فى تنقلاتهم. وما كان الأوروييون 
لیعرفوا هذه اللفات. فعلى ظهر هذه الخیول, تمكن "الكورجان" السلحون من قطع 
مسافات طويلةء واجتياح أورويا بأكملها على شكل موجات متعددة من الهجرات. 
فيما بين gale‏ ۶۶۰۰ و۲۰۰۰ قبل التاريخ. ولم يقتصر دور الخيول على مجرد نقل 
الکورجان" ولغتهم. بل امتد إلى نقل مجتمع بطريركى بأكمله. مجتمع ينقسم إلى ثلاث 
طبقات (الرعاة المزارعون والمحاريون والرهبان). ويحتوى على أريعة أقسام اجتماعية 
هی الأسرة والعشيرة والقبيلة والدولةء مجتمع له معتقداته الدينية ومجموع أريابه من 
الآلهة السماوية التى تتوافق مع طبقاته الاجتماعيةء وذلك على خلاف الأوروييين الذين 
كانوا على ما يبدى يعبدون واحدة من الآلهة الأسطورية الجهنمية التى كانوا يعتقدون 
أنها تعيش فى باطن الأرض. وهكذاء يكون ما آلت إليه أورويا هى نتاج تهجين نظامين 
رمزيين واجتماعيين. ويمكننا بالتالى رصد عدد من الاضطرابات منها ما هو لغوى, 
لكن اجتياح الكورجان لأوروياء والترويج للعادات الهندية-الأورويية» قد أسفر كذلك عن 
تعرض هذه القارة لتغييرات شديدة فى العديد من المجالات المختلفة؛ فإن چیمبوتاس قد 
ذكر أن الاحتکاك بين هاتين الأيديولوجيتين وهذين الهيكلين الاجتماعيين 
والاقتصاديين قد أدى إلى تحول أورويا القديمة بصورة شديدة." 


77 


يوضح لنا هذا JEN‏ أهمية دور الهجرات فى تطور الأنظمة البيئية اللغوية, 
ومن الممكن تحليله بصورة تحمل قدرًا أكبر من الجدة والنفع عن طريق تناوله فى إطار 
نظرية الفوضى. فالعلوم الطبيعية تصف بالفوضوية كل الظواهر التى تبدو وكأنها وليدة 
الصدفةء وان كانت تخضع لقدر من الحتمية؛ وأبسط الأمثلة على ذلك نسوقه من 
الأرصاد الجوية؛ ألا وهو مثال "فراشات لورنز" التى قد تؤدى ضريات أجنحتها فى 
بقعة ما على سطح الكرة الأرضية إلى إحداث كارثة جوية فى مناطق تبعد كل البعد عن 
تلك البقعة التى تتواجد بها هذه الفراشات. ويعبارة أخرىء نقول إنتا لا نستطيع التتبق 
بأحوال مثل هذه الأنظمةء غير آننا تستطيع تفسيرها والتوصل إلى آسبابها فيما بعد؛ 
فإنها لا تقع بمحض الصدفة: لكن لا يمكن كذلك التنبؤ بها بصورة كاملة؛ فهى إذا 
متقلبةء وقد تؤدى إلى تضخيم حجم بعض التغیرات الطفيفة بشكل غير متوقع على 
الإطلاق. وقد اقترح ديدييه دو روييلار Didier de Robillard‏ إمكانية الاستعانة بهذه 
النظرية فى تفسير بعض التغيرات اللغويةء ولا سيما على سطح الجزّر: 

'إذا ما تضخم حجم أى تفير طفيف فى نظام لغة Jais Lo‏ بعض العوامل 
الاجتماعية, فقد تحدث تغيرات أخرى أكثر أهميةء بفعل ارتداد آثار هذا التغير باتجاه 
النظام ذاته. وخلاف celli‏ إذا ما GLAS‏ حدوث تغيرات اجتماعية ضئيلة تعرضت 
التضخیم. بفعل مؤثرات أخرى داخل النظام 615 فسوف يتتهى الأمر حتمّا إلى 
اضطراب الأوضاع اللغوية بصورة ذات دلالات واضحة." 

إن الآثار الناجمة عن استئناس الخیول, منذ Le‏ يقرب من سبعة آلاف عام» تتوافق 
مع الجزء الثانى من مقولة روبیلار؛ لأنها تشبه تأثير الفراشات الذى سبق أن أشرنا 
إليه. وبالنظر إلى تاريخ أوروياء نجد أن استئناس الکورجان" للخيول فى منطقة بعيدة 
تماما هو من تصريف الأقدار بصورة بحتةء ولا يمت بصلة للأوضاع اللغوية من قريب 
أو بعيد. إلا أن ذلك الأمر قد انطوى على آثار فتاكة أصابت المحيط البیئی اللغوی 
بأورويا؛ لأنه كان السبب الرئیسی فى إتاحة انتقال شعوب أخرى تمتلك لغاتها الخاصة 
التى فرضت وجودها على مدار القرون التالية» بل حلت محل اللغات التى كانت تتواجد 
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آنذاك. وهكذاء ما زلنا نشهد حتى يومنا هذا الآثار المترتبة على تفاقم حجم إحدى 
التغيرات الاجتماعية. أى استئتاس الخیول» رغم مرور ستة آلاف ple‏ ومن المنطلق ذاته, 
نستطيع بشكل عام تناول تطور الأوضاع البيئية اللغوية التى لا يمكن التنبق بها بصورة 
كلية, ولا يمكن كذلك إرجاعها للصدفة وحدها؛ فليس هناك تضارب بين لفظى الحتمية 
والفوضوية. وسوف نعود مرة أخرى لعرض هذه السالة فى الفصل الخامس الذى 
خصصناه لوضوع انتقال اللغات: وأثر ذلك على الأوضاع اللغوبة. 


مفهوم خاطئ لعلم البيئة اللغوية الایکولوچیا اللغوية 
مشروع بیکرتون Bickerton‏ للمحاكاة 


یشتمل علم البيئة الایکواوچیا" على إمكانية محاكاة طريقة سير الأنظمة المختلفة؛ 
وذلك بالبدء أولاً فى إعداد نموذج مماثل للنظام موضع الدراسة الذى يستلزم تحديد 
التفیرات Lilas‏ بشوايت هذا النظام: ثم دراسة تطور هذا النظام باس ت خدام 
الحاسب الالی. مما يعد Dass Éch‏ على محاولة تطبیق Jia‏ هذه التجرية على اللغات, 
فهل من الممكن أن نشهد ميلاد لغة ما داخل الختبر بطريقة مصطنعة؟ 

تبنی ديريك بيكرتون Derek Bickerton‏ عام ۰ تصورا ما fil‏ هذه المعالجة, 
Les Luisa‏ الی Le‏ لسماه SUP‏ التجرییی للفة طبیعیلا", وسانده قی ذلك D‏ 
مستشارین فى الجالات العلمية هم ستیفن se ) Stephen Pinker Kiu‏ 
ماستشوستس للتکنولوجیا MT‏ ) وچورجن مییزل Jurgen Meisel‏ (جامعة هاميورج) 
وتالی چیفون Givon‏ ۲2170۷ (جامعة آورجون). 

انطلق هذا الشروع من عدة تساؤلات سبق أن أثرناها فى مقدمة هذا الکتاب: 
گیف تکتسب اللقات؟ هل تيع نقس التراکیب التصوية التواچندة من قبل ام آنا 
شاب كلاق فراعو رة اة مت خلال مون قوع رشن متا الم رگا 
الدافع وراء هذا المشروع هو اهتمام بيكرتون بلغات الكريول الهجین» حيث يعتقد أنه 
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على الرغم من اختلاف هذه اللغات, كاختلاف لغات المحيط الهندى والبحر الکاریبی, 
فإنها تحتوى على حالات من التشابه الواضح الذى لا يمكن على الإطلاق إرجاعه إلى 
الصدفة وحدهاء ومن ذلك الأفعال المسلسلة على سبيل المثال. كما يؤكد أنه لا يمكن 
إرجاع هذا التشابه إلى أثر لغات غرب أفريقيا؛ حيث لم يكن لها سوى دور محدود فى 
تكوين لقات الكريول الخاصة بالمحيط الهندى. ومن ثم صار التفسير الوحيد لديه هو 
طرح فكرة "القدرة البيولوجية على خلق لغات يشترك فيها كل أفراد الجنس البشری" 
أى أنه يعتقد فى القواعد النحوية الفطرية التى سبق أن آشرنا إليها فى مقدمة هذا 
الكتاب. وسعيًا وراء التحقق من صحة هذا الافتراض, اقترح بيكرتون وضع مجموعة 
من الأفراد فى مكان مغلق (فكر فى بادئ الأمر فى جزيرة مهجورة:؛ ثم فى قصر 
بمقاطعة بروقانس). لمدة عام کامل» شريطة أن يكونوا ممن يتحدثون أريع لفات 
مختلفة» وتكون كل لغة هی اللغة الأم لصاحبهاء على ألا يفهم أى منهم لقة الآخر, 
ولا تكون بينهم أية لغة مشتركة, ثم يتم تزويدهم بعدد من المفردات الأساسية التى 
اخترعها بيكرتون» ويبلغ عددها مائتى كلمةء وذلك لإجراء دراسة مباشرة على 
إستراتيجية خلق لغة جديدة. كما يتعين على فريق يضم سبعة ملاحظين ملازمة هؤلاء 
الأفراد والبقاء معهم فى موقع التجربة. من أجل تدوين وتسجيل كل ما سيحدث بينهم. 
ويجب أن يتراوح عمر البالغين منهم بين Yog VA‏ عامًا (زوجين من الأفراد لكل لفة), 
ويتراوح عمر الاطفال بين ۲ وه ستوات» حيث يصبح العدد الكلى للمختبرین ۱۱ بالق 
وما بين À‏ و"۱ طفلا. 

كما یشترط أن يتم اختیار آشخاص يتحدثون لغات تختلف توعيًا تمام الاختلاف 
مثل: لغة الباسك والهولندية والفنلندية واليونانية. إلا أنه يتم السماح للمختبرین بتعلم 
مفردات بیکرتون قبل بدء التجرية. وقد تم تحدید کل الأمور التالية بشکل دقیق» کعمل 
جدول معد سلفًا للمختبرین بحیث يشتمل علی: عقد مسابقات فى استخدام الفردات, 
ثم التغنی بأغان عرقية» وعرض بعض الرقصات. وصيانة الوقم والقیام باعمال 
الطهى؛ Las‏ إلى ذلك من أمور آخری. ولابد أن يضم الفریق العلمی متكلمًا لكل لغة من 
اللغات الأربعة» وسيتعين على الختبرین توقيع sie‏ اتفاق يحصلون بموجبه على مكافأة 
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تزداد شهريًا (من ۰ إلى ٠٠١‏ دولار)» بالإضافة إلى منحة نهائية تبلغ 1.٠٠١‏ دولار. 
وهكذا يحصل من سيشترك فى التجرية إلى نهايتها على مبلغ إجمالى قدره ۱۰,۰۰۰ 
ولا 

لم يظهر هذا المشروع إلى حيز الوجود لأسباب عديدة منها عدم توافر التمويل 
اللازم. ورغم كل شیء, فقد أثارت اهتمامتا فكرة GLS‏ بيئة لغوية مصطنعة. فقد تحدث 
بيكرتون فى نص هذا البحث عن "تلاعب متعمد بالظروف البيئية", و خلق لغة طبيعية فى 
ظروف تخضع للتحكم التام؟؛ وهو بذلك يكون قد تطرق إلى محاكاة البيئة دون آن 
يشعرء أو ريما دون أن يفصح بالكلمات. ولن تستفیض هنا فى شرح الأسباب 
الأخلاقية التى تحول فى نظرنا دون إجراء مثل هذه التجرية؛ فيكفينا إطلاق اسم 
"المختبرين" على الأفراد موضوع التجربةء وكأنهم فئران تجارب» لكننا سنكتفى بمحاولة 
تفسير ما نراه من أسباب عدم إمكانية نجاح هذه التجربة. 

يتضح من خلال إعادة التشكيل المزعوم لأوضاع العبيد اللغوية. حيث عمل 
بیکرتون بصفة أساسية على لفات الکریول الهجين: وما ترتب على ذلك من مشکلات 
أدبيةء مدی تجاهل أو إنكار هذا العالم للروابط القائمة بين اللغة والحياة الاجتماعية. 
فان موازین القوی هی التی تحکم میلاد اللغات الهجین» حیث تتکیف بعض اللفات مع 
البینات الجديدة (انظر الفصل الخالث): يسود البیض الذین یتحدئون إحدى اللفات 
الأورويية» السود الذين يتحدثون لفات أفريقية مختلفة. فقی ظل هذا الوضم» تسیر 
عملية تعلّم اللغات فى اتجاه واحد cum à‏ والدلیل على ذلك أن البیض لم یکتسبوا 
لغات العبید. ومن ثم» فإن مشروع بیکرتون كان محکوما عليه بالفشل قبل بدایته؛ لأنه 
اقترح محاكاة شین اخترعه بنفسه» ولا دلیل على إمكانية تواجده على أرض الواقع. 
ومن اللاحظ أن اللغات الأريعة التواجدة فى إطار هذه التجرية تتساوی تماما من 
جميع النواحی, لتساوى عدد المتكلمين بكل لغة على حدة؛ فلا توجد لغة تحظى بمكانة 
تفوق الأخرى, كما لا تضطلع أى لغة بعدد أكثر من الوظائف, داخل هذه البيئة المخلّقة 
المصطنعة. كما تعمد بيكرتون استبعاد اللغة الانجليزية من هذه التجريةء بيد أن 
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المحاكاة الوحيدة التى قد تكون مقبولة تستلزم الإتيان بمختيرين لا يتحدثون الإنجليزية 
مع محاولة فرض هذه اللغة عليهم» عن طريق اختیار العلماء المسئولين عن تلك التجرية 
ممن تكون الإنجليزية هی لفتهم الأصلية. إلا أنه على ما يبدو كان لابد أيضًا من تزويد 


PRIS Ai‏ کو شی hrs‏ خی زرا 
بيكرتون البيئة المصطنعة . موضحا أنها لا تمت بصلة لأى من اللفات الواقعية. غير أن 
هذه الفردات هی أكثر ما أثار انتباهنا؛ لأنها تعرض لنا فى الوقع آمرا فى غاية 
dl ll‏ 51 كف یتسنی لشخص ما اختراع کلمات لا تم بصلة للفة واقعیة؟ فلا جدال 
أن عالم اللغویات ذاته یعجز فى کل الأحوال عن إتيان هذا الامر. وإذا ما استعرضتا 
قائمة الکلمات التی اخترعها بیکرتون» فسوف یتبادر إلى أذهاتنا على الفور العلاقة 
بينها وبين اللات الواقعية, ومنها على سبیل الشال : doso‏ بمعنى هر" 
riko (des : à sui, all)‏ بمعنی "فول" (بالفرنسية: biri (haricot-‏ بمعنی "بيرة" 
(بالإنجليزية: fundu (beer-‏ بمعنى "قاع" (بالفرنسية:-60800) pane‏ بمعنى "52" 
(بالإيطالية. broko (pane‏ بمعنی کسر“ (بالإنجليزية: hundu (break‏ بمعنى "كلب" 
(بالألمانية: hund)‏ بمعنى peshi‏ "سمك” (بالإنجليزية: fish‏ وبالإيطالية: ale (pesce-‏ 
يمعنى "ذهب" (بالفرنسية: montu (aller-‏ بمعنى "جبلاية" (بالفرنسية: sabe (mont-‏ 
بمعنى عرف" (بالإسبانية: lota (saber‏ بمعنی کثیر" (بالإنجليزية: pisi (a loti‏ بمعنی 
abs‏ (بالإنجليزية: dodo (piece‏ بمعنى "نام" (بالقرنسية: fema ) dodo‏ بمعنی 
"امرأة (بالفر نسية: kidi (femme‏ بمعنى "طفل" (بالإنجليزية: kid...‏ )إلخ. وفى حالات 
آخری. يبدو هذا التقارب طفیقّا مثل كلمتى kubu‏ بمعنى کتاب" و bruno‏ بمعتی 
T‏ اللتين تعتیران iai‏ لكلمتى book‏ و burn‏ بالإنجليزية» وكلمتى kopu‏ 
بمعنى قهوة و Mayo‏ بمعنی "قدرة" اللتين تذكرانا بکلمتی cup‏ و... may‏ .. إلخ. 

ورغم عدم أهمية هذه الأدلة الدامفة فى الوقت الحالی» فانها بلا شك تدحض 
اقتراح بیکرتون, ولا سیما أن المختبرین لابد أن یکونوا ممن يتحدثون لفة واحدة فقط 
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هى بالطبع لغتهم الأم» ويكونوا بوجه خاص ممن یجهلون اللغة الانجليزية, بل لا يعلمون 
عنها شيئًا على الإطلاق. ولكن هل من المنطقى أن يجهل الهولندى أو الباسكى 
أو الفنلندی أو اليونانى اللغة الإنجليزيةء بحيث لا يلم بكلمة واحدة من مفرداتها؟ وهل 
من المعقول ألا يكون أى من هؤلاء الأفراد قد شاهد كلمة beer‏ أى "ييرة" على إحدى 
اازچاجات أى mont LaK‏ لوصف جبل ما على إحدى الخرائط؟ ...إلى آخر تلك 
الكلمات التى يجب أن يكونوا قد سبق لهم رؤيتها ولو بمحض الصدفة. وكل هذا 
لا يعنى شيئًا فى حقيقة الأمر؛ لان التجرية لم تجد طريقها إلى حيز الوجود. لكن Le‏ 
يثير اهتمامنا هنا هو غياب القدرة على الإبداع الحقيقى. فقد كان من الممكن الاستعانة 
بالعائتت الال فن أجل اة قك المفردات الاساستا er as‏ ومذة فى 
الطريقة التى تم بها اختيار اسم "توینجو" Twingo‏ لإطلاقه على إحدى سيارات شركة 
"رینو" Renault‏ الفرنسيةء وذلك رغم التأثير الذى سيتركه المبرمج حتمًا على النظام 
الوضوع. إلا أن کون بيكرتون قد تأثر باللفات التى يعرقها عند ابتكار مفرداته 
الأساسية يجعلنا نعتقد أن المختّبرین كانوا حتما سيتاثرون بلغاتهم الخاصة أو بلغة 
من اللغات الأربعة؛ فقد يؤدى انجذاب البعض لإحدى اللغات إلى فرض وجودها على 
باقى لغات المُحْتَبّرِين : بحيث يتواصلون Graa‏ بطريقة أقرب إلى اليونانية أو الهولندية 
على سبیل الخال. قالعامل البشری هنا هو عامل رئیسی, SAS‏ الاريعة آو بالأحری 
الجموعات الاريعة لن تستطیع البقاء طويلاً على قدم الساواة. وإذا نجحوا حقًا فى 
خلق لفة مركبةء فسوف نجد آنفسنا أمام ما شبه الترمیم العقد لما أدخلناه فى آنبوب 
الأمكيان من لفات قرات Gt‏ رسیم هنا معا de‏ منم الي من خلال 
المقاريات الپيكلية, أو الضبط اللغوی, أو ما إلى ذلك من سبل آخری تسهم فى التوافق 
مع الأمور الستجدة. ون عدم إمكانية إخضاع هذه المحاكاة اللغوية لقوانین الحاسپ 
الآلى تنطوى على العديد من المعانى البلاغية. فقد كان هدف هذه الفكرة هى التحقق من 
صحة افتراض وجود قواعد نحوية فطرية» واستلزم هذا الأمر بالتاكيد وجود عقول 
بشرية, لكنه لم ينجح فى صياغة النسوذج اللازم لها. فالوجود الانسانی لا بقتصر 
فحسب على العقل البشری؛ والإغفال التام للاعتبارات الاجتماعية يجعل من هذا 
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المشروع فكرة خيالية غير قابلة لملامسة أرض الواقع. اكننا رغبنا فى إثارة هذا الأمر من 
أجل التاکید على أن "إيكولوجيا اللغات"» أى العلاقات بين اللغة والبيئةء تتسم بالتعقيد 
أكثر مما يظن بیکرتون» بل من أجل التاكيد مجددا على أنه نادرا ما تتسم المنهجية 
العلمية بالحياد التام. مما يؤثر على الصور التى تعطينا إياها بشأن الحقائق موضع 
الدراسة. ولايد من التحكم فى هذه التداعیات رغم صعوية ذلك لتعدد العوامل المؤثرة؛ 
فاللغات ليست مجرد آلیات تسیر بنظام تام ويشكل مستقل عن البيئة المحيطة بها. 


الخائمة 

وهكذاء يمكننا تلخيص كل ما سبق فى العبارات التالية: اللغات هی ممارسات 
تندرج داخل نظام عالمى تجاذبى ينقسم إلى مجموعات تماثل مجموعات النجوم (انظر 
الفصل الثانی) حيث تتواجد اللفات» وتقع كل لغة فى إطار محيط يتحدد من خلال 
علاقاتها باللغات الأخرى, والوظائف التى تضطلع بها داخل البيئة. وكل لغةء أى كل 
مجموعة من الممارسات الواقعة داخل سياق اجتماعى وتاريخى محدد. لها قدرة 
احتمال؛ ونعنى بذلك تحديد عدد البيئات التى تستطيع شغلهاء وقدرتها على الانتقال 
داخل بيئة ما (انظر الفصل الخامس). كما هناك العامل المواتى السائد؛ ونعنى بذلك 
عدد المتكلمين بهذه اللفة» فضلاً عن بعض العوامل الثانوية الأخرى» مثل عامل 
التمثيلات الذى يحظى بدور رئيسى (انظر الفصل الرابع). وتؤثر البيئة بدورها فى 
اللغات, من خلال بعض المؤثرات التى تستجيب لها AU‏ بواسطة طريقة الضبط (انظر 
الفصل الثالث). وتحدد كل هذه العلاقات المعقدة ما أطلقنا عليه اسم "إيكولوجيا 
اللفات" أو ale”‏ البيئة اللغویة"؛ فهذا هو الإطار الذى سنعمل من خلاله. وتستلزم 
بالتالى المعالجة البيئية للأوضاع اللغوية العالمية دراسة العلاقات بين مجموع 
الممارساتء وآثار المؤثرات الخارجية على هذه المارسات, وذلك عند dalles‏ أحد الأوضاع 
اللفوية مهما يلغ حجمه. لا فرق فى ذلك بين جماعة الفرنسيين من نوی الأصول المغربية 
وكوكب الأرض باکمله» أو بين جزيرة صغيرة وإحدى المنظمات الدولية . 
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اننا لا نعتبر هذه الممارسات اللغوية, حيث نجد المارسات > اللفات. بمثابة 
كائنات!'). بل بمثابة جماعات سكانية؛ أى مجموعات من البدائل التى سبق آن عرفناها 
فى مقدمة الكتاب» والتى تشكل المتغير الذى نعده كإحدى الجماعات السكانية. ومثلما 
يدرس علم الوراثة القدرة على التکاثر, وحدوث الطفرات بين أفراد الجنس الواحد الذين 
بعیشون فى منطقة جغرافية واحدة» فإننا سنعمد إلى دراسة انتقال اللغات» وتغيرها 


داخل محيطها البيئى اللغوى . 


(۱) فى یولیو عام ANA‏ وفی أثناء قيامنا بعرض موضوع علم البيئة اللغوية, خلال انعقاد إحدى المؤتمرات 
يجامعة شيو CRUO‏ قى طوکیوء أشار لنا الزميل فلوريان کولاس 001017135 Florian‏ بأن اللغات ليست 
من الكائنات الحية. ويكل تاکید, فان اللفات هی مجموعة من التغیرات و الممارسات: بل هی فى كلمة واحدة 
مجموعات سكانية. 
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الفصل-الثانى 


يصطدم يوميًا جزء كبير من البشرية بالعديد من اللفات التى قد يكتسب بعضها 
ويترك البعض الآخر. وهناك جزء أكثر محدودية من هذه البشرية ذاتها يجد نفسه فى 
مواجهة عدة اختيارات للتواصل: بأية لغة يكتب GES‏ أو يدون أغنية؟ وبأية لغة يصور 
فيلمًا أو يحرر طليًا؟... إلى آخر تلك التساؤلات التى تدور فى فلك هذه الاختيارات غير 
الجانية» والتى تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من النفع. فالتاجر السنغالى الذى يقيم 
بمدينة برازافيل عاصمة الکونفو والذى يتعلم لغة المونوكوتوپاة ںا uu)‏ 
أو اللینجالا 1109/3 لم يول أهمية لتعلم لغة "جميلة" أو لطيفة"» بل حرص على اختيار 
له ف اع على مسارسة هه ى لغة يمرت يها PE‏ لرن واوا 
الفرنسى الارتینیکی يجد نفسه فى حيرة بين الكتابة بلغة الكريول الهجين من أجل 
تحقيق هویته, والكتابة باللفة الفرنسية التى تتیح له مخاطبة جمهور عریض, مثله فى 
ذلك مثل فرق الروك أند رول الوسيقية السويدية أو الألمانية التى قررت تسجيل أغنياتها 
باللفة الإنجليزية. 

ولا يمكن تفسير هذه الاختيارات والاستراتيجيات من خلال التصنيفات النوعية 
اللغوبة التقليدية (التصنیف السلالى أو الهيكلى أو الوظيفى...إلخ). ففی ضوء 
التصنيفات السلالية» قد نتصور على سبيل المثال أن المتحدث بإحدى اللغات المشتقة 
من اللاتينية (الرومانية) لابد أن ينزع إلى اكتساب لغة أخرى من نفس العائلة اللفوية, 
حيث یعدها أكثر سهولة بالنسبة إليه من الإنجليزية أى الصينية: ويمكن كذلك أن 
نتصور أن التحدث بلفة سامية كالعبرية يميل أكثر إلى اكتساب لغة سامية أخرى 
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كالعربية» بسبب تشابه تراكيبهما النحوية. لكن ليس هذا هو ما يحدث بوجه عام؛ لأنه 
إذا ما رغب هؤلاء المتكلمين فى تعلم لغة أخرى غير لغتهم الاصلية, فإنهم ینتقون- من 
داخل بيئتهم اللغوية وفى حدود الإمكانات المتاحة - لغة تحقق لهم نفعًا ما. وإن كانت 
عملية الانتقاء تلك تتسم بقدر من الحدودية» حيث لا يستطيع الافراد دوما اختيار 
لغاتهم' لأنهم یخضعون لأحكام البيئة التى يتواجدون بهاء فيضطرون للاختيار من بين 
اللغات المتواجدة فى هذا المحيط وفقا لاحتياجاتهم الخاصة: وقليلا ما يستند اختیارهم 
إلى التصنيف النوعى للغات المتواجدة . 

هناك ما يشوب تلك التصنيفات اللغوية المتنوعة, رغم أنها تحمل بالفعل Das‏ من 
النفع وتضطلع بوظيفة ماء لكنها تؤدى فى نهاية الأمر إلى تفتيت الواقع اللغوی العالی. 
فكيف يمكن إذن عرض مثل هذا الواقع اللغوی» مع الأخذ فى الاعتبار العلاقات التى 
تربط بين كل لغات العالم؟ سوف نحاول تخصيص هذا القصل لعرض هذا الموضوع, 
باستخدام نموذج التجاذب الذى استلهمنا بدايته من افتراضات ابراهام دو سوان() 
Abraam de Swaan‏ بعد أن عمدتا إلى تعديلها واستکمالها. 


الكوكبات اللغوية 


حرى قفا ان قينا برقي ة وان موه مق علض cal tent‏ وا تاه 
السیاسی» حيث اعتبر مجمل لفات العالم بمثابة مجرة هائلة, وافترض أن كل هذه 


JEU عرض ابراهاخ دو سوان مواقفه فى عدد من الإصدارات التى نذكر منها على سبيل‎ )۱( 
The Evolving European Language System: a Theory of Communication Potential" 
and Language System”, in Revue internationale de science politique, vol 14, 3, 
juillet 1993; Unequal Relations between Language Groups, Amesterdamse School 
voor Sociaalwetenschappelijk Ondserzoek, 1995; “La francophonie en Afrique. Une 
vision de la sociologie et de l'économie politique de la langue", in C.Juillard, L- 
J.Calvet, Les Politiques linguistiques, mythes et réalités, FMA-AUPELF-UREF, Bey- 
routh 1996. 
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اللغات تتصل فيما بينها بواسطة المتكلمين ثتائيى اللفة. وتحتوی هذه المجرة على مجموعات 
فرعية من اللغات "الطرفية" التى لا يوجد بينها أى اتصال, رغم أنها تتصل باللغة المركزية 
بواسطة ثنائيى اللغةء ويمكن التعبير عن هذا الوضع من خلال الشكل التالى : 


ل١.‏ اللغة "المركزية” 
ل؟- ل۷ اللغات "الطرفیة" 


يجب الوقوف على معنى هذا الشكل المبسط على النحو التالی: إن المتكلمين 
باللغات YJ‏ ول" ول, 4..الخ؛ يجيدون فى أغلب الأحيان التحدث آیضا باللغة الرئيسية 
ل١‏ التى تحتل بذلك مكانة خاصة تقع فى مركز هذه الكوكبة. وهذا ما كنا نلاحظه فى 
الاتحاد السوفيتى السابق حيث كانت الروسية فى أغلب الأحيان هی إحدى لفتى 
السكان ثتائيى اللغة, أى أنها كانت بمثابة مركز الكوكبة اللغوية هناك, كما هى الحال 
بالنسبة للغة العربية داخل كوكبة اللغات فيما بين المشرق والغرب, وهو كذلك حال اللغة 
الفرتسية داخل كوكبة BIG‏ فى بعض الناطق الأفريقية. وسوق نکتفی فى الوقت 
الحالی بهذا النموذج البسط. رغم أن الأمور قد تکون أكثر تعقیدا؛ لأنه كما سترى 
فيما بعد» قد تحتل لغة واحدة فى الوقت ذاته مكانين داخل كوكبتين مختلفتين» بحيث 
تكون فى الأولى لغة مركزية, بينما تكون فى الثانية لغة طرفية. 

فى هذا النموذج المبسطء Kas‏ اعتبار علاقة ارتباط اللفة المركزية باللغات الطرفية 
كأحد أشكال التجاذب؛ فمتكلمو اللغات الطرفية ينجذبون إلى اللغة المركزيةء مما يعكس 
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التزوع نحو نوع من الثنائية اللغوية المائلة باتجاه المركز. ولنئخذ على سبيل JUL‏ حالة 
المغرب أو الجزائر» حيث نلاحظ أن من يتحدث العربية والبربرية تزيد اديه يشكل كبير 
احتمالات أن تكون لفته الأرلى هی البربريةء وهذه النزعة توضح فكرة الجاذبية. ويوجه 
sale‏ یتم تعریف الجانبية باعتبارها ظاهرة انجذاپ جسمین بواسطة قوة تنتاسب 
طرديًا مع ناتج کتلتیهما, وتتناسب عکسیا مع مربم السافة التی تفصلهما. وهذا 
ما یحدث تقريبًا داخل الکوکبات اللفوية» حیث نجد فى بعض البقاع الطرفية قوة جذب 
Ge JE‏ طن الس نجدها بالقرپ من الرکز, بل نجد ما يه صراع قو الجنب, ولا 
Lanu‏ حینما تتجاذب اللغات الركزية ذات الکتل الهائلة. وعلاوة على ذلك فإن اللغات 
الركزية فى الجموعات الفرعية قد لا ترتبط فیما بینها بواسطة ثنائیی اللغة, LASI‏ 
ترتبط بلغات تفوقها فى الاقتراب من الرکزء أى پلغات شديدة الرگزية ترتبط بدورها بلفة 
فائقة المركزية تعد بمثابة آعلی نقطة فى الكوكبة ‏ أى مرکزنظام التجاذب اللغوی . وبهذا 
نکون قد توصلنا إلى صياغة نموذج مؤقت یشتمل على أربعة مستویات هی: 

- الستوی الاول: لغة فائقة الركزية 

ا اكان حرا مشر لفات شود ة ا 

- الستوی الثالث: ما بين مائة ومائتی W‏ مركزية 

Lutin 

لابد من توصيف الثنائية اللغوية التى تعد بمثابة أداة التماسك داخل هذا التظام: 
من خلال عاملين هما: طريقة اكتساب هذه الثنائية واتجاهها. لكن يجب أولاً التمییز 
نين الم النهجی Le La‏ داخل القسسات التعليمية مكل الدرسة. وبين AN‏ 
العفوی, أى التلقائى أو غير الرسمی الذی يتم عن طريق المارسات الاجتماعية FH)‏ 
بشكل عفوى من خلال الممارسة اليومية). وجدير بالذكر أن عملية الم قد تستهدف 
لغة ثانية من مستوى اللفة الأولى نفسه, مما يسفر عن وجود ثنائية لغوية أفقية» فى 
حين تتواجد لدينا ثنائية لغوية رأسية إذا ما استهدف الم لغة تقع فى مستوى أعلى 
ای أقل من مستوئ اة الوا 
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فى المستوى الأول لا نجد اليوم سوى لغة واحدة هی اللغة الانجليزية التى تعتبر 
اللغة الأولى للعديد من المتكلمين الذين ينزعون إلى الاحتفاظ بكوتهم أحاديى اللغة. 
فلا يسعون إلى تم لغة أخرى . 

فى الستوی الثانى» نجد حوالى عشر لفات (العربية والروسية والسواحيلية 
والفرنسية والهندية والملايية والاسبانية والبرتغالية والصينية...), حيث تعد هذه اللغات 
اللغة الأولى للعديد من المتكلمين الذين ينقسمون بين الیل إلى الاحتفاظ بكونهم أحاديى 
اللغة, أو النزوع نحو الثنائية اللغوية عن طريق pla‏ لغة من مستوى لغتهم الأولى (ثنائية 
لغوية أفقية) أى تعلّم لغة الستوی الأول (ثنائية لغوية رأسية). ولغات هذا المستوى هی 
بالتاكيد من أكثر اللغات Ésa‏ فى العالم, لكن العدد الهائل للمتحدثين لا يكفى وحده 
لوضع لغة ما فى مستوى اللغات شديدة الركزية. كما هو الحال على سبيل المثال بالنسبة 
للألانية واليابانيةء بيد أن عدد متكلمى هاتين اللغتين يفوق المائة مليون شخص . 

فى المستوى الثالث» نجد حوالى مائة لغة يبدى متحدثوها ميلاً نحو الثنائية اللغوية 
عن طريق as‏ إحدى لغات المستوى الثانى (ثتائية لغوية رأسية)» ومن بين هذه 

اللغات نذكر الولوف والبمبارا فى أفريقياء والكينشى فى أمريكيا الجنوپية, واللغتين 

التشيكية والأرمينية فى أورويا الشرقية, فضلاً عن العديد من اللغات الأخرى. 

فى المستوى الرابم, نجد لغات ينزع متكلموها نحو التعددية اللغوية الأفقية والرأسية. 

واسنا هنا بصدد قوانين محددة, بل بصدد اتجاهات المتكلمين التى أكدتها العديد 
من الدراسات التجريبية القائمة على املاحظة والاختبار. وتجدر الإشازة إلى وجود 
اتجاه عام يطفى على الثنائية اللغوية الأفقية, حيث بدأ التکلمون فى التحول نحو 
اكتساب لغة من المستوى الذى يعلو لغتهم الأولى مباشرة. ولنذكر على سبيل المثال 
السنغالى الذى يتحدث إحدى لغات المستوى الرابع (السيرير Sérère‏ أو الديولا «(Diola‏ 
ويكتسب أولاً لغة تقع فى المستوى الثالث لكوكبته اللغوية ألا وهی الولوفء ویتبع ذلك 
باكتساب لفة من المستوى الثانى هی اللغة الفرنسية» وقد يكتسب آخیرا اللغة فائقة 
الركزية أى الإنجليزية. ومن هنا یمکننا أن نستخلص أريع حالات افتراضية هى: 
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لفة من نفس الستوی ۱ 
لغة من مستوی آعلی 
۱- یمکن تطبیق هذه الحالة على متحدث الدیولا بکازاعنس Casamance‏ الذى 
اکتسب لغة النجاك .manjak‏ أو على متحدث لغة النوجون Dogon‏ بمالی الذی اکتسپ 
لغة البول peul.‏ 
۲- یمکن تطبیق هذه الغالة على طالب الدرسة الفرنسی الذي يدرس اللفة 
الإسبانية. 


en 


۳- يمكن تطییق هذه الحالة على متحدث الديولا يكازامنس الذى اكتسب لغة 
الولرف: أواطلى متحدث الدوجون یمالی النی اکتسپ لفة البعبارا و اللفة الفرنسبة فی 
مکان عمله. 

۶- يمكن تطبیق هذه الحالة على طلبة الدارس الفرنسیین الذین یدرسون اللقة 
الانجليزية. أو على متحدئی الایولا بکازامنس الذین یتعلمون اللغه الفرنسية با لدرست. 

وهکذا. نحظى بداية بعدد من الکوکبات اللغوية التی تدور حول لغة فائقة المركزية 
هى اللغة الإنجليزية: 


ونجد فى كل واحدة من هذه الكوكبات لغات أخرى تدور حول إحدى اللغات شديدة 
الركزية. کاللغة الفرنسية على سبیل الثال: 


العربية 9 الولوف 0 


وأخيراء يمكتنا القول إن كل لغة من اللفات السابقة التى تدور فى فلك اللغة 
الفرنسية هی بدورها مركرًا لإحدى الكوكبات الأخرى: وسنعرض لهذا الوضوع 
فيما بعد» من خلال مثال ملموس هو مثال "كوكبة لغة اليميارا". 

وتظل آمامنا مسالة ديناميكية هذا النظام إذا ما تناولناها كما نتناول منظومة 
المجموعة الشمسية. فكيف تتطور العلاقات التى تربط بين اللغات والجماعات السکانیة؟ 
لا جرم أن السكان يضطلعون بدور هام فى هذا الأمرء بالإضاقة إلى دور الغزوات 
والفتوحات الدينية والدخول فى ديانات جديدة والتجارة... إلى آخر تلك العوامل. وكما 
يحدث على أرض الواقع حين تكون الغلبة للأغنياءء هناك نوع من التفاعل الدینامیکی 
الداخلی الذى يزيد من تکالب الجميع على اكتساب اللفات القيمة. وكما ذكرتا من قبل. 
فان اللغة هي منتج جماعى يخضع لاكية الجماعة؛ ولا يستطيع آی فرد بمفرده خلق لغة 
ما أو الابقاء عليهاء ولا يستطيع كذلك أى شخص بمفرده الحيلولة دون GLS‏ لغة ما 
أو القضاء عليها. وتستمد اللغة إلى حد ما قيمتها من هذه الملكية الجماعية؛ لأنه كلما 
ازداد عدد مستخدميها ارتقعت قيمتها. ولا يعد ذلك المحرك الوحيد لحدوث التغييرات 
اللغوية. حيث سنرى على سبيل المثال فى الفصل الرابع كيقية حدوث عملية التطور فى 
أثناء انتقال اللغات وتغير الأوضاع اللغوية» كما سنعرض فى الفصل الخامس لدور 
التمثيلات اللغوية عند حدوث مثل هذه التطورات. 
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نموذج المجرة والسياسة اللغوية 
مثال المجموعة الأورويية 


يتيح لنا نموذج التجاذب دراسة احتمالات التدخل المصطنع فى الأوضاع اللغوية, 
وهو ما نطلق عليه اسم السياسات اللغوية. بالتظر إلى نوعية الروابط المتواجدة بين 
لغات الكوكبة الواحدةء نجد صعوبة شديدة فى الاقتناع بأن أى تدخل خارجى يصيب 
لغة غير مركزية من شأنه تغيير شكل علاقة هذه اللغة باللغة الركزية. وعلى سبيل المثال 
فإن أى نشاط يصيب اللغة البريتانية ان يؤثر على وضع اللغة الفرنسية باعتبارها اللفة 
المركزية للكوكبة التى تتبعها البريتانية. وفى المقابل إذا كان من غير الممكن إعمال 
السياسات اللغوية على المستويات الطرفية بشكل منفصلء فهل من المکن تغيير النظام 
بأكمله بفعل إحدى السياسات اللغوية الدولية الجماعية التى تستهدف لغة أقل Vo‏ من 
اللغة المركزية؟ أى هل من الممكن أن تستفيد إحدى اللغات الطرفية المتواجدة قى العديد 
من الكوكيات - كلغة البول"- من-بعض الحركات النشطة عبر الكوكبات اللغوية؟ 

والمثال الأوروبى هو من الأمثلة الجيدة على مشكلات السياسات اللغوية التى نعاود 
تناولها مجددا فى ضوء نموذج التجاذب. فالقاعدة الرئيسية لسياسة البرلان الأوروبى 
اللغوية تقوم على الاستخدام التلقائی لكل لقات الدول الأعضاء فى أعمال البرلمان؛ 
مما يضعتا Úlla‏ أمام استخدام فعلى لإحدى عشرة لغة قابلة للزيادة فى حالة انضمام 

. بعض الدول الأخرى.للمؤسسات الأوروبية مثل المجر ويوإندا وتشيكوسلوقاكيا. أى أن 
المجموعة الاوروبية تستخدم فى أعمالها ما يقرب من ضعف اللفات المستخدمة فى الأمم 
المتحدة أى فى الیونسکو زست لغات). ويمكن تقسيم هذه اللقات على النحو التالی : 

- لغة فائقة المركزية: الإنجليزية. 

- لغات شديدة المركزية: الفرنسية والإسبانية والبرتغالية. 

- لغات مركزية أو لغات طرفية: الإيطالية واليوناتية والهولندية والدانمركية 
والسويدية والألمانية والفنلندية. 


94 


Gi‏ لمتطق النموذج الذى نعرض له لابد أن يكون متحدثو اللغة الإنجليزية كلفة 
أولى من أحاديى اللغة. فى حين يكون متحدئو اللغة الفرنسية أو الاسبانية أو البرتغالية 
كلغة أولى من أحاديى اللغة أى ممن اكتسبوا إحدى اللغتين الأخريين. بالاضافة الی/آو 
تعلم اللفة الانجليزية, بينما يسعى متحدئو الإيطالية أو اليونانية أو الهولندية 
أو الدانمركية أو السويدية أو الألمانية أو الفنلندية إلى اكتساب إحدى اللغات الثلاثة 
الواقعة فى المستوى الثانى قبل اكتساب اللغة الإنجليزية. ورغم أننا لا نملك دراسات 
محددة يشان التعددية اللغوية الأوروبية» من أجل التأكد من وجود هذا الافتراض على 
آرض الواقع. فإن بعض الأبحاث الدقيقة قد أمدتنا بقدر من العلومات. مثل الاستبيان 
الذی شمل خمسة آلاف شخص من العاملین بالجموعة الأورویبآ. وتبین آثهم 
یستخدمون ثلاث لغات بشکل رئیسی فى التواصل الداخلی: 

- يتم التواصل الشفهی باستخدام الفرنسي؟ )777( والانجليزية (NN)‏ 
والثلانية (7/). 

- يتم التواصل الکتوب باستخدام الفرنسية (16/) والانجليزية (۳۵/) 
والألمانية (۱/). 

وقد یبدی البعض دهشته إزاء غلبة اللغة الفرنسية, لکن الأمر یرجم إلى تأخر 
انضمام بریطانیا إلى الجموعة الأوروبية؛ مما ساعد على إرساء وضع اللغة الفرنسية 
دون منافس, ولا سيما أن المتضمين الجدد قد فضلوا إبقاء الوضع على ما هو عليه. 
لكن بقاء الحال من JLA‏ فمع بداية عام ٦۱۹۹ء‏ أقبل ۱۷۱ نائيًا أوروييًا على تعلم 
ثلاث لغات اختلف ترتيبها وفقًا لدرجة الإقبال على تعلمهاء فصار کالتالی: الإنجليزية ثم 
الفرنسية وأخیر] الألمانية. 

أسفرت تداعيات نظام التجاذب العالمى على أورويا عن وجود منطقة تقاطع 
وصراعات بين مختلف الكوكبات التى تمتد لتشمل أماكن أخرى. فنجد مثلاً أن 


(۱) تختلف هذه الأرقام باختلاف أعمار الأفراد الخاضعين للبحث. ونلاحظ تزايد نسبة اللغة الإنجليزية كلما ارتقعت الأعمار. 
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"الكوكبة الاسبانية ترتكز على أمريكا اللاتينية» وآن "الكوكبة الفرنسية" تستند إلى 
أفريقياء فى حين تنتمى اللغة السويدية أو الدانمركية إلى "الكوكبة الانجليزية » وتتأرجح 
الألمانية بين الکوکبتین الفرنسية والإنجليزية التى تنجذب إليها بصورة أكبر. 

وتثير التعددية اللغوية فى المؤسسات الأوروبية مشكلة تكمن فى عملية الترجمة 
التى تحتاج إلى أكثر من ؟/ من إجمالى ميزانية البرلان الأورويى» حيث تشغل كبائن 
الترجمة ما یقرب من ۸45 من مساحة قاعات الاجتماعات» بل اتةه من الصعب ایجاد 
الترجمین الأكفاء لترجمة هذا الحشد من اللغات (۱۱۰)؛ مما یستلزم أحيانًا الرور 
على ترجمة أو ترجمتین انتقالیتین لترچمة لغة ما كالهولندية إلى لغة آخری كاليوتانية. 
لذاء تم طرح اقتراحین لحل تلك الشکلة: Cl‏ تقلیل عدد اللغات ا مستخدمة فى آعمال 
الجموعة, وفقًا لما اقترحه الوزیر الفرنسی آلان لاماسور Alain Lamassoure‏ فى 
دیسمیر عام ۰۱۹۹۶ حینما طالب بحصر هذه اللغات فى خمس لغات رئيسية 
(الانجليزية والفرنسية والالانية والايطالية والإسبانية). Les‏ إقرار استخدام لغة 
"حيادية" مثل لفة الاسبیرانتو espéranto‏ . ویخلاف هذین الاقتراحین, هناك اقتراح 
آخر أسميناه التخطیط Gig‏ للمتاح» أى عدم التدخل فى هذا الأمر أو ترك الأمور على 
ما هی etale‏ ویبدو أن هذا هو الاتجاه السائد حاليًا الذى سيسفر فى نهاية الأمر عن 
إرساء وضع اللغة الإنجليزية. 

واستنادا إلى النموذج الذى نعرض له. ما هو الحل الْقَترح لتلك المشكلة؟ فنحن 
هنا بصدد حدوث التقاء بين نموذج مجرد (نموذج التجاذب) وواقع ملموس (الأراضى 
الأوروبية). نجد أنقسنا للوهلة الأولى آمام تداخل مجالات التجاذب؛ فعلى سبيل الثال. 
ترتبط الإيطالية واليونانية باللفة الإنجليزية ارتباطًا قويًا يفوق ارتباطهما باللفة 
الفرنسية, فى حين يشتد ارتباط السويدية والدانمركية بالإنجليزية ويقل باتجاه 
الألمانية...الخ. ويإعادة النظر فى هذا الأمرء نجد أن تلك اللغات ترتبط at‏ 
فيما بينها بعدد من الروابط الجغرافية والحدودية؛ مثل اللغة الفرنسية التى ترتبط بعلاقة 
تماس مع الألانية من جهة الشرق, ومع الإسبانية من جهة الجنوب الغربی» ومع 


96 


الإيطالية من جهة الجنوب الشرقی» كما ترتبط الإسبانية بعلاقة تماس مع البرتغالية 
والفرنسية, وكذلك الإيطالية مع الفرنسية والألمانية واليونانية والسلوفاكية...الخ. وهكذاء 
يمكننا تصور وجود إحدى السياسات اللغوية التى تعتمد على الروابط الحدودية, 

حيث يتجلى دورها عند تقاطع الكوكبات اللغوية. ولنذکر على سبیل JEU‏ التفضيل 
الطلق اتم اللفة الإيطالية فى مدارس جتوپ شرق فرتسا d.‏ اللغة الإسبانية 
أو الكتلانية فى الجنوب الغربی» بینما يتم تفضیل الألمانية فى شرق فرنساء والهولندية 
فى شمالهاء وذلك قبل الشروع فى تعلم اللفة الإنجليزية؛ مما يسفر عن وجود مجموعة 
من ثنائيى اللغة الذين يُعدون بمثابة الدعامة الرئيسية للابقاء على التعددية اللفوية فى 
أورويا. وقد أشرنا من قبل إلى أن اتصال اللغات يحدث بواسطة ثنائيى اللغة, حيث يتم 
تلم اللغات GI‏ بشكل.منهجى أو عفوی. الا أنه لا يمكن التحكم مباشرة فى التعليم 
العفوی, على خلاف التعليم المنهجى الذى يمكن توجيهه عن طريق السياسات المدرسية 
التى تنبثق بالتاكيد عن سياسة الدولة ذاتها. لكن هذه السياسات تتأثر بعامل 
التمثیلات» ولا سيما تمثيلات أولياء الأمور بشأن اللغات. وإذا كانت بعض الدول مثل 
فرنسا وإيطاليا وإسبانيا تفضل تعليم الانجليزية فى مدارسهاء فذلك لأن الآباء أنفسهم 
Y‏ يعتقدون فى غير ذلك. ولابد أن يمتد التأثير فى gas‏ التجاذب اللغوى أى فى إحدى 
كوكباته المتعددة إلى مختلف مكوناته الأخری, وألا يقتصر على اللغات فحسب, 
بل يشمل Last‏ الأنظمة الخاصة بالثنائية اللغوية والتمثيلات المختلفة. ومن هنا فقط 
يمكن أن تتقدم تلك السياسة اللغوية بشكل فعال يتيح انتقال المجموعة الأوروبية من 
مرحلة التخطيط ès‏ لما هو متاح إلى امتلاك حق اختيار التخطيط الذى یناسبها. 


الكوكبة الهندية 


انطلاقا من تحليل الأوضاع الحيطة بعلاقات تماس اللفات الهندية, لجأ أولاً 
جرانت ماککونل Grant MeConnel‏ إلى التمییز بين لغات الأغلبية" و لفات الأقلية"؛ 
مما ساعده على إعداد ثلاثة أشكال لأوضاع التماس اللغوی, استنادا إلى الحدود 
الجغرافية للولایات التی تشکل هذا الاتحاد الفیدرالی» ألا وهی: 
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- شكل بدون أقطاب تتواجد به العديد من لغات الأقليةء ویخلو تماما من لفات 
الأغلبية. 
الأغلبية. 

- شكل متعدد الأقطاب تتواجد به العديد من لغات الأقلية وعلى الأقل لفتان من 
لغات الأغلبية. 

وعلاوة على ذاك. حرص ماككونل على تحديد ثلاث خصائص لهذه اللغات. 
ألا وهى: انجذاب اللغات للغة ماء وهو ما برتبط بنسبة متکلمی هذه اللغات ثنائيى اللغة 
ممن يتحدثون اللغة الجاذبة» والثقل السكانى اكل لغة الذى يرتيط بعدد متحدثی اللفة 
الام» وأخيراً درجة تبعية اللغة التى تتحدد وفقًا لعدد متحدثيها من ثنائيى اللغة. 

وإذا ما جمعنا بين هذه الخصائص والأشكال الثلاثة السايقة» سنلاحظ أن داخل 
الأشكال أحادية القطب آو متعددة الأقطاب» يوجد نوع من الانجذاب يتجه بشكل شبه 
مطلق نحو الأقطاب اللغوية» فى حين توجد فى الشكل الذى یخلو من وجود أية أقطاب 
احتمالات كبيرة لانجذاب اللفات لبعضها البعض بصورة متبادلة. كما أن الأقطاب 
تحظی Legs‏ بثقل أكبرء فى حين غالبا ما تكون لفات الأقلية تابعة لهذه الأقطاب» ومن 
کم فقد يشتمل الشكل الخالى من الأقطاب على مستويات مختلفة من التبعية اللغوية. 

وقد أتاح ذلك لماككونل تمشيل العلاقات بين اللغات فى كل ولاية على Baa‏ مع 
الآخذ فى الاعتبار هذه العوامل التى ساعدت على slas!‏ جدول خاص بالدول ذات 
القطب اللغوی الواحد ستعرض له فیما بعد. 

ولنأخذ على سبیل الثال ولاية بیهار Bihar‏ حيث یتمثل القطب اللغوی فى اللغة 
الهندیة التی يتكلم بها ۸۷۰ من متحدثی اللفة التاميلية» فى حين بتحدث ۸۲ فقط من 
متکلمی الهندية بلغة آخری. ونلاحظ Ésa‏ أن القطب اللغوی هو الأقل من حيث تبعیته 
للغة أخرىء لکنه الاکثر ثقلاً والاکش جانبيةء باستثناء لغة منیبور. 
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البنغالية | البتغالية | البنغالية |السنسكريتية] البنغالية | الإنجليزية 
ZA ۸۰ ZAY‏ 

أوتار الهندية المهراتية السنسكريتية 
نوا ديفن ۷ Z‏ ۲ 7 2 


ملحوظة: (۱) و(۲): نسبة ثتائيى اللغة. ( (۲): نسبة تيى اللغة الذين يتحدثون هذه اللغة كلغة ثانية. 


وهكذاء نجد أن وصف مثل هذه الأوضاع اللغوية یوضع تماما تموذج التجاذب 
gäl‏ نعرضص له فى هذا الفصل. ولناخد كذلك على سبیل JÈL‏ ولاية أوتار برادیش «li‏ 
يعرض لها ماککونل من خلال الشكل التالى : 
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المجرة الهندية فى أوتار برادیش 
(الخط العريض: نسبة ثتائيى اللغة ممن يتحدثون لغة طرفية بالإضافة إلى اللغة الهندية) 


نلاحظ فى الشكل السابق دوران ثمانى لغات طرفية حول اللغة الهندية المركزية, 
وما يقرب من /٠٠١‏ من متحدثى هذه اللغات هم من ثنائيى Aall‏ لاجادتهم اللغة 
الهندية بالإضافة إلى لفتهم الأصلية؛ فى حين أن /١1‏ ممن تعد الهندية لفتهم الأولى 
يتحدثون الأردية» وا ۷/ منهم يتحدثون اللغة السنسكريتية التى لم نشر إليها فى هذا 
الشكل؛ لأنها لا تمثل لقة أولى لأى من السكان. لكننا إذا ما رجعنا إلى الجدول 
السابق, سنلاحظ أن لغة مثل البتفالية تعد بدورها لغة مركزية فى ولاية تريبوراء حيث 
سنجد منظومة مركية من الكوكبات اللغويةء مثلما هو الحال بالنسبة للنموذج الذى 
نتناوله. وسیتضح هذا الأمر إذا ما تناولنا الاوضاع فى ولاية مثل أندراه براديش التى 
عدها ماککونل من الولايات متعددة الأقطاب : 
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O ب الینفالية‎ ۸ ۰ 
Pal 

nu 

On و‎ j 


J AT: 
الملايبة‎ O 
O الهراتية‎ 5 
سس هر‎ 
۲ سس‎ sati 
P a 


| Pio 
O الأورية‎ 
ونلاحظ فى الشكل السابق وجود لغتين مركزيتين هما الهندية والتلوجی حيث‎ 
تتقاسمان عددا من اللغات الطرفية التى تحيط بهما مثل الجوجاراتية والهراتية, لكن‎ 
هناك لغات طرفية أخرى تحيط بكل واحدة منهما على حدة. ومعظم من يتحدثون هاتين‎ 
ممن يتحدثون الهندية كلغة أولى‎ ۸٩۰ اللفتين الرئيسيتين هم من ثنائيى اللغة؛ فنجد‎ 
يجيدون التلوجوء و۸۰/ ممن يتحدثون التولجى كلغة أولى يجيدون الهندية. وهكذاء نجد‎ 
وضع یماثل ما يحدث فى المجموعة الأوروبية» حيث نشهد تقاطع وتصارع‎ plaf أنفسنا‎ 
بين کوکبتین إحداهما تدور فى فلك اللغة الهندية» فى حين تدور الثانية فى فلك لغة‎ 
التلوجو. وهناك بعض اللغات الطرفية التى تنجذب أكثر نحو الهندية مثل اللفة‎ 
. الجوجارتيةء بينما ينجذب البعض الآخر نحو التلوجى مثل المهراتية‎ 


7o Pa 
gel 
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ومن کم يتضح لنا أن نتائج المعالجة الجغرافية والإحصائية التى ساقها ماككونل 
تتوافق تماما مع ما توصلنا إليه من خلال نموذج التجاذب الذى عرضناه. مستندين 
إلى ما قاله أيراهام دو سوان» فجاء هذا النموذج موضحا ومؤكدا لتلك الأقكار. 


كوكبة البمبارا 


البميارا هی إحدى لفات المندينج mandingue‏ المستخدمة فى مالی» حيث تعد 
اللغة الأولى لبعض السکان, بينما يستخدمها سكان المنطقة الجنوبية باکملها UK‏ 
ناقلة» وبيد أنها إحدى اللغات الحلية العشر, فإنها الأكثر تفوقًا من حيث sse‏ المتحدثين 
بها. ونحن نسعی هنا إلى تحليل علاقة اليمبارا باللغات الأخرى المتواجدة فى هذه 
النطقة, انطلاقًا من بعض الدراسات التجريبية التى أجريت age‏ 

ولتبداً أولاً بالكتاب الصادر عام ۱۹۹۶ حول وصف إستراتيجيات الاتصال فى 
مالی, إلا أن عنوان الكتاب يحمل Dai‏ من الخداع؛ لأن هناك جزء من الأراضى المالية 
لم يخضع للدراسات المعروضة بداخله, وهذا ما سنرجع إليه فيما بعد. لكننا سنستعين 
بهذا الكتاب بالإضافة إلى دراستين أخريين (باری 1990 Barry‏ وكالقيه )1992 «(Calvet‏ 
من أجل اختبار نموذج التجاذب من خلال عرض الكوكبة التى تدور فى فلك البمبارا 
باعتبارها لغتها المركزية. 


منطقة كو Koutiala ONU‏ 
تقع كوتيالا جنوب شرق بماکو بالقرب من حدود بوركينا فاسى حيث يتكلم غالبية 


السكان لغة المينياتكا minyanka‏ كلغة آولی» وهی الفرع الشمالى للغة السنوفو «sénoufou‏ 


)۱( استخدمت هنا البحث الذى أجرته کلودیا دوميروسكى بين بعض الطلية, وتم عرضه wi‏ : 
"La situation socio-linguistique du sud du Mali ", in Dumestre, 1994.‏ 


102 


وتعتبر من العشر لغات الرسمية فى البلاد. وقد تواجدت الینیانکا على نطاق واسع وفى 
آن واحد مع العديد من اللغات الأخرى الختلفة, مثل بعض اللغات الماليية ولغة البمبارا 
و تین Lac‏ والعربية + 
وفقًا للبحث الذى أجرى على بعض الشرائح الدرسية, نجد فى كوتيالا أريع 
عشرة لغة أولى من بينها بعض اللفات التى تعد فى الوقت ذاته من اللغات الثانية 
(المينيانكا والبمبارا والفولانی "البول" ولغة البويى bobo‏ واللغة القرنسية...إلخ): 


ال د عدي Pean‏ 
ا انا ۵ اه 1 Caw | w‏ 
ی | ا تلا تس 

Rp | ne | o 

NE E RE NE 


ee | | 
METON 
E EE 
جك‎ E SE 


aN. 


ETE 
E 
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EE 
EE E 
E 
ا‎ 
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ا‎ 
ا 3 با‎ 


)۱( احتسبت دومیروسکی هذا المعدل باعتباره نسبة عدد متکلمی لغة ثانية أو ثالثة إلى العدد الکلی للأقراد 
موضوع البحث. انتا لسنا فى الواقم بصدد معدل النقل اللغوی, بل بصدد تسبة الأفراد الذين خضعوا الیحت 
ممن يتكلمون اللغة العطاة كلغة ثانية أو ثالثة. 
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يوضح لنا الجدول السابق وجود بعض اللغات التى لا تشترك ASÍ‏ من مجموعة 
فى التحدث بها؛ لأنها لا تتعدى كونها لغة أولى لتکلمیها Jio‏ البوزو والسموجو. وهناك 
بعض اللغات التى يشترك عدد قليل من الأقراد فى التحدث بهاء ولكن بنسب طفيفة مثل 
الخاسونکی والموريه والسركورى والملنكى. وتؤكد طريقة العرض التى اتيعناهاء بالنظر 
إلى معدلات النقل اللغوى التتازلية. أن مثل هذا الترتيب لا يتوافق مطلقًا مع المستويات 
التى عرض لها دو سوان. فاللغة الفرنسية التى تنتمى للمستوی الثانى هی أكثر 
اللغات الناقلة, تليها البمبارا التى تنتمى للمستوى الثالث؛ مما يلزمنا بضرورة وضع 
لفات مثل الميتيانكا أو الفولانی "البول" أو البويى فى إطار مجموعة اللفات الطرفية, أى 
لفات المستوى الرابع» بيد أنها تستخدم إلى حد ما كلغات ناقلة» فى حين أن لغات مثل 
البوزى أو السموجى تعد كذلك من لغات المجموعة الرايعةء بيد أنها لا ستخدم مطلقًا 


کلفات ناقلة. 
الخاسونكى khassonké‏ 
HE te‏ فا Sales‏ اهل بن ab (aol‏ 


كايس الواقعة شمال غرب العاصمة بالقرب من حدود السنغال, ونعرض لنتائجه كما 
سيق أن عرضنا للجدول السابق. فنلاحظ بشكل عام أن ۸۱۹,۹۳ من الأفراد موضوع 
البحث يتحدثون البمبارا كلغة أولى» Lains‏ یعتبر ۳۲۰/ من هؤلاء الأفراد من ثنائيى اللفة 
الذين يتكلمون لغة أفريقية أخرى بالإضافة إلى البمباراء لكنهم جميعا ينقسمون إلى 
فئتين تشملان ثلاثيى اللغة الذين يتكلمون البمبارا وإحدى اللغات الأفريقية واللغة 
الفرنسية, وثنائيى اللغة ممن يتحدثون البمبارا واللغة الفرنسية. 
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الصادر : فيدرين ۰ 1558 . 


وکما يتضح فى الحالة السابقة» فان ترتیب معدلات النقل اللغوی Jess‏ من 
العسیر وضع بعض اللفات فى الجموعة الطرقیة" نفسها کلفتی الخاسونکی 
والسنینکی أو کلغات آخری مثل الموريه والدیاخانکی. بل إن وجود لفة مثل الولوف التی 
تشغل نسبة ۸۱۷,۱۹ فى النقل اللغوی قد آثار مشکلة آخری هی التجاور مع مجرة 
آخری تحتل فیها اللفات تفسها وظائف عكسية؛ لأنه على الجانب الآخر من الحدود 
تعتبر الولوف لغة مركزية فى كوكبة توجد بها البمبارا GK‏ طرفية. 


۱( A ۰ ۳ 

إقليم (Djenné ua‏ 
تقع هذه المدينة شرق بماکو بالقرب من موبتی» وتتسم بوضع لفوى معقد نجم عن 
وجود عدد من اللفات المختلفة جنبا إلى جتب: البمبارا والفولانى وألبوزو والدوجون, 


sal )۱(‏ استخدمنا هنا البحث الذى أجراه Abdoulaye Barry‏ تحت عنوان: "Etude de plurilinguis-‏ 
Mme au Mali: le cas de Djenné"‏ والذى تم نشره فى: 1990 -Boucle du Niger, vol.2, Tokyo,‏ 
ولقد تم احتساب معدل JEN‏ اللغوى على غرار الطريقة ذاتها المستخدمة فى الأمثلة السابقة. 
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بالاضافة إلى أحد أشكال السنفى الذى ganu‏ كويرا سينى ckoyra ciini‏ أو كما تطلق 
عليه لغة الیمیارا اسم جينيكاكان ‘jénèkakan‏ أى لغة إقليم چینی؛ ففد تعددت مسميات 
هذا الشکل اللغوی بين چینینگوور ۵ بلقة الفولانی» وچینی سينى jenè ciini‏ 


ذلاحظ وجود عدد من الخصائص المشتركة بين اليقاع الثلاث موضع الأبحاث 
الموضحة أعلاهء ألا وهی : 


- وجود لغة محلية سائدة کالینیانکا فى كوتيالاء والخاسونكى فى کایس, والكويرا 
سينى فى جينىء مع تواجد لغة الفولانى "البول" كلغة ناقلة فى كل هذه المناطق, 
مما يتعارض مع العديد من الأفكار السابقة . 

- حقيقة وجود هذه الأماكن الثلاثة فى منطقة نفوذ اليمباراء كما هو الحال 
بالنسبة لإقليم كيتا الذى سنعرض له فيما بعد؛ فالأمر لا يتعلق بمالی فحسب, بل بمالی 
الواقعة تحت تأثير البمباراء أو التى فى طريقها للوقوع تحت تأثير هذه اللغة. فها نحن 
هنا فى جنوب البلاد. ولم يُذكر Lt‏ حول وضع چاو أى تمبکتو. وكل الأبحاث التى 
أجريت على أسواق بماكى وموبتی وجاو تؤكد أن التحدث بلغة البمبارا يقل كلما اتجهنا 
شرقًا؛ فنلاحظ أن نسبة استخدام البمبارا تبلغ ZVA‏ فى أسواق بماکو, بينما تبلغ 
1 فى أسواق مويتى؛ و5/ فى جاو» فى حين ترتفع نسبة استخدام لغة السنغى من 
۲ فى بماكو إلى ۱۳/ فى موبتي؛ بل تبلغ ۸۷۷ فى جاو. لذاء يجب توخى الكثير من 
الحذر عند تناول آراء g‏ دومستر G.Dumestre‏ التى يؤكد فيها أن "البمبارا لم تعد لفة 
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عرقية, بل هی لفة محايدة غير موسومة"» وقد يكون اتساع نطاقها دليلاً على بزوغ sai‏ 
"آعراق مالى". وأخيراً فإنه لا توجد أية حالات توتر بين الجماعات المختلفة فى مالی. 
بيد أن أحد الأبحاث التى أجريت فى شمال البلاد قد توصل إلى نتائج مؤكدة تختلف 
تمام الاختلاف عن كل تلك الأمور... 

وعلاوة على كل ما سبقء فان الدراسات التى أجراها فيدرين ۷۷۹۲۱۳۵ 
ودومبروسكى Dombrowsky‏ حول لغة البمباراء ثم تذكر شین بصدد الكوكبات الدقيقة 
التى يكون مرکزها المينيانكا أو الفولانی فى كوتيالاء والخاسونكى أو الفولانی فى 
كايس. فالامور تجرى كما لو أن الباحئین قد توقعوا مسبقًا مسار الحركات الاجتماعية 
اللغوية الكبرى من خلال التركيز على اللغة السائدة فى مالی» حيث يتضح ذلك من 
خلال الوصف الدقيق الذی استخدموه. بل إن اسم الكتاب الذى استشهدنا به هنا 
يعكس GLa‏ هذا الجانب؛ لأنه يحمل عنوان "اللفات الإقليمية والبمبارا والقرنسية". 
إلا أنه قبل عام من إصدار هذا البحث, أصدر الكاتب دومستر نقسه gsal‏ الدراسات 
بالتعاون مع سيسيل کانو Cécile Canut‏ تحت عنوان "الفرنسية والبمبارا واللغات 
المحلية فى مالي". ونلاحظ أن عنوان الدراسة یعکس وضع البمبارا على قدم الساواة 
مع اللفات الأخرى ("لحلية) وهذا هو الوضم القانونی» بینما يعكس عنوان الکتاپ 
الأول وضع اللغات الحلية فى مصاف اللفات "لقليمية"» على اعتبار أن البمبارا قد 
آصبحت تحظى بوضع خاص بين سائر اللغات الاقليمية واللفة الفرنسیة؛ فصار عنوان 
الكتاب انعكاسا لا يحدث على آرض الواقع. إلا أنه قد تولد لدینا الشعور بفياپ 
الحيادية نتيجة لعدم شرح كيفية الانتقال من الوضع القانونی إلى الحقيقة الواقعة, 
وعدم توضيح اختلاف الفروق الطبقية بين اللغات . 

ومهما يكن الأمرء فان اختلاف كل من کوتیالا وكايس وجينى على الصعيد 
الجغرافى (الجنوب الشرقی, والشمال الفريى؛ والشرق)؛ وعلى الصعيد اللفوی 
(الستفی والخاسونکی والینیانکا)؛ هو خير شاهد على مدى تنوع الأوضاع اللغوية فى 
مالی» وأهمية الدور الذى تضطلع به لغة البمبارا فى توحيد كل تلك المناطق. ونحن هنا 
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بصدد كوكبة البمبارا" التى يقع مركزها فى العاصمة Slas‏ وان كانت لا تتوافق 
بالضرورة مع حدود الدولة. ويوضح لنا الجدول التالى مرة أخرى معدل النقل اللفوی 
بالنسبة oL‏ الأساسية فى المناطق الثلاثة السالفة الذكرء ونعنى بذلك نسبة ثنائيى 
اللغة: ٠‏ 
التقل اللغوی 
كوتيالا اليمبارا 7/۲۸ كايس البميارا ۲۰ / 


البول ه 7 البول o‏ / 
الینیانکا ۰ Z‏ الینیانکا ۵ Z‏ 


... الخ .. الخ 
جينى اليميارا NA‏ / 
الكويارا ۵۰ / 
البول ۲۱ 7 
S‏ الخ 


تشهد كوتيالا وكايس وجود بعض اللغات التى لا ترتبط فيما بينها بشكل مباشر؛ 
فعلى سبيل المثال نجد لغة مثل السنوفى فى كوتيالا لا يتكلمها أحد فى کایس, ورغم 
ما تحظى به لغة الخاسونكى من أهمية فى کایس, فإن حذا لا يستخدمها فى 
كوتيالا...إلخ. وهنا تكمن فائدة استخدام نموذج التجاذب للوقوف على هذا الوضع, 
شريطة زيادة sse‏ مستويات التموذج» وإيجاد "مستوى خامس يشتمل على لفات 
طرفية تصير يدورها لغات مركزية بالنسية للغة اليمبارا. 

وعلاوة على ذلك, فإن النظام اللغوى لمدينة كايس الذى تعرض لغزى خارجى من 
قبل لغة الولوف, يؤكد لنا ما تشهده أطراف كل كوكبة من مناطق عدم اتزان وتغيرات 
فى الجذب؛ فكل من البمبارا والولوف تقعان فى مركزى كوكبتين متجاورتین, اکن 
وضعهما يتأرجح من خلال منظورين هما: 

- النظور الأفقى الذى يجعل اللغة المركزية فى كوكبة ما لغة طرفية فى الكوكبة 
المجاورة . 


108 


- المنظور الرأسى الذى يجعل اللغة المركزية فى كوكبة ما لغة طرفية فى الكوكبة 
التى تعلوهاء وهذا ما سيوضحه الشكل الوارد فيما بعد. 

ونحن هنا إزاء تداخل مجالات التجاذب؛ فالمواقع التى تشغلها يعض اللغات 
الطرفية مثل البول والخاسونکی قد تؤهلها إلى الانتماء فى أن واحد لكوكبتين مختلفتين 
ككوكبتى البمبارا والولوف. بيد أن هاتين اللغتين الرئيسيتين قد تصيران أيضًا 
مركزين لكوكبتين آخریین صغيرتين للغاية. 

ولا يعنى مطلقًا الشكل الوضح فيما بعد أن لغات الستوی الأقل تنحدر من لفات 
الستوی الاعلی, لكنه يهدف إلى تصور نظام ذى ثلاثة أبعاد: تعد كل من كوكبة 
البمبارا وكوكبة الولوف بمثابة قمرين للغة الفرنسيةء ولكل من هاتين اللغتين مجموعة 
من الأقمار الأخرى التى قد يكون لكل منها أقمار تتبعها. 


رسم تخطيطى لمجرتى البمبارا والولوف 
(يشير الخط العريض إلى اللغات التى تظهر فى نظامين أو نظامين فرعيين) 


€ 


مجرة انظمة الكتابة 


بيد أنه هناك المئات من أنظمة الكتابةء أى أتواع الكتابات المختلقة, فإن العدد 
الفعلى لهذه الأنظمة لا يعادل عدد اللغات ذاتها. ولسنا هنا بصدد رصد تاريخ الكتايات 
أن ات اعمال تیف الى یی یوت ll‏ نلك A‏ 
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ولدت الكتنابة على الأقل ثلاث مرات بصورة متفصلة فى ثلاثة أماكن على مستوى 
العالم هى: بلاد ما يين النهرين أى العراق LUS}‏ السماریة), والصين (الحروف 
الصينية)» وأمريكا الوسطی (الرسومات العصودية ORGUE‏ وعلى الرغم من أنه 
لم يكن هناك أى الرتباط بين اللغات اللكتوية» أى السومریة() والصيتية والمايانية, فإنها 
كانت تشترك فى أمرواحد هو کون كلماتها آحادية المقطع. وهذا الأمر ليس بفریب 
على ظهور الانظمة 'الكتابية؛ لأنه رغم لضتلافها الشدید فقد كانت دوما تشترك فى كتابة 
القاطع. ولم تعد LESH‏ الايانية مستخدمة على الاظلاق, غلی..خلاف الكتابة الصينية 
التی ما زالت تدم حتی iee lia Laga‏ کثیر! ما :تررضت فلاقتراض.والتطویم» من 
أجل كتابة بعض اللغنات الآخری مثل الكورية والفيتنامية واليابانية. Éi‏ الكتابة 
السومرية فقد تشبهدت تظورا piut Ésa‏ عن نشاة مجموعة آبجدیات العالم الغربى. 
ومن هنا تشتراه کل الابجدیات المتؤاجدة على سطح الكرة.الارضية فى وحدة الاصل؛ 
لأن اختراع الابجدية لم یحدث سوی مرة واحدةتفقط . 

یمکتنا بالتللی عرض مجموعة الاتظمة: الكتابية فى طار التصنیف "السلللی" مع 
توضیح الفروع الخثلفة: من أصل‌والد.ولحد تولدت ثلاثة فروع لغوية نفترض آنها 
تسمی "ليونانية.والهندیة" و العوبية ",وهی الفروع التی أدت بدورها إلى ظهور کل 
أبجديات العالم. پواسطة سنلسلة من التحولات وعملیات: التطویم التتابعة. لکتنا نهدف 
هنا إلى عرض العلاقات بين تلك الأنظمة بشنکل آخر؛ فمثلما ترتبط اللغات-فیفا بینها 
عن طريق ثنائيى اللفة. ترتبط الکتابات كذلك عن طريق "ثنائيى الکتابة؛ لأنه یوجد على 
مستوى العالم أفراد بيجيدون:قراءة وكتابة'اثنين:أى أكثر من الأنظمة الكتابية. ومن ذلك 
ما نلاحظه فى.لليول العريية» حيث تنجد عددا من السكان الذین يستطيعون. قبراءة 
الأبجديتين العربية واللاتينية على حد سبؤاء» مثلهم فى ذلك مثل الأفراد الروسيين الذين 
يستطيعون قراءة الابچدیتین السیریلیة( واللاتينية, كما آن؛ الیابانیین المتعلمين يعرفون 


(Y)‏ [لغات هندية بائدة كانت مستخدفة فى هتدوراس وجواتيفالا الشمالية فى أمريكا الوسطی.] 
(Y)‏ [لغة آسيوية باندة:کانت مستعیلة فى الهراق من 4۰۰۰ قم حتی ۲۰۰ Le‏ 
(۲) أبجدية لها علاقة بابجدية سلافية قديغة يقال أن مخترعها.هی القدیس سيريل.] 
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بالتاکید نظام kana CGI‏ وعدد! من الحروف الصينية (الکاتچیس (kanjis‏ التى 
ستخدم فى كتابة لغتهم» وتتیح لهم فهم النصوص الصينية البسيطة. فضلاً عن معرفة 
الأبجدية اللاتيتية, بل إن معظم الیونانیین الذين یعرقون الأبجدية اليونانية یعرفون 
Ca‏ الابجدية اللاتينية...الخ. 

قد بناظر الوجود التزامن لنظامین کتابیین أو أكثر لدی شخص ما أو فى مکان ماء 
وجود لغتین أو أكثر فى الوقت ذاته. وکما سيق أن عرضنا فى الفصل السایق, نلاحظ 
أنه فى الغرب تستخدم الأبجدية العربية فى كتابة اللفة العربية وأحيانًا البريرية. بینما 
تستخدم الأبجدية اللاتينية فى LGS‏ اللغة الفرنسية وأحيانًا البربرية. كما أن البربرية 
تکتب بابجدية خاصة بها هى "التیفناغ . ونلاحظ كذلك فى إسرائيل استخدام كل من 
الابجدية العبرية لكتابة اللفة العبرية, والأبجدية اللاتينية لكتابة اللغة الانجليزية أو 
غیرها من اللفات الاجنبية الأخرى. إلا أته من المکن أن ترتبط بعض الأنظمة الكتابية 
الختلفة بلغة واحدة, ومن ذلك حروق اللفة الصينية التی یمکن کتابتها باستخدام 
|حدی نظم الرومنة "مالا «Pin‏ ویمکن كذلك كما سيق أن رأينا كتابة لغة مثل البربرية 
باستخدام DG‏ نظم هی: البربرية والأبجدية العريية والأبجدية اللاتينية. Daly‏ فإن 
بعض اللغات مثل اللفة السواحيلية أو الملايية قد تمت كتابتها أولاً بالحروف العربية ثم 
بالحروف اللاتينية. 

فى إطار هذا الخضم من الأنظمة الكتابية لابد من سيادة إحدى الابجدیات؛ فکما 
هو الحال بالنسبة لنظام التجاتب اللفوی» حيث تقع اللقة الإنجليزية فى.مركز كل 
الكوكبات التى تتكون بدورها من لغات طرفية تدور حول لغة مركزية. تقع الابجدية 
اللاتينية فى مركز مجرة الكتابات» وترتبط بالأبجديات الأخرى.أى بالأنظمة:الكتابية 
الأخرى عن طريق ثنائيى الكتابة . 


(۱) [تظام الكتابة المقطعية اليابانية؛]: 
(Y)‏ [الرومنة هى.تحويل الأبجدية غير الرومانية:لئقة ما إلى أبجدية رومائية .]' 
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الأبجدية اللاتينية 


الأبجدية 7 ta‏ الابجدية السيريلية الأيجدية الفتدالية الحروف الصيئية 
۳ 1 الأردية التاميلية الروسية T iii‏ الصريدة ... الخ السنسكريتية الهندية ... الصينية 
التركية العثمانية اليابانية الكورية 


وهكذاء نجد آنفستا إزاء نظام واحد فائق الركزية (الأبجدية اللاتینیة), وبعض 
النظم الركزية (الأبجدیات العريية والسيريلية والفتدالية والحروف الصینیة), با لاضافة 
إلى النظم الطرفية التی نتجت عن تطويع اللفات السالفة. ونلاحظ أن مستخدمی آنظمة 
كتابة اللغات الطرفية ینزعون نحو تعلم نظامین أو ثلاثة أنظمة كتابية (نظام اللفة 
الطرفية ونظام اللغة الركزية والابجدية اللاتينية)ء بينما یمیل مجیدو کتابة اللفات 
الركزية إلى تعلم نظامین کتابیین فقط LES)‏ لفتهم الاصلية والأبجدية اللاتينية)؛ فى 
کتابی واحد قحسب 8 

ومرکز الأنظمة الكتابية التمثل فى الابجدية اللاتينية هو نظام رمزی متغیر» يسيب 
ما يطرأ أحيانا من تفیرات على العلاقة بين الصوت والجرافیم(). ونعنی بذلك أننا 
تستطیع استخدام الابجدية نفسها فى كتابة عدة لغات مختلفة, لکن مع اختلاف 
التناظر بين الأصوات والحروف؛ ومن ذلك على سبیل المثال الوحدة الکتوبة ch‏ التی 
تختلف طريقة نطقها باختلاف اللغة التى تستخدمها كالفرنسية وا لاسبانية والالانية, 
وكذلك الحرف لا الذى يختلف نطقه من الإيطالية إلى الفرنسية...إلخ. لكن هذا الأمر 
يعكس سمة عامة للكتابات؛ فالأيجدية العربية قد تعرضت للتغيرات اللازمة لاستخدامها 


)۱( [الجرافیم هو رمز مجرد لصوت كلامى, وبعد أبسط وحدة كتابية.] 
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فى كتابة اللغة الفارسية: كما يختلف abi‏ الحروف الصينية عند استخدامها فى كتابة 
اللغة اليابانية...إلخ . 

وحرئ بنا الإشارة هنا إلى علاقة التشابه الجلى بين نظامى اللغة والكتابة؛ فكتابة 
اللفة الإنجليزية فائقة المركزية تتم باستخدام نظام كتابى فائق المركرية هو الآخر ألا 
وهو نظام الأيجدية اللاتينية. كما يمكن الاستعانة بأنظمة الكتابة المركزية الأربعة فى 
تدوين لغة واحدة شديدة المركزية على الأقل» حيث نلاحظ استخدام الأبجدية الفندالية 
فى كتابة اللغة الهندية, والأبجدية العربية فى كتابة اللغة العربية, والابجدية السيريلية 
فى كتابة الروسية. وأخيرًا يتم استخدام الحروف الصينية فى كتابة اللغة الصينية. 
ولكن Log JES‏ السيادة للأيجدية اللاتينية بشكل يجعلنا نتساط إذا ما كان استخدام 
نظام كتابى آخر هو بمثابة عقبة alal‏ انتشار اللغات. فعلی سبيل JUL‏ تتواجد اللغة 
الإنجليزية على الإنترنت بنسبة ۰/٩۰‏ بينما تشغل اللغات الفرنسية والألمانية والإسبانية 
النسبة المتبقية؛ مما يعد بالطبع أحد النواتج القرعية للنظام اللغوی» بل أحد نواتج 
أنظمة الكتابة بشكل أو بآخر. كما يجب أن نشير إلى أن اللغات شديدة المركزية 
المكتوية باستخدام نظام آخر » عدا الأبجدية اللاتينية, تواجه فى الواقع عددًا من 
الصعويات عند استخدامها فى العلامات الإرشادية على "الطرق السریعة"» حيث 
يصعب بوجه عام جعلها al‏ إعلامية. ومن المؤكد أن هذا الأمر يرتبط يبداية برامج 
الإنترنت التى تمت صياغتها باللغة الإنجليزية؛ مما أدى إلى ظهور بعض المشكلات 
التى كان يتعين إيجاد الحلول المناسية لهاء مثل كتابة العلامات الخاصة بالحروف 
الملتحركة فى اللغة الفرنسية "accents"‏ إلا أن تلك الإمبريالية التى تسود مجال 
الحاسب الآلى ليست سوى أحد تداعيات النظام التجاذبى لموازين القوى بين اللغات 
والأنظمة الستخدمة فى کتابتها. 

وكما هو الحال بالنسبة للفات» فإن تجاذب الكتابات هو من صنع التاريخ, 
وانعكاس لإحدى فترات تطوره. حيث يمكن ملاحظة هذا التطور بشكل واضح. ومن ذلك 
على سييل المثال ما حدث فى نهاية الألفية الرابعة قبل التاريخ؛ Laisa‏ انتشرت لغة 
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جنوب بلاد ما بين النهرين بالعراق» ی اللغة السومرية ونظامها الکتابی» على نطاق 
هائل بشكل $Í‏ بقاءها لدى مستخدميها على مدار آزمنة طويلة. إلا أن الكتابة 
السمارية قد تعرضت للتطويع من أجل كتابة اللغة الأكادية(') التى ظهرت على شكل 
لهجتين هما الأشورية!") فى الشمال والبابلیة(" فى الجنوب» حيث صارت تلك اللغة 
البابلية نحو عام ۱۵۰۰ قبل الميلاد اللغة الناقلة فى هذا الإقليم» بينما لم يعد أحد يتكلم 
اللغة السومرية. رغم أنها ظلت اللغة الستخدمة فى الكتابة؛ فقد كان جميع الکتّاب من 
ثنائيى اللفة الذى يجيدون اللغتين السومرية والأكادية. وفى عام ۱۲۱۹ قبل الیلاد» تم 
توقيع معاهدة قادش بين ملك الحيثيين وفرعون مصر الملك رمسيس الثانی» حيث 
حررت المعاهدة باللغة الأكادية التى كانت بمثابة اللغة الدولية آنذاك. فقد تخلى كل من 
طرفى المعاهدة عن LESI‏ بلفته الأصليةء أى الحيثية والمصرية القديمةء من أجل 
استخدام اللفة فائقة الركزية فى المحيط البيئى اللغوى السائد آنذاك» ألا وهی اللغة 
الأكادية . 

وعقب الغزى الآرامى عند نهاية الألفية الثانية قبل الیلاد. حلت اللغة الآرامية() 
محل اللغة الأكادية GK‏ ناقلةء مع استمرار استخدام اللفتین الأكادية والسومرية فى 
النصوص المكتوية. ثم جاء غزو الإسكندر الذى جعل من اللغة اليونانية أكثر اللغات 
انتشار. وهكذاء تحولنا خلال ثلاث ألفيات من سيادة اللغة السومرية إلى اللغة الأكادية 
التى اختفت بدورها مع انتشار اللغة الآرامية التى اختفت كذلك لتحل محلها اللغة 
اليونانية فى هذه المنطقة» وقد صاحب ذلك كله تحول سيادة الأنظمة الكتابية ذاتها. 
واستمر تطور هاتين الكوكيتين إلى أن حلت اللاتينية محل اليونانية» وحلت الفرنسية 


(۱) [لغة سامية شرقية بائدة استخدمت فى العراق بين القرن الثامن والعشرين والقرن الأول قبل الیلاد. وهی 
من العائلة السامية الحامية.] 

(Y)‏ [لغة سامية شرقية بائدة من العائلة السامية الحامية.] 

(Y)‏ [لغة سامية شرقية يائدة من العلئلة السامية الحامية.] 

)£( [لغة سامية بائهة استخدمت فى سوريا وشمال العراق.قی الألف الثانية قبل الیلاد. وقد تحولت إلى 
السريانية فيما بعد وهى.من ضمن العائلة السامية الحامية.] 
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محل اللاتينية» ثم جاءت اللفة الإنجليزية لتتبواً موقعها فى مركز كوكية اللقات» كما 
حلت الأبجدية اللاتينية محل الابجدية اليونانية فى مركز كوكبة الأنظمة الكتابية. ومن 
هنا يتضح لتا تماما أن الوضع الحالى ما زال قيد التطور سواء على مستوى اللغات 
ذاتها أى على مستوى أنظمتها الكتابية. 
الخانمة 

وهكذاء یخول لتا النموذج الأول الذى استخدمتاه. أو بالأحرى التشبیه الأول, 
إمكانية توضیح النظام اللغوی Hall‏ شدید الطبقية واللتصق بواسطة ثتائیی اللفة. 
إلا أن هذه الطبقية قد تتعرض اللتغيير أو التعدیل فى إحدى مواضههاء بل قد تتعرض 
للاضطراب؛ لأن التاريخ يؤثر على نظام التجاذب اللغوى مثلما يؤثر على اللغات ذاتهاء 
مما يعرضه - مثله فى ذلك مثل اللغات- لعمليات التطويع المحلى. ومن ذلك ما توضحه 
لنا الأحداث السياسية الأخيرة التى تشهدها رواندا أو زائيرء وما قد تسفر die‏ الحرب 
الأهلية أى تغيير السلطة من تغيرات لغوية لم نقف يعد على كل آثارها؛ فهناك حركة 
تحول من الفرنسية إلى الانجليزية. وعلى المستوى المحلى هناك تحول من اللينجالا إلى 
السواحيلية (سنعرض لهذه الحالة فى الفصل الخامس). 

كما سنعرض فى الفصول التالية من هذا الكتاب للعوامل المؤثرة فى هذا النظام, 
مع محاولة الإجابة على التساؤلات الخاصة بكيفية تطور أحد الأنظمة البيئية اللغوية 
أو أسباب اضطرابه. وستبدأ الفصل التالى بتناول عملية ضبط الأنظمة اللغوية من 
خلال استخدام نموذج آخر هى التموذج الضبط الذاتى. 
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الفصل الثالث 
الضبط والتغيير 


موذج الضبط الذاتى 


عرضنا فى موضع آخر لا یمکن of‏ نجنیه من وراء استخدام العالجة التوجيهية 
(التوجیه والتحکم والاتصال) فى تحلیل الأوضاع اللغوية. حیتما آصدر نوربیر Jui‏ 
Norbert Wiener‏ عام ۱۹۶۸ کتابه حول الأتظمة التوجيهية, فإنه كان يهدف إلى تناول 
کل الظواهر التی تستخدم العالجة العلوماتية. یعتقد قینر أن الآليات الأوتوماتيكية 
والکائنات الحية تشترك فى کونها تعمل مثل آلات الضبط الذاتی التی buaii‏ حرکاتها 
وأعمالها وفقًا لتوازن محدد سلفًا. حيث یتلقی نظامها معلومات خارجية یتحدد على 
آثرها رد فعل تلك الالات» کی تستجیب لهذه الوّثرات. ومن هذا النطلق» تکمن وظيفة 
جهاز الضبط الذاتی فى الحافظة على الحالة العتادة للأشياء» كحرارة الجسم على 
سبیل المثال. وقد اتسع فى الواقع نطاق العلم التوجیهی, حیث لم يعد مقصورا على 
دراش التمکم والجمتال لدی العیوان او فن الال قحسي یل امقد لنشمل کل الأنظمة 
الى تتعلق بالتحگم والاتصال. ومن ثم ضار من المکن p LASi‏ الجتمع لدراسات 
العلم التوجیهی؛ فلم يعد جهاز الضبط الذاتی مجرد نظام يعمل من أجل الحافظة على 
الوضع العتاد. بل لم يعد (af‏ مستغربا فى الصراعات والتغییرات الختلفة. ویستلزم 
فى غ الط الذاتن as‏ عمل اسكهانة ورات du‏ متا فد عه على ادا 
حالة من التغییر» أى أن عملية الضبط هی رد فعل AH‏ خارجی ينجم عن حدوث تغيير 
AR‏ يدف إلن تصميد كان هنذا المؤكن تومن هذا فان اتمه اللخ ال سيق أن 
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عرفتّاها فى الفصل السابق لا تتشكل مرة واحدة فحسب. بل تتعرض احالة من التطويع 
والتعديلء وفقًا لمتطلبات عملية الاتصال؛ مما قد يسفر عن اختفاء بعض اللغات الطرفية 
أى تغير اللغة المركزية. وقياسًا على المجال اللفوىء نجد بالتالی أن هذا النموذج يستلزم 
التمييز بين حاجات المجتمع اللغوية من جهة ووظائف اللغة الاجتماعية من جهة أخرى, 
كما نجد أن نظام عمل اللغات والمجتمع يماثل عمل آلة ميكانيكية ذاتية الضبط . 

وليس يجديد Lale‏ ذكر مفهوم حاجات الجتمع اللغوية؛ لأنه ظهر Ós‏ عام ۱۹۲۹ 
فى LUS‏ هنرى فری Henri Frei‏ الذى ذكر فيه أن: الجتمع يؤثر بشکل أساسى فى 
اللغة من خلال كيفية تحديد قدر الاحتياجات اللغوية للغة ماء آو لاحدی الطبقات 
الاجتماعية « أو حتى paal‏ من العصور". ومن a‏ تصير اللغة بمثابة استجابة لطلب 
اجتماعىء لكن هذا الأمر ينطوى على فكرة شديدة العمومية تجعل من العسير 
متاقشتها بشكل واقعى. إلا أن فرى قد تطرق إلى أكثر من ذلك حينما افترض أن 
العامل الرئيسى هو النطاق الجغرافى والاجتماعى لاستخدام لغة ما. وقد كان رأيه فى 
غاية البساطة, حيث استند إلى التمييز بين "لفات محدودة الانتشار" و لفات واسعة 
الانتشار". واللغات محدودة الانتشار هی تلك التى تستخدمها جماعات صغيرة من أجل 
الوفاء بوظيقة أطلقنا عليها اسم الوظيفة التجميعية", مثل الجماعات التى ذكرها فرى: 
"المجتمعات المتدنية والعشوائية"ء والاوساط الهنية, والطوائف المختلفة...الخ. كما أشار 
فرى إلى شدة تأثیر iala‏ مثل هذه الجماعات إلى الاختلاف عن الآخرین» وتحقيق 
التماثل بين أقرادها؛ مما أسقر عن كثرة المفردات المغايرة لدیهم. وتدرة المصطلحات 
الشاملةء وغزارة بل تعقيد القواعد النحوية...الخ. لكن اللغات واسعة الانتشار تمتد على 
نطاق أكثر اتساعاء حيث تضطلع بوظيفة أطلقنا عليها اسم "الوظيفة الناقلة؛ ويعتقد 
فرى "أن تلك اللغات يتم استخدامها من قبل الحضارات التى تتصف بقوة التبادل 
اللغوی » بل تتسم Jus‏ شديد نحو الاقتصاد فى اللغة (الإيجاز والثبات)". 

إن دور الوظيفتين التجمیعیة" و"الناقلة' لا یقتصر فحسب على الصعید الوظیفی, 
بل يمتد لیشمل الصعید الشکلی, أى لا يقتصر على تعریف الوظائف الاجتماعية للفات؛ 
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لان الوظيفة لابد أن تنعكس على الشكل. وانطلاقًا من منظورنا البيئى؛ يمكن تفسير 
تلك الظواهر فى إطار التكيف مع البيئة. فمن العروف أن الأجناس التى تشغل بيئة 
واحدة أو بيئة متشابهة تبدى ميلاً نحو التواقق الشكلى. إننا نلاحظ على سبيل المثال 
فى الأجواء الباردة أن درجة تسرب حرارة جسم الحيوان عبر الجلد تختلف باختلاف 
حجمه؛ فالحيوانات الكبيرة هى التى يسهل عليها الحفاظ على ثبات درجة حرارتها 
الداخلية. ومن کم نلاحظ كبر حجم الحيوانات القطبية, بل يؤكد علماء الحفريات أن 
الحیوانات کبيرة الح هی آلتی ثجحت فی البقاء JAN‏ فترة dis‏ خلال العصور 
الجليدية. 


ماذا یعتی التکیف مع البيئة فی عم اللفویات؟ of‏ بعبارة أخرى ماهو آثر النظام 
البیئی على لغة ما تم إدخالها فى بيئة جديدة؟ وما هو أثر إدخال هذه اللغة على اللغات 
الأخرى التواجدة بالفعل فى البيئة الجدیدة؟ ولا مجال هنا لذكر العوامل البيئية 
الطبيعية كالظروف المناخية؛ فالبيئة التى نعنيها هنا هی البيئة المحيطة بلغة ماء والتى 
تتالف من النظام الاجتماعی, وحجم جماعات المتكلمين: ووظائف اللات والدور 
الاجتماعی لمتکلمین» ودرجة التمددية اللغوية...الی آخر تلك العوامل التی من LE‏ 
التأثير على شکل اللفات. 

وزی بتا آن توضم دی تالاير البینة علی شکل االفات, من خلال المكال الذي غق 
فيه ایمانویل دروشیل Emanuel Drechsel‏ مقارنة بين ثلاثة أنوا ع من لغات البیدجین 
الهجین الهندية بأمريكا الشمالية YÍ (AIPE: American Indian Pidgin English)‏ وهی 
"الوپیلیان" mobilian jargon‏ بحوض نهر المبسيسيبى فى جنوب شرق الولایات التحدة 
الأمريكية, و الشینووك" chinook‏ فى الشمال الغریی و الدیلاویر" delaware‏ فى 
الشمال الشرقی. وهذه اللغات ليست سوی ثلاثة أشكال للفات ناقلة كان یستخدمها 
الهنود الذين تختلف لغاتهم. من أجل التخاطب فیما بینهم ومخاطبة الأوروييين. خلال 
الحقبة المتدة بين القرن الثامن عشر وبداية القرن العشرین. ولا توجد أية روابط 
تاريخية بين تلك الأشكال الثلالة بسبب تباعدها الجغرافی؛ مما أسفر بالتالی عن شدة 
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اختلافها من حيث الأصوات والتراكيب النحوية والمفردات» ولا سيما أنها قد تأثرت 
باللغات الهندية المحلية التى تختلف كل منها عن الأخرى بشكل كبير. إلا أن دروشيل 
الذى لم ينكر تلك الحقائق قد أشار إلى وجود بعض أوجه التوافق الجلی بين "الموبيليان” 
و الشینوك و الدیلاویر" على الصعيدين اللغوی وغير اللغوى» ومن بين أوجه التوافق 
اللفوى التى عرض لها دروشيل تذكر: 

- وجود مفردات مختلطة ترجع فى الأساس إلى اللغات الهندية الخطفة. بالاضافة 
إلى عدد صغير من حالات الاقتراض من اللغات الأوروبية أو غير الأمريكيةء من أجل 
تسمية امصطلدات الثقافية المقترضة. 
وجود قدر قليل من التصريف وا #طناب فيما يخص المورفيمات النحوية. 

- وجود سمات مميزة للغات المحلية بكل منطقة على حدة فيما يخص ترتيب 

- بساطة العبارات مع بعض الأبنية المركبة وعلامات التبعية التحوية. 

— وجود تأثير واضح للغات الأولى على التغييرات المحجمية والصوتية. 

ومن بين أوجه التوافق غير اللغوى نذكر: 

- وجود لغة إشارات على الأقل فى لفتى "الشينوك" والوپیلیان» على خلاف 

- استخدام تلك اللغات الناقلة فى علاقات التماس اللفوى بين القبائل وفى 
العلاقات التجارية والتحالفات السياسية والعلاقات مع الأوروبيين. 

- استخدام تلك اللغات الناقلة لتلبية بعض الاحتیاجات التی تفوق عملية التواصل 
البسيطة مثل الرواية والشعر...الخ. 

- تواجد مثل هذه الأشكال اللفوية إلى جوار بعض وسائل الاتصال الأخرى» مثل 
الثنائية أو التعددية اللغوية لبعض متکلمی اللغات المحليةء والاستعانة بالترجمین, 
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- وجود العديد من المؤشرات التى تؤكد أن أصل تلك اللغات برجم إلى ما قبل 
الحقبة الأورويية. 

لکننا نشير مجددا إلى أن التباعد الجغرافى بين تلك الأشكال اللغوية والاختلافات 
النوعية بين اللغات التواجدة فى الناطق الثلاثة الخاضعة لتلك الدراسة, تحول دون 
تفسیر آوجه الاتفاق من خلال الاستناد إلى تأثیر اللفات ot‏ "فقد كانت الاصول 
اللفوية لتلك اللغات البیدجین الهجین شديدة الاختلاف على الصعیدین التاریخی 
والترکیبی, بشکل یصعب معه إفراز حالات اتفاق لغوى متشابهة ظهرت بمحض 
الصدفة ويكل سهولة ویسر." وهكذاء لا یبقی أمامنا سوی الرجوع إلى العوامل البيئية 
اللغوية. ویذکر دروشیل على سبیل JUL‏ أن الحالات الثلاثة التى تعرض لها توجد فى 
متاطق ساحلية (الوبیلیان" على خلیج المكسيك. والشینووله" على الحیط الأطلنطىء 
و"الدیلاویر" على الحیط الهادی)؛ مما یستلزم وجود علاقات تماس لفوی مع السکان 
القادمین من بلاد Le‏ وراء البحار. ومن aÉ‏ یمکننا أن نفترض أن توافق الوظائف 
والبيئات قد آسفر عن التواقق الشکلی. ومما قد یفسر أيضًا آسباب وجود آوجه 
مشتركة بين التراکیب النحوية لختلف لفات الکریول الهجین فى العالم آجمع. ولیس 
هناك آدعی إلى معرفة آسباب تلك النقاط التشابهة من السعی وراء إثبات ما لم تتح 
الدراسة التاريخية تأکیده. ألا وهو وحدة الأصل الأفريقى الشترك؛ لأن کل لفات 
اكرول Su‏ سفق الظروف لها مضه الى ات Ras‏ ها وه تراد 
كذلك فى بعض الوظائف والاستخدامات التی قد تسهم على الأقل فى تفسیر أسباب 
هذا التشابه. أى أن الوضع البيئى (البيئة والوظائف) ينتقى بعض الاتجاهات التطورية 
من بين عدد من الاحتمالات المتاحة. إلا أن بعض أشكال الكريول الفرنسية تظهر أيضا 
فى اللفة الفرنسية الشعبية؛ مما يحتم علينا الأخذ فى الاعتبار الضبط الداخلى للغة 
والضبط الاجتماعى للأوضاع اللغوية. 

ولنشدري هذا الخال الیسیط: فی كشن من الأحياق كنا تطلب من الطلاب ابتکار 
فعل فرنسی لا وجود له فعلیّا فى اللغة الفرنسية, لكن من المکن أن تقبله هذه اللغة إذا 
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ما وجّد. وكنا Legs‏ تحصل على النتيجة نفسها؛ لأن JLA‏ الطلاب كان يقودهم نحو البحث 
عن جذر أصلى كاسم شخص ما آو زميل أو معلم» أو اسم نشاط لا وجود لفعله فى اللغة 
الفرنسية...إلخ, لكنهم كانوا Dags‏ يبتكرون فعلاً من المجموعة الأولى ینتهی بالحرفين er‏ 
biérer Jai fa‏ أى یشرب البيرة» وفعل piper‏ أى یدخن الغليون"...الخ. وإننا تلحظ 
الظاهرة نفسها فى اللغة الفرنسية الأفريقية التی شهدت تشکیل أفعال على غرار 
ما ذکرناه, مثل siester Jai‏ أى پرتاح وقت القیلولة" من أصل الاسم «sieste‏ وفعل 
۷۲ أى یضرب عن شىء ما" من أصل الاسم grève...‏ إلخ. ورغم أنه توجد فى اللغة 
الفرنسية عدة أشكال آخری لنهایات الأفعال. والعدید منها يكثر استخدامه» مثل ir (te-—‏ 
«oir (vouloir); «endre (prendre) «ire (dire)--s nir)‏ إلا أن نسق الجموعة الوا لى هو 
الأكثر انتظامًا والأكثر سهولة فى التصریف(؟ لذا لا يتم مطلقًا ابتكار أية أفعال خارج 
إطار هذه المجموعةء وهو ما استند إليه بناء الفعل alunir‏ المشتق من lune‏ أى "القمر". 
ويعنى الهبوط على القمر". وكذلك القعل atterrir‏ المشتق من terre‏ ويعنى "الهبوط على 
الأرض". وتوليد مثل هذه المفردات الجديدة هو نتاج عاملين هما: عامل داخلى يستند إلى 
الاتجاه نحو خلق أفعال جديدة وفقًا لنموذج محدد. وعامل خارجی يستند إلى مطالب 
المجتمع والحاجة إلى تسمية بعض آنشطته. 

وهكذاء نجد أنفسنا إزاء ثنائية اللغة والمجتمع التى يخضع طرفاها لضغوطهما 
الداخلية؛ فاللغة تتغير بسبب وجود ضغط اجتماعی, لكن هذا التغيير يسير فى اتجاه 
. محددء كما أن الأوضاع اللغوية تتطور تطورا ليس تطوراً Ú‏ فحسب ينتج عن العرض 
والطلب» بل هو نتاج قوى داخلية وخارجية. وقد استعرنا لفظى العرض والطلب من 
العجم الاقتصادى, مثلهما فى ذلك مثل لفظى التكلفة والربح اللذين تم استخدامهما 
بصفة خاصة فى مجال التخطيط اللغوى. ويساعدنا استخدام هذه الاستعارة على 


معرفة شيئين هما: 


)١(‏ هذا هو السبب الذى جعل الفعل solutionner‏ يحل محل الفعل résoudre‏ لأنه Jai‏ شاذ يصعب 
التصریف على الرغم من رقض الذين يعتدون بنقاء اللفة قبل كل شئ. 


122 


-١‏ يتوقف مستقبل اللفات إلى حد ما على النسبة بين الحاجة الاجتماعية من 
جهة (الطلب) والوظائف الممكنة للغات التواجدة من جهة أخرى (العرض). 

۲- يمكن تعرض العرض والطلب للتغییر إذا ما تدخل الإنسان فى طرفی تلك الثنائية . 

ويمكننا بکل يسر توضيح هذين الافتراضين من خلال بعض ANT‏ فنلاحظ على 
سبيل المثال المشكلة التى تتعرض لها بعض الدول بمجرد حصولها على الاستقلال, 
حيث يتعين عليها اختيار لفتها المحلية أو الرسمية؛ مما يعد تعبيرًا عن حاجة ما 
(الطلب) يجب تلبيتها عن طريق اختيار لغة Le‏ من بين اللغات المتواجدة لديها 
(العرض)» وهی اللغة التى يتراعى لها أنها الأكثر ملاعمة لتلبية حاجتها. وهنا يظهر دور 
الافتراض الثانی, فتلك الثنائية ليست ثابتة؛ لأننا نستطيع تغيير حالة العرض عن طريق 
"|عداد" اللغات وإمدادها يبعض الوسائل اللازمة كالمفردات مثلاء کی تستطيع الوفاء 
بالحاجة المطلوية؛ فإننا نستطيع على سبيل الثال lua‏ مفردات لغة ماء بحيث تخلو 
من المصطلحات الرياضية أو النحوية؛ کی يتم استخدامها فى العملية التعليمية. ويمكننا 
MI‏ تغيير حالة الطلب بطرق عديدة» كصياغة بعض المشروعات الفيدرالية التى تقضى 
باستخدام العديد من اللغات الإقليمية لا الاقتصار على اختيار لغة واحدة قومية, 
أو الاستمرار فى استخدام لغة العصر الاستعمارى كلغة رسمية للبلاد. وهكذاء يتضح 
لنا أن منظور الضبط الذاتى لتطور الأوضاع اللغوية ليس عملاً ميكانيكيًا؛ GY‏ يتضمن 
إدخال عنصر النشاط البشرى فى وصف البيئة اللغوية. ويتعين علينا بالتالى التسليم 
بوجود ضبط ذاتى للأوضاع اللغوية وضبط داخلى للغات» وهو ما سنشرع بداية فى 
دراسته. 

مثال الضبط الداخلی: اللغات الفرنسية الشعبية "العامیة" 

: بعض اتجاهات تصریف الأفعال‎ : "Nous autres on s'amuse " 

سيق أن آشار فیلیب مارتینون Philippe Martinon‏ عام ۱۹۲۷ إلى اتجاه اللغة 
الفرنسية نحو استخدام الضمیر on‏ بدلا من کل الضمائر الاخری » حتی فى لفة الکلام 
العادية". وقد yau‏ هنری فری عام ۱۹۲۹هذا الاتجاه على النحو التالی: "تتمثل الفائدة 
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الكيرى لاستخدام الضمير الرن on‏ فى تحقيق التبادلية الخاصة بالأشخاص والأنواع 
والاعداد. بل یضطلم هذا الشمیر بعدة وظائفه آخری» منها على سبیل JU‏ تجني 
التكرار العرضى لنفس المقاطع: nous, nous nous 21111150115 > nous on s'amuse‏ . 
كما يتيح بصفة خاصة الاقتصاد فى استخدام خواتیم الأفعال:201050:15 nous nous‏ 
nous on s'amuse ."‏ < وقد جلب فى الواقع تناوب الضمیرین on/nous-‏ وهو آمر 
شائع فى اللغة الفرتسية الشعبية- نوعا آخر من التناوب الذی امتد إلى خواتیم 
الأفعالء ألا وهو ۷۵/۷5 أى الفعل+ه /الفعل+ ons‏ بالنسبة للافعال القياسية» مع 
اختفاء أحد أشكال تصريف الفعل. وهذا ما نلاحظه فى الأمثلة التالية: 

(nous partons si) nous nous allons بدلا من‎ on s'en va 

, nous mangeons chez moi بدلا من‎ on mange chez moi 

Vas on fait quoi ?‏ من ... qu'est-ce que nous faisons‏ إلخ. 

لذاء يبدى أن شكل الفعل allons, mangeons, faisons‏ محكوم عليه بالاختقاء, 
وقد اشرات فرانسواز جاديه Françoise Gadet‏ تلك النزعة يما يلى: "من الممكن أن 
نتكهن باختفاء كل اللواحق الشخصية فى الفعل الفرنسی» باستثناء اللواحق الخاصة 
بالضمير "vous‏ 

إلا أن استخدام الضمير on‏ للتعيير عن pas‏ الشخص الاول» أى ضمير 
التکلمین nous‏ لا يقتصر فحسب على اللغة الفرنسية المستخدمة فى فرنسا؛ لأننا إذا 
ما توسعنا فى ملاحظة بعض اللغات الفرنسية الطرفيةء سنجد Wia‏ شيوع مثل هذا 
الاستخدام فى اللغات القرنسية اللويزيانيةء حيث نلاحظ استخدام شكل موحد لكل من 
الفرد والجمع عند تحقيق الشخص الثالت» أى ضمير الغائب. ومن کم نجد ما يلى فى 
أفعال الجموعة الأولی» مع مراعاة أن الرمز ۷ بعبر عن الفعل: 
المفرد الجمع 
on V je V‏ 


vous V-ez tu V 


iV iV 
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كما نجد هذا النظام نفسه فى اللفة الفرنسية الأكادية (لهجة كندية)ء مع زيادة 
استخدام الشکل ۲ با لاضافة إلى تحویل استخدام vous‏ إلى vuzot‏ : 


الفرد الجمع 


nous + autres = on/nuzot on V je V 
vous + autres = vuzot V tu V 
iV iV 


المفرد الجمع 


on V je V 
vuzot V tsu V 


iV ii V 


ونجد الأمر ذاته فى غالبية لفات الكزيول الفرنسیة؛ فنلاحظ استخدام شکل 
مثل zot‏ التعییر عن جمع ضمير الشخص الثانى, Gi‏ جمع ضمیر الخاطب. وأحیانا 
يُستخدم فى جزيرة لارينيون La Réunion‏ للتعبير عن pes‏ ضمير الغائب . 

ومن ثم تؤكد كل تلك العناصر المختلفة نزوع اللغة الفرنسية الشعبية "العاميّة' نحو 
توحيد جذر القعل : 
استخدامها فى زمن المضارع يتضمن حذف کل خواتيم الفعل» ومن ذلك الفعل parler‏ 
الذى يصبح [par]‏ أمام الضمائرا cje tui on‏ مع استئتاء الضمير voushuzot‏ الذى 
يصير الفعل Laiu [parle]. dalaf‏ يكون مثل هذا الفعل على شكل [parle]‏ عند تصريقه 
فى زمن الماضى المستمرء وذلك أمام كل الضمائرا je tu i on vous/vusot‏ . 

- ونجد بالنسبة لأفعال المجموعة الثانية التى ينتهى مصدرها بالحرفين dir‏ أن 
استخدامها فى ومن الضار p‏ یتضمن توحید. خاتمة القعل فى حرف ال ci‏ مثل الفعل 
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vous/vuzot مع استثناء الضمير‎ » je tu i أمام الضمائرهه‎ [fini] الذى يصبح‎ finir 
عند‎ ffinise] بينما يتم توحيد مثل هذا الفعل فى‎ . [finise] الذى يصير الفعل أمامه‎ 
je tu i on vous/vusot i. أمام كل الضمائر‎ Hig تصريفه فى زمن الماضى المستمرء‎ 

وغاليًا ما يتم تصريف الفعل فى المستقيل باستخدام الفعل + aller‏ مصدر الفعل. 

كما تؤكد كل تلك العناصر وجود اتجاه مشابه فى جميع اللفات الفرتسية الطرفية 
ولغات الكريول الفرنسية. فكل ما تم رصده بشكل منفصل فى أثناء وصف مختلف 
الأشكال الاقليمية للفة الفرنسية يقودنا نحو مبدأ واحد, ويسلك الاتجاه نفسه نحو التغيير. 
ومن هنا نستخلص أن اللفة تتطور Gys‏ باتجاه واحد فى بعض نقاط النظام اللغوی» على 
الرغم من وجود بعض الاختلافات الخارجية؛ ونعنى بها الاختلافات البيئية . 

وهذا التطور هو بالتالى نتاج النظام اللغوی باکمله, ونحن هنا بصدد نظام اللغة 
الفرنسية. ونجد فى الواقع داخل مجموعة لغات العالم مبدآین رئیسیین یختلفان تمام 
الاختلاف, فنجد آنفستا إزاء أنظمة لغوية تعمد إلى استخدام الضمائر لتحدید 
الأشخاص دون الحاچة إلى تغيير جذور الأفعال, مثل بعض اللفات التی تختلف عن 
بعضها البعضء كالصينية والانجليزية والبمبارا على سبیل الثال. إلا أنه هناك بعض 
الأنظمة اللفوية الأخرى التی تکتفی بخواتیم الافعال لتحدید الأشخاص؛ مما sii‏ 
الضمائر أهميتهاء مثل اللفة الايطالية أى الاسبانية. لذا تلاحظ أن لغة مثل اللفة 
الصينية تستند إلى تصریف الضمائش ( wo, ni, ta, women, nimen, tamen : yao‏ : 
أناء أنت» هى, تحنء أنتم؛ هم: یریدون)» بينما تستند Lat‏ مثل اللغة الإسبانية إلى 
تصويق الأقعا canto, cantas, canta, cantamos, cantais, cantan) J‏ أناء «if‏ هی 
نحنء أنتم» هم: يغنون). ففى الحالة الأولی» كان الجذر LIL (yao)‏ من أية إضافات؛ 
مما يؤكد ضرورة وجود الضمائر التى تختلف باختلاف الشخص, Éi‏ فى الحالة 
الثانية» فقد تمت إضافة عدد من الخواتيم المختلفة إلى الجذر الرئیسی وفقًا للشخص 
المراد التعبير عنه» مما يؤكد عدم أهمية وجود الضمائر. وقد جمعت اللغة الفرنسية بين 
هذين المبدأين» أو بالأحرى وقفت فى منتصف الطريق بين هذا وذاك: je, tu, il, on, ils‏ 
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Bas. [chant], vous [chante]‏ فى الجزر الأنجلى نورماندية, بل بصورة أكبر فى 
أقاصى إقليم نورماندی» وجود شكل من أشكال التناوف الذى يؤكد هذا الاتجاه 
المزدوج: يتم التعبير عن جمع الشخص الأول أى جمع ضمير المتكلمين باستخدام "نا" 
بمعناها المحدد الذى يعنى أنا وأنت + الفعل + خاتمة الفعل لجمع المتكلمين مثل je‏ 
gi mangeons‏ باستخدام "نحن" بمعناها غير المحدد + الفعل بدون خاتمة جمع 
التکلمین nous mange Jis‏ . أى أنه من أجل التفریق بين "تحن" الحددة و تحن" غير 
ا لمحددة يتم اللجوء إلى تصریف الفعل كما هو الحال فى اللغة الاسبانية, أو اللجوء إلى 
تصریف الضمائر مثل اللقة الصنيتة: 

وهکذا یوضح کل ما ذکرناه الاتجاه نحو ضبط نظام غير قياسى: وهو ما alla.‏ 
البعض باعتباره آحد نواتج العملية التعلیمیة, لكنه يدلل بوجه خاص على عملية 
الضبط الذاتی للنظام لغوی وعلی حدوث تغییر انطلق من داخل اللفة ذاتها. 


اللغة الفرنسية الباريسية واللغة الفرنسية المارسیلية: 


يبدو أن کل الدراسات الوصفية التی تتاولت مختلف اللغات الفرنسية الشعبية 
"العامیِة" قد تتاولت الشیء ذاته, ولا سیما فیما یخص مچال القواعد التحويةء بيد آنها 
قد افترضت تقدیم عدد من البدائل الاقليمية. وسوف نتعرض سریعا لائنتین من هذه 
الدراسات» ثشرت إحداهما عام ۰۱۹۲۰ حیث تناولت "الکلام الباریسی" بيتما ترجع 
الأخرى إلى عام ۰۱۹۳۱ حیث تعرضت 'للكلام المارسيلى". ونحن هنا بصدد منطقتین 
جغرافیتین متباعدتین ومختلفتین تمام الاختلاف من الناحية الاجتماعیة؛ فالاولی هی 
عاصمة البلاد التی يتشكل فیها الشکل الشرعی "الرسمی" للفة الفرنسیة؛ والأخرى هی 
نتاج الثنائية اللفوية بين الفرنسية والبروفانسية, حيث تأثرت بالتواجد القوی للاجانب, 


(۱) "بالشسبة للفات ذات التصریف الفعلی. يتعلم الطفل أولاً أشكال الفعل الخاصة بضمير الغائب القرد, 
مما یجعله يفرط فى تعمیمها بغير علم على كل أنواع السیاق الاخری." 
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ولا سيما فى age‏ الإيطاليين الذين قدموا مع موجات من المهاجرين» aie‏ لغاتهم على 
الكلام المحلى وعلى مفرداته بوجه خاص . 

وه فى الراك مر وضع مارا وتازيخها من خاد A‏ 
أن بها على سبيل JU‏ أحد أشكال اللغة الشعبية "العاميّة" التى يفهمها الجميم 
ويستخدمها قطاع عريض من السکان, ومن ذلك: mettre le pàti (mettre du désordre)‏ 
أى "بث الفوضی» وكذلك مصطلح quel pàti (quel bordel!)‏ الذى يعنى "أى فوضى 
هذه! . فقد كانت كلمة pàti‏ تعنى فى بادئ الأمر باللفة البروفانسية المكان الذى نضع 
به قطعان الماشية؛ ومن هنا sèmblo un pàti (ça ressemble à une étable) puai sla‏ 
الذی يعنى "إن هذا يشيه الاسطبل» أو “المصطلح «si curo-päti (vidangeur)‏ 'منظلف 
" الراحیض" (الأمثلة التى ساقها ميسترال Mistral).‏ فقد أصبحت كلمة pàti‏ تعبر من 
الرحاض» ثم أصبحت تعنى الفوضی" استنادًا إلى النموذج الفرنسى planter la‏ 
mettre la merde si merde,‏ أى |شاعة الفوضی . الا أنه خلال التسعینیات» ظهرت 
مصطلحات آخری مرادفة استخدمها الشباب بدلاً من كل ما سبقء وحلّت كلمة ouaille‏ 
محل كلمة pàti‏ ورغم آنها صارت تکتب بطرق عديدة مثل: oai Ji ouaille‏ أو oaï‏ 
ll.‏ إلا أنها كانت تستخدم مثل كلمة pàti : planter le ouaille, mettre le ouaille.‏ 
ويبدى أن تلك الكلمة قد أطلقها الفريق الغنائی Massilia Sound System‏ حينما رددها 
فى إحدى آغنیاته قائلا: " ‘on met le oai partout‏ ويوضح Gf‏ نص الأغنية معنى تلك 
الكلمة باعتبارها: ”نوع من الثورة وتعبير عن المشاركة والإعلام (...) فلا داعى البحث 
بعد لأن de oai‏ أى "الفوضى هی الحل . 

وفی الوقع. لا تعد كلمة oai‏ من اختلاق فريق Massilia Sound System‏ , لكنه 
آسهم فحسب فى اطلاق كلمة كانت متاحة من قبل» مثلما ساهمت أغنية Renaud‏ عام 
۷۰ فی تشر مصطلح شعبی كان موجود من قبل ولا یعرفه سوی عدد قلیل, ألا وهو 
laisse béton (laisser tomber)‏ الذى یعنی ”دعك من هذا الأمر". 

ویالرجوع مرة آخری إلى مارسیلیا, نتساعل عن أصل oai: UaK‏ هل هی LK‏ 
ذات أصول بروفانسیة؟ وتأتينا الاجاية من خلال ما کتبه فريدريك میسترال Frédéric‏ 
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Mistral‏ فى القاموس الخاص به, حيث قال إن: " أده هى كلمة تعجب ثعبر عن الدهشة 
والنفور والانزعاج والألم". إلا أنه لا يستطيع تبين العلاقة الدلالية بين تعريف تلك الكلمة 
las lan ty‏ كما سيق أن تكرناء لك هذا الفسؤكن NT‏ كنف أل كاك 
الكلمة یرجم إلى عوامل خارجية؛ لأنها قد CALE‏ من الكلمة الإيطالية guaio‏ التی 
تعنى "الشقاء'. ويشيع استخدامها على شكل كلمة uaio‏ المنتشرة فى جنوب إيطاليا 
(نابولى وصقلیة). حيث نسمع دومًا المصطلح cheuaio‏ أى "یا للفوضى!", كما نسمع 
Mi hai messo nei uaio‏ أى لقد تسببت لى فى حالة من الفوضی . وهکذا یج الاثر 
الذى خلفته إحدى الفترات التاريخية لتلك الدينة. حيث یمکتنا استقراء مدی JE‏ 
الهجرة الايطالية من خلال التحول إلى استخدام كلمة ouallle‏ بدلاً من pàti‏ « ومطابقة 
التأثیر الایطالی على التأثير البروفانسی . 
وقد ظهرت کذاك خلال التسعینیات كلمة آخری هی khra‏ التی تأخذ أحيانًا شکل 
۵ من خلال کلمات فرقة أخرى من کبری الفرق الوسيقية بتلك الدينة آلا وهی فرقة 
JAM‏ حینما قالت: " "On fait khla dans la boîte‏ أى put"‏ الفوضى". وقد انتشر بعد 
ذلك استخدام تلك الكلمة لدی شباب أحياء الدينة الشمالية. حیث نجد بكثرة الهاجرین 
من نوی الأصول المغريية. وعلی خلاف كلمة oai‏ التی افترضنا أتها ذات أصل 
بروفاتسی, فإن كلمة ۷۲۵ لا تمت بصلة للجذور الرومانیة؛ لأنها مقترضة من اللغة 
العريية. حيث تعنی "المخلفات". ومن کم نلاحظ أن التوالية pàti>ouaille>khra‏ تؤكد 
تاشر اللفة الفرنسية الإقليمية المارسيلية باللغات البروقانسية والإيطالية والعربية على 
التوالی . 
ورغم وجود هذه الکلمات الثلاثة Lis‏ إلى جنب, فإنه یوجد اختلاف فى الطبقات 
العمرية التى تستخدمهاء حيث نلاحظ أن آعمار مستخدمی كلمة pàti‏ تزید على أعمار 
مستخدمى كلمتى ouaille‏ و khara‏ . كما يوجد اختلاف بین الأحياء التى ینتشر بها 
استخدام هذه الكلمات وفقًا للأصول التى ترجع إليها كل كلمة؛ فكلمة ouaille‏ یکثر 
استخدامها فى الأحياء الجنوبية, مما يعكس مصدرها البروقانسی, رغم أنها كما سبق 
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أن ذكرنا ترجع أصولها إلى اللفة الإيطالية. بيتما يكثّر استخدام كلمة khra‏ فى 
الأحياء الشمالية؛ مما يعكس الرجوع إلى أصلها الغربی وإن كان الجميع يستخدم 
تلك الكلمة. وهكذا يوضح لنا هذا المثال الختصر كيف أسفر محيط البيئة اللغوية 
بارغلا عن خر المقزدات: ولا سيم آن هده الکلمات: DG‏ غير مفيومة بل غير 
مستخدمة على الإطلاق فى كل من باريس أو تولون أو ليون. ويمكننا بالتاکید التعرض 
یهت MEN‏ الخاصة جنا ایا E‏ روسن مخ NE‏ تاج 
هذين المحيطين البيئيين لفردات تختلف عن بعضها تمام الاختلاف . 

إلا أنه إذا كان هذان الشكلان اللغويان اللذان وصفهما كل من بوش Bauche‏ عام 
۰ ويران Brun‏ عام ١۱۹۳ء‏ قد اختلفا من حيث المفردات والصوتیات, فإنهما قد 
اتققا من حيث القواعد النحوية بصورة تجعلنا أحيانًا نكاد تجزم أننا بصدد الأمثة 
والتفسيرات ذاتها لدى كل منهما. فقد أشار بران إلى أته “مهما اختلف نوع الضمير 
الموصول الذى تتطليه قواعد النحو (qui, que, dont, à qui, où)‏ فإننا نجد أنفسنا دوما 
أمام استخدام للضمير que.‏ كما أشار بوش إلى "أن الضمير que‏ يستخدم على الدوام 
فى اللفة العاميةء وإن كان یستخدم فى غير محله". ونلاحظ كذلك مدى التشابه الشديد 
بين الأمثلة التى عرض لها كل منها: 

C’est vous que vous avez 50111162: -‏ هل أت من قرع الجرس؟ (يران)» 
و C'est vous que vous venez?:‏ هل أنت الذى حضرت؟ (بوش). 

Cet homme que je ne sais pas son nom: -‏ هذا الرجل الذى اجهل اسمه 
(بران)» و La chose que j'ai besoin:‏ الشىء الذى أحتاجه (بوش). 

Je lui empêcherais bien de recommencer: —‏ قد أمنعه من إعادة الأمر مرة 
أخرى (بران)» و sal Je lui ai empêché de partir‏ منعته من الرحيل (بوش)...الخ . 

كما أشار هذان الكاتبان إلى الخلط بين الفعلين المساعدين الفرنسيين être‏ 
savoirs‏ وعرضوا ssal‏ من الأمثلة تتشابه فيما بينها تشابها شديد الوضوح : 


130 


Je suis été malade: -‏ لقد كنت Li yo‏ (بران)» و Je suis été:‏ لقد كنت (بوش). 

J'aientré: -‏ لقد دخلت (بران)» و Ia rentré ce matin:‏ لقد دخل هذا الصباح (بوش) . 

J'ai sorti le و‎ (ol) خرجت ظهر اليوم‎ sil J'ai sorti sur le tantôt: — 

sil tantôt :‏ خرجت ظهر pall‏ (يوش). 

وقد أشار هذان الكاتبان كذلك إلى الاستخدام الشائع لصيغة النفى Ne.. pas‏ 
التى يتم اختصارها والاكتفاء بالجزء الثانی منها فقط» حيث ذكر بران إنه: "قد صار 
تقريبًا مرا محتومًا فى اللغة الفرنسية البروفانسية حذف gone‏ جميع صيغ النفى 
العروفة: ne...pas‏ و... ne...jamais‏ الخ. قاصیحنا تسمع: j'ai guère, j'ai rien vu‏ 
6 و j'ai pas sorti de tout le jour‏ . وذکر بوش آنه: "یتم دو Ó‏ حذف حرف النفی 
ne‏ فى اللغة العامية ...الخ. 

وعلاوة على «ll‏ فإن بران يدرك تماما مواطن الاتفاق Gu‏ وبين بوش» حیث یقول 
إن: “تلك الأخطاء التی رصدها کل Éa‏ لا تقتصر فحسب على اللفتین البروقانسية 
أو الارسيلية» بل تمتد إلى کل مواطن ضعف اللفة الفرنسية على صعيد النحو 
آو الصرفء وهی الواطن التی آبدت اللغة Ggs‏ |زاعها حالة من التردد". ثم یتوصل فى 
نهاية الأمر إلى الفكرة نفسها بعدما يستشهد بما ذکره بوش SGG‏ إن: "اللفة الفرنسية 
الارسيلية لم تقدم أى جدید بالعنی العروف على صعيد النحو أو الصرف؛ 
فلم تستحدث شین من حيث تصریف الأفعال أو ترکیب العبارات أو ترتیب الکلمات» 
ولم يكن هناك أى ابتکار عفوى على الإطلاق. فالتظام النحوی یبدی فى مچمله نومًا من 
المقاومة؛ قى حين يتم التعرض فقط للأجزاء الواهية مته مثل الأجزاء التى يتسم 
استخدامها بقدر من الضعق. والأجزاء التى أبدت اللغة من خلالها قدرا من التردد 
على مدار التاريخ: بل الأجزاء التى ضاعف فيها التحاة القواعد المعيارية. وعند هذه 
الأجزاء فحسب تتجاهل اللغة العاميّة عن عمد- سواء فى مارسيليا آو فى باريس- كل 
رموز الاتصال الرسمية والقواعد الموضوعة؛ من أجل الاستجاية لیولها التبسيطية." 
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كما أشار باتريس براسور Patrice Brasseur‏ إلى ظاهرة مماثلة تخص لفات 
الكريول الهجين واللغات القرنسية الهامشية فى أمريكا الشمالیه. Terre- dal Jia‏ 
Neuve‏ ولغة «il Saint-Pierre...‏ حينما ذكر أنه: "تتعرض دو Ú‏ بدرجات مختلفة 
اللغات القرنسية الهامشية والكريول للعديد من الظواهر (...). ويبدو أن كل تلك 
التغيرات التى قد تؤدى فى حالة لغات الكريول إلى الكثير من إعادة البناء النحوى 
والصرفى ترتيط ارتباطًا Gås‏ بطبيعة نظام اللفة الفرنسية." 

ومن المثير للاهتمام هنا حدس بران يشان "مواطن الضعف" فى اللفة أى "آجزائها 
الواهیة"؛ فنلاحظ أنه قد وقف على النقاط التى يسعى النظام اللغوى من خلالها إلى 
تحقيق التوازن. وهكذاء فإنه من خلال كل تلك الأمقة التى عرضناهاء كمثال تصريف 
الأقعال الذکور أعلاهء بل مثال المتوالية pàti>ouaille>khra‏ » نجد أنفسنا إزاء ظاهرة 
الضبط الذاتى الداخلىء أى كيفية تطور اللغة من أجل ضبط ذاتها. وسوف نشرع الآن 
فى تحليل حالات الضبط الذاتى الناتجة عن تقاعل العلاقات بين اللغة والبيئة المحيطة بها. 


السفن واللغات : 
كريستوفر كولومبوس ولغة الفرنجة 

لا يثير اهتمام alle‏ اللفویات فى الميثولوجيا التى تزخر بقصص القراصنة سوى 
اثنتين من الشخصيات البارزة قحسبء ألا وهما ميسون Misson‏ ولويس Lewis‏ . 
فى عام ۱۷۲۶ تم نشر موف حرر فى age‏ القراصنة دون معرفة اسم مولفه» على 
هيئة كتاب يحمل اسم التاريخ العام للسرقات وجرائم القتل التى ارتكيها أشهر 
القراصنة" General History of The Robberies and Murders of the most notorious‏ 
«Pyrates‏ إلا أنه أستد حاليًا إلى دانييل دوفوى Daniel Defoe‏ . نجد بهذا الكتاب 
عرضا لشخصية لويسء واستعراضا طويلاً ”تاريخ القبطان ميسون وطاقمه". 

يخبرنا دانييل دوفوی عن لويس قائلاً إنه “كان يمتلك موهبة كبيرة فى التحدث 
بالعديد من اللغات كالهندية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية. وقد ذكرتا اللفة 
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الإنجليزية؛ لأننا لم نتمكن مطلقا من معرفة إذا ما كان لويس إنجليزيًا أو فرنسيًاء حيث 
ظلت أصوله Legs‏ مجهولة” ويعتقد دوفوى أنه كان حری بميسون تدوين مذكراته بنفسه 
BU‏ الفرنسیة؛ فقد ولد میسون فى آسرة بروقاتسبية میسورة الخال وبلغ ميا جيذ 
فى دراسته, لكنه Vas‏ من الانضمام إلى سلاح الفرسان تحقیقّا لرغبة والده. آثر خوض 
حياة الغامرة؛ وآبحر من مارسيلياء والتقی فى إيطاليا براهب هجر الرهبانية يدعى 
کاروسیولی .Carrocioli‏ واتخذه مستشارًا LOL‏ له. وأخیرا استقر میسون على 
سواحل مدغشقرء حيث اقام عند خليج Diego Suarez‏ ما پشبه مجتمع المدينة 
الفاضلة؛ وأطلق عليه اسم ليبيرتاليا Libertatia‏ . كان ميسون يرغب فى مقاومة جميع 
أشكال العنصرية والتعصب. معتقدا أن اختلاف اللغات هو أساس الفرقة بين البشر؛ 
مما جعله يحاول خلق لفة واحدة من مجموع اللغات المتعددة المتواجدة فى منطقته» كما 
لو كان يعود إلى عصر ما قبل برج بابل» حيث "كان هناك سعى نحو مزج اللغات 
المختلفة فى لغة واحدة فحسب". 

إلا أنه لا يمكن التسليم بصحة الحقائق التاريخية الخاصة بهاتين الشخصيتين. 
فلم يكن هناك سوى مرجع واحد فقط يؤخذ به على الدوام عند تناول شخصية لویس, 
ألا وهو نص دوفوى الذى نجده مذكور بالفعل فى إحدى المؤلفات اللاحقة, ولكن بعد 
انتحال النص الأصلى بشكل واضح. ولم يكن هناك Lai‏ سوى مرجع واحد فقط 
للوقوف على شخصية ميسون؛ فقد ذكر البعض أن هذا الاسم لم يكن سوى اسم 
مستعار» غير أتنا لم نتمكن من اقتفاء أثره. لكن جيل لابوج Gilles Lapouge‏ هو الذى 
قارب بين هاتين الشخصيتين: حيث عرض أولاً لیسون من خلال الكلمات التالية: 

"لم يخدعه حدسه على الإطلاق. وإذا ما كان ظهور اللغات المنفصلة هو أحد 
عواقب الخطيئة المتأصلةء فمن المتاسب الرجوع إلى العصر الذى سبق حصن بابل» من 
أجل بلوغ تلك العصور التى كانت تتسم بالحفاظ على الطبيعة كما هى أمام الناظرين 
الذين يستقرئون من خلالها آثار قدرة الله عليها. وقد أدرك ميسون جيدًا ضياع هذا 
الاستقراء البرىء للعالم المحيط بناء كما أدرك حجم الملوثات التى أحاطت بالأرواح 
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النقية. واننا لنستطيع على الأقل بذل المزيد من الجهد لتحقيق الوحدة المفقودة من خلال 
alel‏ فكرة خلق لغة مصطنعة؛ ولا سيما أن ميسون قد ابتكر لغة الإسبيرانتى espé-‏ 
۵0 الاستوائية» بالاضافة إلى مفردات خاصة بالقراصنة وحدهم." 

ثم يتجه لابوج إلى وصف لويس قائلا: "تؤكد بعض الشواهد أن لويس كان به 
مس ما؛ فقد أطلع البحارة المصاحبين له على ساعة وفاته, وأخبرهم أنه فى انتظار 
الموت. كما كان يمتلك موهبة فذة فى التحدث بالعديد من اللغات؛ فهذا الصبی الذى 
لا أب له ولا وطن كان يجيد الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والكاريبية» وهی هبة 
خصته بها الروح القّدْس من دون الآخرين تفضيلاً له فصارت من بين مميزاته 
الخاصة. ويؤكد الفصل garait!‏ للويس أن الشيطان قد تملکه, ولا سيما أننا نعلم 
مسبقًا ما ورد بشأن ساحرات النهضة اللاتى كن يتميرّن بتعدد لغاتهن." 

ويستخلص لابوج من كل ذلك أن: تشخصیتی ميسون ولویس اللذين يُعدان من 
أبرز شخصيات القرصنة قد كشفا بذلك عن التقارب الخفى بينهما؛ فكل منهما قد 
ارتبط باللغات على نحو غير مالوف. فقد تمسك ميسون الذى یمثل الجانب الخير بإحياء 
الوحدة الفقودة بين لغات الإنسانية جمعاء. بينما لم يهتم کثیرا الجانب الشرير المتمثل 
فى لويس باختلاف اللغات؛ فلم الاستياء وقد كان سيده هو سيب بث فرقة الكون 
واللغات. مدفوعا بحدة الخطيئة التاصلة بداخله؟. لذا تقبل لويس تعدد أشكال الكلام: 
لكنه اکتسپ من سيده تميزه فى الوقوف على كل معانیه. 

وكما تری فإننا هنا بصدد تأويل تاريخى يستند بأكمله إلى الخیال, ويعتمد بشکل 
محدود على أحكام المراجع. إلا أن أدب القراصنة قد عرض لنا العديد من الأمثلة 
الحقيقية التى تميزت بتعدد لقاتها. ولنذکر من بين هذه الحالات باريوروس Barbe-‏ 
rousse‏ الذى كان يتحدث العربية والتركية والايطالية والفرنسيةء وفقًا لما ذكره کاتب 
سيرته الذاتية. كما عرض لنا إدوارد چون تريلاوناى YGa Edward John Trelawnay‏ 
آخر لقرصان متعدد اللقات هو دی رويشر De Ruyter‏ : 


si”‏ اخترق دو روبثر بكل سهولة إحدى المجاهل ألسكانية, وكان يتحدث مم 
أفراد هذا المكان مستخدما تعييراتهم الاصطلاحية الختلفة, بل كان ينطق بالسهولة 
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نفسها الصرخات الحلقية التوحشة لأصحاب اللغات اللايية, والأصوات الأكثر إنسانية 
لستخدمی اللغات الهنديةء أو حتى اللغة الفارسية التى كانت تتسم بقدر كبير من 
العذوية والتناغم". كما كان ينسب لنفسه عددا من القدرات: "لقد كنت أنادى عليهم 
بست لغات مختلفة, إلا أنهم كانوا يلبون ندائى عن طريق إصدار حركات صوتية 
أو إطلاق صرخة حادة." 

لقد كان بوسعنا أن نعرض للعديد من الأمثلة الأخرى المشابهة:؛ لكنها كانت 
ستقودنا Gia‏ إلى النتيجة ذاتها؛ لأن كل ذلك يمثل فى الواقع انعكاسًا لصورة أقراد 
يستطيعون - على ف الا asile‏ بعدة لغات. 

إلا أن الحقائق الكامنة وراء الأساطير تشير تجذب الاهتمام وتثير المدید من 
التساؤلات: كيف كان يتواصل الرجال لفويًا داخل مجتمع مغلق على متن إحدى 
السفن ؟ وماذا كان شكل الاتصال بين السفن المختلفة ؟ بل ماذا كان شكل الاتصال بين 
هذه السفن والوانی؛ التى كانوا يترددون عليها؟ يعرض GI‏ تریلونوای Trelawnay‏ على 
سبیل JL‏ قائمة خاصة بمتعددى اللغات على متن إحدى السقن: "لقد كان بصحبتنا 
آربعة عشر آوروبیا کانوا یمثلون جزء أساسيًا من الطاقم؛ ومن بینهم سویدیون 
وفلمندیون وبرتغالیون وفرتسیون. كما كان هناك آیضا آمریکیون وبعض الاعداد القليلة 
من سکان الهند الذين وهبوا آنفسهم للبحرية؛ بالاضافة إلى بعض العرب والهنود 
السلمین وبعض العمال من دكا والشرق الأقصی ويلاد فارس. وکان رئيس الخدم 
وسکرتیر السقينة من الفرنسیین الهچنین» بينما كان JGN‏ الصغير السئول عن 
الفرف من الانجلیز, وکان جراح السفينة هولندیا, فى حين كان صانعو الاسلحة 
والقاتلون من الالان." كيف كان إذن یتواصل آفراد هذا الطاقم بيد آنهم کانوا 
يتحدثون آکثر من عشر لغات تعتبر کل منها لغة متکلمها الاولی ؟... 

وفقًا alal‏ اللفویات الاجتماعية, لا ينتج عن مثل هذه الواقف سوی احتمالین: 
Le‏ أن تفرض إحدى اللفات التواجدة نفسها كلغة ناقلةء أو تتشکل لفة آخری ناقلة 
LE‏ من مختلف اللغات التواجدة. لكن مواجهة مشكلة التعددية اللغوية فى الحياة 
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الواقعية يستلزم فترة زمنية طويلةء مما يزيد من تعقيدات الأمور؛ لأن أفراد الطاقم 
يتغيرون باستمرار» حيث يصعد على متن السفينة عدد من البحارة الجدد ويغادرها عدد 
آخر من البحارة الموجودين بالفعل. كما أنه لا شك فى ضرورة التمييز بين: ۱- لغات القيادة, 
؟ - واللغات التى كان يستخدمها ضباط الصف فى نقل أوامر القيادة لأفراد الطاقم, 
-Y‏ واللغات التى كان يستخدمها أفراد الطاقم فيما بينهم. وكان يكفى فحسب فى 
الحالتين الأولى والثانية مجرد الوقوف على فحوى لغة القيادة دون امتلاك القدرة على 
التحدث بهاء بينما كانت تستلزم الحالة الثالثة قدرة أفراد الطاقم على التواصل فيما 
بینهم» وبالتالى وجود رموز لغوية مشتركة. 

سوف نتناول كل تلك المسائل فى إطار منطقة البحر التوسط, من خلال اعتبار 
السفن بمثابة مجموعات اجتماعية مصغرة تفوص فى نظام بيئى لغوی أكثر اتساعاء 
وكذلك من خلال فحص نواتج هذه الأنظمة فى الداخل ونحو الخارج» عن طريق دراسة 
آثارها على الممارسات الفردية والأشكال اللغوية الموحدة. وسیستلزم منا هذا الأمر 
التعرض لحالتين: حالة فردية تتعلق بكريستوفر کولومبس, وحالة تتعلق بأحد الأشكال 
اللغوية الموحدة إلى حد ماء حيث كانت تستخدم كلغة ناقلة فى موانئ البحر المتوسط, 
Yi‏ وهی لغة الفرنجة Lingua Franca‏ . 


يعد كريستوفر كولومبس خير مثال على آثار مثل هذا النظام البینی على 
المارسات القردية. تتكون المادة اللغوية التى بين أيدينا من عدة مخطوطات تتمثل فى 
بعض الكتابات الذاتية مثل الخطابات والتقاریر والتعليقات المكتوية على بعض الكتب, 
وتتمثل بصفة خاصة فى يومياته البحرية التى أعيد نسخها عقب وفاته بفترة وجيزة» فى 
كتاب بارتولومى دو لاس کازاسر() Bartolomé de las Casas‏ الذى يحمل عتوان 
«Historia de Las Indias‏ وكذلك فى Historia LUS‏ المنسوب إلى اينه فرناندو كولون 
Fernando Colon.‏ إن هذه النصوص التى کتبت غالبيتها باللغة الاسبانية» واحتوت 


(۱) مع احترام النصوص بشكل کامل» أشار كازاس إلى أن کولومبس "لم يكن يقهم معنى كلمات اللغة 
القشتالية". 
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على بعض التعليقات باللغتين الإيطالية واللاتينية, تعكس بشكل مثير للغاية ما كانت 
عليه المارسات اللفوية للملاحین, واللفات التى كانوا يتكلمونها وكيفية التحدث بهاء 
حيث يتيح لنا تحليل قواعدهم النحوية ومفرداتهم وطريقة كتابتهم الاملائية إعادة 
تشكيل ما كان عليه نظامهم اللغوى. وقد خضعت هذه النصوص بالطبع لتحليلات 
عديدة أجراها المُورخون, ولكن بصورة أقل من اللغويين» ومن ذلك على سبيل المثال 
الدراسة التى أجراها مننديز بيدال Menendez Pedal‏ . وتلك التى أجراها أرس .ل 

Arce‏ بالاضافة إلى المقدمة المسهبة التى صاغها چوان جيل Juan Gil‏ عند نشر 
نصوصه بأكملها. كما حرر مؤخرًا مقال فرنسى حول هذا الوضوع» وإن كان الکاتبان 
قد اعتمدا على نص منقول من المصدر الأصلىء حيث داوما على الاستشهاد بمقدمة 
چوان eha‏ ناسبين إياها لكونسولو قاريلا Consuelo Varela‏ كما أرجعا تاريخ دراسة 
متنديز بيدال حول لغة كريستوفر كولوميس La Lingua de Critobal de Colon‏ إلى عام 
۶ رغم أنها نشرت لأول مرة عام NAE‏ بل مرا مرور الكرام على ما يثير 
الاهتمام فى هذه الوثائق» ألا وهو ما تعكسه السيرة الذاتية اللغوية لكولومبس بشأن 
شكل اللغة الإسبانية المكتوبة وبلا شك المتكلمة. 

لماذا كان کولومبس يكتب باللغة الاسبانیة؟ متى وأين تعلم تلك اللغة؟ هناك العديد 
من الاحتمالات التى قد تقودنا إلى الاجابة على هذه التساؤلات. افترض البعض أنه قد 
ولد لأبوين إسبانيين ويهوديين أو يهوديين فحسب. بينما اعتقد البعض الآخر أن أصوله 
ترجع إلى إقليم جاليسيا. لكن مننديز بيدال أوضح بطريقة مقنعة أنه إذا ما كان هذا 
الأميرال قد استخدم اللغة الإسبانية فى الكتابة قبل قدومه إلى إسبانياء فإن لغته 
لا تمثل بأی شكل من الأشكال اللغة الأولى لصاحبها؛ لأننا لا نجد بها أى أثر Lal‏ 
الإسبانية اليهوديةء كما أن تعدد الأساليب البرتغالية فى كتاياته ینفی تماما أصوله 
الجاليسية» liag‏ ما سنعرض له فيما بعد. والفروق الكبيرة بين اللغتين الجاليسية 
والبرتغالية توضح لنا بجلاء استخدام كولومبس للأشكال اللغوية البرتغالية. 

استخدم كولومبس أحيانًا فى كتاباته باللغة الاسبانية. بعض الكلمات الإيطالية 
أى البرتغالية مثل كلمة deter‏ بدلا من «detener‏ و Yu fugir‏ من chuir‏ كما أن طريقة 
کتابته تعكس Ghi‏ برتغاليًا. ومن ذلك على سبيل JEU‏ مداومته على كتابة: | 
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- الصائت الثنائى Ias oe‏ من Ya poerto) ue‏ من puerto‏ « و 506۲16 بدلا من 
۵ و coerpo‏ بدلا من ... cuerpo‏ إلخ.). 

- الصائت الثنائي © بدلاً من quer) ie‏ بدلاً من quier‏ و Ya pensamento‏ من 
intenda 4 0‏ بدلاً من ... entienda‏ إلخ.). 

- الحرف الختامی نا بدلاً من ۵ deseu)‏ بدلا من «deseo‏ و Yas correu‏ من cor-‏ 
reo ...‏ إلخ.). 

- الحرف الختامى الشفوى m‏ بدلاً من 8 um)‏ بدلاً من (un‏ . 

يستخلص جوان جيل من كل ذلك أن "هذا الملاح العظيم لم يتمكن من التعبير 
بطريقة صحيحة بأى لغة من اللغات"» ويرجع هذا الأمر إلى سيب بسيطء ألا وهو أن 
کولومبس كان فى الأساس DÉS‏ "اعتاد على الرطانة.بالف لغة؛ دون التمكن من alal‏ 
التعبير بأی منها". ويعتقد جيل أن کولومبس قد تعلم الإسبانية بعد وصوله إلى 
إسبانياء فى أعقاب رحلته إلى البرتغال؛ مما قد يقسر تعدد المصطلحات البرتغالية التى 

ومن جانبهء pu‏ منندیز بيدال حياة كولومبس إلى ثلاث فترات كبيرة. 
بهذه المدينة حتى شهر أغسطس عام ۳ وعلاوة على لغته الأولى أى Gi‏ آهل چنوا. 
تعلم کولومبس- خلال هذه السنوات العشرين- اللغة اللاتينية التجارية السائدة آنذاك 
Ésa)‏ وكتابة)» وربما يكون قد تعلم أيضًا بعض الإيطالية. "لايد أن کولومبس قد تمكن 
فی چنوا من تعلم اللغة اللاتينية التجارية من أجل مباشرة أعماله, وهی اللغة اللاتينية 
التى كان الاسبان يسخرون منهاء ويطلقون عليها اسم Latin Genovisco‏ ی اللاتينية 
الخاصة بأهل چنوا؛ فقد أجاد كولومبس التحدث بهذه اللغة وكتايتها على حد سواء." 

وفى مرحلة تالية امتدت بین عامى ۱۶۷۳ و۰۱۶۷ سافر كولوميس عبر اليحر 
المتوسطء فى إطار عمله كوكيل تجارى لإحدى شركات جنوا التجارية. وقد صدقت 
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ماريان مانلوط Marianne Mahn-Lot‏ على هذا الأمر قائلة إن کولومبس قد انضم إلى 
"بعض الشرکات التجارية الکبيرة بچنوا التی كانت تعمل ببيع الصوف وشراء !لشب 
والتوابل والسکر, وأبصر فى حوض البحر التوسط حتی وصل إلى إنجلترا. ون 
الفترض أنه قد تمکن خلال هذه الفترة من اکتساب اللغة الاسبانية فى موانی؛ البحر 
المتوسطء لكن بيدال يؤكد عدم المثور على أى أثر للغة الأندلسية ادیه. ومن ثم قمن 
المحتمل أنه قد تعلم لغة أخرى خلال هذه الفترة؛ فقد ذكر جوان جيل آن: کولومس 
كان يتواصل مع زملائه خلال فترة شبابه باستخدام لفة آرطانة" كانت تعرف باسم لغة 
«Levantin‏ أى dal‏ المشرق أو لغة البحر المتوسط بشكل عام". وسوف نعرض لهذا الأمر 
قيما بعد. 
بدأت المرحلة الثالثة عام ۱۶۷ حينما استقر کولومبس فى البرتغال, وانتهت 
عام ۰۱۶۸۵ حينما أقام فى منطقة كاستيللا. إلا أنه قد تعلم الإسبانية قبل عام 2١1446‏ 
وفقًا لما تؤكده الخطابات الحررة بهذه اللغة قبل هذا التاريخ. ویوضح مننديز بيدال أن 
الأميرال قد تعلم الإسبانية فى البرتفال, حيث كانت تسود آنذاك اللهجة الكاستيللية, 
وكان العديد من الشعراء يكتبون باللغة الإسبانية رغم استخدامهم لعدد من الصيغ 
"الخاطئة" المشابهة لتلك التى كان يستخدمها کولومبس, بل كان النبلاء آنذاك يتكلفون 
التحدث بهذه اللغة...الخ. ومن هنا كان من الطبيعى أن تتأثر لغة كولوميس الإسيانية 
بالمكان الذى تعلمها فيه؛ آى أن کولومبس قد تعلم اللغة الإسبانية البرتغالية . 
وهكذاء تشكلت السيرة الذاتية اللغوية لكواومبس من تراكم اللغات الرومانية 
التى اكتسبها الواحدة تلو الأخرى. كانت لغة آهل جنوا هی لغته الأم بحكم مولده قى 
هذه المدينة, ثم تعلم بعد ذلك اللغة اللاتينية التجارية تحدئًا وكتابة. وأسفر ارتحاله عبر 
البحر المتوسط عن اكتسابه بعض الإيطاليةء كما أسفر بلا شك عن تعلمه لغة الفرنجة. 
وكانت إقامته فى البرتغال سبيًا فى تعلمه اللغتين البرتغالية والإسبانية التى صارت 
لغته الثانية فى الكتابة بعد اللاتينية. وتعكس كتابات کولومبس باللفة الإسبانية - من 
خلال هجاء الكلمات - طريقة نطقه المتأثرة بحصيلة سيرته الذاتية اللفوية» حيث كان 
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يتوجه بقصص رحلاته إلى سادة منطقة كاستيللاء كما توضح مفرداته أحيانًا وجود 
خلط بين بعض اللغات التى كان يستخدمها. وفضلاً عن ذاك. هناك دليل مثير للاهتمام 
على طريقة كلام كولوميسء ألا وهو ما ساقه جارسيا فیراندو Garcia Ferrando‏ الذى 
التقى به عام ١١٤٠ء‏ وذكر أنه كان يتحدث الإسبانية بطريقة الأجانب» حينما وصل 
بصحبة ولده دییجو إلى دير La Rabida‏ . ويفسر بيدال هذا الأمر قائلاً: "حينما حدثت 
تلك الواقعة saag VEN ale‏ خمس سنوات قضاها کولومبس فى بلاط كاستيللاء ظل 
کولومبس يتحدث الاسبانية بلكنة أجنبية". كما تعكس طريقة LES‏ كولوميس ممارساته 
اللغوية. حيث كان يكتب ما يعتقد أنه من اللغة الإسبانيةء ونعنى هنا الإسبانية المكتوية, 
إلا أنها كانت بالطبع لغة غير صائبة فى آغلب الأحیان, وإن كانت تصدر عن كاتب 
مجتهد؛ لأن هذا الملأح كان يتوجه يكلماته إلى الحكام» ولم يكن بوسعه أن يخاطب 
سادته بلغة أخرى غير لغتهم الأصلية. ويسوق جوان جيل ملحوظة جديرة بالاهتمام 
حول لغة كولوميس الإسبانية: "خلاصة القول إن السمة المميزة لكتابات كولوميس تتمثل 
فى الاقتصاد اللفوی» حيث كان يسعى Legs‏ وراء استخدام أكثر الصيغ المفهومة فى 
أكير عدد من اللفات, معتمدا على أن الُخاطبين أو القراء سیتمکنون بكل سهولة من 
اكتشاف الالتباس اللغوى. لذاء يصعب علينا الجزم بشأن إرجاع استخدام per‏ إلى 
التعبيرات البرتغالية أو التعبيرات الإيطالية". وفكرة الاقتصاد تلك تهدف إلى البحث عن 
الصيغ المشتركة بين العديد من اللغات, وهی أفضل النقاط للانتقال إلى الموضوع الذى 
نرغب فى تناوله الآن . 

لقد رأينا من قبل أن کولومبس كان يتواصل مع المحيطين به خلال رحلاته الأولی» 
باستخدام شكل لغوى مختلف تمام الاختلاف ألا وهو لغة "الرطانة" العروقة باسم Gl‏ 
الفرنجة(') التى يبدو أنها قد تواجدت خلال القرن الحادى عشر أو الثانى عشر وحتى 
منتصف القرن التاسع عشرء حيث تعد من اللغات الناقلة التى انتشرت فى أثناء 


)١(‏ لغة الفرتجة بمعنی لفة الفرنسی, وهو تعبير قد يكون منقولاً من التعبير العريى لسان الفرنجة. 
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الحملات الصليبية عند حدوث أول علاقات التماس اللغوى بين متحدثى اللغات الرومانية 
ومتكلمى اللفتین العربية والتركية. وبید أننا لا نملك سوى عدد قليل للغاية من الوثائق 
الخاصة بلغات هذا العصرء إلا أنه من المحتمل أن تكون لغة الفرنجة قد نشأت من 
جراء علاقة التماس اللفوى بين متكلمى اللفات الرومانية ومتكلمى اللغات غير 
الرومانية". ويوضح هوجو شوشاردت Hugo Schuchardt‏ هذا الأمر ذاکرا أن: لفة 
القرنجة هی لغة اتصال تشکلت من مفردات رومانية تطورت خلال العصور الوسطلی 
عند اتصال الرومان بالعرب والأتراك". ثم لضاف قائلاً: "تعد الجزائر العاصمة بمثابة 
البقعة الجفرافية الرئيسية للفة الفرنجة؛ وذلك لیس لأنها كانت منطقة تماس دواثر 
السلطة الإيطالية و لاسبانية. بل لأنها كانت تضم قلعة حصينة وشبكة من القراصنة 
عل طول ساكل الجر ای 

خر بنا أن نذكر دييجى دو هايدى Diego de Haedo‏ عند التعرض للمصادر التى 
تناولت هذه اللغة؛ لأنه عرض Gl‏ ما يشبه GU‏ الإسبانية الأساسية" " “basic Spanish‏ 
اله ف الحوائر الوا حي ee GA)‏ بها LOST as‏ 
أى الصقلية : 
"Mira cane como hazer malato, mirar como mi estar barbero bono, y saber cur-‏ 
ar, si estar malato, y correr bono. Si cane dezir doler cabeça, tenter febre no‏ 
poder trabajar mi saber como curar, a Fé de Dios abrusar vivo; trabajar, no par-‏ 


lar que estar malato ". 


علاجك. وإذا ما كنت مريضاء فستجرى جيدا. أيها الكلبء إذا قلت إنك تعانی من ألم 
فى الرأس» وارتفاع فى الحرارة, ولا تستطيع أداء عملك؛ Là‏ أعلم جیدا كيف أداويك. 
أقسم بالله أن أحرقك Ga‏ قم بعملك؛ ولا تقل إنك مريض".) 

لا سهل Ga‏ إستاد مثل هذه العناصر إلى معجم «sil‏ محدد؛ فكلمات مثل mira‏ 
و correr‏ يمكن أن تكون إيطالية (mirare , correre)‏ أو إسبانية (mirar, correr)‏ وكلمة 
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cane, parlar, cur- fie يمكن أن تكون اسبانية أو قيئيسية. لکن أصل کلمات‎ abrusar fia 
cabeça, hazer,: برجم بالتاکید إلى اللغة الايطالية» ومن الواضح أن كلمات مثل‎ ar, malato 
هی کلمات اسبانية. ونلاحظ هنا البساطة الشديدة التی‎ barbero, saber, doler, trabajar 
(mi, ti, etc) فحسب للضمائر الشخصية‎ saly تتسم بها القواعد النحويةء مثل وجود شکل‎ 
واستخدام الافعال فى صيغة المصدر...إلخ. ووفقا لا ذكره شوشاردت» فإن مصدر الفعل‎ 
mi كان يضطلع بوظيفة الضارع والماضىء أى أن 20027 1 تعتی "آذهب" وذهبت» و-560‎ 
تعنى آفهم" وفهمت" على حد سواء بينما كان يتم أحيانًا التعبير عن المستقيل‎ tir 
nait" أى‎ bisogno mi andar Ji bisogno باستخدام كلمة‎ 
Le Bourgeois عرض الكاتب مولییر فى روايته المسرحية التى تحمل عنوانن6۵60‎ 
Laurenty sls فقرتین يبدو أنه قد حصل عليهما من صديقه لوران‎ ۵ 
الذى كان يعمل وزیا مفوضًا فى تونس. فقد وردت أولاً فى سياق المسرحية‎ D'Arvieux 
الققرة التالية:‎ 
Si ti sabir ti repondir, si non sabir tazir tazir, mi star Mufti, ti star ci? Non — 
entendir, tazir, tazir: 
(أجب إن كنت تعلم. واصمت إن كنت لا تعلم. أنا الفتی» فمن أنت؟ وان كنت‎ 
لا تفهم شین فاصمت.)‎ 
وفی نهاية السرحية. يقول المفتى للبرجوازى:‎ 
"Se ti sabir ti repondir, si non sabir 1221۲ tazir ۰ 
ويجيبه البرجوازی قائلاً:‎ 
"“Mohametta per Giourdina, mi pregar sera é mattina, voler far un Paldina 
de Giourdina ۰ 
نلاحظ فى هاتين الفقرتين الاستخدام المنهجى نفسه لمصادر الأفعال والضمائر‎ 
كما سبق أن رأيناها فى الأمثلة التى ساقها هایدو.‎ (miti) ذاتها‎ 
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إلى استخدام لغة الفرنجة فى كتابه L'impressario de Smyrne‏ . ويعتقد [ATEN‏ بعض 
اللغويين أنه يمكن الاعتماد على هذه المادة اللغوية المحدودة, واعتيارها بمثابة دليل على 
مدى استقلالية لغة الفرنجة عن لغات المصدر التى انبثقت عنها. وتوضح نا المقاطع 
التالية أنه لم يطراً سوى تغيير طفيف على البادی الأساسية لتلك اللغةء حيث نلاحظ 
الاستخدام الدائم لمصادر الافعال, وغياب حروف الجر بشکل كبيرء باستثناء بعض 
الإضافات القليلة التى دخلت على نظام الضمائر الشخصية (io,me,mi)‏ . 
Si voler andar Turchia, io ti mandar Constantinopoli.‏ - 
(إذا ما أردت الذهاب إلى تركياء سأرسلك إلى القسطنطينية.) 
Star omo o star donna 7‏ - 
Ja)‏ أنت رجل أم امرأة ؟ ) 
Andar Diavolo ! Seder presso di me ! Non mi romper testa !‏ - 
(فلتذهب إلى الجحيم! اجلس بجوارى! ولا تزعجنى! ) 
وعلاوة على ذلك» یعرض لنا الچنرال فيدهرب Faidherbe‏ عددًا من الأمثلة على 
ما أسميناه لغة "السابير" "Moi meskine, toi donnar sordi " Jia «(Sabir‏ أى "نا 
فقيرء اعطنى بعض النقود". و" "Sbanjoul chapar bourrico, andar labrisou‏ أى "لقد 
سرق الإسيانى (lon‏ وسيودع السجن »2 وأخيراً نجد هذا المثال “Quand moi gagner‏ 
drahem, moi achetir moukère "‏ أى Laina”‏ أريح بعض النقود» ساقوم بشراء 
امرأة". 9 a‏ يشير فيدهرب إلى sul öl‏ ستخدام تلك اللغة یجعل الجندی على قناعة تامة dt‏ 
يتحدث العربية. ويجعل العربی على يقين تام أنه يتحدث الفرنسية". إلا أن لفة 
"الساییر" قد تعرضت للاندثار بيصورة د بطيئة, ولم بتیق منها سوى يعض الآثار 


(۱) [اللغة الفرنسية المزوجة بکلمات عربية أو بربرية أو |سبانية ...الغ.] 


143 


الموجودة فى اللغة الفرنسية الشعبية بشمال أقريقيا؛ ومن ذلك على سبيل المثال كلمة 
moukère‏ المأخوذة عن الكلمة الإسبانية mujer‏ وكذلك makache bono‏ وهی dis‏ 
نفی أصلها عربى مع إضافة نعت ذى أصل روماتى...إلخ. 

لکن, هل هناك بالفعل اتصال مستمر بين كل هذه الأشكال المختلفة؟ بلقی هذا 
الرأى معارضة شديدة من قبل بول سيبلو GY ‘Paul Siblot‏ يرى أن افتراض وجود Li‏ 
صلة بین لغة الفرنجة التى تعتبر بمثاية "مزیج بدائى من اللغات الرومانية واليونانية 
والتركية والعربية المستخدمة فى عملیات التبادل التجاری » وبين لغة السابیر الخاصة 
بالجزائر العاصمةء هو من قبیل "الخلط". بل يؤكد سیبلو على التعریف الذی ساقه 
أو بلوخ O.Bloch‏ وشون وارتبورج iall W.Von Wartburg‏ السابیر فى قاموسهما 
الخاص باصول الکلمات: "نها لغة رطانة ممزوجة بکلمات إيطالية واسبانية وفرنسية 
وعربية, یتکلمها أهالى شمال أفريقياء حینما یرغبون فى التحدث مع الآوروبیین." لکن 
مثل هذا الاستشهاد الذى يسوقه سیبلو لتعريف القاموس يبدو منقوصًا؛ إذ إن هذین 
المؤلفين يعقدان بعد ذلك بعدة أسطر مقارنة بين لغة السابير ولغة الفرنجة باعتبارهما 
'لغتى رطانة من النوع نفسه المستخدم فى الولايات البربرية"» بل يسوق سيبلى JUL‏ 
المقتطع من رواية ... Bourgeois Gentilhomme‏ وان رويرت هال الاينءل Robert Hall‏ 
قد سبق سيبلى فى delis‏ عن الموقف ذاته التمثل فى أن لغة الفرنجة الخاصة بالعصور 
الوسطی كانت فى الأساس مكونة من عناصر اللغة البروشانسية؛ وأن ما نعرض له 
بالتالى بصدد لغة الفرنجة لم يكن سوى لفة البيدجين الإسبانية الخاصة بالقرن السابع 
عشر ولغة البيدجين الفرنسية الخاصة بالقرن التاسع عشر. 

وبأی حال من الاأحوال, هناك العديد من ÉSI‏ الذى ينزعون نحو وجود تواصل 
مستمر بين كل هذه الأشكال اللغوية» مثل كيث ويننوم Keith Whinnom‏ الذى عمد إلى 
دحض أطروحة هال بالاستناد فى الأساس إلى الدلائل اللغوية الداخلية: تؤكد لنا 
النصوص التى لدينا - ومن ذلك ما سبق أن ذكرناه أعلاه - وجود ما يريط بين كل تلك 
الأشكال اللغوية المختلفة, مثل الضمائر ونظام تصريف الأفعال. كما يتبنى سالقاتور 
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سانتورو Salvatore Santoro‏ هذا الرأى» حيث عرف لغة الفرنجة باعتبارها لغة ثابتة 
شهدت بنيتها المورفولوجية عددًا من عمليات التبسيط؛ كما هو شائع فى عدد من 
اللغات التى عرفت إعادة البناء؛ كما يعتقد أن "لغة الفرنجة قد تعرضت للتطور مثل أى 
لغة آخری» وشهدت عددا من التغيرات على مدار ثمانية قرون على الأقلء وهی Lia‏ 
زمنية تثير الانتباه بالنسبة لإحدى لفات التماس . 

ولا جرم أنه لا يمكن أن تظل لغة ما على حالها خلال عدة قرون. وإذا ما كانت 
المقاطع المأخوذة عن هايدى - التى ذكرناها من قبل - توضح لنا وجود مزيج من 
المفردات التى ترجع أصولها فى الأساس إلى اللغتين الإيطالية والإسبانيةء فإن بعض 
الکتّاب الآخرين قد وصفوا بالتالى لغة الفرنجة على اعتبار أنها مزيج من الإيطالية 
والفرنسية والاسبانية» أو خليط من الفرنسية والرومانية والإسبانية. وعلى أية حال, 
تعرض Li‏ لغة الفرنجة CUS‏ نحویا مختصوا للغاية؛ لأنه بمثابة نقطة الالتقاء المشتركة 
بين لغتين أو ثلاث لغات رومانية. وعلاوة على elli‏ فقد تطورت بصورة هائلة الأوضاع 
الاجتماعية اللغوية الخاصة باستخدام لغة الفرنجة, فيما بين الأمثلة التى ساقها هايدى 
فى بداية القرن السابع عشر وأمثلة جولدونی فى منتصف القرن الثامن عشر وأمثة 
فيدهرب فى نهاية القرن التاسع عشر. إلا أن محيط البيئة اللفوية قد ظل على حاله 
بوجه عام» مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار وجود تغير دائم مصاحب لاستمرارية هذه 
اللفة. لقد تنقلت Legs‏ لغة الفرنجة على مدار تاریخها الطویل عبر حوض البحر 
التوسط, وتعرضت لعملیات تطويع وإعادة تشکیل مفرداتها؛ فقد استندت بلا شك إلى 
آصولها من اللغة اللاتينية المتأخرة, وأدخلت علیها عددا من الکلمات الخاصة بلفات 
فینیسیا وچنوا ويروقانس» ثم أضافت الیها کلمات إسبانية وفرنسية:؛ وبانتقال لغة 
الفرنجة البطیء من الفرب إلى الشرق, انتهی بها الأمر فى شمال آفریقیا تحت اسم 
"لغة الورا الصغيرة" petit mauresque‏ أو "السابیر" sabir‏ وهی فى الأساس daf‏ 
أشكال الفرانکو آراپ. وقد تضمنت الادة التی قدمها فیرهرب مزیجا من الکلمات 
الفرنسية العريية, مثل کلمتی gÍ meskine‏ مسکین" و maboul‏ آی مخبول» 
بالاضافة إلى بعض السمات الصوتية العربية. مثل الاشکال اللفوية التى تعبر عن غیاب 
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حرف ال ص فى اللغة العربيةء ومن ذلك کلمتی sbanioul‏ و ‘labrisou‏ مما يوضح ما ali‏ 
إليه لفة الفرنجة من الآن فصاعد كلغة اتصال بين الفرنسيين والعرب» ولا سيما فى 
الجزائر بوجه خاص. إن كل هذه التقلبات تجعلنا نعتقد أننا إزاء لغة ناقلة ذات 
جغرافية متفيرة", لغة أخضعها مستخدموها للتطویم والتعديلء وفقًا لمقتضيات 
الأوضاع المحيطة بها والعصور التى تواجدت خلالها . ويوضح Gl‏ هذا الشكل التهائى 
للغة الفرنجة "السابير", ووظیفتها التمثلة فى اتصال الفرنسيين بالجزاثریین» أن وجود 
مثل هذه اللغة هو نتيجة لكون الفرنسيين لا يتحدثون العربية والعرب لا يتحدثون 
الفرتسية. ومن ثم» فإن تطور استخدام اللغة الفرنسية فى الجزائر سيسفر عن تراجم» 
بل اختفاء لغة الفرنجة؛ لأن لغة المستعمر قد حلت محل تلك اللغة الناقلة.... 

وهكذاء نجد آنفسنا هنا إزاء نظام بيئة لغوية ذات خصوصية شديدةء حيث يدفعنا 
وضعها المتغير إلى تدبر الظروف الخاصة بكيفية التقاهم بين عدد من المتكلمين 
يتحدثون لغات مختلفة. وسوف ننطلق بداية من الافتراض التالى: فى ظل الأوضاع 
المذكورة آعلاه. كان الاتصال الأولى يفتقر إلى الاتقان, ويتم فى أضيق الحدود بشكل 
مباشر انعكس أولاً من خلال الفردات» حيث كان تبادل كلمات مشتركة يستلزم نوعًا 
من "التفاوض' الصوتى؛ ونعنى بذلك البحث عن شكل لغوى عام ومشترك, أى الدخول 
فى نقطة التقاء مشترك على الصعيد اللفوى. وقد أعقب ذلك إثارة مشكلة القواعد 
النحوية اللازمة لتحقیق اتصال أكثر تحدیدا وأكثر دقة. ونحن نعى تمامًا أننا نيدو 
وكأننا نخالف التيار السائد الذى يعد اللغة بمثابة انعکاس لنظام تصورى أو لثقافة 
بأكملها. ورغم أننا نستبعد تماما فكرة إنكار وجود روابط بين اللغة والمعرفةء فإتنا 
نرغب فحسب فى التأكيد على وجود مستويات مختلفة لعملية "لاتصال" يناظر JS‏ منها 
شكل لغوی یتسم بقدر من الإتقان. Gig‏ للأبحاث الميدانية العديدة التى أجريناها 
داخل أسواق متعددة اللفات» أدركنا أنه على المستوى التقنی على سبیل الثال, لا 
تستلزم عملية التجارة والبيع والشراء سوى الوقوف على عدد قليل للغاية من الكلمات, 
بالإضافة إلى معرفة الأرقام واثنين أو ثلاثة تراكيب نحویة(). 


(۱) يضاف إلى ذلك - على المستوى الرمزى - صيغ إلقاء التحية, لكن ذلك كله لا يشكل لغة كاملة. 
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وهذا ما كان ینطیق بلا شك على مجال اللاحة» حيث نفترض أنه قد تشكل 
تدريجيًا أقل قدر ممكن من المفردات اللغوية المركبة التى انتقلت بدورها من سفينة إلى 
أخرى» ومن ميناء إلى آخرء بل انتقلت عبر الجزر المختلفة. وهكذاء كانت السفن قى 
الواقع هى نقطة انطلاق هذه المفردات وانتشارها. ومثال ذلك ما أوضحه ريموند 
أرقييه ۲ Raymond‏ يشأن المسيرة الملتوية لیعض الكلمات ككلمة ) ananas‏ لغة 
الجورانى guarani‏ عن طريق البرتغال).حیث قال: "خلاصة القول إننا نرى أنه من 
المکن الاستدلال على کون الكلمة المذكورة كانت تنتمى إلى المفردات التجارية الدولية 
الخاصة بالنكارة الاين وزاء اتخات المتعشة قن جنر JM)‏ الكرى والنفری 
والبرازیل." وفى الفقرة التى خصصها لكلمة banane‏ نلاحظ أن الاستخدامات الأولى 
تتجلى Gilis‏ فى منطقة المحيط الهندى وجزر الأنتيل. وعلاوة على ذلك نلاحظ ظهور 
كلمة caiman‏ أى "تمساح کیمان"» فى إطار نصوص تتناول جزر الأنتيل ودولتى 
جويانا والمكسيك؛ ثم فى نصوص تتناول كل من غينيا والکونفی كما نلاحظ استخدام 
كلمة ouragan‏ أى اعصار" Lasi‏ يخص جزيرة موريشيوس Iia‏ عام ۰۱۱۷۹ رغم 
ظهورها فى جزر الأنتيل عام ۱۹۶۰ كما تم استخدام كلمة canot‏ للاشارة إلى زوارق 
أمريكا الجنوبية وزوارق كندا على حد سواء وكذلك استخدام كلمة caye‏ فيما يخص 
المحيط الهندى وجزر الأنتيل...الخ. ويبدى أنه توجد بعض الكلمات المقترضة فى الوقت 
ذاته من لفة هندية أو إسبانية أو برتغالية» فى حين توجد كلمات أخرى مقترضة 
ومترجمة فى آن واحد. وهكذا نجد أنفسنا هنا إزاء ما أطلق عليه روبرت شودنسون 
Robert Chaudenson‏ أسم "مفردات الچزر". ومن ذلك على سبیل المثال المفردات التى 
نلاحظ تزامن استخدامها بكل من جزيرة لاريونيون وجزر الأنتيلء والتى انتقلت من 
جزيرة إلى أخرى على متن سفن شركة الهند الغربية خلال القرن السابع عشر؛ حيث 
كانت تحتكر التجارة بدءًا "من الرأس الأبیض وحتى رأس الرجاء الصالح". كما تزامن 
ظهور كلمة habitation‏ بمعنی "التشاط الزراعی" فى المحيط الهندى وفى جزر JEY‏ 
وتزامن كذلك ظهور كلمة ajoupa‏ بمعنى "كوخ من الخشب أو من ورق الشجر فى كل 
من لاريونيون ولويزيانا وهاييتى والارتينيك» وأخيرا كانت تستخدم كلمة pistache‏ 


بمعنى "فول سودانی" فى كل من لاريونيون والمارتينيك وهاييتى على حد سواء...إلخ. 
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ومن کم سرت تلك المفردات من مصدر إشعاعى واحد تمثل فى السفن والبحارة. 
والامقة التى ذکرناها تنتمی لناطق جغرافية متباعدة مثل البحر الكاريبى والحیط 
الهتدی؛ مما یجعلتا تدرك مدی شدة انتشار هذه الفردات فى lune‏ مفلق مكل الیحر 
التوسط. ووققًا لعلم أصول الکلمات, فاٍن كلمة البحر التوسط Méditerranée‏ تنطوی 
ذاتها على سمتها الرئیسیة؛ لأنها تعنی وسط الیابس". وهذا الوضم الجغرافی هو 
أساس ما نسعی إلى |ثارته. عند التنقل عبر الوانی واللغات» تتراکم لدی السافرین 
الفردات والاشکال الصوتية والصیغ النحویة؛ مما يؤدى آولاً إلى وجود ممارسات 
شخصية للأفراد التواجدین فى زمن ما داخل هذا النظام البیتی» حیث تختلف وفقا 
لتاریخ کل فرد وسیرته اللفوية. وهذا ما شهدناه فى کتابات کریستوفر کولومبس من 
تأثیر إحدى الانظمة البيئية اللغوية على مدی كفاءة إحدى اللغات التی تتمثل هنا فى 
اللغة الاسبانية. الا أنه فى ظل الزمان والکان ذاتهماء أسفرت علاقات التفاعل الداخلی 
بین المارسات الفردية - بواسطة الضبط الذاتی - عن وجوه منطقة مشتركة يون 
مجموع هذه المارسات» بصورة أتاحت التواصل داخل نظام دقیق تمثل فى السفينة 
والیناء» أو داخل نظام آکثر اتساعا تمثل فى البحر التوسط. حيث ظهرت لفة الفرنجة. 
وقد تطورت هذه اللغةء بل تکیقت مع الأجواء الجديدة. واستجابت لطالب الجتمع 
الجديدة. إلا آنها ظلت فى الوقت نفسه شاهدة على التاریخ. 

ومن هذا النطلق, نلاحظ تميّز وصف هایدو للجزاتر العاصمة فى بداية القرن 
السابع عشرء حيث عمد إلى التمييز بين خمس جماعات مختلفة تمثل خمس عشرة لفة 
(الاتراك والمسيحيون الرتدون وا لسیحیون الأسری والیهود واطورا)» إلا أن لغة الفرنجة 
كانت هى اللغة الوحيدة الشتركة التی تربط بينهم: "كان التحدث بلفة الفرنجة مرا 
شائعاء ولم يكن هناك Joie‏ یخلو من هذه اللفة. الأتراك والموراء والکبار والصفار, 
والرجال والنساء کانوا یتکلمون هذه اللغةء بل کانوا فى الفالب یچیدون التحدث 
lil Les‏ كانت دوما لغة الفرنجة عرضة لاعادة تشكيلهاء حيث كانت تتفیر باستمرار 
فى إطار التفاعلات الداخلية, وتعکس بالتالی شکل العلاقات التی تربط بين اللغات 
الختلفة, أى تعکس الدور الذی تضطلع به الدول التی يتكلم سکانها هذه اللغات. لقد 
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كانت لغة الفرنجة فى بادی الأمر لفة إيطالية - اسبانية. ثم تطورت عبر أربعة أو 
خمسة قرون» وانتهى بها المطاف عند الشكل العربی- الفرنسى الفراتکو أراب". 
ويبدى أنه لا يوجد سوى أقل القليل الذى يريط بين النصوص التى ساقها هايدو وتلك 
التى عرضها فیدهرب, إلا أن هذا الشكل اللغوی المتغير باستمرار قد اضطلع دوم بوظيفته 
الدائمة كلفة ناقلة. ولا جدوى من محاولة الحصول على آية آثار لهذا ال البرنامج 
المیوی EE‏ بالتركيبات اللغوية الفطرية. إن الأمر كله يتمثل بالأحرى فى "تعدیل 
قتی" امتد على مستوی الفرد فى Ula‏ کریستوفر کولومبس, وعلی مستوی الجتمع كله 
ا من هذا المنظورء يعد ذلك الشکل الخاص بتلك اللفة الناقلة 
البحر متوسطيةء بمثابة خير مثال على كيفية إنتاج نظام بيئى لواد لغوية كان فى حاجة إليها. 


إضفاء الصبغة المحلية والتكيف مع البيئة : 
اللغات الفرنسية الأفريقية 


أدخل لیویولد سنجور Léopold Songhor‏ تعدیلا طفيقا على عنوان ea‏ 
الخصص لقردات اللغة الفرنسية الستغالية. حیتما تصدی عام ۱۹۷۹ لكتابة مقدمة 
هذا الكتاب» بحیث صار العنوان: مقدمة مفردات اللفة الفرنسية فى السنفال . ولعلتا 
تلاحظ أن إحلال الجار والجرور "فى الستفال"- Yas‏ من نعت اللغة الفرنسية بكونها 
"سنفالية"- يثير Vas‏ حول الأشكال التی اتخنتها اللغة الفرنسية فى آفریقیا. فهل 
بتعین علینا الاعتقاد بشکل أكثر اتساعًا فى وجود متغير آفریقی واحد للغة الفرنسيةء 
أم أننا بصدد ظهور لفات فرنسية محلية, أى لفات فرنسية سنغالية ومالية وكاميرونية 
وكوت ديقوارية وجابونية...الخ. أو بعبارة أخرى, هل تقف اللغة "الفرنسية الأفریقیة" من 
اللفة الفرنسية النموذجية موقف الفرنسية الارسیلیة؟ أى هل تمثل كل منهما اللغة 
ذاتها مضاقا إليها بعض السمات الإقليمية؟.. أم تعد مثل هذه اللغات بمثابة البشائر 
الأولى لجیل جديد من اللغات التى ستماثل مكانتها بالنسبة للفة الفرنسية GSU‏ التى 
تشغلها اليوم كل من الفرنسية والإسبانية والإيطالية أو الرومانية بالنسبة للغة اللاتينية؟ 


149 


تعددت الدراسات حول مفردات اللغة الفرنسية الأفريقيةء منذ نشر "قائمة الفردات 
الخاصة باللفة الفرنسية فى آفریقیا السوداء" عام Inventaire des particulari-: ١9/85‏ 
tés lexicales du français en Afrique noire.‏ ولنذکر على سبيل المثال الدراسة التى 
أجراها برينيتز Prignitz‏ عام ۱۹۸۶ حول بوركينا فاسو ودراسة وينيزوى-ديشون 
Wenezoui-Déchamps‏ عام ۸ حول منطقة وسط أفريقياء وكذلك دراسة Haas‏ 
ونيانجونا ple Queffelec et Niangouna‏ ۰ بشأن الکونفو» ودراسة فيرال Féral‏ 
عام ۳ حول الكاميرون...الخ. من خلال كل هذه الأبحاث الختلفة» يمكننا إجراء 
تصنيف نوعى لمفردات اللفة القرنسية فى أفريقيا أى اللفة الفرنسية الخاصة بآفریقیا, 
وفقًا لطريقة نشأة هذه الفردات: 

۱- تشكلت يعض الكلمات الفرنسية من جذور قرنسية؛ أى آنها تعد من الكلمات 
الجديدة القائمة على الالتزام بكل قواعد الاشتقاق الخاصة بهذه اللغةء لكنها لا تتواجد 
فى إطار معيار لغة فرنسا نفسها. ومن ذلك على سييل JU‏ الكلمات التالية: gréver‏ 
أى ais"‏ بإضراب” «(faire la grève)‏ و siester‏ أى JAL"‏ راحته وقت القیلولة" ها (faire‏ 
sieste)‏ و couiller‏ أى «(faire l'amour) "galas"‏ و essencerie‏ أى محطة خدمة 
السيارات" (station service)‏ و douchière‏ أى مکان الاستحمام” ," (coin douche‏ 
.)bac à douche "(‏ و alphabète‏ أى شخص یجید القراءة والکتابة" و cigaretter‏ أى 
bas‏ السجائر"» و misérer‏ أى یحیاقی حالة من اليؤس"؛ و boyerie‏ أى "مكان 
إقامة الخدم...الخ. 

۲- تشکلت بعض الکلمات الفرنسية من چنور آفريقية. ومن ذلك استخدام كلمة 
مندينجية dibi Jis‏ أى قطم من pall‏ من أجل اشتقاق کلمة dibiterie‏ فى الستفال 
للدلالة على مکان بیع اللحوم الشوية» وذلك على غرار نموذج فرنسی منتج للغاية 
لكلمات مثل bijouterie‏ و épicerie‏ ومؤخرا کلمات مثل animalerie‏ و croissanterie.‏ 
وقد یکون مصدر تشکیل هذه الكلمة هو الفعل الفرنسی débiter‏ الستخدم بمعنی 
تقطیع اللحم (débiter la viande en morceaux).‏ وپالطريقة نفسهاء صیغت فى زائير 
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كلمة ziboulateur‏ أى "الفتّاحة" المشتقة من الفعل Kozibula‏ بمعنی یقتح . كما 
اشتقت العديد من الكلمات من كلمة أصلها عربى هی toubab‏ التى تشير إلى الرجل 
الأبييض فى كل من مالى والسنغال؛ ومن هذه المشتقات نذكر كلمة toubabesse‏ أى 
"المرأة البیضاء. والفعل setoubabisser‏ أى ینزع إلى التشبه بالبيض وكذلك كلمة 
toubabisme ...‏ الخ. 

۳- استخدمت بعض الکلمات الفرئسية فی غیر معناها العروف باللفة الفرنسية 
التموذجية» مثل استخدام الفعل gagner‏ بمعنی يمتك لا "بكسب ambiances‏ 
بمعنى "عيد" لا یمعنی الوسط الحیط, بل اشتقت منها كلمة ambiancer‏ بمعنی 
الابتهاج بالعيد", وكذلك استخدام كلمة interner‏ بمعنی وضع شخص فى مدرسة 
داخلية", وكلمة mazout‏ بمعنى کوکتیل الکولا والویسکی» و Maquis‏ بمعنى سری" 
connaître g.” Àa" si‏ بمعنی "یعرف" و gâter‏ بمعنی "تلف أو یدمر..."»...الخ. 

-٤‏ استخدمت بعض الکلمات أو الصطلحات القترضة من لغات آفريقية» مثل 
کلمتی 20202 و ۷۵۲۵۲00۷0 أى انتهی الامر ومرابط" بلفة البمياراء وكلمة borom‏ 
أى "رب العمل بلغة الولوف, وکلمة tchapalo‏ أى الببرة الصنوعة من الذرة البیضاء" 
BL‏ السنوفی. بل 

وتستخدم بعض هذه الکلمات فى کل الناطق الأفريقية الفرانکوفونية» مثل gagner‏ 
و connaître‏ و gâter‏ و gréver‏ وما إلى ذلك من کلمات آخری. Lalu‏ تستخدم بعض 
الکلمات الأخرى على نطاق أضيق فى بعض البلدان الأفريقية أو فى دولة واحدة 
فحسبء Jia‏ استخدام كلمة brin‏ بمعنى "كبريت", و filiation si dibiterie‏ بمعنى 
"هوية" فى السنغال, وكلمة caillase‏ بمعنى "ilac"‏ فى النیجر, و communiste‏ بمعتی 
"شخص غير آمین" فى رواندا, و matabiche‏ بمعنى "إكرامية" أو كلمة cigaretter‏ قى 
زائیر والکونقو, و 0996-0005 بمعنى "ملایس جاهزة" فى الکامیرون...الخ. وأخیراء 
هناك يعض الکلمات التی یختلف معناها باختلاف الدول التی تستخدمهاء مثل الفعل 
۳ الذی یعنی فى السنغال LAF‏ مقاسات شخص ما“ بینما یعنی فى الکامیرون 


"صرف العاشق" pie s‏ الرد على شخص ما 
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كان يستلزم هذا التصنيف النوعى السريع قدرا أكبر من التمحیص, لكن حسينا 
أنه يوضح لنا مدى تنوع القردات والدلالات الخاصة باللغة الفرنسية الأفريقية 
at‏ ری ينا الاشنازة ان نون العوامل السكانية والمجرات ف التاشن على هذه 
المفردات وإكسابها أحيانًا أشكالاً محلية مختلفة. وخير الأمثلة على ذلك هو مثال دولة 
الجابون التى شهدت قدوم هجرات متعددة من مختلف الدول الأفريقية. فوفقًا لتعداد 
عام ۱۹۹۲ بلغت نسبة الأجانب فى البلاد /۱۵,۱٩‏ من مجموع السکان, و۲۲,۳/ من 

7٠١ -‏ من شرق أفريقيا الفراتكفونية الناطقة بالفرنسية 

- ۷,۱ من أفريقيا الوسطی 

١ -‏ , ؟/ز من مناطق أفريقية مختلفة 

/١, ١ -‏ من غير الأفارقة 

واتنا لنجد فی اللفة الفرنسية الستخدمة بمدينة لیبر قيل عددا غیر معتاد من 
الكلمات التى تشير كلها إلى هؤلاء الأجانب, ألا وهی: 

— كلمة aofiens‏ للإشارة إلى المهاجرين الذين ترجع أصولهم إلى غرب أفريقياء 
أى الغرب الأقريقى الفرانکوفونی AOF‏ الذى وقع تحت نير الاستعمارء كما تستخدم 
عدة كلمات آخری للإشارة إلى هؤلاء المهاجرين مثل: ال ouestafs‏ وال haussas‏ 
وال yoros‏ وال popos‏ . 


- كلمة arranger-arranger‏ من أجل الاشارة إلى المهاجرين الفانیین. وهم فى 
الغالب من الإسكافيين الذين لا يجيدون التحدث باللغة الفرنسية ويتجهون إلى زيائتهم 
قائلين: " "arranger-arranger‏ لسؤالهم عن مدى رغبتهم فى إصلاح أحذيتهم. 


- كلمة equato‏ للإشارة إلى الملهاجرين الذين ترجع أصولهم إلى غينيا 
الاستوائية. 


الذی يعد List‏ للاسم الإنجليزى Nigerian‏ . 


- كلمة kalaba‏ للإشارة إلى مهاجرى نيجيريا الذين یعرفون أيضًا باسم naïdiés‏ 


- كلمة malien‏ أو 8 للإشارة إلى المهاجرين الذين ترجم أصولهم إلى 
غرب أفريقياء ولا سيما البقالين منهم» بل الذين لا يبيعون المواد الكحولية بصفة 


خاصة . 
تنطوى كل هذه الكلمات ضمنيًا على معان عنصرية؛ بل تذكرنا تسمية الأجانب 
فى ليبرقيل Les‏ يطلق على الأجانب فى فرنساء حيث ينتج عن تواجد عدد هائل من 
المهاجرين فى محيط إحدى البيئات اللغوية» ظهور مفردات متنوعة ومنفرة تستخدم فى 
تسمية هؤلاء الأجانبء إلا أننا لا نجد هذه المفردات بمثل هذه النسب الكبيرة فى مالى 
أو بوركينا فاسو على سبيل JÈU‏ حيث يقل عدد المهاجرين إلى حد كبير. 
ولا يسعنا حصر نطاق لغة ما فى إطار مفرداتها فحسب؛ فلابد من التطرق إلى 
المسائل الصوتية والنحوية, من أجل الإجابة على التساؤلات التى تجول بخاطرنا بشأن 
وضع اللفة أو اللغات الفرنسية الأفريقية. وقد وردت معلومات مثيرة للاهتمام حول 
الجانب الصوتىء فى الدراسة التى أجريت بمعرفة كل من مارى لويز مورو Marie-‏ 
Louise Moreau‏ وندیاسی تيام Ndiassé Thiam‏ وسيسيل بوشوا «Cécile Bauvois‏ 
حيث أعدوا شريطًا صوتیا يتكون من W‏ وحدة صوتية مدة كل منها ۲۰ ثانية مأخوذة 
من Ésa W‏ لتکلمین جامعيين ینتمون لثمانى دول مختلفة (بتين وبوروندى والكاميرون 
وكوت ديقوار والنيجر ورواندا والسنغال وزائير). لم تتضمن هذه الوحدات الصوتية 
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یمکننا من الاستدلال على أصول المتكلمين» حيث كانت الأحاديث تدور حول تصحيح 
الهجاء فى فرنساء وقد وقع الاختيار على مقاطع تخلو من أية إشارة إلى جنسية 
المتحدثين أو أية مفردات تخص لفة بعينها. ثم حرص معدو هذا الشريط على إسماعه 
ل٤ ٠١‏ طالب من طلاب جامعة دكار وآخبروهم بأنه يخص W‏ متكلمًا ممن ترجع 
أصولهم إلى المناطق الأفريقية الفرانكوفونية» lis‏ طالبوهم بتحديد جنسية كل واحد 
من هؤلاء المتكلمين. وجاءت نتيجة هذا البحث بالأرقام على النحو التالى: 
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ANEY تم التعرف على المتكلمين السنغاليين بنسبة‎ -١ 

؟- تم التعرف على المتكلمين غير السنغالیین بنسبة ۶ ANN‏ 

۳- تم التعرف على جنسية المتكلمين غير الستقالیین بشكل محدود للغاية. 

-٤‏ تم التعرف على الأصل العرقى للمتكلمين السنغاليين بشكل محدود للغاية. 

وهكذاء تمكن الأفراد الخاضعون للبحث من التفريق بكل سهولة بين هوية 
مواطنيهم وهوية الأجانبء إلا أنهم لم يتمكنوا من التعرف بدقة على أصول هؤلاء 
الأجانب. بل لم يتمكنوا من الوقوف على الأصول العرقية الختلفة لمواطنيهم. ووفقًا 
LL‏ ذکره معدو هذا البحثء و آنه من المکن تحدید don‏ مولا التکلمین بصفة آولية 
من خلال لغتهم الفرنسية على الستوی القومی» لا على الستوی العرقی . ویبدی أن كل 
ذلك يشير إلى ظهور طريقة تمطية سنفالية للتحدث باللغة الفرنسية» ویمکن التعرف على 
معاییرها الصوتية, إلا أنها لا تحمل أية آثار تشير إلى الأصل الجغرافی أو العرقی 
أى إلى كليهما Ga‏ أى أنه سواء كان المتحدثون من متكلمى البول أو الديولا أى الولوف. 
فإنهم يُصنَّقُون كسنفاليين من دون التعرف على أصولهم العرقية. ویمکننا بالتالى 
التسليم بوجود معيار محلى الغة الفرنسية داخل الاوساط الجامعية السنغالية» وهو إلى 
حد ما من نتاج المدينة. ولعلنا ندرك أهمية عامل المدنية فى تشكيل المعايير القومية؛ فإن 
التحام السکان والتحام اللفات المختلفة أو الأشكال المحلية للفة نفسها يسهم فى بزوغ 
Less‏ لغويًا ناقلاً یفرض وجوده Éni‏ فشینا أمام اللغات المتواجدة. كما تلعب المدنية 
دورا فى التأثير على قدرة الأفراد الخاضعين للبحث بشأن التمييز بين الأصول الوطنية 
للمتكلمين: “تمكن أكثر المستمعين- الذين قضوا مرحلتى الطفولة والمراهقة فى بيئة 
مدنية - من التمييز بين السنغاليين وغير السنغالیین . وقد اختتم معدو البحث عرضهم 
له بالإشارة إلى أن طبيعة هذا المعيار الداخلى "تحد من شعور المتكلمين بعدم الأمان 
اللفوی, تحر الأحسناض بان اللفة الفرتسية قد صارت من 'الآن فصاعد حزما من 
التراث الستقالی" . وقد یکون بالطبع من الضروری إجراء آبحات las‏ فى دول أفريقية 
آخری, بغية التحقق من وجود معاییر داخلية آخری تتسم بنفس هذا القدر من 


154 


الوضوح» وحسبنا الآن أننا نحظى هنا ببیان مثير للاهتمام» على الأقل فيما يخص 
السنغال . 

إلا أننا نجد أنفسنا إزاء مشكلة كيفية تصنيف كل هذه الأنواع اللغويةء حيث إنه 
يدور فى الغالب الحديث بهذا الصدد حول عملية تشكيل لغات البيدجين الهجين pidgin-‏ 
0 بدون أن يوضح أصحاب تلك الفكرة ما يعنونه بالتحديد بهذه العملية. فقى 
عام ۹ نکر جبریل مانسى Gabriel Manessy‏ عند تناوله لما أسماه اللغات 
الإقليمية الأفريقية" أن: "عملية تشكيل لغات البيدجين تسهم فى زيادة توظيف اللغة 
(...) أى زيادة فاعليتها كأداة اتصالء على حساب الوظائف الأخرى التى تكتسبها 
اللغة بشکل طبیعی» فى حين أن عملية تشكيل لفات الكريول الهجين créolisation‏ 
تتمثل بالأحرى فى "مضاعفة المؤشرات ذات الدلالات الخاصة بعلم ما وراء اللغة". وإنه 
يعنى بذلك استخدام ثنائية البيدجن/الكريول فى التمييز بين استخدام اللغة كوسيلة 
اتصال بحتة واستخدامها فی تحقیق الهوية, وذاك "حینما صار هذا النمط اللغوی من 
ممتلکات مجموعة اجتماعية ثقافية تتمتع بالاستقرار الکافی وبسمات خاصة تکقی 
لاشعار آفرادها بمدی تفردها". وعند طرح ULANI‏ نفسها عام ۰۱۹۸۵ plu‏ جبريل 
مانسی بوجود علاقة تشابه بين عملية مواعمة اللغة الفرنسية للعبید- التی نتجت عنها 
لغات الکریول - وعملية اضفاء الصبفة الحلية على اللغة الفرنسية فى أفريقياء حیث 
حرص على تعریف هذه العملية مرارا وتکرارا بطرق مختلفة نذکر متها على سبیل 
المثال التعریف الذی ساقه عام ۱۹۹۶ باعتبارها: "مجموعة من الظواهر التی تنتج عن 
إدراك جماعة من التکلمین الواضح وبصورة كاقية للروابط التواجدة بين أفراد هذه 
الجماعةء والمصالح التى تجمعهم» وتوقعاتهم المشتركة بشأن بلوغهم illa‏ من التفرد من 
خلال سلوکهم اللغویی." 

وبأى حال من الأحوال فإن عملية إضفاء الصبغة الحلية هی ظاهرة تتمثل 
فیما تشهده أحد الأشکال اللغوية من عملية انتقال من وظیفتها كلغة ناقلة إلى وظيفة 
تحقیق الهويةء ویمکننا التسلیم بانتا قد شهدنا مثل هذه العملية على صعيد لقات الکریول, بل 
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نشهدها Úlla‏ فى اللفات الفرنسية الأفريقية. ويفترض مانسى أن هذه العملية الشكلية 
ليست تحوية: is‏ "للإشاعة” الراسخة: بل هى عملية دلالية نحوية Sémantaxique‏ . 
ومن هنا يقول مانسى: "لقد تعمدنا استخدام هذه الكلمة المهجنة sémantaxe‏ أى 
"الدلالة النحوية", للتاکید على أن هدفنا لا يتمثل فى إعادة إحياء التفسير الساذج الذى 
كان يتم من خلاله تعريف لغة الكريول باعتبارها نتاج تركيبة مؤلفة من المفردات 
الأؤروبية وقواعد نحوية غريبة ie‏ إنه tag‏ فى زجود صبفة خاصة تضفیها بعض 
العتاصر الدلالية الصرفية على اللفة آو على اللغات الفرنسية الأفريقيةء لکننا لن نسهب 
فى التعرض لها هناء بل سنتناول اتجاه واحد فقط هو تعدد العانی التی تکتسبها فى 
أفريقيا بعض الافعال أو الاسماء الفرنسية التی تقل معانیها التعددة بطبيعة الحال . 
وفی مقاله الاکثر وضوحا - حول ما آسماه الدلالة النجوية - الذی يحمل عنوانًا 
شدید الایحاء هو انقلاب اللغات الوافدة" " «Subversion des langues importées‏ 
آشار منسی إلى أننا DES‏ ما نصادف - عند تصفح معاجم اللقات الأفريقية - قوائم 
طويلة تتضمن قبول الکلمات الشاذة يشان مداخل الافعال, وانتا soit‏ ما یشبه الصدی 
لوذه التطومة عت سفالفة الکلمات الفرخسیه: وقد. AT‏ املاه إلى الاق لحطف 
للفعل gagner‏ أى "یقلب" وفقًا للغة الفرنسية النموذجية, ولکنه یعنی أیضا: "یحصل 
على" و یمتلك ویجد" ویتلقی ویملك ...الخ» كما آشرنا إلى الفعل wi gâcher‏ 
"یفسد" ویدمر" ویتلف" ویلطخ"...الخ. وعلاوة على ذلك» نجد منظومات دلالية تتسم 
بقدر من الغرابة بالئسبة لنطق اللغة الفرنسية, مثل الفعل pardonner‏ الذى يمكن أن 
یعنی على sa‏ سواء "طلب الصفح ومنحه"؛ الا أنه قد یعنی أيضًا "براء من الدین" 
و التاجرة» ومثل الفعل prêter‏ الذی یعنی "یقترض" بالاضافة إلى معناه العروف فى 
له افر الشركة ى اوخن وار ییا تا نه وی با ان كو ااه 
المختلفة لكلمة مثل ventre‏ أى "البطن" التى تعد جزءًا من جسم الإنسان» لكنها قد 
تعنى آیضا "القلب' و الروح" و"موطن الانفعالات" و"الأعضاء التناسلية", كما أنها تدخل 
فى العديد من التعبيرات الأخری» مثل avoir un ventre‏ أى "امرأة حامل", avoir les‏ 
ventre amer‏ أى الامتلاء siall‏ و avoir le ventre sec‏ أى "يعاتى من الامساك" 
و «si dire son ventre‏ "| لاعلان عن Ulis‏ و gâter le ventre‏ أى آجهضت " ...الخ. 
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وبعيدًا عن التداخلات المعتادة فى إطار المواقف التعليمية, أى إسقاط بعض 
التراكيب الخاصة باللغة الأولى على اللغة الأجنبية: يتمثل افتراض منسى فى اعتبار 
هذه الحالات الخاصة أحد آثار كيفية رؤية وتنظيم الأشياء الأجنبية بالنسبة للفة 
الفرنسية. وتعد UYA‏ النحویة" صناعة أفريقية بحتة. وإذا ما توسعنا فى تناول كل 
هذه الأمورء فلابد من الإشارة إلى أن المنطق يحتم ضرورة انتهاء محاولة زراعة لغة ما 
فى Liu‏ چديدة. Ll‏ برفض هذه اللغة أو قبولها أى تكيفها مع هذه البيئة. وبعبارة 
آخری» يشبه هذا الأمر عملية زرع الأعضاء؛ فمن الممكن أن تنجح أى تفشل عملية زرع 
dal‏ ماء إلا أنه فى حالة نجاح العملية. تستلزم عملية قبول اللفة إجراء عدد من 
التعديلات وإجراءات التطويع أو "الانقلايات" كما سيق أن ذكر منسى من قبل. وهكذاء 
سنجد أنفسنا فى الواقع إزاء تعديل وظائق اللغة الفرنسية فى أفريقياء حيث كانت 
اللغة الاستعمارية؛ ثم أصبحت لفة السلطات الأفريقية» وصارت فى الوقت ذاته اللغة 
التاقلة المستخدمة بين الجماعات العرقية أو بين الولایات, بل صارت Éni‏ فشيئًا فى 
بعض المواقف بمثابة لغة أو لغات تحقيق الهوية. وفى إطار الصراع بين المعيار 
الخارجى (معيار اللغة الفرنسية النموذجية) والمعايير الداخلية (معايير اللغات الفرنسية 
الحلیة)» يمكن أن يعكس الشكل المحلى الرغبة فى غرس اللغة الفرنسية داخل الواقع 
الاجتماعى الأفریقی. وقد ذكر على سبيل المثال آوجست موسیرو- موياما Auguste‏ 
Moussiro-Mouyama‏ أنه فى الصحافة الجايونية المعارضة. يدل استخدام المعايير 
الداخلية على ”قول Gall‏ ومثل هذا الاستخدام من قبل الكتّاب الهزليين ويعض ممثلى 
المسرح يتيح بشكل رمزى فحسب کسر شوكة المعيار الرسمی . 


لغات الرطانة الأفريقية ومحيط البيئة اللغوية 
مثال بوکاقو Bukavu‏ 


هناك سلسلة من الوقائع التى تؤكد وحود هذه الوظيفة الأخيرة, ولا سیما 
فيما يخص ما شهدته دول مختلفة بشأن ظهور عدد من لغات الرطانة التى تغلب عليها 
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État‏ المفردات الفرنسية, أو تغلب عليها فى أحيان أخرى المفردات الواردة من لغة 
أو عدة لغات أفريقية. لذا. تنمو فى كوت ديقوار لغة النوشى التى سبق أن تحدثنا عنها 
فى الفصل الاول, كما يتم استخدام لفات رطانة تخص كل من بوركينا فاسو والسنغال 
ومالى والكونقى الديمقراطية, حيث نجد لفة الاندوبیل indoubit‏ القائمة على أساس 
فرنسى وانجلیزی, إضافة إلى لغة أفريقية تختلف باختلاف المدن التى تتواجد بها: 
اللينجالا فى كنساشاء والسواحيلى فى بوکافو... وما إلى ذلك من لغات أخرى. 

وسوف تتوقف عند هذا المثال الأخير؛ لأنه أفضل الأمثلة الموصوفة. فان ديدييه 
جوقيرس Didier Goyvaerts‏ الذى درس حالة الإندوبيل فى بوكاقو بجمهورية الکونفو 
الديمقراطية, قد توصل إلى أن هذه اللغة هی سيلة التعبیر عن الهوية لدی مجموعة 
عمرية خاصة, تستخدمها فى تدعيم آواصر التضامن بين أفرادها". كما يضيف أن 
الإندوبيل - مثل غیرها من اللفات الناقلة الحضرية - تمحو کل آثار الانقسام العرقی. 
ولا يشير مصطلحی لفات الرطانة واللغات الناقلة إلى نفس الظاهرة؛ لأن لغة الرطانة 
تفترض وجود لغة مشتركة تقوم يتحويلهاء او وجود عدة لغات تقوم بمزجها. فى حين 
یتمثل دور اللفة الناقلة في تعویض غیاب اللفة الشتركة. إلا أنه من الحال وصف شکل 
ووظيفة اللفة أو اللفات الفرنسية الأفريقية, بدون التطرق إلى علاقاتها مع اللغات 
وا لاشکال اللغوية الاخری التواچدة فى الحیط اللغوی نفسه. وپعبارة أخرى» نجد فى 
كل محيط پیئی علاقة داخلية تربط بين المارسات اللغوية التعددة التی تتشکل Jala‏ 
الجماعات السكانية الختلقة. 

säl‏ عمدنا مرات عديدة إلى وصف الاوضاع اللغوية پاستخدام مصطلحات الثلاثية 
الوظيفية: اللنات الجمأعية/اللغات الناقلة/اللغة الرسمية. وفی هذه الثلاثية التی تفرق 
بالتالى بين لغات الحياة اليومية ولغات علاقات التبادل الجماعى ولغات مباشرة شئون 
Algal!‏ تضطلع الوظيفة الناقلة بدور رئيسى يشبه دور اللوحة الدوارة فى محطة السكك 
الحديدية. تمتد اللغات الناقلة على محاور اتصال كبيرةء مثل استخدام الديولا فى 
الشوارع والطرقء ولغة المونوكوتويا فى محطات السكك الحديدية, واللينجالا على طول 
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النهر. واستخدام السواحيلى فى بداياتها على طول السواحل والوانی». كما تعد اللغات 
الناقلة من لغات المدن الکبری» ولا سيما فى الوقت الحالى؛ مما يؤدى بالتالى إلى تنوع 
وظائفها. إنها تحقق الاتصال بين المتكلمين الذين تختلف لفاتهم الأولىء وتتيح كذلك 
الاندماج اللغوی داخل الدينة. بل يمكنها أن تضطلع بدور فى تهدئة وتحييد الأجواء. 
فى JB‏ سياق تشتد يه العداءات العرقية سواء كانت خفية فى يعض الاحیان أو شديدة 
الوضوح فى أحيان أخرى. وبالنظر إلى ما نلاحظه اليوم من زيادة الاتجاه نحو الدتية 
فى أفريقياء لابد من محاولة الوقوف على وظائف اللغة الفرنسية من داخل محيط البيئة 
اللغوية التى تشكل المدينة الأفريقية, والوقوف كذاك على وظائف اللفات الأفريقية ذات 
الصبغة المحلية واللغات الناقلة. بالإضافة إلى قهم وظائف مختلف لفات الرطانة 
أو اللغات السرية المتواجدة فى مثل هذا المحيط. 

ومن هذا المنظورء تعد بوکاقو مثالاً نموذجیا لابد من عرضه. نلاحظ فى الواقع أن 
هذه المدينة التى بلغ تعداد سكانها عام ۱۹۸۵ ۲۶۰,۰۰۰ نسمه. وهی عاصمة إقليم 
كيقى (زائير سابقًا)» تشتمل على ما يقرب من أربعين أو خمسين لغة من بينها ثلاث 
لغات ناقلة هی السواحیلی والفرنسية والاندوبیل. تعد السواحیلی والفرنسية من 
الأشكال الخارجية التى تكيفت مع البيئةء حيث وفدت اللغة الفرنسية مع الاستعمار 
البلجیکی, ووفدت لغة السواحیلی من تنزانيا الواقعة فى جهة الشرق. وقیما يخص لغة 
الاندوبیل, فإنها تمثل إعادة تشكيل مفردات لغة السواحيلى الناقلة» عن طريق استخدام 
لغات مختلفة متواجدة فى المحيط نفسه مثل اللينجالا واللغة الفرنسیة؛ وهذا ما أسميناه 
فى الفصل الأول إعادة التشكيل الداخلى للمفردات بل يمكن أحيانًا استخدام اللغة 
الإنجليزية. وهذا ما أطلقنا عليه اسم إعادة التشكيل الخارجى للمفردات. وهذه 
الأشكال الثلاثة هی الأقل تأثرًا بالسمات العرقية, أو بالأحرى هی أكثر الأشكال المتفق 
عليها. إلا آنها تحمل بعض السمات الاجتماعية؛ فوفقًا لما ذكره جوفیرس, تستخدم 
السواحيلى LAK‏ ناقلة بين المسنين وفى إطار المواقف الرسميةء بينما يستخدم 
المتعلمون اللغة الفرنسية فى جميع المواقف الحياتية, لكن لفة الاندوبیل هى لغة الشباب, 
ولا سيما فى إطار المواقف غير الرسمية. 
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وهكذاء تشكلت مقردات لغة الإندوبيل من كلمات سواحيلية أو أجنبية اکتسبت 
بالتالى بعض العانی المختلفة تمام الاختلاف؛ مما أدى إلى توليد كلمات جديدة منها 
ما نشا على سبيل المثال من خلال إضافة المقطع الأول من كلمة فرنسية إلى القطع 
الأول من كلمة سواحيلية تحمل العنی نفسه. liag‏ يعد كلامًا غير مفهوم لغير المطلعين 
عليه» بل يمكن بالتالى اعتياره بمثابة لغة سرية أو لغة رطانة خاصة بأصحايها. إلا أنه 
وفقًا لجوقيرس, لا تغلب وظيفة التخقی تلك على لغة الاندوبیل؛ لأنها تضطلع بالأحرى 
بدور ما على صعيد تحقيق الهوية عند استخدامها کرموز بين شباب الدينة, كما تلعب 
دورا فى تحييد الأجواء؛ لأنها تتجاوز الاختلافات والعداءات العرقية. وعلاوة على ذلكء 
هناك لغتان أخريان "تختص" بهما بوکاقو» ألا وهما الكينوم Kinyume‏ والقيبالية Kiba-‏ 
lele,‏ والكيتوم هو مصطلح شامل يعبر عن عملية عكس ترتيب مقاطع الكلمات» كما 
يحدث فى لغة الرطانة الفرنسية ال verlan‏ . تستخدم هذه اللعبة اللغوية فى الأساس من 
قبل الشايات فى المدن والقری» من أجل إشباع رغبتهن فى اللهىء وإضفاء الفموض على 
أحاديثهن عن طريق استخدام أية لغة محلية. وتعد لغة القيبالية هى الأخرى من الرموز 
السرية التى تستخدم لإخفاء معانى الكلام فى البيئة "الحضرية". ومن الناحية الشكلية, 
تماثل القيبالية لفة الكينوم من حيث عكس مقاطع الكلمات» ولكن مع إضافة حرف ال | 
إلى آخر الكلمةء متبومًا بصائت القطع الأول. فتلاحظ مثلاً أن الكلمة السواحیلی0!ه 
أى السوق" تصبح وأه5مءا, وشكل كلمة nushele‏ أى "ii‏ يصبح Lis «kinushele‏ 
تصير كلمة lobi‏ التى تعنى "غد" فى لغة اللينجالا على شكل ... bilolo‏ إلخ. 

من Jai‏ تحلیل مخثلف وظائف اللغات المتواهدة: انطلق الکاتب من فكرة وجود 
تعایش بين عدد من الطبقات الاجتماعية والعرقية, أى الطبقة الاجتماعية التی تحدد 
على سبیل JUL‏ الحی الذى بقطنه شخص ما والحانة التی یتناول بها شرايه؛ بینما 
تحدد انتماءاته العرقية الأشخاص الصاحبین له فى أثناء تناول شرابه, واللغة التی 
یستخدمها فى الحدیث معهم. وفی ظل هذا التوازن بين التوترات المختلفةء لم تعد 
بالتالی لفتی الکیتوم والقيبالية بالنسبة لهذا الشخص مجرد لغات سرية» بل صارت من 
وسائل الاتصال العرقی التی تتسم بالحيادية وتحمل سمات اجتماعية. وهكذاء فإن لعبة 
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اللغات قد تتأرجح بين ما أطلق عليه جوقيرس اسمى "التكيف" و"التميّن", فى حركة 
تشبه حركة بندول الساعة. لذاء نسق جوفيرس مختلف اللفات التواجدة على شكل 
نصف دائرة تشبه مسار حركة البندول, حيث يمثل الطرف الایمن موضع "التمين” 
(والقيبالية هى لغة تتعمد الغموض) والطرف الایسر موضع "لتکیف" (وهو ما يمكن 
تفسيره بالتأقلم مع البيئة). على صعيد تحقيق التواصلء يعد المركز بمثابة موضع 
"الاتماد" (یعکس استخدام لغة السواحيلى رغبة فى توسيع نطاق الاتصال بين أكبر 
عدد ممكن)» بينما تعد الأطراف بمثابة موضع الاستلاب (يعكس استخدام لغة القيبالية 
أو لغة القبائل الرغبة فن حصر نطاق الاتصال داخل الدائرة التى تضم آفراد جماعة 
واحدة). ووفقًا لجوفیرس, يوضح الشكل التالى كيفية توزيع مختلف اللغات المتواجدة 
فى بوکاقو: 


الاتحاد 


كلما ابتعدنا عن المركزء ازداد حجم "وسم" اللغات وانحصر نطاقها (الاستلاب)» 
وكلما اتجهنا جهة الیمین» ازدادت درجة غموض اللفات ( التمیز )» لكن كلما اتجهنا 
نحو اليسار تزيد نزعة اللغات التجميعية (التکیف). إلا أته لا يمكن تعميم هذا اللغة 
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الذى يعرض أهمية محاولة تحليل وظائف مختلف اللغات المتواجدة فى بوكاقى, ویوضح 
أن اختيار لغة ما من شأته أن يشير إلى مكانة المتكلم والجماعة التى ينتمى إليها؛ لأن 
مختلف المصطلحات المستخدمة لا تظهر فى جميع المواقف. تعد بوكاقى فى الواقع حالة 
خاصة للغاية, حيث تمثل الإندوبيل إعادة تشكيل لفردات لفة السواحیلی» فى حين أن 
جميع لفات الرطانة التى سبق أن ذكرناها بأعلی هی إعادة تشكيل لفردات اللفة 
الفرنسية. وعلاوة على ذاك» ليس من الإنصاف التحدث عن اللغة الفرنسية فى أفريقيا 
الفرانكوفونية وكأنها لغة واحدة نموذجية. فضلاً عن اللغة الفرنسية النموذجية التى 
تدرس فى الدارس والجامعات» نجد فى الواقع فى الوقت ذاته لغة فرنسية محلية هی 
تلك التى أسميناها اللغة الفرنسية الأفريقيةء ولغة فرنسية تم إعادة تشكيل مفرداتها 
تنعكس من خلال لغات "الرطانة". sii‏ تعرضت بعض اللغات العرقية (هى تلك التى 
أسماها جوقیرس اللغات القبلية) لاعادة تشكيل مفرداتهاء مثل لغة القيبالية. ومن أجل 
إمكانية تعميم هذا الشكلء لابد من تعديله على النحو التالى: 


اللغات الناقلة 


الاتحاد 
تنزع اللغة الفرنسية المحلية واللغات الناقلة الأفريقية إلى الاضطلاع بالوظيفة 
التوحيدية نفسهاء وتقوم اللغة الفرنسية النموذجية بوظيفة التکیف. بينما تقوم اللغة 
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الفرنسية العاد تشكيل مفرداتها بوظيفة التمییز» بشكل يماثل ما تقوم به اللغات 
العرقيةء وما لها من أشكال محتملة أعيد تشكيل مقرداتها. إلا آننا لا نلمس فى جميع 
الأوضاع هذه الأنواع الخمسة للغات المتواجدة فى هذا الشكلء إن لابد من اعتبارها 
بمثابة تمثيل لعدد من الاتجاهات فحسب. فنجد بالتالى اتجاهًا نح التوحيد يمكن أن 
تلمسه من خلال لغة أو أكثر من اللغات الناقلة (اللغات ذات الأصول الأفريقية المتواجدة 
فى برازاشيل أو فى دكارء واللغة الفرنسية المحلية فى أبيدجان). كما نجد اتجاها نحو 
نزعة تجميعية واضحة العالم يمكن أن نلمسها من خلال استخدام اللغات العرقية, 
واتجاها نحو السرية نلمسه قى مختلف أشكال لفات "الرطانة". وترتبط كل هذه الوظائف 
المتتوعة ارتباطًا GAs‏ حيث ينعكس أثر تعديل أى منها على غيرها من الوظائف. Úis‏ 
لخصائص المحيط اللغوى الذى نعرض له يمكن أن تنتج هذه الوظائف عن إعادة 
تشكيل اللغة الفرنسية LaS)‏ هو الحال بالنسبة للغة النوشی), أو إعادة تشكيل W‏ 
محلية Las)‏ هو الحال بالنسبة للاندوبیل). لذا لا يمكن الفصل بين ظهور الأشكال 
المستعصية للغات "الرطانة" وبين تحليل جميع الأشكال اللغوية الأخرى. 

فى إطار الصراع بين الجمود والتطور اللغوى» نرى أنه من الصواب وضع 
الرطانة فى ga‏ التطور؛ فقد اختتمت جيزيل برينييز Gisèle Prignitz‏ بالعبارة التالية 
دراسة حول رطانة بوركينا فاسو قائلة: وماذا إذا ما كانت الاستخدامات الأفريقية 
Gys‏ ما سبيًا فى إنقان اللغة الفرنسية؟". إنها تعنى بهذه العبارة أن الكلمات الشعبية 
الأفريقية المستحدثة يمكن أن تحدث توازنًا أمام شيوع المفردات الإنجليزية: لكن يبدى 
آنها قد تجاهلت حقيقة أن التطور لا يكون قطعيًا على الدوام» أى أنه لا ينتقل 
بالضرورة من الحالة T‏ إلى الحالة "ب" بل يمكن أن يؤدى إلى اختلاف الحالات 
باختلاف الواقف» مثل ظهور الحالات آب." وب.. وآب..." Qi‏ كما هو موضح 
بالشكل التالى: 
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"ب" ( الفرنسية الستفالية ) 


ع ( الفرنسية ا مالية ) 


1 ب.." ( الفرنسية الكاميرونية ) 


( فرنسية قاس ( الفرنسية الجابونية ) 
...۰ ( الفرنسية النيجيرية ) 
ا 
لكننا نفترض أننا نستطيع اعتبار كل حالات التكيف تلك بمثابة نتاج التأقلم مع 
البيئة, ومنها ما هو بغرض التخفی أو اللهو أو مجرد انعکاس لأحوال اللغة الواقدة, 
كما أنه نتاج الانتقال من وظيفة اللغة الناقلة إلى لغة تحقيق الهوية وما يصاحب ذلك من 
تغييرات شكلية تختلف وفقًا لكل سياق وموقف على حدة . 


الخاتمة: التأقلم والتكيف 


إذا ما كانت عملية الضبط الذاتى الداخلى سببًا فى التعديلات التى طرأت على 
نظام تصريف الأفعال فى اللفة الفرنسية» كما سبق أن رأيناء فان لغة الفرنجة واللغة 
الفرنسية المارسيلية أو اللغات الفرنسية الأقريقية تعد من أمثلة عملية الضبط الذاتی 
البيئى» أى تفاعل لغة ما أى عدة لغات مع البيئة المحيطة. ومن منظور علم البيئة اللفوية, 
يمكن تحليل هذه المعطيات باستخدام مصطلحى "التأقلم' و"التكيف". يستخدم علم 
البيئة مصطلح "التاقلم" من أجل الإشارة إلى تمكن كائن ما من البقاء على قيد الحياة 
بعد انتقاله من بيئة إلى آخری, بينما يشير مصطلع "التكيف" إلى تمكن هذا الكائن من 
التكاثر فى هذه البيئة الجديدة. ومن هناء يعد التأقلم" بمثاية استجاية لمؤثر خارجى 
تسفر عن حالة تكيف انتقالية» حيث يتأقلم هذا الكائن موقتا مع البيئة الجديدة من أجل 
البقاء على قيد الحياة. وتستلزم عملية التکیف" تطور بعض خصائص هذا الكائن 
بصورة تتيح له التکاثر فى بيئته الجديدة. ونحن نعتقد أن هذا هو ما يحدث بالنسبة 
للغات. فقد تعرضت مثلاً اللغة الهولندية عند احتلال إندونيسياء لمرحلة تأقلم مؤقت؛ لأنه 
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عقب استقلال إندونيسيا لم يعد بها من يتحدث اللغة الهولندية: فى حين أن اللاتينية 
تعد خير مثال على عملية تكيف لفة رومانية داخل بيئات مختلفة, ونتيجة ذلك تراها 
اليوم بكل وضوح من خلال مجموع اللغات الروماتية. 

ویبدو أن اللغة الفرنسية هی الأخرى فى طريقها إلى التكيف فى أفريقياء 
والاضطلاع هناك بوظيفة تحقيق الهوية, واتخاذ أشكال نوعية قد تنذر فى النهاية ببزوغ 
جيل جديد من اللغات الستقلة, من أجل الإجابة على التساؤل الذى انطلقنا منه فى 
البداية. فان مواسة لغة ما واستخدامها لأغراض تتصل بالهوية يستازم إخضاعها 
لعملية تطويع. وقد ذكر فويه لاروسی Foued Laroussi‏ أنه ”كى تصيح فى الواقع 
لغة ما شكلاً معبراً عن الهوية, لا فى المغرب فحسب ولكن فى أفريقيا الفرانكوفونية 
بأكملهاء لابد لها أن تتكيف وتتحول". وتتضح هذه المقولة من خلال الأوضاع الأفريقية 
التى أثرناها الآن. إلا أن نوعية هذه الأوضاع ترتبط بحقيقة أنه إزاء هذه المعايير 
الداخلية التى تتخذ طريقها إلى الظهور؛ يوجد معيار خارجى أبدى الدوام. ألا وهو 
اللغة الفرنسية النموذجية التى تحصل أمامها اللغات الفرنسية الشعبية على 
الاستقلالية. وقد ذكر منسى فى كتابه أن "استقلالية كلام ما - لايد من تواجده إلى 
جوار اللغة التى اشتق منها لا اتباعها- تنتج عن مواسته من قبل مجموعة اجتماعية فى 
طريقها إلى "JAAN‏ ونحن نحبذ من جانبتا التحدث عن الانشقاق الاجتماعى المؤدى 
إلى انشقاق لغوى أو ما يمائله من حالات انشقاق أخرى. إلا أنه من المحال معرفة مدى 
إمكانية ظهور مثل هذا الجيل من اللغات. أو بعبارة أخرى معرفة ما سيئول إليه الأمر 
من تاقلم أو تکیف؛ لأنه ستثور مشكلة انتقال الأوضاع اللغوية التى سنعرض لها فى 
الفصل الخامس . 

ولم يعد أمامنا سوى تساؤل أخير حول الصفة التى نخلمها على هذا الاحتمال 
الوارد بشأن "جيل جديد من اللفات". هل يجب علينا التطرق إلى اللفات الهندية 
الأوروييةء أم إلى اللغات الرومانية. أم اللفات الفرنسية أو حتى "للغات الفرنسية 
الجديدة' على غرار ما ذكره موفوينى بشأن "اللغات الإنجليزية الجدیدة؟. لقد أشرنا 
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فى القدمة إلى أن التشبيه الخاص بال العائلات اللغوية" وفكرة وجود "لفات أم" و لفات 
شقيقة' قد أثقلت البحث بسبب تفضيل التفريع الخطى القائم على حساب فكرة "لانتاج 
الشترك . ولدينا هنا مثال جيد بصدد ما يمكن أن يبلغه زرع اللغة الفرنسية فى أفريقيا 
من عملية تكيف تتمثل نواتجها المختلفة فى وجود لفة فرنسية" و لغات أفريقية" على حد 


وا 
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الفصل الرابع 


التمثيلات اللغوية والتغییر 


فى رواية ستانيسلاس ليم Stanislas Lem‏ التى تحمل عنوان voix du maître‏ ها 
تروى إحدى الشخصيات ذكرياتها حول حالات الإعدام الجماعى على يد القوات الألمانية 
فى إحدى مدن بولنداء حيث تصف Ula‏ شاب محكوم عليه بالإعدام Lay‏ پالرصاص 
وهى يهرع فجأة إلى أحد الجنود؛ ويصيح قائلاً إنه Lis‏ لكنه تحدث باللفة 
yiddish ... (sul‏ يمكن قراءة هذه الطرفة على مستويات مختلفة, حيث يمكننا على 
سبيل المثال تفسيرها بكل بساطة فى إطار التناقض بين المعنى الدلالى والعنی 
الضمنی؛ لأن فحوى خطاب الشاب اليهودى يدل على أنه ليس يهوديًاء بينما يتضمن 
الشكل اللغوى للييدية خلاف ذلك. ويوجد كذلك عدد كبير من القصص التى تحوى قدرا 
من السخرية نتيجة لا تكشف عنه اللفة بشان حقيقة صاحبها. ومن أشهر تلك 
القصص ما روى بشأن الجاسوسين الالانیین اللذين هبطا بالمظلات فى إنجلترا فى 
أثناء الحرب. ودخلا إحدى الحانات حيث طلبا بلفة إنجليزية سليمة مشرويين من 
المارتينى: 

Waiter, please, two Martinis — 

yes, dry? -وأجايهما النادل:‎ 


- فأسرع أحد الألمانيين قائلا: (Nein, zwei‏ مما يعد بلا شك tha‏ فادحًا9), 


(۱) [لهجة أمانية تكثر بها الكلمات العبرية.] 
(Y)‏ [وقع التباس لغوى بسبب التشابه بين نطق كلمة dry‏ بالإنجليزية وكلمة drei‏ التى تعنى بالأمانية [OE‏ 
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وهناك قصة أخرى بشأن دخول أحد العملاء مطعم يهودى فى نيويورك» حيث 
استقبله مدير الخدم اليابانى متوجها إليه باللغة الييديةء وساعده على اتخاذ مكانه 
ومعرفة طلبه, مع التزام الحديث بالييدية. ثم قدم المدير السئول لتحية هذا العميل الذى 
كان من أصدقائه القدامی؛ فقال له العميل: "إن مدير الخدم يجيد التحدث باللغة الييدية 
رغم كونه یابانیا", فطلب مته المدير أن يخفض صوته؛ لأن "هذا الیابانی يعتقد أنه يتعلم 
اللغة الإنجليزية". 

يمكننا تحليل كل تلك القصص بطرق مختلفة؛ فمن وجهة النظر المنطقية على سبيل 
JELI‏ ئيس هناك ما يحول دون الإعلان باللغة الييدية عن عدم کون الإنسان base‏ 
و الإعلان باللغة الفرنسية عن عدم کون الانسان فرنسيًا. لكنه من غير المنطقى على 
الإطلاق إعلان شخص ما بلغة فرنسية تامة عن عدم إجادته التحدث بالفرنسية... إلا 
أنه إزاء بعض الممارسات اللغوية. يظل يحدونا الاعتقاد فى إمكانية استخلاص بعض 
الاستنتاجات؛ أى أنه Las‏ أن شخص ما يتحدث الييدية فلابد أن يكون يهوديًا . لكن کون 
هذا الافتراض مقبولاً على الصعيد الإحصائى لا يحول دون إمكانية أن يكون مغلوطًا؛ 
لأن اليابانى يستطيع التكلم بالييدية دون أن يكون يهوديًا. وتعكس لنا الطرفة الأولى 
عددًا من التفسيرات الأخری» حيث نعتقد أن التحدث بالييدية قد كشف حقيقة الشاب 
الیهودی, وهو ما يتضح تمامًا فى حالة الجاسوس الالانی الذى سمع كلمة drei‏ أى 
"ثلاث" بالالانية Vas‏ من كلمة dry‏ بالإنجليزية أى بدون ماء؛ مما جعله يسرع فطریا 
بتصحيح مطليه قائلاً بالألمانية nein zwei‏ أى "لاء اثتان". ولعل الشاب اليهودى كان 
مذهولاً إزاء فكرة الموت التى دفعته بشكل لاشعورى إلى استخدام الييدية کی يقول "نا 
بهودی"» لكنه بدا على النقيض تمامًا موکدا خلاف cell‏ أو أنه لم يدرك مطلقًا 
استخدامه الييدية. إننا لا نعنى هنا أنه يجهل اسم لغته - gay‏ ما ليس بالأمر الهام- 
لكنه قد يجهل حقيقة اعتبار الآخرين لهذه Gall‏ من الرموز اليهودية. ويلا شكء فإن هذا 
التمثيل بشأن اليديية هو محور تفسيراتنا؛ لأنه يوجد - على الجهة الأخرى من سلسلة 
الاتصال - الجندى الالانی الذی سمعه يقول باللغة الييدية "أنا لست يهوديًا", ويمكته 
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هو الآخر أن يستخلص عدة استنتاجات أو لا agis‏ مطلقًا ما dyis‏ هذا الشاب. ويهذا 
الصددء يبقى الافتراض الأكثر احتمالاً, ألا وهو أن هذا الشاب لا يتحدث سوى 
الييدية. ويرغب فى إنكار كونه يهوديّاء بينما يفهم الجندى الألمانى ما يقوله, بل يدرك أنه 
قد تحدث بالييدية؛ فيستنتج فى نهاية الأمر أنه يهودى. ونحن هنا بصدد بعد شديد 
الخصوصية لعملية التواصل اللغوى؛ لأنه إلى جوار استخدام الرموز اللفوية, أى 
الممارسات اللغويةء نجد أفكار وافتراضات وقوالب فكرية ثابتة بشأن هذه الرموز, 
مما يعد جزءا من موضوع هذا الفصل الذى يتناول التمثيلات اللغوية. 

مع الأخذ فى الاعتبار آننا GL gobs‏ جدیداء حرئ بنا أن نذكر أنه منذ عدة 
سنوات, أضاف ale‏ اللقويات - إلى دراسة الممارسات والأشكال اللغوية = Labs‏ 
مجال كان Sage‏ بل كان مجهولاً؛ وهو مجال یمکننا أن نعرفه بصورة مبهمة باعتباره 
أقوال المتكلمين واعتقاداتهم بشأن اللفات التى يتحدثونها أو بشأن طريقة کلامهم 
فضلاً عن أقوالهم واعتقاداتهم بشان لغات الآخرين أو طريقة تحدثهم. يذكرنا هذا 
التعريف الذى تعمدنا إثقاله على هذا النحو بكل التمثيلات الخاصة بالمادة التى يصقها 
alle‏ اللغويات» حيث يتعين عليه إضافتها إلى وصف هذا المادة وهذه الممارسات؛ لأنها 
تعد جزءًا من الأمر برمته, بل إنها تؤثر على حركة تطوره كما سنرى فيما بعد. 

ساد طويلاً داخل هذا الميدان الجديد مفهومان هما مفهوم القوالب الفكرية الثابتة 
والمواقف المختلفةء ومفهوم عدم الأمان اللغوی الذى صرنا نصادفه على الدوام منذ 
بداية التسعینیات» حيث ازدهرت المقالات والمؤلفات ويرامج البحث والندوات التى 
خصصت له؛ كما تزدهر التعريفات التناقضة فى آغلب الأحيان» بل المبهمة فى أحيان 
أخرى. لذاء رغبنا بداية فى الرجوع إلى مصادر هذه المقاهيم ومتابعة طريقة تقدمها فى 
الأدب اللغوى. ومن هناء سنعرض أولاً فيما يلى معالجة تمثيلات المتكلمين؛ ثم سنحاول 
دراسة بعض الأوضاع اللغوية على الصعيد النظرى؛ من أجل الوصول فى نهاية الأمر 
إلى وضع إطار نظرى جديد. 
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عدم الأمان اللغوى والتمثيلات: 
معالجة تاريخية 


فى بداية الستینیات, أرسى والاس لامبير Wallace Lambert-‏ أحد دارسى 
الثنائية اللغوية الفرنسية/الإنجليزية فى مونتريال- piles‏ منهجية عرفت باسم "التکلم 
El‏ أو الازواج gag LA‏ ما يعرف فى اللغة الإنجليزية باسم matched guise‏ . 
لقد آجری بحثه على عدد من التکلمین من ثنائیی اللفة الفرانکوفونیین وا لأنجلوفونیین, 
حيث سجل لكل منهم نصین آحدهما بالفرنسية والآخر بالانجليزية» رغبة منه فى معرفة 
مواقف" هؤلاء التکلمین إزاء هاتين اللفتین. ثم عرض هذه التسجیلات على "حکام" 
باعتبارها تخص آشخاصنا مختلفین» من أجل تقویم مستویات التکلمین, بدء من الاقل 
وانتهاء بالاعلی, من حیث الطول, وجاذبية الشکل, والقدرة على الإدارة» وروح الدعابة, 
والذکاء. ودرجة التدین, والثقة بالنفس, ومكانية الاعتماد علیهم. والمرح» والطيبة, 
والطموح, والتعامل الاجتماعی» والطبا ع الشخصية, ودرجة القبول. وقد آخبر والاس 
هژلاء الحکام آنهم بصدد التحقق من إمكانية الحکم على الأشخاص من خلال 
آصواتهم. 

آسفرت تلك التجربة عن نتائج مثيرة للافتمام بدرجة هائلة. فهؤلاء "الحکام" 
لم یدرکوا مطلقًا أن لكل شخص من التکلمین تسجیلین صوتیین باللفتین الفرنسية 
والانجليزية. وقد منح الحکام الأنجلوفون درجات أفضل للمتکلمین الأنجلوفون فى سبعة 
جوانب هی: الطول, وجاذبية الشکل, والذکاء. وإمكانية الاعتماد علیهم. والطيبة, 
والطموح, والطباع الشخصية؛ بینما لم یمنحوا التکلمین الفرانکوفون درجات جيدة 
سوی فى الجانپ الخاص بروح الاعابة. ومن جانبهم» منح الحکام الفرانکوفون 
التکلمین الأنجلوفون درجات أفضل من الآخرين فى غالبية هذه السمات السلوكية, 
ولم یتساو فى رأيهم الأنجلوفون والفرانکوفون سوی فى الطيبة ودرجة التدین. مما يدل 
على أن الحكام لم يقيّموا المتكلمين من منطلق أصواتهم كما طب منهم. بل من منطلق 
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لغاتهم» مستندين فى ذلك إلى أفكارهم بشأن هذه اللغات والعلاقات التى تريطهم بها. 
ومن هذا المنظورء كان من المثير حقّا قيام الحكام الأنجلوفون بتقویم المتكلمين 
الفراتكوفون بشكل أفضل من الحكام الفراتكوفون ذاتهم. 

ویعد هذه التجرية بعدة سنوات. لجأ و. شین W.Cheyne‏ لاستخدام تقنية مشابهة؛ 
من أجل تحلیل ردود الافعال إزاء اللکنات اللفوية. حيث آجری تسجیلات صوتية لبعض 
دارسی فن الدراما الذين تحدئوا فى of‏ واحد باللکنتین الانجليزية والاسکنلندية وکان 
يتعين على الحكّام - الذین ینحدرون من جلاسجو ولندن - تقویم شخصیات هؤلاء 
التکلمین وأوضاعهم الهنية, باستخدام مستویات سلوكية مستوحاة من لامبیر. وهنا 
أيضًا كانت النتائج مثيرة للاهتمام» حیث جاء تقدیر الإنجليز والاسکتلندیون بصورة 
آفضل للكنة الانجليزية فيما یخص القیم التی تمس الکفاءة. ela Lois‏ أفضل تقدیر 
للاسكتلنديين بالنسبة للكنة الاسكتلندية فیما یخص صفات الکرم. والقبول, والتمتع 
بروح الدعابة ... ومنذ ذلك الحین, تعددت الدراسات الستوحاة من دراسة لامبیر. 
ولنذکر مثالاً غير آوروبی یتعلق ببحث أجرى فى مدينة کانتن Canton‏ الصينيةء وأسفر 
عن نتائج مماثلة لا سبق, حیث استند إلى استخدام تقنية المتكلم iN‏ مع عدد من 
الطلبة الکانتنیین وغیر الكانتنيين الذین تمت دعوتهم لاصدار أحكام بشأن متحدئین 
بتکلمون لغة الاندرین mandarin‏ بطريقة سليمة أو بتکلمونها يلكنة كانتنية شديدة, لقد 
اتفق "الحکام" GE‏ على ضرورة إجادة لغة الاندرین بطريقة سليمة من أجل التطلم إلى 
الارتقاء الاجتماعی, الا أن "الحكام" الکانتتیین ولا سيما الرجال منهم قد آبدوا تعاطفا 
إزاء الماندرين الوسومة بلكنة كانتنية شديدة. 

وهکذاء تعکس تلك الحالات الثلاث الاتجاه نفسه نحو متکلمی لغة ما آومستخدمی 
آحد الأشکال التابعة (الفرانکوفونیون والاسکتلندیون والکانتنیون). حيث مائلت الاحکام 
الصادرة النماذج الفكرية الثابتة لتکلمی آحد الأشكال اللفوية السائدة, الا أنه فى 
الوقت ذاته عبر هؤلاء الحکام إلى حد ما عن ارتباطهم بالشکل اللغوی الذی یتتمون 
إليه. وبعبارة آخری» كانت تنطوی کل تلك التجارب على توقع ظهور ما طلق عليه 
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فيما بعد اسم عدم الأمان اللغوی, وهو ما يتضح فى Ula‏ الناطقين بالفرنسية فى 
موتتريال أو الاسكتلنديين فى جلاسجوء وكذلك ظهور حالات التضامن بين أبناء الهوية 
الواحدة (أحكام أبناء جلاسجو على اللهجة الاسكتلندية, وأحكام الكانتنيين على 
الماندرين ذات اللكنة الكانتنية على سبيل المثال). 

إلا أن اختلاف اللكنات فى هذين البحثين الأخيرين (بحث شين W.Cheyne‏ وبحث 
إيفان كالمان Ivan Kalman‏ وزونج یونج Zhong Yong‏ وزياى هونج (Xiao Hong‏ كان 
فى إطار لغة واحدة فحسب, أى اختلاف اللكنة بين لندن وجلاسجو بالنسبة للغة 
الإنجليزية. واختلاف اللكنة بين بكين وکانتن بالنسبة للغة الماندرين. لكن أحد الأبحاث 
- التى أجريت مزخرا فى جنوب أفريقيا- قد أوضح مدى الأهمية الكبرى لإظهار هذا 
الاختلاف فى اطار عدة لغات. فقد استخدمت قيقيان دو كليرك Vivian de Klerk‏ وياريرا 
بوش Barbara Bosch‏ تقنية الأزواج الخاطئة مع ثلاثة متكلمين يتحدثون ثلاث لغات 
هى: اللغة الأفريقانية(') واللفة الإنجليزية ولغة الوصا(" وطلبا منهم قراءة نص 
مكتوب بهذه اللغات الثلاثة, ثم تم عرض هذه التسجيلات الجديدة على ۲۹۸ حكمًا 
معظمهم من أحاديى Oall‏ وقد أظهرت بوجه عام تتائج هذا البحث ما يلى: 

-١‏ تم الحكم على اللغة الإنجليزية بشكل أفضل من اللفتین الأفريقانية 
والخؤوصا رغم اختلاف اللكنات المستخدمة فى نطقها. كما تجدر الإشارة إلى أن 
متكلمى الخؤوصا واللفة الأفريقانية يحملون صورة إيجابية للغة الإنجليزية بشكل يفوق 
تلك التى يحملها الأنجلوفون ذاتهم. 

۲- لكن فى القابل» كان الحكم على اللكنة الإنجليزية ولكنة الخؤوصا- عند 
التحدث باللغات الثلاث- أفضل من الحكم على اللكنة الأفريقانية. 


(۱) [لهجة هولندية مبسطة مستخدمة فى جنوب أفريقيا.] 
(Y)‏ [لغة أفريقية تتتمى إلى مجموعة البانتو ضمن العائلة النيجيرية الكونغولية.] 
(۳) كاتوا يتحدثون الإنجليزية و1۸ الأفريقانية و۷۲ الخؤوصا وا۳ أو يزيد ممن يتكلمون اثثتين و أكثر من هذه اللغات . 
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وفيما يخص على وجه التحديد مطالبة الحكام بمحاولة إسناد بعض المهن لهؤلاء 
المتكلمين المُقنّعِينَ افترض الحكام أن من يحمل اللكنة الإنجليزية لابد أن يتولى مهنة 
ذات مستوى اجتماعى مرتفع (مدرس- رجل أعمال- وزير- محامی...الخ)» بينما يتولى 
من يحمل اللكنة الأفريقانية أو لكنة الخؤوصا مهنة ذات مستوى اجتماعى متوسط 
(فنى - عامل - موظف...). وتفسر القائمات على هذا البحث تلك النتائج بأنها تخالف 
الفكرة المتوارثة بشأن ما تتمتع به لغة السلطة من وضع إيجابى Úis‏ للنماذج الفكرية 
الثابتة» حيث برجم هذا التناقض إلى حقيقية رفض الجميع لسلطة جنوب أفريقيا التى 
وقعت منذ عام ۱۹۶۸ تحت احتلال الأفارقة البيضء Lais‏ تحظى اللغة الإنجليزية على 
وجه العموم بصورة إيجابية فى أفريقيا بأكملها. وكما سبق أن ذكرنا فى بحث شین. 
فان ما يعنينا هنا هو أن "الدال"- الذى يجلب ردود الأفعال الناجمة عن النماذج 
الفكرية الثابتة - لا ينعكس فحسب من خلال لفة ماء بل ينعكس أيضًا من خلال تأثير 
اللكنة فى حالتين من بين كل ثلاث حالات تخضمع للدراسة. وقد ذكرت كليرك وبوش أن 
"التمييز العنصرى ضد الأشخاص قد يرتبط باللغة التى يستخدمونها", كما استخلصتا 
من ذلك عدة نتائج تتعلق بالسياسة اللغوية وتعليم اللفات فى ظل التعددية اللغوية. إلا 
أن مثل هذه الأبحاث وغيرها توضح أهمية النماذج الفكرية اللغوية الثابتة فى الحياة 
الاجتماعية والروابط المتواجدة بين هذه النماذج والأوضاع اللغوية الاجتماعية, 


وهكذاء سيستعير علم اللغويات منهجية مثل هذه الأبحاث التى تتم فى إطار ale‏ النقس 
الاجتماعى؛ ويُخضعها لعملية تطويع كبيرة؛ من أجل تحليل فكرة عدم الأمان اللغوى فى 
بادئ الأمرء ثم تحليل التمثيلات اللغوية بصورة أكثر اتساعا. وهذه هی المقدمة التى نستهل 
يها مجال دراسى جديد فى Jia‏ علوم اللغة الذى سنبداً على الفور فى تناوله. 


مصادر المفهوم : إيثار هوجن Einar Haugen‏ ووليم لابوق William Labov‏ 


حرر إينار هوجين مقالاً غير ذائع ورد ذكره مرات نادرة. تحت عنوان "الإنفصام 
اللسانى والمعيار اللغوی". يتناول المقال بشكل رئیسی اشتراك هوجين فى إحدى 
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الندوات حول الثنائية اللغويةء حيث تطرق بقدر من السخرية لأعراض مرض يصيب 
المتكلم من جراء تعرضه ASY‏ من نوع لغوى يختلف عن لغته؛ فيصاب بالم فى الحجاب 
الحاجز والأحبال الصوتية مع الشعور بعدم الأمان اللغوى وزيادة الاهتمام بالشكل من 
دون جوهر اللغات. ثم أضاف أنه فى بعض الحالات الشديدة: يمكن أن يصير الصاب 
بالانفصام اللسانی من علماء اللغة التمرسین, كما هو الحال بالنسبة للمصابين بمرض 
الاتفصام الشخصی الذین صاروا من الحللین النفسیین, رغبة منهم فى دراسة 
آعراض مرضهم لدی الآخرين... 

إن هذا المرض التفشی فى الولایات المتحدة- على حد قول هوجین- هو نتاج 
حالات الصراع بين العاییر فى تلك الدولة. ومن المحقق أن اللغة الإنجليزية تعيش فى 
alle‏ معیاری يتضح على سييل المثال من خلال رواية "بجماليون” Pygmalion‏ للكاتب 
برنارد شو والكوميديا الموسيقية المأخوذة عنها سیدتی الجميلة" : My fair Lady‏ 
لا خلاص لمن لا يتمكن من نطق صوت ال H‏ الهائی» ولا شىء عدا الازدراء لمن لا يلتزم 
بطريقة النطق التى تلقی الحظوة لدى اليعض...الخ. ومن هذا النطلقء بدت خصوصية 
الصعوبات التى واجهها مترجمى اللغات المختلقة من أجل ترجمة الاختلافات بين 
اللغتين الانجلیزیتین لكل من البروفيسور هیجیتن Higgins‏ وإليزا دوليتل Eliza Doolit-‏ 
tle.‏ ومن ثم استخدم هوجين مفهوم "عدم الأمان اللغوی" بالاستناد إلى مواقف شهدت 
تواجد معايير مختلقةء بل أشكال مختلفة للغة ذاتها. إلا أن وليم لابوف قد طور هذا 
المفهوم قى بعض النصوص التى تم تجميعها فى كتاب Sociolinguistic Patterns‏ 
(1973)» ثم ترجمتها إلى اللغة الفرتسية عام ۰۱۹۷۰ حيث تعد هذه النسخة هی المرجع 
الذى نعود إليه فى هذا السياق. 

يشير هذا الكتاب يصفة خاصة إلى كيفية حساب 'موّشر عدم الأمان اللغوی" ML‏ 
حيث "تعرض على أحد الأفراد ثمانى عشرة كلمة تختلف طريقة نطقها بشكل واضح 
للغاية مثل: ... vase, aunt, escalator‏ الخ» ونطلب dia‏ اختيار الشكل الصحيح من وجهة 
نظره (...) ثم نطالبه بتحديد أكثر الأشكال التى اعتاد على استخدامها. وتمثل عدد 
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حالات اختلاف هذين الاختيارين مؤشرا على عدم الأمان اللغوی (HL).‏ ويبلغ هذا 
المؤشر أعلى درجاته داخل الطبقة البرجوازية الصفيرة. ثم يقترح لابوف إعداد جدول 
لتوزیع قيمة مؤشر عدم الأمان اللغوی من خلال الطبقات الاجتماعية الاقتصادية", 
(لقد أدرجنا فى هذا الجدول أريعة أرقام بالخط العريض): 


الطيقات الاجتماعية الاقتصادية 


وقد تعترينا الدهشة إزاء تفسير لابوف الذى يشدد فيه بصورة أساسية على عدم 
الأمان اللفوی فى الطبقة البرجوازية الصفيرة, ولا يشير إلى عدم الأمان اللقوى لدى 

العمال الكادحين والطبقات العاملة والمتوسطة والبرجوازية العلياء حيث انصب اهتمامه 
بكل وضوح على الطبقة البرجوازية الصغيرة: 

"ینزع بوجه خاص متكلمى الطبقة البرجوازية الصغيرة نحو الشعور بعدم الأمان اللغوى . 

"ینعکس عدم الأمان اللغوى لديهم من خلال وجود تنوع لغوى هائل...". 

"تعد الظواهر التالية من علامات الشعور العميق بعدم الأمان اللغوى لدى متكلمى 
الطبقة البرجوازية الصغيرة: التقلبات الأسلوييةء والحساسية المقرطة نحو سمات 
موصومة يستخدمها الفرد ذاته. ونظرة الفرد الخاطئة لخطابه الشخصى". 

ولا يهتم لابوف فى الواقع بعدم الأمان اللغوى فى حد ذاته؛ بل إنه يحتل لديه 
الرتبة الثانية, لكنه یعنی بالإفراط فى عملية التصحیح, وما يمكن أن يسفر Ge‏ ذلك 
بشأن التغييرات اللغوية. 

وهكذاء فإن مفهوم عدم الأمان يمثل النسبة بين الحكم المعيارى (الاستخدام 
الصحيح وفقًا للمتكلم) والتقدير الذاتى (الاستخدام الشخصى Giy‏ للمتکلم)» ولابد 
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أن نكرر مجددا أن لابوف لم يول أية أهمية لهذا المفهوم؛ لأنه لم يكن سوى انعكاس 
هامشى لطريقة معالجته التى تمثلت فى البحث داخل النسيج الاجتماعى عن سبب 
التغير اللفوى. وسنرى لاحقًا أن هذه المعالجة قد ظلت على حالها حتى يومنا هذا فى 
معظم الدراسات التى استندت إليها واستخدمت مفهوم عدم الأمان اللفوی» وهی بكل 
تأكيد معالجة لغوية داخلية, حيث انصب عمل لابوف على لفة واحدة فقطء أى دراسة 


اللغة الإنجليزية فى جزيرة Martha's Vineyard‏ أو فى مدينة نيويورك. 


Alain Rey ريى‎ OY) : المعاییر الثلاثة‎ 


لم تتم ترجمة نصوص لابوف سوى عام ۱۹۷۹ لکن عام ۱۹۷۲ قد شهد ظهور 
نوعية جديدة من المقالات على يد الآن ريى الذى تناول فى مقاله مفهوم المعيار» مع 
التمييز بين المعيار الموضوعى والمعيار الذاتى والمعيار الالزامی. وقد ذكر ريى فى 
كتاباته أن مفاهيم المجالات التى شملها مفهوم المعيار "قد تشكلت بطريقة ملتبسة 
أضفت الأيديولوجية عليها سمة الغموضء وإننا لنعتقد أن الالتياس هو محرك هذه 
الفاهیم . تنطوى كلمة norme‏ باللفة الفرنسية على معنيين مختلفين: يحمل المعنى 
الأول فكرة التوسط والاعتیاد, وهو ما يتوافق مع النعت normal‏ أى "الطبیعی" 
أو Loin uliall"‏ يحمل المعنى الثانى فكرة الخضوع احكم تقديرى أو لقاعدة ماء وهو " 
ما يتوافق مع النعت normatif‏ أى "المعيارى". 

كانت إصدارات وليم لابوق آنذاك قليلة للغايةء إلا أن ريى قد رأى فى هذه 
الإصدارات منذ عام ۰۱۹۷۲ "عملاً مثالیا يربط بين الوصف والتحليل الموضوعى للبدائل 
من جهة ووضع المتكلمين ممن لوحظ لديهم هذه البدائل ومعايير التقدير من جهة أخرى 
(أحكام ما وراء اللفة). ويتيح هذا الجانب الأخير بصفة رئيسية الربط بين دراسة 
المعايير الوضوعية ودراسة المعيار التقديرى الذى هو أساس المعيار المزم» والربط 
كذلك بين الطبيعى normal‏ والمعيارى normatif‏ " . 
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ويعبارة آخری, على خلاف ما ادعاه معظم اللفویین, یمکتنا وصف مواقف المتكلمين 
للسلوكيات العيارية, والمعيار المشترك لهؤلاء المتكلمين هو دعامة المجتمع اللفوى. 

وقد ذكر ريى أنه: 

"یمکن إرساء دراسة المعايير الذاتية وأحكام تقويم اللغة وآثارها الرجعية على 
المتوارية خلف البدائل الناجمة عن استخداماتها الختلفة» وإجراء دراسة نظامية لمواقف 
ما وراء ale‏ اللغةء داخل إحدى الجماعات التى تستخدم النظام اللغوى نفسه (لفة ما 
أو لهجة ما وفقًا لتعريف النظام)؛ وهی دراسة من شأتها تشكيل ale‏ اجتماعى يرتبط 
بالنظريات التقويمية". 

تفوق ريى على لابوف من حيث نفاذ بصيرته واتساع رؤيته, والاختلاف الوحيد الذى 
يحتل أهمية كبرى يتمثل فى أنه لم يستند إلى بحث ميدانى. وقد ميز ريى آنذاك بين: 

- المعيار الوضوعی من داخل النظام اللغوى الذى أظهر أهميته عالم اللغة الوصفى. 

- المعيار الذاتى الذى نجده فى مواقف المتكلمين وأحاديثم حول اللغات. 

- المعيار اللزم» أى التدخل فى معيار الاستخدام (يجب التحدث مثل هذا وعدم 
التحدث مثل ذاك)» مما يشكل شبه نظام. 
قد ورد فى عدة مقاطع من كتاب لابوف اللغويات الاجتماعية" الصادر عام ۱۹۷۳ باللغة 
الانجليزية» والمترجم إلى اللفة الفرنسية عام ۱۹۷۲ . 


الخلفاع 


لعلم اللفويات الاجتماعية فى خطواته الأولى. Jai‏ علی سییل المثال أن چب 
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مارسيلزى Marcellesi‏ .8. ل و ب.جاردين -B.Gardin‏ اللذين خصصا Ltée EA‏ من 
كتابهما للابوف لم يتطرقا إلى عدم الأمان اللغوى سوى فى عدة أسطر فحسب: 

Las‏ عدد كبير من سكان نيويورك فى حالة عدم أمان لغوى غير واضح؛ لأنهم 

لا يدركون أن العیار يتكون من الأشكال التى يعرفونهاء فهناك تناقض بين 
سلوكهم والمعايير التى يعترفون بها." 

سارت الامور على المنوال نفسه بالنسبة لعظم الکتابات الفرنسية حول علم 
اللغويات الاجتماعيةء حتى نهاية فترة السبعينيات. وفى عام ۰۱۹۸۲ عرض بيير بوردیو 
Pierre Bordieu‏ ما آسماه لابوف عدم الأمان اللغوی"» بشكل يحوى قدرا طفیفا من 
الاختلاف, حیث استخدم مصطلحات مثل "السوق اللغوی" و"القهر الرمزی"» وأشار إلى 
"الجهد الجهید الذی بذله القهورون کی بدخلوا- بشکل شعوری أو لاشسعوری- 
التصویبات الدقيقة أو الدائمة على الجوانب النبوذة من طريقة نطقهم ومفرداتهم 
(بجميع أشكال التورية) وقواعدهم النحوية". إلا أن هذه الرؤية لم تغير من الأمر شيئًاء 
حيث وضعت فحسب مقهوم عدم الأمان اللغوى فى إطار مفاهيم الكاتب ذاته. 

وقد سارت الأمور على نحو أفضل بالنسبة لمعايير ريى الثلاثة (الموضوعى والذاتى 
واللزم)» فى ظل أبحاث نيكول چونییه Nicole Gueunier‏ وچونوقرییه Genouvrier‏ 
وخومسی ۱۹۸۲:۷۵۳۵ dagg (AAVA:‏ خاص فى JE‏ أبحاث هودوپین Houde-‏ 
8 التی آدخلت بعض التحلیل النفسى على هذا الشکل ذی الاتجاه الاجتماعی 
(۱۹۸۰,۱۹۸۲). وغالبا ما یصاحب التقدم العلمی فقدان لبعض الجوانب؛ فنلاحظ أن 
لابوف قد فقد فى مسيرة أبحاثه بعد التعددية اللغوية, كما أن أبحاث هودوبین التی 
بدأت من حيث انتهی لابوف وریی» قد افتقدت بدورها البعد الاجتماعی للمشکلة 
أو وضعته على الأقل فى الرتبة الثانية. وتعد بحق ضرورة تتاول الفرد فى العالجة 
اللغوية من الامور المعقدة؛ حيث تنطوی على بعدین اثنين هما البعد الفردی واليعد 
الجماعی, كما هو الحال بالنسبة لضرورة تناول الجماعات الاجتماعية الذی يستلزم 
تحلیل للظواهر اللغوية الداخلية. أى هیکل اللغات التواجدةء وتحلیل للظواهر اللفوية 
اليينية» أى العلاقات التی تربط بين اللفات. 
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سيصير افتراض هوبویین بشأن "لتخیل اللفوی مادة للعديد من التعريفات 
التتالية التى تحسم بتعدد الفئات الفرعية فى معايير ریی الثلاثة» ويوضع الأمر برمته 
تحت غطاء مفهوم التخيلات واستخدام خطاب المحلل النفسى لاكان Lacan‏ الذى يزداد 
وضوحًا. وهكذاء يغلف مفهوم التخيل اللغوی مجموعتان من المعابير هى العاییر 
الموضوعية والمعايير الذاتية. وتنقسم المجموعة الأولى إلى معايير نظامية ومعايير 
إحصائية. Lain‏ تنقسم المعايير الذاتية إلى أريعة أنواع من المعايير: انتواصلية 
والخيالية والملزمة والتقديرية التى تنقسم فى النهاية إلى تقدير ذاتى وتقدير جماعي. 
تؤيد هودوبين "التزامنية الديناميكية", حيث تعتبر هذه التزامنية على وجه التحديد 
كفكرة تجريدية منهجية» وتقترح اعتبارها بمثابة وجود استخدامات متنوعة ذى ثقل 
لا يضاهى بشكل متزامن من شأنه التأثير بصور مختلفة على عملية التطور". ولابد فى 
نظرها أن نعكف على بحث مواطن الضعف فى اللغة (حالات التقلب والتحييد)؛ لأنها 
هى التى تستند إليها السلوكيات التى "تتأرجع بين هذا الاتجاه أو ذاك بين كبح زمام 
التطور أو زيادة سرعته, أى بين المحافظة والتجديد". لكنها لم تعرف آنذاك بطريقة 
دقيقة الصطلحات التی استخدمتها؛ Las‏ شغلنا تعجز عن الوقوف علی الفروق التی 
ساقتها بين الواقف والتمثیل والتخیل اللغوی. الا آنها قد اقترحت فى القابل التمیین 
بين التزامنية اللغوية الديناميكية التی تعنی بالوجود التزامن لعدد من البدائل وقت 
حدوث الاتصال, ويين التطور اللغوى التاریخی الذی لا علاقة له بهذا الوجود التزامن, 
حیث یعنی بتسلسل هذه البدائل وتعاقبها على مر الزمان. وقد ساهم هذا التمییز بصفة 
خاصة فى إظهار القابلة بين التزامنية اللغوية والتطور التاریخی وعدم مهاچمة إحدى 
الاتقسامات الثنائية ا مؤسسة لقکر سوسور, GSI‏ لم يوضح لنا الاختلافات بين الفاهیم 
التی نحن بصددها. 

ساقت سیسل کانو Cécile Canut‏ عام ۰- فى الرسالة التی أعدتها تحت 
إشراف هودوپین- التعریف التالی للتخیل اللغوى: "هی مجموعة العاییر التقديرية 
الذاتية التی تحصف بها تمثيلات الأفراد بشان اللغات والمارسات اللغويةء ویمکن 
تحدید معالها من خلال آقوال التکلمین وأحاديثهم بشان اللغات. وتفسر هذه الجموعة 
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العلاقة الشخصية التى تربط بين الفرد واللفة." وهكذاء یمکننا أن نفهم أن هذه 
الأحاديث هى الدال على التخيل اللغوى الذى قد يصير بالتالى bre‏ من مواقف 
المتكلمين أو معادلاً لها. وفيما يخص "المعايير التقديرية الذاتية" فإننا بصدد المعايير 
الستخلصة من وصف مواقف المتكلمين» ويشكل مباشر وصف أقوالهم وأفكارهم 
بشان “all‏ 

ساقت هودوبين فى نص أكثر حداثة تعریفا آخر لمفهوم "التخيل اللغوی" OL)‏ 
باعتباره: "علاقة الفرد باللفة lalangue‏ كما عرضها لاكان Lacan‏ وعلاقته بمفهوم 
اللفة la langue‏ وفقًا لتعريف سوسور؛ وهی العلاقة التى يمكن تحديد معالمها 
والاستدلال عليها من خلال الشروح التقديرية حول الاستعمالات اللغوية أو اللغات 
(طرف التقديرات اللغوية الأحادى اللفة أو المتعدد اللغات)". ويعد ذلك plas‏ واحدء 
أعادت هودويين ترديد هذه الكلمات حرفيًا قائلة إنه: "يمكن تعريف التخيل اللغوی 
باعتباره علاقة الفرد باللفة (©:ا055ا1-3630,58): والتى يمكن تحديد معالمها من خلال 
شروحه التقديرية بشأن الاستعمالات اللفوية أو اللغات (طرف التقديرات اللغوية 
الأحادى اللغة أو المتعدد اللغات)." 

وعلاوة على ذلك عرفت سيسيل كانو التخيل اللغوى كمرادف للتمثیلات اللغوية, 
حيث أشارت إلى دراسة تمثيلات المتكلمين (أو دراسة التخيل اللفوی)." وفى إطار 
النص ذاته, أضافت هودوپین لهذا المفهوم معنى أكثر عمومية أو بالأحرى معنى rale‏ 
حيث قالت: جاء هذا الفهوم شاملا لكل ما اتفق على الإشارة إليه باعتباره الوعى 
اللفوى أو الأيديولوجية أو الآراء اللغوية أو حتى الأحاسيس اللغويةء وكلها مصطلحات 
تطرح مشكلة وجود مفاهيم لم تعرف جیدا أو عرقت بصورة سيئة. إلا أن عبارة 
آمفاهیم لم تُعرف جیدا أى عرفت بصورة سيئة" لا تعطى بالضرورة مفهومًا ذا تعريف 
جيد. وهكذاء تتراكم بالتالى التراكيب مثل: المعايير الإحصائية والنظامية الموضوعية 
والتواصلية والتقديرية والخيالية, وكذلك اللغة المثالية والمثل اللغوى الأعلى؛ على غرار 
مقاهيم فرويد: أنا الثالی» ومثلى الاعلی, والاضطراب التقدیری» والاضطراب 
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السلوكى... والتخيل اللفوى- الذى عرفته هودوبین عام ۱۹۹۲ باعتباره "مفهوم ما"- قد 
صار عام ۱۹۹۷ من النظريات المأخوذ بها فى الإطار ذاته: "على نطاق أكثر اتساعًا 
يتضح من خلاله أننا بصدد الحديث عن إحدى النظریات تفترض دراسة التخيل 
اللغوى (...) الربط بين العاییر الذاتية والعاییر الموضوعية...' 

قد تم تعميم JS‏ حالات التردد تلك فى الكتابات التى تتناول Jia‏ هذه الوضوعات, 
ولا يسعنا سوى الاتفاق مع دومينيك لافونتين Dominique Lafontaine‏ حینما ذكر أنه 
قد تم استخدام مصطلح الموقف اللغوى بشكل مماثل Y‏ يتضمن اختلافًا حقيقيًا فى 
المعنى عن مصطلحات التمثيل اللغوی والمعيار الذاتى والتقدير الذاتى والحكم والرأى, 
من أجل الإشارة إلى كل الظواهر الخاصة باقوال وأفكار المتكلمين التى تتصل باللغة". 
وقد ذكر فى إطار هذه الجزئية نفسها أن مصطلح الموقف اللغوى له معنى أكثر تحديدًا 
فى ale‏ النفس الاجتماعى للفة. حيث يشير إلى كيفية تقويم الأقراد للغات أو لأنواع 
أو بدائل لفوية تخص فى الغالب متكلمين يعبرون عن أنفسهم باستخدام لفات أو أنواع 
لغوية خاصة" 

كما أشارت نيكول جونييه Nicole Gueunier‏ فى الكتاب ذاته إلى أن ais‏ 
التمثيل اللغوى قد اختلط طويلاً بمفهوم الموقف؛ مما دفعها إلى التمييز بينهما بطريقة 
مختلفة: "إذا ما اشترك مفهومی التمثيلات والمواقف اللغوية فى كونهما يحملان السمة 
نفسها التی تتعلق بتناول أفكار المتكلمين وأقوالهم بشأن اللغات, والتى تميزهما عن 
المارسات اللفویه وتحليلات ما وراء Aall ale‏ فإنهما QUES‏ على الصعيد النظری, 
لا للتمثيلات من طابع أقل نشاطًا (الأقل اتجاها نحو السلوك) وهو الأكثر استدلالاً 
ومجازا." وقد أوضحت مارى- لويز مورو Marie Louise Moreau‏ أن المعايير الذاتية 
(أى التقديرية) "تتواجد على أرض الواقف والتمثيلات", وترتکز على ربط هذه القيم 
الجمالية الشعورية أو الأخلاقية بالأشكال اللغوية". 

إزاء هذا الإبهام الاصطلاحى الذى لا يسهم مطلقًا فى تقدم هذه النظرية, 
سنسعى إلى تبسيط الامور. انطلاقًا من فئتين كبيرتين هما الممارسات والتمثيلات 
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اللغوية. على صعيد المارسات, نجد بكل تأكيد ما يصدر عن التکلمین. أى طريقة 
کلامهم. وطريقة تكيفهم من أجل إتمام التواصل, وكيفية تطويع ممارساتهم مع مختلف 
المواقف الاتصالية مثل ممارسات المُخاطبين وتوقعاتهم. وعلى صعيد التمثيلات» تجد 
طريقة تفكير المتكلمين بشأن هذه الممارسات: وموقفهم إزاء غيرهم من المتكلمين 
الآخرين» بل إزاء المارسات الأخری, وكيفية تحديد وضع لفتهم بالنسبة للغات 
الأخرىء أى كل ما ينبثق عن أفكار المتكلمين وأقوالهم بشأن اللغات. وكما سنری فان 
هذه التمشيلات تحدد: 

- بعض الأحكام الصادرة على اللغات وكيفية التحدث بهاء حيث تنتشر فى الغالب 
على هيئة قوالب فكرية ثابتة. 

- بعض الواقف المتخذة إزاء اللغات واللهجات: أى فى الواقع إزاء المتكلمين 
أنفسهم الذين يعانون من التمييز بسبب القوالب الفكرية الثابتة. 

- بعض السلوكيات اللفوية التى تهدف إلى التوفيق بين لغة المتكلم وأحكامه 
ومواقفه. ومن هنا تؤثر التمثيلات على الممارسات giy‏ من "اللغة". 

من الممكن أن يقتصر تأثير هذه التمثيلات على بعض النقاط المحدودة أى حتى 
على كلمة واحدة فحسب. ومن ذلك على سبيل المثال ما ترويه روزالين هوارد مالقيرد 
Rosaleen Howard-Malverde‏ بشأن ما حدث عند تحدثها بلفة الكينشو مع سيدة 
بوليقية أحادية اللغة, واستخدامها لكلمة pachamama‏ التى تعنى "ربّة الأرض". لكن 
المرأة سرعان ما عاجلتها قائلة إن "كلمة pachamama‏ هی كلمة اسبانية» ونحن 
نستخدم فى لغة الکینشو كلمة "Wirhina‏ ۰ إلا أن هذا القول يحمل خطاً مزدوجا؛ لأن 
كلمة pachamama‏ لا تمت للإسبانية بأية صلة, بل إنها تستخدم فى كل مناطق 
الکینشی, فى حين أن Wirhina‏ هى الكلمة القترضة من الاسبانية وتعنى "العذراء". لكن 
التمثيلات اللغوية تؤثر فى أغلب الأحيان على مجمل Aal‏ ويمكن أن يمتد هذا التأثير 
إلى نشر الأمان آو عدم الأمان فى مجالات مختلفة سنعرض لها لاحقاء حيث يمتد 


تأثيرها بأثر رجعى إلى استخدامات اللغة يصورة تؤدى إلى تعدیلها. ومن هناء فان 
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تحليل التمثيلات اللغوية - الذى يتم منهجيًا فى إطار الدراسة اللغوية التزامنية - لابد 
أن يمس تغيير وتطور الأشكال اللغوية؛ فینبثق فى الوقت ذاته عن الدراسة اللغوية 
التاريخية. 

وكما سبق أن رأيناء نشا مفهوم عدم الأمان اللغوى فى سياق أحادى اللغة, 
أى على أقل تقدير فى إطار تحليلات تعتبر المجموعة أى الجماعة الخاضعة للدراسة 
أحادية اللغة. الا أنه نادرًا ما تكون الأوضاع اللغوية أحادية اللفة؛ فلايد من تدير 
العلاقات بين عدم الأمان والتعددية اللغوية: هل من الممكن أن يرتبط عدم الأمان اللغوى 
بوظيفة اللغة مثلما ارتبط بشكلها كما ورد فى الأبحاث المذكورة أعلاه؟ وعلاوة على ذلك» 
ألا تؤدى حقيقة الشعور بالثقة فى النفس عند التحدث بلغة أخرى إلى انتاج 
استراتيجيات خاصة لا يحظى بها آحادیو اللغة ؟ إننا هنا بصدد اتجاه بحثى يجد ترية 
خصية فى JE‏ الأوضاع الأفريقية بوجه خاص. say‏ هذه النبذة التاريخيةء سنشرع 


على الفور فى تناول المشكلات النظرية. 


بعض المشكلات النظرية : المعالجة الأولى 
الأمان/ عدم الأمان إزاء الشكل و/ أو إزاء الوضع 


فى دراسة لغوية مخصصة لعدم الأمان اللفوى لدى متكلمى الفرنسیه من 
البلچيكيينء افترض ميشيل فرانكار ۳۲۵۳۵۵۳۵ Michel‏ أن "عدم الأمان اللفوی هو 
مظهر السعى الفاشل وراء الشرعية". إنه يعتقد فى وجود أريعة أوجه لعدم الأمان كما 
يبدى فى بلچیکا الفرانکوفونية: 

- التبعية اللغوية بالنسبة لفرنسا. 

- التقليل من شان الأشكال اللغوية التى تعاتى من عدم الشرعية. 

یگ استخدام هذه الأشكال قليلة الشأن داخل "الأسواق اللغوية الحدودة"» وقد 
یصاحبها حالات سخرية من هؤلاء التفرنسین, أى الذين یحاکون الفرنسیین. 
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- الرؤية التشاؤمية إزاء مستقبل اللغة الفرنسية. 

تظهر من وراء كل ذلك فكرة رئيسية تتمثل فى أن المدرسة ذاتها تدعم عدم الأمان 
اللغوى؛ لأنها تنقل الشكل النموذجىء وخلف هذه الفكرة الرئيسية يوجد تعريف ضمنى 
asal‏ الأمان الذى يعتبر بمثابة نتاج الصراع بين لغة شرعية وشكل آخر لهذه اللغة 
غير شرعى أو قليل الشأن. إلا أن هذا الفهوم الخاص بعدم الأمان اللغوى محدود 
الغايةء حيث ينطلق فى الواقع من الأرض البلچيكية, تاركًا إلى جواره مشكلتين على 
الأقل, ألا وهما: 

- الأوضاع الشائعة التى ينتج فيها عدم الأمان اللغوى عن العلاقات بين لغات 
غير مرتبطة على الاطلاق» ومن ذلك على سبيل المثال Le‏ نشهده فى أفريقيا بين اللغات 
الأفريقية من جهة واللغات الأوروبية الرسمية وأحيانًا اللغة العربية من جهة آخری. 
ولا يمكننا فى مثل هذه الحالات الاستدلال بمفاهيم مثل الشكل الشرعى والشكل قليل 
الشأن للغة نفسها. 

- حقيقة أن عدم الآمان اللغوى لا ينتج فى الغالب أو لا ينتج فحسب إزاء شكل 
اللغة عند مقارنته بالشكل الشرعىء بل ينتج أيضما إزاء Ula‏ اللغة النوعية أو الوضعية, 
ومن ذلك على سبيل المثال ما يتصوره أحد المتكلمين من أنه لا يتحدث إحدى اللغات 
بل لهجة Le‏ أو لهجة محلية. 

إلا أنه يبدو أن ميشيل فرانكار» وويليام لابوف لا يقفان على عدم الأمان اللغوى 
سوى من خلال أوضاع التغيرات اللغوية الداخلية, ونعنى بذلك تغيرات تحدث داخل 
اللغة ذاتها فى إطار العلاقات التى تربط بين ما نعتبره بمثابة بدائل للغة تفسهاء حيث 
يضعان هذا المفهوم فى إطار المقابلة بين الاستخدام الشخصی" و"الاستخدام 
الصحيح". إلا أن عدم الأمان قد ينتج Lau‏ عن التعددية اللغوية من خلال العلاقات 
التى أسميناها العلاقات اللغوية البينية؛ لأنها تربط بين لغات مختلفة. ويعبارة أخرى, 
يمكن أن ينتج أيضنًا عدم الأمان عن عقد مقارنة بين كلام الفرد والكلام الشرعى( ونحن 
هنا بصدد مشكلة الشكل اللغوی فى إطار لغة واحدة)» كما يمكن أن ينتج عن الوضع 
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الممنوح لهذا الكلام الذى استبطنه المتكلم (إننا هنا بصدد الوضع اللفوی التاچم عن 
المقارنة بوضع لغة آخری). وهذا الموقف الذى عرضناه فى إحدى الدراسات المخصصة 
لوضع الناطقين بالكريولية فى لويزياناء والذى سنتعرض له فى الفصل الأخير من هذا 
الكتابء قد قادنا نحو الشكل التالى الذى بتضمن مجموعة متصلة تبداً من الأقل إلى 
الأكثر أمانًا من خلال شكل اللغة أو وضعهاء حيث نجد أربع مواضع نظرية رئيسية: 


النموذج الأول ( الأمان /عدم الأمان ) 
الأمان إزاء الشكل 


+ عدم الامان إزاء الشکل ۹4 الأمان إزاء الشكل 


والامان إزاء الوضع والوضع 


سوف نعود لاحقًا للحالات الأربع الواردة فى هذا الشکل؛ لأننا نرى أنه ضرورة 
إضافة متغیر واحد على الأقل لهذا الجدول. 


الأمان/ عدم الأمان التقديرى 


لقد ذكرنا من قبل أنه قد يكون من الممكن التمسك بثنائية اللفة التى تفرق بين 
المارسات كما يستشعرها alle‏ اللغة ويصفهاء والتمثيلات التى تتمثل فى أقوال وأفكار 
المتكلمين بشأن ممارساتهم وممارسات الآخرين. وحسبنا أن نشير على الفور إلى 
تمثيلات عالم اللغة ذاته؛ لأنه علاوة على أسلويه النهجی, فإنه يمتلك رؤية خاصة يمكن 
أن تؤدى إلى تحويل بل تبديل ما يخضع لوصفه. ومن ثم فان القاموس الذى لا يعد 
بدقة بواسطة المادة اللغوية يمكن أن يعطينا تمثيلات محرره أكثر من حقيقة المارسات» 
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تنبثق عن مبحث العلوم. وهكذاء تتشكل التمثيلات من خلال الصور والمواقف 
الأيديولوجية والاعتقادات التى يحملها المتكلمون بشأن اللفات المتواجدة والمارسات 
اللغوية التى تخصهم أو تخص غيرهم من المتكلمين. وتستند التمثيلات بقدر ما إلى 
التقییم الذاتی للمتکلم؛ مما يثير مشكلة الوقوف على القدار الحقیقی لمعرفة المتكلم 
بشأن ما يتحدث به» أو بعبارة آخری بشأن كيفية تقییمه لذاته. 

تناولت سبسیل کانو Cécile Canut‏ وپونیفاس کیتا Boniface Keita‏ هذه المشكلة 
أسميناه لغة ۴مالینکی" وثتتهی Lu‏ آسمیناه Bi‏ البمبار”) تأثرت بالحركة الاجتماعية 
التی تثير تطور التمثيلات والمارسات اللغوية. لقد تناولت سيسيل كانى مجددًا فى 
رسالتها هذه الأمور» وهذا ما استندت إليه فيما يلى» حيث اقترحت بادی ذى بدء 
التمييز فى الواقف اللغوية بين الوعى واللاوعى (معرفة المتكلم بالبيئة اللغوية)» وبين 
الأمان اللذين ساقت بصددهما ثمانية مقاهيم آخری» هى: 

-١‏ العقدة اللغوية التى تشبه فى نظرها مفهوم الشعور بالذنب اللغوى لدى روبیر 
لافون Robert Laffont‏ . 

- الاستقرا ر اللغوى التقديرى حینما يؤكد المتحدث أنه يتكلم اللغة "أ" 

AM‏ اللغة "أ 

۲- عدم الاستقرار اللغوى التقديرى حینما يؤكد المتحدث أنه يتكلم اللغة "أ" بينما 
T‏ اللغة بت 

۵- عدم الاستقرار اللغوى حينما TENE‏ 


1- الامان اللغوی التقديرى حينما يؤكد التحدث أنه يتكلم اللغة "أ" وهو بالفعل 
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يتكلم اللغة أ ويعتقد فى وجوب التحدث باللغة T‏ أو يؤكد أنه يتكلم اللفة "أ" وهو 
يتكلم اللغة "ب" لكنه يعتقد فى وجوب التحدث باللقة "أ" 

۷- عدم الأمان اللغوی التقديرى حينما يؤكد المتحدث أنه يتكلم اللفة "أ" وهو 
بالفعل يتكلم اللغة "أ" ويعتقد فى وجوب التحدث باللفة "ب". أو يؤكد أنه يتكلم اللغة "ي" 
وهو يتكلم اللغة "أ" ويعتقد فى وجوب التحدث باللغة T‏ 

۸- عدم الأمان اللغوى التقدیری الكامل حينما يؤكد المتحدث أنه يتكلم اللغة T‏ 
أو m‏ وهو بالفعل يتكلم اللغة "T‏ أو "ب" لکنه يعتقد فى وجوب التحدث T alL‏ 

تعكس الطريقة التى استخدمتها كانو فى عرض الأمور تقدما ملحوظًا بالنسبة 
للتعريفات السابقة لعدم الأمان اللغوی, إلا أنه يبدو لنا أنها قد وضعت أحيانًا فى الفئة 
نفسها(مثل الأمان اللغوى التقديرى) بعض المواقف الختلقة (يؤكد المتحدث أنه يتكلم 
اللغة "أ" وهو بالفعل يتكلم اللغة أ" ويعتقد فى وجوب التحدث باللغة T‏ أو يؤكد أته 
يتكلم اللغة T‏ وهو يتكلم اللغة "ب" ويعتقد فى وجوب التحدث باللغة (T‏ 

9 لنجد أنفسنا هنا فى مواجهة ثلاثة آمور هى: 

- الممارسات اللغوية, أى ما يتكلمه وت وكيقية تحدتهم. وهذا La‏ يمكن 
7 اللغة أن يلاحظه dass‏ 

۲- التقدير الذاتى لهذه المارسات, أى معتقدات المتكلمين وأقوالهم بشأن 
ما یفعلونه» وهو ما يستطيع الباحث أن يقف عليه من خلال الاستفتاءات آو/و الحوارات. 

۳- التمثيلات يشأن هذه المارسات, آی ما قد برقب المتكلمون فى عمله 
أى يفكرون فى وجوب حدوثه. 

يفرز تشابك الممارسات والتقدير الذاتى لدى كانى حالتين فقط على الشكل 
التصويرى YI)‏ ستقرار/عدم الاستقرار التقديرى), فى حين توجد عليه أريع حالات 
نتيجة لإضافة التمثيلات الخاصة بهذه الممارسات. ولنتناول على سبيل المثال الوضع 
الذی تتواجد به اللغتان الفرنسية والكريولية: إذا ما أحدثنا تشابكًا بين ممارسات 
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المتكلمين أى ما يتكلمونهء وبين تقديراتهم الذاتية أى ما يقولونه أو يعتقدون أنهم 
يتكلمونه. فسوف نحصل نظريًا على أربعة احتمالات: 


۲ ۱ 

یتعادل لدی کانو الوضعان ۱ y‏ (استقرار تقدیری)» لكن هذا التعادل لن یحدث 
سوی فى حال قيام التکلم بمنح القيمة نفسها لكل من اللغة الفرنسية والكريولية. وهو 
أمر بعيد المنال. ومن أجل توضيح هذا البعدء يتعين علينا إحداث تشابك بين التقدير 
الذاتى للممارسات اللفوية والتمثيلات التى يحملها المتكلمون بشأن هذه الممارسات؛ 

مما يقودنا إلى النتيجة التالية: 

النموذج الأول ( الأمان /عدم الأمان ) 
الأمان إزاء الشكل 


يؤكد التحدث بالفرنسية 
يؤكد التحدث بالكريولية 


١‏ الأمان التقديرى eY‏ الأمان التقديرى 
والتمثيلى وعدم الأمان التمثيلى 


eY‏ عدم الأمان التقديرى والتمثيلى 
والأمان التمثيلى 


-١‏ الأمان التقديرى والتمثيلى : يتحدث المتكلمون بما يقولون إنهم يتكلمونه 
ویحملون له صورة جيدة. تتطابق هذه الحالة مع المركة NI‏ لا سمته کانو "الامان 
اللغوى التقدیری" (یقول المتحدثون إنهم یتکلمون اللغة ٠١‏ وهم بالفعل یتکلمون اللغة 
"أ" ویعتقدون فى وجوب التحدث (T GIL‏ 


188 


۲- الامان التقديرى وعدم الامان التمثيلى: يعرف المتحدثون ماهية ما يتكلموته, 
لكنهم يعتقدون فى ضرورة التكلم بشىء آخر. ومن ذلك على سبيل الثال: "تا أتكلم 
الكريولية» إلا أننى أرغب فى التکلم بالفرنسیة"» أو يجب التحدث بالفرنسية من أجل 
تحقيق النجاح". تتطابق هذه الحالة مع الجزئية الأولى لما أسمته كانى عدم الأمان 
اللغوى التقدیری" (يتحدث المتكلمون اللغة "أ", ويقولون إنهم يتحدثون اللغة "أ لكنهم 
يعتقدون فى وجوب التحدث باللغة آب). 

۳- عدم الأمان التقديرى والأمان التمثيلى: لا يعرف المتحدثون ماهية ما بتکلمونه, 
لكنهم يعتقدون أنهم يتحدثون ما يجب التكلم به. تتطابق هذه Uall‏ مع الجزئية الثانية 
لما أسمته کانو DUT‏ اللغوى التقدیری" (يتحدث التکلمون اللغة "ب" ویقولون إنهم 
يتحدثون اللغة "أ" ويعتقدون فى وجوپ التحدث باللغة (T‏ 

4- عدم الأمان التقديرى والتمثيلى: لا يعرف التحدتون ماهية ما يتكلمونه, 
ويرغبون فى التحدث بشىء آخر. تتطابق هذه الحالة إلى حد ما مع ما أسمته كانو 
"عدم الأمان اللغوى الکامل" (يتحدث المتكلمون اللغة "ب٠‏ ويقولون إنهم يتحدثون اللغة 
CT‏ ويعتقدون فى وجوب التحدث باللغة (T‏ 


بعض المقترحات 

تناولنا فى المقطع السابق عدم الأمان التقديرى دون مناقشة هذا الفهوم. بيد أنه 
يثير عددا من المشكلات. تكمن بالطبع المشكلة الأولى فى الكلمة ذاتها التى يصعب 
التخلص منها لكثرة استخدامها منذ عهد ويليام لابوف, حيث اكتسبت إلى حد ما حق 
ذكرها على الدوام. لكن المعانى الضمنية لهذه الكلمة منحددة للغاية؛ مما يقودنا نحو 
عدد من المشكلات الأخرى. فى النموذج الأول المذكور اعلاه, آخذنا فى الاعتبار 
أمرين: ما يعتقده المتكلمون بشأن طريقة تحدثهم (الأمان/عدم الأمان إزاء الشكل), 
والقيمة التى يمنصونها لما يتكلمون يه (الأمان/عدم الأمان إزاء الوضع). أى آننا 
حرصنا على تشابك معطيات تأتى فحسب من المتكلمين آنفسهم. تاركين جانبًا مشكلة 
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أخرى تتمثل فى مطابقة تقديرات المتكلمين بشأن ممارساتهم. إذا ما استطاعت لغة ما 
فى الواقع إثارة الأمان أى عدم الأمان لدى متكلمهاء عند مقارنتها بلغة أخرى أى بشكل 
آخر لنفس اللغة ؛ فهل يسعنا التساؤل حول مقاييس معرفة هذا المتكلم الحقيقية 
بشأن ما يتكلمهء أى بعبارة أخرى حول كيفية تقييمه لذاته؟ إلا أن هذا الجانب يثير 
مشكلات هائلة ؛ لأنه يفترض وجود شخص ما يتمثل هنا فى عاليم اللغة الذى يقرر 
مدى صحة أو خطأ تقويم المتكلم لذاته. لقد تناولنا هذه المشكلة فى موضع AT‏ 
وسوف نتعرض لها فى الفصل الأخير من هذا الكتاب؛ لذا لن نتطرق إليها هنا سوى 

هناك العديد من الأوضاع التى لا یتفق فيها المتكلم وعالم اللغة حول أسماء 
اللغات: يقول الكرواتيون على سبيل المثال إنهم يتحدثون اللغة الكرواتية لا الصريية» فى 
حين لا يرى عالم اللغة هنا سوى لغة واحدة هی اللغة الصربية-الكرواتية. وكما هو 
الحال بالنسبة لعدم وجود الفونیم» حيث لا توجد سوى طبقة صوتية وأحدة, 
ولا يوجد ما يمكن تعريفه بكونه لغة؛ لأن اللغة ليست سوى مجموعة من الممارسات 
والتمثيلات؛ فالمشكلة المثارة هنا حول وجود لغة آو لغتان تدور بالتالى حول معرفة 
"اللغة" التى لابد أن يسند إليها هذا الفعل الكلامى أو ذاك. ومن هناء تعد "تسمية" 
اللفة - أى القيام بإطلاق اسم عليه - من الأمور المقررة سلقًاء انطلاقًا من 
تصور كل من المتكلم وعالم اللفة . ولا يجب بالضرورة أن تتطابق أحكام pile‏ اللغة 
وتمثيلات التکلمین, ولنتساعل مجدد!: هل هناك لغتان صربية وكرواتيةء أم أنهما لفة 
واحدة صريية - كرواتية؟) وهل يجب علينا بالتالى أن نتطرق إلى ساطة عالم اللفة 
الذى قد يكون محقًا فى معارضته لتمثيلات التکلم؟ لقد ترددنا بعض الشىء فى 
مواصلة هذا الطريق؛ لذا نعتقد أنه من الأفضل التمسك بمعالجة معطيات تأتى من 
المتكلمين ذاتهم: على غرار ما فعله لابوف‌حینما اكتفى بإحداث تشابك بين أمرين 


(۱) تطرح هذه المشكلة بالطبع بالنسبة للصرب فحسب, ولنذكر على سبيل المثال التشيك والسلوقاك أو الهندية 
والأردية...إلخ. 
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فحسب هما: الأشكال التى يعتبرها المتكلمون صائبة, والأشكال التى يعتقدون أنهم 
يستخدمونها. 

وقد يجيب البعض على تساؤلاتنا بقولهم إن عالم اللغة قد يكون أكثر موضوعية 
وكفاءة من المتكلم العادی» وإن "المعتقدات' الشعبية الخاصة باللفة لا تتجاوز درجة 
جديتها المعتقدات الخاصة بالخرافات كالشعور بالتشاؤم عند رؤية القطط السوداء 
وما إلى ذلك من أمور أخرى. لكن هناك تبايئًا شدیدا حول اشتهار العلماء بالوضوعية 
أو الكفاءة, بسبب بعض تجاوزات علم اللغةء ومن ذلك على سبيل JAN‏ الخطاب 
الاستعمارى الذى يفرق بين اللغات (الأوروبية) واللهجات (الأفريقية)ء بل إنه قد استند 
فى آغلب الأحيان إلى مصادر علمية" من أجل صياغة حججه ويراهينه. إلا أن الأمور 
قد صارت اليوم أكثر تعقیدا . ولنذكر أولاً أنه من الممكن أن يقع التقدير الذاتى على 
ظاهرة ماء مثل تأكيد المتكلم أنه ينطق الفونيم /و/ فى حين أنه ينطق الفونيم 00؛ كما 
يمكن أن يقع على لغة ماء كقول المتكلم أنه يتحدث لغة البمبارا فى حين أنه يتحدث 
المالينكىء ومثل هاتين الحالتين تطرحان بطريقة مختلفة للغاية مشكلة مدى معرفة 
العالم المختص. ويمكننا فى الحالة الأولى أن نأخذ أكثر يما يسمعه العالم المتخصص 
فى وصف اللغة؛ لأنه أفضل من المتكلم من حيث القدرة على التمييز بين ال و وال ا 
كما يمكننا فى الحالة الثانية أن ننظر بعين الاعتبار إلى کون عالم اللغة يمتلك تعريفًا 
Haaa‏ للفات؛ مما يجعله قادرا على معرفة مواطن الاختلاف بين البمبارا والمالينكى 
(النظام الصوتى والنحو والفردات...الخ). لكن ذلك كله لا يغير من حقيقة أنه فى حالة 
وجود تمثيلات التکلم» لا يمكن كذلك إغفال وجود تمثيلات تخص alle‏ اللغة. ویکفیتا 
على سييل المثال أن نعيد اليوم قراءة كتاب Meillet‏ حول اللغات فى أورويا؛ کی نعلم 
أن هذا العالم الموثوق به قد اتخذ مواققا تنبثق عن تمثيلاته الخاصة لا عن العلم, 
ولا سيما فيما يخص اللغة المجرية. وكثيرا ما نجد لدى بعض المتخصصين فى إحدى 
اللفات بعض المواقف التى لم يدركوها بشكل جید, لكنها تعنى الكثير عندا الاشتغال 
بالتخطيط اللغوی. ولسنا هنا بصدد وضع تمثيلات علماء اللغة والمتكلمين على قدم 
الساواة, لكننا نهدف إلى ذكر ما يلى: 
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- توجد تمثيلات خاصة بعالم اللغة, والموضوعية العلمية التى نأمل فيها JS‏ تأكيد 
هى هدف نقترب منه دون أن نتمكن من الوصول إليه. 

- تؤثر تمشيلات المتكلم على الممارسات والأوضاع اللغوية, رغم أنه من الممكن 
دحضها باس تخدام الخطاب العلمى. ومن المحتمل أن اللفويين كانوا محقين 
Jia‏ خمسين Lale‏ فى مطالبتهم باعتبار الهندية والأردية لغة واحدة؛ كما أنهم قد 
يكونوا اليوم محقين فى اعتبار اللفة الصربية - الكرواتية لغة واحدة . وتظل 
تمثيلات المتكلمين تؤثر فى مختلف الاوضاع» فضلاً عن العوامل السياسية 
والاجتماعية والإيديولوجية ؛ ولها أثر أكيد على استمرار التباعد بين الأردية 
والهندية» مثلما قد يستمر التباعد بين الصريية والكرواتية. أى أننا لسنا هنا بصدد 
'علم اللفة الشعبی" الذى يتتاول العتقدات الخاصة باللغات» وهو ما أطلق عليه 
البعض اسم "الحدیث بشأن اللغات". لكننا فى جوهر ale‏ اللغة حيث نسعى وراء إحدى 
عوامل التغییر. 

حرصا منا على تبسيط الأمور, نقترح التمييز بين المارسات والتمثيلات اللغوية, 
وسوف نشرع الآن فى الدخول فى تفاصيل هذه الأمور. تتعلق التمثيلات بثلاثة مجالات 

على أقل تقدير: شكل اللغات (كيفية تحدث الأشخاص وكيفية وجوب تحدثهم)» ووضع 

اللغات (اللغة "الشرعية" التى يجب الحديث «(Les‏ ووظيفة اللغات فى تحقيق الهوية 
(سمات كل جماعة). 

سنعمد أولاً إلى إحداث ثلاث مداخلات بين هذه المعطيات بشكل يتيح حساب ثلاثة 
معدلات : 

۱- معدل الأمان إزاء الوضع (من ./ إلى ۱۰۰/): النسبة بين عدد المتكلمين 
الذين يقولون أتهم يتحدثون اللغة T‏ وعدد من يعتقد منهم فى وجوب التحدث باللغة CT‏ 

۲- معدل الآمان إزاء الهوية (من ./ إلى ۱۰۰/): النسبة بين عدد المتكلمين الذين 
يقولون أنهم يتحدثون اللغة T‏ وعدد من يعتقد منهم أن اللغة "أ" تميز جماعتهم. 
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۳- معدل الأمان إزاء الشكل (من .7 إلى :)/٠٠١‏ النسبة بين عدد المتكلمين 
الذين يقولون إنهم يتحدثون بطريقة ما وعدد من يعتقد منهم فى ضرورة التحدث 
بطريقة أخرى. 

فى هذه الجزئيات DI‏ ينجم معدل OLYF‏ (إزاء الوضع والشكل والهوية) عن 
تداخل تقديرات المتكلم وتمثیلاته» دون تدخل alle‏ اللغة بأى من أحكامه؛ لأننا فى نهاية 
الأمر بصدد وضع المتكلم فى مواجهة ذاته من خلال تصريحاته الخاصة. 

وقد يبدو أن كل ما سلف هو من قبيل الأعمال النظرية البحتة , إلا أن كل 
هذه التعريفات هی تعريقات أساسية ؛ لأنها توجد فى جوهر بعض مشكلات 
وصف الأوضاع اللغوية وتطورها. لكن كيف تسهم هذه المقترحات فى دفع الأمور؟ 
لقد طرحنا فى بادئ الأمر موضوع کون التمثيلات اللغوية تؤدى إلى الأمان/عدم 
الأمان» وهو العامل المحرك للتغيير اللغوى؛ لأن علاقة المتكلم بممارساته تنعكس على 
هذه المارسات. ثم حاولنا التمييز بين مختلف أنواع عدم الأمان اللغوی: عدم 
الأمان إزاء الوضع (النسبة بين عدد المتكلمين الذين يقولون إنهم يت حدثون 
اللغة ”أ وعدد من يعتقد منهم فى وجوب التحدث باللغة (T‏ وعدم الأمان إزاء 
الهوية (النسبة بين عدد المتكلمين الذين یقولون إنهم يتحدثون اللغة I‏ وعدد من 
يعتقد منهم أن اللغة "أ" تميز جماعتهم)» وهذان النوعان يندرجان فى إطار 
معالجة اللفويات الداخليةء وأخیرا هناك عدم الأمان إزاء الشكل (النسبة بين 
عدد المتكلمين الذين يقولون إنهم يتحدثون بطريقة ما وعدد من يعتقد منهم فى وجوب 
التحدث بطريقة أخرى). والنوع الأخير هو الوحيد الذى يتوافق مع تعريف لابوف 
دون أن تطرأ عليه تغييرات كبيرة . لقد أضفت الحالتان الأوليان بعدا كان مهملاً 
قبل ظهورهماء وهو بعد لا يتعلق بالشكل فحسب (العناصر التى تحدث عنها 
لابوف » بل يتعلق أيضًا باعتبار اللغة کیان مميّز لجماعة ما أو لإحدى المعايير 
الاجتماعية. من خلال تشابك هذه الأنواع A‏ نحصل على ثمانية أوضاع يمكن 
تصويرها كالتالى: 
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الم الشكل 
ويمكن كذلك تصوير تلك الحالات من خلال الجدول التالى: 


PRET 


\ 
۲ 
۳ 
3 


o 


ويمكن توصيف هذه الأوضاع الثمانية على النحو التالى: 

-١‏ عدم الأمان إزاء الوضع والشكل والهوية 

يتجلى من خلال الأوضاع التى يعتقد فيها المتكلمون أنهم لا يجيدون التحدث بأحد 
الأشكال اللغوية التى "لا تشکل لغة eLa‏ ولا تميز الجماعة التى يفكرون أو يرغبون فى 
الانتماء إليها. وهذا ما ينطبق على الهندى الإكوادورى الذى يعتقد فى عدم تمكنه من 
لغة الكيشوا kichua‏ ويعتيرها gsal‏ اللهجات (آو يدفعه على وجه التحديد الكلام 
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السائد الراسخ فى الشعور والوجدان إلى اعتبارها مجرد لهجة). كما أنه يرغب فى 
الانتماء إلى مجتمع الناطقين باللغات الهسبانية. 

۲- الأمان إزاء الشكل وعدم الأمان إزاء الوضع والهوية 

يتجلى من خلال الأوضاع التى يعتقد فيها المتكلمون أنهم يجيدون التحدث بشكل ما 
يعدونه غير شرعى على الصعيد الوضعىء بل غير مميز للجماعة التى يفكرون 
شرعية". ويعتقد أنه يتكلمها على gaill‏ الصحيح. لكنه يرغب فى الانتماء إلى جماعة 
الناطقين باللغات الهسبانية. 

۳ - الأمان إزاء الوضع وعدم الأمان إزاء الشكل والهوية 

يعتقد متكلمى إحدى اللغات التى تحظى بمكانة شرعية أنهم يتكلمون شكلاً غير 
شرعى الغة نفسهاء وهو شكل لا يميز الجماعة التى يفكرون أو يرغبون فى الانتماء 
إليها. ومن ذلك حالة المهاجر الاسبانی الذى يعتقد أنه يتكلم اللغة الإسبانية بشكل 
سیی» ويرغب فى الاتضمام إلى مجتمع الناطقين بالفرنسية "الفراتكوفونيين . 

£ الأمان إزاء الوضع والشكل وعدم الأمان إزاء الهوية 

المتكلمون هنا على يقين تام من إجادتهم للغة تحتل وضعًا لا خلاف عليه. لكنها 
تختلف عن لغة الجماعة التى يفكرون أو يرغبون فى الانتماء إليها. ومن ذلك على سبيل 
المثال متكلمى أحد أشكال اللقة الانجليزية المعروف باسم “0«6:498". والذين قد یتسم 
وضعهم فى الولايات المتحدة بتوع من الأمان الزدوج» حيث إنهم واثقون من وضع 
لغتهم ومن الشكل الذين بستخدمونه فى طريفة تحدتهم. لکنهم بشعرون يعدم الامان 
إزاء الهوية؛ لأنهم يستخدمون شكلاً مختلذًا عن شكل الجماعة المحيطة بهم. 

=g‏ الأمان إزاء الهویة وعدم الأمان إزاء Ka]‏ وألو ضع 

يعتقد المتكلمون هنا أنهم يتحدثون الشكل اللغوى ذاته الذى تستخدمه الجماعة 
التى يفكرون أو يرغبون فى الانتماء إليهاء لكنهم يعتقدون فى الوقت نفسه آنه شكل غير 
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شرعىء بل يعتقدون أنهم يتكلمونه بطريقة سيئة. وقد يكون هذا هو حال المهاجر المغريى 
فى فرنساء حيث د يعتقد أنه بتحدث بصورة سيئة أحد أشكال "اللهجات" التى يتكلمها 
بقية المهاجرين. 

١‏ - الأمان إزاء الهوية والشكل وعدم الأمان إزاء الوضع 

يعتقد المتكلمون أنهم يجيدون التحدث بلغة چماعتهم, لكنهم لا يعتبرونها لغة 
بالعتی المعروف للغات. وقد ينطبق ذلك على متكلم الجاليسية Galicien‏ الذى يعتقد أنه 
يجيد التحدث Lil‏ جماعته» لكنه يعتبرها من الأشكال الأقل ÉLUS‏ من القشتالية 
أو البرتغالية. 

۷ - الامان إزاء الهوية والوضع وعدم الأمان إزاء الشكل 

يعتقد المتكلمون أنهم يتحدثون بطريقة سيئة لغة جماعتهم التى يعدونها ذات شأن 
كبير. وقد ينطيق ذلك على البريتانى الذى يعتبر لغة جماعته البريتانية Breton‏ ذات 

۸ - الأمان إزاء الشكل والوضع والهوية 

يعتقد التکلمون أنهم يجيدون التحدث بلفة يعدوتها عظيمة الشأن» وتميز فى الوقت 
نفسه جماعتهم. وهذا ما قد ينطبق على متكلم ال oxbridge‏ المذكور فى الفقرة رقم ٤ء‏ 
من سمات القدرة اللغوية والشرعية المطلقة. 


بصدد عدم الأمان التقديرى أو عدم الاستقرار التقدیری, لنذكر مجددا أن هذه 
المفاهيم تستلزم بالضرورة أن تكون معرفة عالم اللفة أفضل من معرفة المتكلمين بشأن 
ما يتكلمونه؛ مما يمثل طريقة لخفض تمثيلات المتكلمين اللغوية إلى درجات تقريبية ذات 
تأثير أقل إزاء معرفة علماء اللغة. ونحن نعتقد من جانبنا- وهذا هو مكمن الخطورة - 
أن تمثيلات المتكلمين واللغويين هى مجموعة أبنية من شأنها التأثير على الأوضاع 
اللغوية؛ مما يستوجب بالتالى إدراجهم فى إطار وصف هذه الأوضاع. ومن أجل 
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توضيح هذه الشكلة, لنذكر مثالا بسیطا يتعلق بأحد المتكلمين على جزيرة سانت 
بارتيلمي Saint-Barthélemy‏ حيث يصرح هذا المتكلم أنه يتحدث لهجة محليةء رغم أن 
عالم اللغة يؤكد أنه يتحدث الفرنسية. وهناك كذلك أحد المتكلمين الكروات الذى يقول إنه 
يتحدث اللغة الكرواتية. رغم أن عالم اللغة يؤكد أنه يتحدث اللغة الصربية- الكرواتية. 
فهل يتعين علينا أن نستخلص من ذلك أن مثل هذا المتكلم يوجد فى إطار حالة عدم 
أمان تقدیری» أم يتعين علينا أن نستخلص أن المتكلم الأول يحمل تصور] للغة القرنسية 
يتضمن اللهجة المحليةء وأن تصور المتكلم الثانى يفصل بين اللفتین الصريية 
والكرواتية؟ أى هل من الممكن أن يخلط التصور الأول.بين اللغة الفرنسية واللهجة 
المحلية ويفرق التصور الثانى بين الصربية والكرواتية؟ يحتل هذا التساول درجة من 
الأهمية على الصعيدين النظرى والعملى. ويلا شك, فإن مجال النقاش مفتوح حول هذه 
الجزئية, إلا أنه لا يجب منهجيًا تسوية الصراعات بين تمثيلات المتكلمين واللغويين هن . 
طريق الإعلان عن تواجد المتكلمين فى ظل حالة من عدم الأمان التقديرى أى عدم 
الاستقرار التقدیری؛ لأن ذلك قد یجعل عالم اللغة محقًا على الدوام... 


بعض المشكلات الوصفية 


لقد أشرنا بأعلى إلى أنه لا يجب اعتبار عدم الأمان أو الأمان اللغوی بمثاية عملة 
ذات وجهين (سالب آو موجب)؛ لأننا هنا بصدد قيم مستمرة يجب عرضها بواسطة 
استخدام النسب المئوية؛ فالأمر لا يعنى مجرد وجود أو عدم وجود الأمان؛ بل وجود 
هذا الأمان بنسب مختلفة: ۸۲۰ أو ۲۰/ أو /6١‏ أو ۰۸۸۰ لكن لايد أن نعود مجددا إلى 
مفهوم الأمان أو عدم الأمان اللغوی الذی لا يعد مفهوما فطريًاء بل هو بالتاکید أمر 
مکتسب وثمرة الاوضاع الاجتماعية اللفوية. ومن هذا النطلق, یتعین علینا التمییز بين 
الامان/عدم الأمان من جهة (وهما من سمات تمثیلات التکلم) والتأمین/عدم التأمین من 
جهة آخری Lans)‏ من سمات خطاب الآخر وتأثیر البيثة الاجتماعية اللغوية على التکلم). 
وهذا التأمين of)‏ عدم التأمین) یتعلق بأنواع الأمان DAN‏ (آو عدم الأمان) التی سيق أن 
ذکرناها . ولنذكر ثلاث حالات بشأن عدم التأمين» من أجل توضیح هذا الفهوم : 
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-١‏ عدم التأمين إزاء الشکل: يسهم خطاب الآخر والتصويبات الاجتماعية وردود 
الأفعال فى إفهام المتكلم أنه لا يجيد التحدث.. وهذه حالة شائعة يمكن ملاحظتها يكل 
يسر. 

۲- عدم التأمين إزاء الوضع: يسهم الخطاب الاجتماعی والإيديولوجية السائدة 
فى إثارة الاعتقاد لدى المتحدث بأن قيمة ما يتكلمه تقل عن غيره من الأشكال اللغوية 
التواجدة, وأنه يتكلم لهجة ما أو لهجة محلية لا لغة بالعنی المعروف. 

-Y‏ عدم التأمين إزاء الهوية: تسهم المجموعة أو الجماعة السكانية فى إشعار 
المتحدث بأنه لا يتكلم الشكل نفسه الذى يستخدمه نظراقه» وأنه غير معترف به مثلهم 
يسبب ما يتكلمه أو طريقة كلامه. 

تعكس هذه الأشكال الثلاثة لعدم التأمين أحد أشكال "حرب اللغات". ويتيح لذا 
بالتالى هذا التمییز بين عدم الأمان وعدم التأمين إدراج مسالة إنتاج التمثيلات وكيفية 
بزوغها فى إطار عملية إنتاجهاء كما يذكرنا بحقيقة وجود هذه التمثيلات. والأمر واضح 
بشان عدم الأمان إزاء الوضع؛ حيث لا يخترع المتكلم وحده فكرة تحدثه بلهجة ما 
أو لهجة محلية لا لغة بالعنی المعروق» بل يرث وضعا يتسم بالازدراء مثل هذا الذى 
ينقله الخطاب الاستعمارى الذى وصفناه منذ فترة طويلة فى كتاب "علم LALI‏ 
والاستعمار Linguistique et colonialisme‏ . ويسير الأمر على النوال نقسه بالنسية 
لعدم الأمان إزاء الشكل الذى ينتج عن الخطاب المعيارى أو خطاب المجتمع أو الجماعة 
أو معلم المدرسة. إلا أن طريقة ظهور عدم الأمان إزاء الهوية تتسم بقدر أكبر من 
التعقيد؛ لأنه يتعلق باختيار المتكلم لهویته. أى اختيار الجماعة التى يرغب أى يفكر فى 
الانتماء إليهاء كما يتعلق يفكرة الفرد حول لغة هذه الجماعة. فضلاً عن ردود أفعالها 
إزاء الفرد ذاته ولفته . 

لا تعد هذه الظواهر الخاصة بالتأمین أو عدم التأمين من الظواهر الساكتة؛ لأنها 
تنتج شکلاً لغویا, وتؤثر على الأوضاع اللغوية. وخیر مثال على ذلك السلوك اللفوی 
لأبناء الهاجرین مثل الذين ولدوا فى فرنسا لآباء نوی أصول مفربية. إن وضعهم 
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الاجتماعى والثقافی (تفكك آسری» ورفض عنصری, وفشل درأسى؛ وشعور يعدم 
إجادة التحدث بلفة الآباء أو لغة الدولة المضيفة...إلخ) يجعلهم من أصحاب الحالة 
رقم ١‏ (عدم الأمان إزاء الوضع والشكل والهوية) بالنسبة الغة العريية واللغة الفرنسية. 
ويسبب وضعهم المتأرجح؛ انتهى بهم الأمر إلى خلق لغة تخصهم وثقافة تحقق هويتهم, 
مثل لغة الراب وغيرها. وتؤدى معاناتهم من عدم التأمين إلى السعى وراء هوية خاصة 
بهم» وإنتاج شكل لغوی جديد من خلال الرموز اللفوية السائدة؛ مما يجعلهم يتجهون 
نحى الحالة رقم 4 التى تخص الأمان إزاء الشكل والوضع والهوية؛ لأنهم بذلك 
يتحكمون فى العیار. ويعتقدون أنهم يتحدثون لفتهم الخاصة لا لغة الفالیین" 
وبلا شكء هناك كذلك حالة الأمريكيين السود الذين- بمساعدة الفكر “السياسى 
الصحیح"- ينزعون ut‏ فشيئًا نحو اعتبار اللغة التى كانت تحمل من قبل اسم 
إنجليزية السود Black English‏ كلغة مختلفة عن اللغة الإنجليزية» وقد صارت تسمى 
فيما بعد بالإنجليزية الأمريكية الأقريقية «African American English‏ لكن البعض 
بطلق عليها úa‏ اسم ال Ebonics‏ . 


السنغيون Songhays‏ وجيرانهم 


يقيم الشعب السنفى على ضفتی نهر النيجر, حيث يعيش فى منطقة تعتد على 
وجه التقريب بين مدينة موبتی فى مالى ومدينة نيامى فى النيجرء مرورًا بمدینتی تمبکتو 
وجاو؛ Jaa sii‏ منهم موقعهم الجغرافى جيرانا ملاصقين للطماشقة Tamasheqs‏ 
شمالاً واليمياريين LS ess Bambara‏ هيا لهم الارتباط يعلاقات كثيرة مع متكلمى 
لغه الفولانى "البول" Peuls‏ فى كل مكان. وسوف نرى كيف ينتج الجانب الاجتماعى 
فى هذه البيئة الخاصة تمثيلات يمكن ملاحظتها من خلال أسماء الأشخاص واللفات, 
ومن خلال الأحكام والقوالب الفكرية الثابتة بشأن هؤلاء الأشخاص وهذه اللغات. 

فى إحدى الرسائل المخفصصة لوضع السنغى اللغوی فى مالی» آجری آمیدو 
مایجا Amido Maïga‏ تحلیلا لتمثئیلات السنغیین يشان جیرانهم. فنجد أنهم بشيرون 
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إلى الطماشقة كما يشيرون إلى شعب المورا بكلمة واحدة هی ال Surguboro‏ التى تعد 
تسمية ازدرائية؛ لأن boro‏ تعنى "الرجل" بلغة السنغی, و surgu‏ قد تكون هی ذاتها 
الكلمة البمبارية suruku‏ التى تعنى "الضبم؟؛ مما يعد كافيًا لمعرفة تصورهم بشأن 
الطماشقة كقراصنة قساة القلوب لا يعرفون الرحمة؛ فهم بالنسبة إليهم رجال مثل 
الضباع. وقد أسهم التاريخ الحديث فى تضخيم هذه الصورة التى هى من صنع 
التاريخ القديه؛ فمنذ عدة سنوات» شهدت مالى صراعا مسلحا قام به الطماشقة ضد 
الدولة, وكان للنزعة القومية فى الخطابات السياسية والإعلامية دورا فى رسم صورة 
لهم تبدى فى غاية السلبيةء وهی التى تبناها السنفیون. ورغم أن الطماشقة هم الرجال 
الضباع أى ال Surguboro‏ فإن لفتهم لا تدعی surgu ciini‏ أى لغة الضباع كما هو 
متوقع: بل تسمى لغة البيللا: bella ciini.‏ والبيللا هم عبيد الطماشقة الذين شكلوا فئة 
اجتماعية محتقرة؛ وإطلاق مثل هذا الاسم على لغة الطماشقة يعكس Gale‏ إضافيًا من 
رؤية السنفيين بشأن جيرانهم. إن الطماشقة فى نظرهم مجموعة من "الأشرار" الذين 
يتكلمون لغة "تافهة" و"ثقيلة', liag‏ ما لخصته تماما العبارات التالية: 

- "لا يعجبنى الطماشقىء وليحفظنا الله منه". 

- "عسى أن یظل الطماشقة بعيدين Ge‏ 

Li‏ رجل البول "الفولانی" فإنه یتسم فى نظرهم بالمكر والدهاء, لكن وفقًا لا ذكره 
مابيجا Maiga‏ فإنهم يعتبرونه من الناحية الشكلية جميلاً ونبيلاً وحسن الإيمان. كما 
تعد لغته لفة شعرية (لفة الفولانى هی الذكاء بعينه لأنها تتاج الفكر'), كما أنها نبيلة 
وجميلة وغنية. لكنها فى الوقت ذاته لغة الشحاذين والثرثارين. وهكذاء فإن صورة شعب 
الفولانى "البول" تحمل قدرًا من التباين الناتج عن الحذر والإعجاب» على خلاف الصورة 
القاطعة لكل من اللغتين الطماشقية والبميارية. 

ويرجع ذلك إلى أن صورة شعب الیمبارا هی نتاج تراكمات متتالية شديدة 
السلبية؛ حيث كان يعتبر قبل الاستعمار شعبًا كافرًا يفتقر إلى الإيمان» ثم quai‏ ينظر 
إليه إبان فترة الاستعمار باعتباره مواليًا لادارة المستعمر العسكريةء ويعتبر حاليًا 
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خطرا إميرياليًا قد يبتلع الثقافات الأخری, ولا سيما الثقافة السنفية. وعلى الصعيد 
اللفوی يعتبر شعب اليمبارا مثل ال meeberaw‏ أى الذين بدلوا Al‏ ومثل قدماء 
السنغيين الذين تخلوا عن لغتهم. وتوصف لغتهم يأنها "حادة" وسيئة" بل ترمز إلى 
الخشونة. وعلاوة على ذلك؛ ينظر إلى البمبارا كشعب يرفض الحديث بغير لغته. وقد 
بلغت هذه التمثيلات ذروتها فى الأحكام الجمالية : 

- البمبارا لغة ثقيلة تستلزم امتلاك شفاه غليظة ولسان عريض للفاية من أجل 
إجادة التحدث يها. يتكلم شعب البمبارا بحدة, مثلهم فى ذلك مثل الألمان الذين 
لا يستطيعون التحدث niyin‏ 

Lans" -‏ يتكلم شعب اليمياراء يثور لدينا الانطباع يأنهم قد تأخروا فى اللحاق 
يركب توزيع اللغات. يا للعجب, إنها خليط لغوى يثقل على اللسان نطقه." 

- يبدى كلام شعب البمبارا عند الاستماع إليه وكأنه صادر عن مجموعة من 
الأغنام أو الاعز: إنهم يجيبون التحية بكلمة /0۳2/ بالنسبة للرجال, ويكلمة Insel‏ 
بالنسبة للنساء...إلخ. 

وهذا لا يحول دون اعتقاد بعض المتكلمين فى فائدة هذه اللغة واضطلاعها بوظيفة ما. 

وهكذاء نرى أنه لا يوجد أى تعارض أو حتى انفصال بل هناك اتفاق بين 
التمثيلات الاجتماعية (تصور السنغیین بشأن جيرانهم) والتمثيلات اللغوية؛ فالأحكام 
الصادرة على اللفات تعد فى الواقع أحكامًا على الأشخاص ذاتهم» حيث تصدر نتيجة 
للمواقف الاجتماعية المختلفة. لقد شعر السنفیون بتهديد من قبل البمباريين الذين تولوا 
زمام الدولةء وأصبح الطريق خالیا أمام تعميم لغتهم الناقلة فى مالى؛ وكذلك من قبل 
الطماشقة جيرانهم الملاصقين لهم الذين أظهرهم الخطاب الرسمى كمجموعة من 
المقاومين الإرهابيينء إلا أنهم لم يشعروا بمثل هذا التهديد من قبل شعب الفولانى 
"البول" الذين صدر الحكم على لفتهم بصورة إيجابية إلى حد ماء على خلاف ما رأيناه 
بالنسبة للغتى البمبارا والطماشقة . 


وليس بجدید علينا أن نرى مثل هذه القوالب الفكرية الثابتة التى بلا شك صاحبت 
على مر الأزمان كل علاقات التماس بين الشعوب المختلفة. وقد عرض تولیو دو مورو 
(se Tullio de Mauro‏ من هذه الأفكار التى ترجع إلى أحد العصور البعيدة: "على 
ما «gum‏ اعتاد شارل كينت Charles Quint‏ أن يقول انه إذا أراد مخاطبة الأشخاص 
فإنه يتكلم بالفرنسية, وإذا أراد مخاطبة جواده فإنه يتكلم بالألمانية و.... أما إذا أراد 
مخاطبة الله فإنه يتكلم بالإسبانية". وهذه بالطبع هى النسخة الفرنسية الإسبانية لرواية 
هذه ایا القن E‏ كان ET All‏ تفه لاسام 
والايطالية هی بالطبع "لغة الرجال". كما تعرضت اللغة الألانية للاساءة فى أحد الأمثال 
التى ترجع إلى القرن السايع عشرء والتى تقول إن : “الأمانى يعوى. والإنجليزى بیکی, 
aall‏ برل EE‏ تكن وط هدا المكال الان على 
دلالة خاصة؛ لان من الواضح أنه يخلط بين الرجال واللغات: فالالانی یعوی تعنی أنه 
یتحدت الالانية... وان تعرضه لكل هذه الاساءة - على حد قول مورو - یرجم بکل 
تأكيد إلى أسباب تاريخية. | 

واه فرشم ا کل العالات فطع Less les‏ ال الم ان 
الجائب الاجتماعی بولد بعض التمگیلات الخاصة بالاشخاص ولفاتهم ی حد سواء. 
وتوت تری على الفور کیف یمکن أن ینتم شکل لغوى بواسطة هذه التم شیلات» من 
خلال الافراط فى التصحیح بصفة أساسیة. 


من القرية إلى المدينة: مثال المالینکی- البمبارا 
تناولتا فى الفصل الشانی - فی إطار نموذج التجائب - ممارسات بعض 


التکلمین() واستخدامهم للغات فى إطار الكوكبة اللغوية التمركزة حول لفة البمبار. 


آخری ذات طبيعة منهجية. 
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وسنتناول هنا فى النطاق نفسه دراسة التمشیلات, وآثار هذه الممارسات والتمثيلات 
اللغوية على شكل اللغات ومستقيلها. وسدوة ‏ تساعدنا الدراسة التى قامت بها كانو 
وکیتا على تأدية عملنا. تقع الأراضى محل الدراسة بين بماکو وکایس, فى منطقة 
الندینج 096 حيث تشکل على الصعيد اللغوى de goss‏ متصلة تضم المناطق 
الخاضعه للبحث التی تتمتل فى قریتی بندوجو Bendugu‏ وسجاباری 829202۲ ومدينة 
کیتا التوسطة والعاصمة بماکو: فى النطقتین الطرفینین: أى فى بماکو وسچاپاری, 
تلاحظ وجود شکلین مختلفین هما البمبارا والالینکی» لکن الوضع يبدو أكثر تبايئًا فى 
بندوجو وکیتا حیث تتجلی فى آن واحد حالات الخلط والتحویلات اللفوية. وفی هذا 
النطاق حیث Bali‏ آهمية الحرال الاجتماعی, وهو فى الغالب داخل الجیل الواحد 
أو بين الأجيال ویعضها (الهجرة من القرية إلى الدينة التوسطة ثم إلى العاصمة), 
تسود حالة من شبه التفاهم التبادل» بل تطور التمثیلات والمارسات. وهنال يعض 
ÉSI‏ الذين تساطوا بشان "مصاحبة الجموعة اللغوية التصلة التی تواجدت بين قرية 
المالينكى والعاصمة (...) لمجموعة متصلة أخرى على مستوی الواقف ؛ مما دفعهم إلى 
البدء بتقدیم وضع اللهجات من خلال ثلاثة مداخل تمثلت فى الالیتکی وکلام الکیتا 
الختلط والبمباراء مع التأکید على الاختلاقات القائمة بين هذه الأشكال الثلاثة من حيث 
الأصوات والمفردات والصرف. وسنعرض من جانينا مسعطياتهم بطريقة نوضح من 
خلالها أن التغييرات الصوتية تفسر معظم التفیرات الأخرى. 


یمکن التعبیر عن هذا النظام باستخدام الشكل التال: وتحد الأقواس الصوائت 
التی تقبل التغبیر. 


يناظر الصائت المتغير (e)‏ بديلان هما /ره / و/ À‏ /» ويناظر الصائت المتغير 
آیضا (ه)التقابل المفتوح نفسه, كما تتواجد كل هذه الفونيمات الصونية تحت الشكل 
الأنفى» وتبدی عند أحد أقطاب الجموعة التصلة (بماکو) نوعا من التقابل الطولی(). 


نظام الصوامت 

لن نذکر بصدد الصوامت سوی التغیرات الرئيسية وبدائلها الناظرة Les‏ يتيح 
الف فى اتف ات RE‏ بالا 

- یناظر التفیر (c)‏ بدیلان هما / /c‏ و/۰/۷ وقد تحقق الصامت الغارى فى 
بماكى؛ بینما تحقق الصامت الانفجاری فى البقاع الثلاث الاخری موضوع البحث. 

- یناظر التغیر 8) بدیلان هما 1 فى بماکو وکیتا و/ ۷ فى بندوجو وسچاباری. 

- يناظر التغیر ()البیصانتی ثلاثة بدائل هی //: فى بماکو وکیتا و/ له فى 
بندوجو و/ ۷ فى سجاباری. 

- پناظر المتغير (k)‏ بدیلان هما /۷/ فى بماکو وكيا و/*/فى GE‏ وسجاباری وپندوجو, 


البدائل المفرداتية والصرفية 


تتيح البدائل الصوتية تفسیر معظم الاختلافات بين الأحاديث المندينجية. ولنذکر 
بعض الأمثلة فى هذا الشأن : 


(V)‏ يمكننا التتسليم بان هذا الطول يرجع فى الواقع إلى وقوع صامت بیصائتی, وهو الصامت الذى يقع بين 
صائتين. ولا نهدف هنا إلى مناقشة هذا الافتراض, اکن هناك العديد من AE‏ التى تؤكد صحته مثل: كلمة baa‏ 
التى تستخدم فى التعبير عن احترام الرجال, وقد تكون مشتقة من كلمة baba‏ أى "LL"‏ وكلمة 0001 أى 
"قليلة” من كلمة dogoni‏ وهی تصغير 0000أى صغیر"؛ وتنصر کذاك كلمة kaale‏ أى "مفزل من كلمة kala‏ 
gi‏ عصا طويلة", وهناك تتاوب فى استخدام كلمتى lahiya‏ و laaya‏ للتعبير عن المعنى نفسه أى "أضحية 
العید e‏ وفى استخدام كلمتى 217 و kafiri‏ بمعنى کافر. 
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- يمكن تفسير اختلاف كلمة الحقل من خلال المتغير (f)‏ والمتغير (r)‏ على aa‏ 
سواءء حيث نجد أنها تكون hutu‏ فى سچاباری, و hudu‏ فى بندوجى, و1010 فى بماکو. 

- يمكن تفسير اختلاف كلمة usine‏ من خلال المتغير (f)‏ حيث نجد أنها تكون 
hato‏ فى سجاباری ویندوجو؛ و hato‏ آو 0 فى بماکو. 

— یمکن تفسیر اختلاف عبارة "هذا جید" من خلال التغیر dua (K)‏ تجد آنها 
تکون a xa nyi‏ فى سجاباری وکیتا وبندوجو, و a ka nyi‏ فى „Sla;‏ 

- يمكن تفسیر اختلاف عبارة لقد رحلوا" من خلال التغیر e(r)‏ حیث نجد LEÍ‏ 
تکون alu tagata‏ فى سجاباری» و alu tagada‏ فى بندوجو و 129272 نا فى بماكو...إلخ. 

وحسينا فى الواقع أن نتصفح العچم الذى آعده دولافوس Delafosse‏ من أجل 
جمع عدة عشرات من البدائل المفرداتية المماظة, ولم تتیق سوى يعض الاختلافات التى 
يعد بعضها أيضًا من البدائل, مثل اختلاف ضمير الغائب فى صيغة الجمع (دالداة), 
بالإضافة إلى قلة نادرة من المقردات ذات الأصول المختلفة. 


التمثيلات 

يستطيع عالم اللغة أن يصف هذه التمثيلات» ثم يستخلص أنه - فى إطار لغة 
واحدة - لا يوجد اختلاف كبير بين هذا الوضع ووضع اللغة الفرنسية الباريسية 
بالنسبة للفرنسية المارسيلية على سبيل المثال. إلا أن المتكلمين فى هذه المنطقة يفصلون 
بين أريعة أنواع كلامية» ويطلقون عليها أسماء مختلفة: ال bakokan‏ أى “كلام ما وراء 
النهر" بالنسبة لقرية سجاباری» وال kitakan‏ بالنسبة GS‏ وال bendugukan‏ بالنسية 
لبندوجو, وال bamakokan‏ بالنسبة لبماکو. إنهم يدركون حجم الاختلافات التى 
عرضناهاء لدرجة أن كلام "القرويين" عند ذهابهم إلى العاصمة يثير الضحك. ولا سيما 
فيما يخص الشكل الأكثر تطرفًا أى شكل لغة سجابارى : 

El -‏ نضحك من متكلمى المالينكى حينما يخرجون من بیئتهم . 
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- |ٍننی أضحك من متكلم المالينكى السچاباری . 
- 'إننا نضحك من لفة المالينكى السجاباری» لأنها ثقيلة للغاية". 
يواجه الهاجرون عند قدومهم إلى المدينة مشكلة إخفاء أصولهم القروية بواسطة 
إحلال ال نا محل ال alt‏ على سبیل الثال, أو استخدام M JM‏ بدلا من ال...لط /إلخ؛ 
مما قد يؤدى أحيانًا إلى الإفراط فى التصحيح بشكل يكشف المتكلم أكثر من طريقة 
نطقه الأصلية: 

"هريًا من وضعهم الجغرافى والاجتماعی» يعمد متكلمى المالينكى إلى تغيير 
كلامهم؛ مما قد يسفر أحيانًا عن الافراط فى التصحيح» ومن ذلك على سبيل المثال 
استخدام حرف ال/1/بدلاً من كل حروف ال /5/, كقولهم: foron‏ أى ولد صغیر" بدلا 
من horon‏ أى نبیل"» وكلمة foron‏ لا وجود لها فى لغة اليميارا." 

ويعد استعراض طويل لنتائج أبحاثهم حول التمثیلات. توصل المؤلفون إلى أن 
المجموعة اللفوية المتصلة - التى تتجه من القرية إلى المدينة - تكون مصحوية بمجموعة 
مواقف متصلة؛ لأنه كلما اقترینا من الديتة ازداد التقدير لمتكلم البمبارا ومحاولة التشبه 
به. ونضيف من جانبنا أن ما يمكن التمثل يه فى هذا الوضع هو أن الجانب الاجتماعى 
يولد جانبا Gail‏ وآن الأوضاع البيئية اللغوية تنتج ممارسات بواسطة التمثيلات؛ 
مما يسفر عن ظهور الشكل اللغوى. إن الممارسات اللغوية لمتكلمى سجابارى أو بندوجو 
خلال تواجدهم فى بماکو هی نتاج أثر اتجذاب المالينكى إلى البمبارا (الاتجاه نحو 
تحقيق بدائل بماكوية لدی شباب الهاجرین)» وهی فى الوقت ذاته نتاج استراتيجيات 
الإخفاء أى استراتيجيات الاندماج (الاتجاه نحو إخفاء أصولهم والانصهار). 

وهكذاء تتعرض كوكبة البمبارا لإعادة التشكيل بفعل التمثيلات اللغوية التى 
اخترقتها وما يتولد عنها من شعور يعدم الأمانء وتتغير الممارسات (اللغات المستخدمة 
وشكل اللغات) بسبب تأثير هذه التمثيلات. وإننا لنستطيع اتخاذ موقعنا فى المستوى 
الاعلی» ودراسة طريقة تحول لغة البمبارا بدورها باعتبارها لغة طرفية فى كوكية اللغة 
الفرنسية. ويالتالى فإن العلاقة الجدلية بين هذين الاتجاهينء أى الممارسات 
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والتمثیلات» هى محرك عملية التغيير: إن العرض الذى صفناه - فى إطار فكرة 
الكوكبات والمجرات - قد يجعلنا نعتقد فى سكون هذه العالجة, إلا أن هذه الجدلية 
توضح لنا تواجد الحركة بشکل دائم. 
الخانمة 

لقد آشرنا فى بداية هذا الفصل إلى أن تناول التمثیلات فى إطار دراسة الوقائع 
اللفوية هو أمر حديث نسبیا . ویرجم ذلك إلى سيب واضح هو أن كل ما ینبثق عن 
آفکار التکلمین وأقوالهم بشأن المارسات اللغوية كان یعتبر خارجا عن الیاحث 
العلمية. وقد آشار بيير بوردیو إلى هذا الأمر حینما کتب قائلاً: 

"إنه لأمر شائك الخوض فى مشكلة انقسام میدان الطم حول مسالة اشتمال نظام 
العاییر المؤثرة على الخواص الوضوعية (مثل الأصل والأرض واللغة والدين والنشاط 
الاقحصادی...لخ)» بل الخواص الذاتية أيضمًا (مثل مشاعر الاتتماء...إلخ) أى 
التمثيلات التی یصنعها الفاعل الاجتماعی من خلال انقسامات الواقع» والتی تسهم فى 
وقوع هذه الانقسامات. انطلاقًا من ثقافاتهم واهتماماتهم المحددة, ینزع الباحثون نحو 
اعتبار آتفسهم بمثابة الحکام الذين یصدرون جمیم الأحكام» والنقاد الذين یحددون 
جميع العاییر؛ مما يحول دون إدراكهم المنطق الخاص بکل صراع..." 

إن التأخر فى تناول هذه التمثیلات, وما آسفر عنه ذلك من تضخم اصطلاحی,قد 
دفعنا إلى حد ما نحو الانفماس فى الاتجاه العاکس؛ فلا آحد ینکر الیوم آهمية هذه 
التمثیلات, وقد وقفنا على مدی آهمیتها فى فهم عملية التغيير. لکننا حاولنا فى الوقت 
ذاته أن نوضح أن العلماء قد دخلوا میدان هذه الدراسة مسلحین بتمثیلاتهم الخاصة: 
وأن هذا التغیر لابد أن يصير من الآن فصاعد فى جوهر آفکار المبحث العلمی. 

فى ظل التدفق الاصطلاحى الحالى» رأينا أنه من الممكن تبسيط الأمور دون 
فقدان شی» ولا سيما عند طرح ما تؤدى إليه التمثيلات اللغوية من أمان أى عدم آمان, 
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وهو ما يعد بمثابة محرك التغيير اللغوی» ويمكن تقسيم ثنائية الأمان/عدم الأمان إلى 
ثلاث فئات هى: الأمان/عدم الأمان إزاء الوضع والهوية والشكل. لكننا رفضنا تناول 
مشکلات الأمان التقدیری» کی لا نضم أحكام وتصنيفات المتكلم فى مواجهة أحكام 
وتصنيقات عالم اللفة؛ فلم نحدث تداخلاً سوى بين معطيات تأتى من المتكلمين ذاتهم. 
وقد أوضحت G‏ بعض الأمثلة السريعة ما الذى يمكن أن نجنيه من وراء هذه المعالجة 
(مثال السنفى ومثال امالینکی/البمبار). وسوف نتطرق مجددا إلى هذه الأمثلة فى 
الفصل السادس عند عرض خمس حالات بحتية. 

وختاماء لنذكر مثالاً فرنسيًا یتسم بالبساطة والوضوح. فقد ساد الاعتقاد فى 
مدينة هافر Havre‏ أن سكانها يتمتعون بلهجة خاصة إلا أن إحدى الدراسات التى 
أجريت مژخرا قد أوضحت أنه لا يمكن التمييز بين طريقة نطقهم واللغة القرنسية 
الشعبية الباريسية. وعلاوة على ذلك» خلال البحث الذى تم إجراؤه على غرار البحث 
المذكور فى بداية هذا الفصل "المتكلم القنع"» عجز "الحکام" من هاقر أو من غيرها عن 
التعرف على المتكلمين المحليين. وضريوا فى القابل AU‏ العتاد بشأن هذه "اللهجة": 
غالبا ما يقول سكان هاقر "۵۵" التى تعد أحد الأشكال المحلية للفعل dis!‏ وهكذاء نكون 
فى مواجهة أسطورة لغوية, ويمكننا أن نظل كذلك إذا Le‏ استخلصنا أنه رغم كل 
الأحاديث الدائرة بشأن اللغات فإن لهجة هاقر لا وجود لهاء ونحن بصدد تمثيلات 
لغوية. إلا أن الكتاب يجنحون بعيدًا حينما يطرحون التساؤل التالى: "هل استشعر 
أهالى هافر حاجة لاشعورية لصياغة لهجة خاصة بهم؛ مما يمثل تصريح مرور نحو 
الحصول على هوية ؟ هل تولدت لديهم الرغبة فى ربط هذه اللهجة Las‏ تبقى من هويتهم: 
البحر والميناء ؟" وهذا الافتراض يلقى ضوءًا جدیدا على الوقائع التى تم تجميعها. ومن 
ذلك على سبيل المثال أنه فى كل مرة يثور فيها أمر هذه "اللهجة", يذكر من تطرح عليهم 
الأسئلة كلام عمال المرافئ أو کلام العمال. وقد ذكر المؤلفون أن "هناك ارتباطًا بين 
أسطورة لهجة هافر وأسطورة لهجة عمال الرافی؛ مما يسهم فى إضفاء الشرعية التى 
يسعى إليها سكان تلك المنطقة". إننا هنا بصدد تعبير نوعى عن الرغبة فى تحقيق 
الهوية: نحن سكان هاقر نحظى بوجود مستقل, والدليل على ذلك ينعكس من خلال 
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لهجتنا. وإن كانت هذه اللهجة" لا تعلق بالأذن مثل اللهجة المارسيلية على سبيل JÈU‏ 
فان ذلك لا يغير من الأمر شيدًا بصدد محاولة السعى وراء الاختلاف. وحقيقة أن هذا 
الاختلاف يتأكد على الصعيد الاجتماعى( عمال المرافئ) أكثر من الصعيد الجغراقی, 
توضح لنا أنه وراء هذا المطلب الخاص بالتميز اللغوی» یکمن شعور بالحنين إلى 
ما يميز هذه المدينة ومرفأها: تشرف ساحة الميناء على الاحتضار, وذكرى سفينة 
فرنسا ستظل على الدوام...إلخ. 

يظل أمامنا أن alai‏ إذا ما كانت هذه التمثيلات تنتج ممارساتء وإذا ما كان 
سكان هاقر يستخدمون بكثرة لها دلالتها صيغة ال dé‏ التى ذكرناها adle‏ بفية تحقيق 
هویتهم» وهی السمة الوحيدة التى يتفق عليها جميع الإخباريين. ولا يتطرق بحث 
هوشكورن Hauchecorne‏ ويال Ball‏ إلى هذه الجزئيةء لكن کل ما افترضناه ينطوى 
على أنه فى كل أوضاع الاتصال الودية والتجميعية والأوضاع الخاصة بتحقيق الهوية, 
من المحتمل أن هذا الشكل وعناصر الفردات التى تشكل السمة الحقيقية الميزة لكلام 
هاقرء قد يتفق على ظهورها بصورة شديدة التزايد. وقد رأينا كيف أنه Laisa‏ يرغب 
متكلمى المالينكى فى إخفاء أصولهم؛ فإنهم ينزعون نحو التحدث Jia‏ متكلمى البمباراء 
مع احتمال أن تصدر عنهم أحيانًا بعض الأشكال المفرطة فى التصحیح التى لا وجود 
لها Yuu /toron/)‏ من horon‏ / وقد يكون لدينا هنا سلوكا عكسيا هو من قبيل التفاخر 
لا التخفى. إلا أن هذين السلوكين يؤكدان الظاهرة نفسهاء ويؤكدان أهمية التمثيلات 
وأثرها على الممارسات وعلى التغير اللفری . 


الفصل الخامس 


الانتقال والتغيير 


إن طريقة التتبق بالأحوال الجوية تحمل Da‏ من الإجحاف» حيث ps‏ 
التخصصون أن حالة الجى فى اليوم التالى ستكون على وجه التقريب هی ذاتها حالة 
اليوم السابق, وهو ما يحد إحصائيًا من احتمال وقوع الأخطاء. لكن الاكتفاء بقبول مثل 
هذه الحقيقية يحول دون وقوفنا على كبرى الحركات الباطنية التى تقف وراء عملية 
التغيير. وهذا هو ما يحدث بالنسبة للغات والأوضاع اللفوية» حيث تبدو وكأنها لن 
تتغیر, ونكاد نجزم آتها ستظل غدًا على ما كانت عليه اليوم. إلا أن علم التنبؤ قد 
يستطيع أن يكتشف ما وراء هذا الثبات الظاهرى من حالة عدم الاتزان الذى يؤدى إلى 
حدوث التغيير. لأنه إذا ما كان تاريخ اللغات يوضح لنا yai‏ ماء فهو بالتاكيد أن التغير 
وعدم الثبات هما من الثوايت» ويجب أن تنظر النظرية بعين الاعتبار إلى هذا التغيير 
وعدم الثبات. "يعد التغییر من خواص اللغة التى تتخذ مسارا طبيعيًا؛ GY‏ من غير 
الطبيعى أن تظل ثابتة أو حتى تقترب من حالة الثبات": لا مجال الشك فى هذه العبارة 
المأخوذة عن فرديناند دو سوسور بشأن شكل اللفات. وقد سبق أن رأينا قى القصل 
الثالث كيف أن الضبط الداخلی للغات وللأوضاع اللغوية يسهم فى عملية التطور. إلا 
أننا سنتناول بالتحليل فى هذا الفصل Sole‏ آخر من عوامل الضبط والتطور“ ألا وهو 
انتقال اللغات والأوضاع اللفوية. مهما بلغ حجم الاحتقار والعنصرية الذى كنا نجده فى 
الخطاب الاستعماری» والذى تناولناه بالتحليل فى موضع آخرء فإننا نعتقد دوما فى 
حسن نية فرسان الجمهورية الفرنسية" والمؤسسات العلمانية الجمهورية التى حرصت 
أولاً على تخليص متكلمى اللغات الطرفية البريتانية Breton‏ أو الأكسيتانية Occitan‏ 
من تعبیراتهم الاصطلاحية ball‏ قبل الاقدام على الشىء نقسه فى المستعمرات 
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الأفريقية. ومن المقارقات العجيبة أنهم اعتقدوا أن هذه الطريقة من شأتها دفع 
مسيرتهم نحو الثقافة والحضارة بل دفعهم نحو التقدم التاریخی. 

يتضمن منظور هؤلاء الأشخاص نزعة دروينية مصحوية بنزعة إنسانية. وينعكس 
الجانب الاروینی من خلال فكرة تطور المجتمعات واللغات التى أدت إلى اعتبار اللفات 
الغربية واللغات التصريفية بمثابة ذروة التقدم: بينما انعكست النزعة الإنسانية من 
خلال موقف بعض الأبرار من أصحاب هذه اللغات وهذه التقاقات» حینما أبدوا 
استعدادهم لاقتسام لفاتهم وثقافاتهم مع مثل هولاء التوحشین الذين اكتشفهم علم 
الإنسان الجديد "الأنثروبولوچی". وكان چول فيرى Jules Ferry‏ خير تجسيد لهذا 
الغرب ذى الوجهین, حيث كان استعماريًا ومستعمرا على حد سواء. ويذكر لنا من 
جانبه كلود ليقى شتراوس Claude Levi-Strauss‏ فى کتاب Tristes Tropiques‏ رواية 
روسو لهذا التاریخ ذاته: كان الأفراد الخاضعين لبحث ale‏ الإنسان من المتوحشين 
الطیبین". لكنهم كانوا من المتوحشين بأى حال من الأحوال... تستند هذه الرؤية فى 
الأصل إلى التصوير الذى يشبه المجتمعات بالكائنات الحية التى يعتمد تطورها على 
انتخاب الانوا ع the survival of the fittest"‏ " أى البقاء للاصلح"؛ وقد وجد هذا 
التصویر منذ البداية فى علم اللغویات. وکی يزداد اقتناعنا بهذه الأمر» حسبنا أن نذکر 
آسماء الولفات التالية: حياة اللغة ونموها" The Life and Growth of Language‏ 
(ordenes Liv (K.Nyrop,1902), .(W.Whitney,1867)‏ و حياة الفردات la Vie des‏ 
«mots (A.Darmesteter, deuxième édition, 1918)‏ أى حسينا كذلك أن نشير إلى 
أهمية بعض التشبيهات فى حياتنا اليومية مثل "اللغات الحية" و"اللغات Out‏ 

لکتنا ستعرض الامر بطويقة مختلفة؛ لأا لسنا بصدد “حياة اللقات" بل حياة 
الاشخاص الذين یباشرون احتیاجاتهم التواصلية من خلال ممارساتهم الاجتماعية 


(۱) إن أ.شليشر هو بلا شك أول من استخدم تصویر شجرة العائلات اللفوية على غرار شجرة الأجناس» فى کتابه : 
Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen‏ 
.)1861-1862( 
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اليومية. فالتأثير الذى تشهده اللغات هو بمثابة حل لمشكلات التواصل الاجتماعى: وهو 
ما تحدده Lie‏ التمثيلات الجماعية التى تشكل تدخلاً فى شكل ووظائف اللفات. ومن 
هذا النطلق, تطرقنا إلى الضبط الذاتى؛ لأننا لسنا بصدد الحفاظ على اللفة 
بل تطويعها وضبطها. وكما سبق أن ذكرناء فان أحد العوامل المواتية الرئيسية 
هو عدد المتكلمين للغة ما. ويتغير هذا العامل من خلال طريقتين: التزايد 
الطبيعى فى عدد المتكلمين ( شريطة أن يكون هذا التزايد مصحوبا بانتقال اللغة 
من الآباء إلى الابناء)» أو اكتساب لغات ثانوية يمكن أن تتحول إلى لفات ناقلة. وفى 
JE‏ هذه العملية. يُحكم على بعض اللغات بالاختفاء وترك مكانها لغيرهاء Laiu‏ 
تظهر بعض اللفات الأخرى وتزدهر. وپعب‌ارة آخری» فان انتقال اللغات والاوضاع 
اللغوية لا يعنى الحفاظ على اللفة؛ لأن هناك بعض العوامل الأخرى التى تتدخل فى 
هذه التحركات : 

-١‏ انتقال اللفة داخل الخلية الأسرية الذى يتوقف بدوره على البيئّة, 
والعلاقات بين لغة الأسرة ويقية اللفات المتواجدة فى البيئة المحيطة؛ وكذلك 
شيكات الاتصال . 

-Y‏ التمثيلات اللغوية, أى تصور المتكلمين بشأن لفتهم ومدى نفعها 
ومستقبلها ...إلخ . 

۳- شدة علاقات التجاذب . 

-٤‏ أشكال التدخل الخارجی, ولا سیما تدخل الدولة بواسطة السياسة اللفوية. 

ومن هناء يثور التساژل التالی: متی يبدأ التغییر یطراً على محیط Gu‏ لغوية ما؟ 
أو بعبارة آخری, متی تؤدى هذه التحرکات الدائمة إلى تغییر وضع ما؟ قد يسعنا 
الاعتقاد أن محیط البيئة اللغوية يتغير إذا ما طرأت تفییرات على اللفات وعلاقاتها 
البينية والبيئية. إلا أن هذه الإجابة تحمل قدرا کبیرا من العمومية بحيث یصعب الإفادة 
منهاء لذا سنشرع هنا Cast‏ فى تناول تفاصيل الأوضاع الملموسة. 
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انتقال اللغات الأولى وأسطورة اللغة الأم 


aal‏ تعرضتا فى القصل الثانى لاكتساب اللغات» مع التمييز بين طريقة الاكتساب 
لغوبة رأسية أو ثنائية لغوية أفقية. وهذا الأمر يتعلق باکتساب لغات ثانويةء على خلاف 
ما تجرى عليه الأمور بشأن اللفات الاولی» حيث لا مجال لطرح مشكلة الأفقية 
أو الرأسيةء وحيث يكون التعليم عفویا ثم منهجیا. وبوجه phe‏ فإن هذا النوع من 
التعليم هو من صنيع الاأسرة. والطريقة التقليدية التبعة فى تسمية اللغة الأولى (اللغة 
الام: lingua materna ... «Mutter Sprache «mother tongue ‘langue maternelle‏ إلخ.) هى 
إلا أن العدید من الحالات تؤكد خطأ هذا التصور. كما سبتضح من خلال الأمثلة التالية. 


اللغة الأم ليست حتما لغة الأم 


لا برث الأطفال على الدوام لفة آبائهم؛ ویتضح ذلك Lila‏ من خلال الأوضاع 
الافريقية التی لا بندر فیها اختلاف اللغة الاولی لكل من الزوجين: أى للرجل والمرأة. 

ومن ثم أظهر البحث الذی أجرى فى السنفال أن آطفال الأزواج من ذوی اللغات 
الختلطة يرثون فى الغالب لفة الولوف؛ لأنها هی اللغة السائدةء سواء كانت لغة الأب 
أو لفة الأم» أو لم تكن لغة أى منهما. وعلی النوال نفسه» يرث آبناء الأزواج الختلطین 
فى بماکو- عاصمة مالی- لفة البمبارا على اعتبار آنها اللغة السائدة فى هذه البيئة. 
فى حين تعد الهوسا hawsa‏ والزارما 22۳2 اللفتین السائدتين فى نیامی بالنیجر. 
حیث یفرضان وجودهما فى ظل الظروف السابقة ذاتها. بینما کشفت عن الظاهرة 
نقسها آحد الأبحاث الأخرى التی آجریت فى کوتیالا بجنوب مالی. من بين ۱۸۸ 
شخصا خضعوا لهذا البحث. وصرحوا بأن لغتهم الاولی هی البمبارا, كانت 
الیمبارا هی : 


- لغة الأب بالنسبة ۳۱1 حالة. 

- لغة الأم بالنسبة Yod‏ حالة. 

- لغة الوالدين بالنسبة ل EA‏ حالة. 

- لم تكن لغة أى من الوالدين بالتسبة ۷۶1 حالة. 

ويوجه عامء فإنه فى ۸۱۷,۶۸ من الحالات كانت البمبارا هى لغة آبائهم الأولى» 
وفى ZAY, IE‏ كانت البمبارا لغة أمهاتهم الأولیء وفى ZEN Ao‏ من الحالات كانت هی 
لغة الوالدين الاولی» ولم تكن اللغة الأولى لأى من الوالدين فى ZY, AY‏ من الحالات. 

تؤكد كل هذه الأمثة أن اللغة التى حلت محل لغة الوالدين كلغة أولى هی اللغة 
السائدة فى محيط البيئة اللغويةء أى الولوف فى دکار. والبمبارا فى بماكى أو فى 
كوتيالاء والهوسا أو الزارما فى نيامى: وهی فى كل مرة لغة أفريقية ولغة سائدة من 
داخل المنطقة العنية, حيث تضطلع بالوظيفة الناقلة التى يشتد تأثيرها حتى تصل إلى 

نجد فى ليبرقيل بالجابون وضعا يختلف اختلاقًا طفيفاء لكنه يصل بنا إلى نتيجة 
مشابهة(). أدى غياب وجود لغة أفريقية ناقلة هناك إلى منح اللغة الفرنسية وضع 
لم تحظ به فى أى مكان آخر بأفريقيا. فعلى سبيل الثال» تسود اللغة الفرنسية 
الأسواق هناك أمام لغات الفانغ(؟) 509 والبونى Les » punu‏ تؤكد جميع الأبحاث 
التى أجريت داخل أسواق بعض العواصم الأفريقية الأخرى غياب اللفة الفرنسية 
بصورة فعلية من هذا الميدان؛ مما يجعلها بالنسبة لليبرقيل لغة خارجية اضطلعت 
بالوظيفة الناقلة التى تقوم بها اللغة الأفريقية فى أماكن أخرى. إلا أن هذه اللغة 
الخارجية ستلعب مع الأزواج المختلطة دور اللفة الداخلية السائدة فى الأوضاع 


(۱) تأتى المعطيات التالية من بحث تمهيدى أجرى خلال شهرى فيراير ومارس ۱۹۹۸ مع بعض الدارسين 
والباحثين فى المعهد العالى للمعلمين في ليبرقيل. 
(۲) [إحدى لغات مجموعة البانتو ضمن العائلة النيجيرية الكونغولية.] 
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المذكورة آنفًا: يرث هنا أطفال الأزواج المختلطة لغة أمهاتهم فى ZEF‏ من الحالات» وفى 
۲ من الحالات يرث الأطفال لغة آبائهم. بينما يرثون بنسبة ۸٩‏ لفتى الوالدين, 
ويرثون اللغة الفرنسية بنسبة ۸۳۲ من إجمالى الحالات موضع البحث. بينما يرث 
أطفال الأزواج المتجانسين لغويا لغة والديهم بنسبة ZAY‏ ويرثون اللغة الفرنسية بنسبة 
۸ من إجمالى الحالات. وهكذاء نرى أن اللغة الفرنسية تجنى نفعا من وراء اختلاط 
لغة الازواج» الا آنها تفرض نفسها بنسب لا يستهان بها فى ظل تجانس الأزواج على 
الصعيد اللغوی. مما يعنى أن اللغة الفرنسية هی اللغة السائدة فى ليبرقيل حيث 
تضطلع بدور اللغات الأفريقية الناقلة فى مواضع آخری» بل تسهم فى تغيير الوضع 
الكلى بسبب تدخلها فى نظام انتقال اللغات. 

ومن ai‏ توضح لنا هذه الأمثلة القليلة أنه لا يوجد انتقال أتوماتيكى للفة "الأ" 
ولا حتى للغة الاب" لأن اللغة السائدة فى البيئة تخترق أحيانًا الخلية الأسرية» وتفرض 
وجودها. وقد شهدت كل من بماکو وتیامی و ليبرقيل الظاهرة تفسها (سوء انتقال لغات 
الوالدين)؛ مما Sia‏ شدة ضعف بعض اللغات الأسرية؛ وهی ظاهرة تعرض لنا بعض 
التغيرات (اللغة البديلة فى كل من نيامى ودكار ويماكى هی لغة داخليةء فى حين أنها 
لغة خارجية فى ليبرقيل)؛ مما يوضح لنا الاختلافات القائمة بين أشكال محيط البيئات 
اللغوية المذكورة. 

هناك مشكلة أخرى تتمثل فى معرفة مدى انتقال لغة المهاجرين إلى أبنائهم؛ وقد 
وردت معلومات دقيقة ومثيرة للاهتمام حول فرنسا فى أحد آبحات ال INSEE‏ وال INED‏ . 
من خلال الإجابة على سؤالين فحسب Le)‏ هی اللغة أو اللهجة التى اعتاد الوالدين 
استخدامها عند التحدث إليكم فى فترة طفولتكم؟ وما هى اللغة أى اللهجة التى 
تستخدمونها فى التحدث مع آبنانکم؟) أوضحت الدراسة أن ثلث عدد الخاضعين للبحث - 
ممن لم يكن آباؤهم يخاطبونهم باللغة الفرنسية - لا يخاطبون بدورهم أولادهم باللفة 
الفرنسية: فقدت اللغة الإسبانية على مدى جيلين ۸۰/ من متكلميها داخل أسر 
الهاجرین, بينما فقدت اللفات الأفريقية نسبة ۷۰/ وفقدت اللغة العربية ٠0/...إلخ.‏ 
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وردت Ésa‏ معلومات إضافية فى دراسة فابيين لوكونت Fabienne Leconte‏ حول 
الجيل الثانى للمهاجرين الأفارقة فى منطقة روان Rouen‏ حيث sai‏ أكثرية المهاجرين 
الأفارقة بعد المنطقة الباريسية. داخل الأسر التى ترجع أصولها إلى الکونقو, يتحدث 
۰ من الابناء مع آبائهم باللغة الفرنسية» وتبلغ نسبة مخاطبة الامهات لابنائها بلغة 
اللینجالا 18% dlinguala‏ وباللفة الفرنسية ZYY‏ وباللفتین معا ۰/۱۶ أو بمزيج من 
اللفتین ۳۱/. ونجد الوضع نفسه داخل جماعات آخری, ولکن بنسب مختلفة. ویتکلم 
الأطفال الستغالیون مع والدیهم باللغة الفرنسية بنسبة 707 من إجمالى الحالات بینما 
یتکلمون الولوف بنسبة ۰/۳۳ ويستخدم متکلمو الولوف مزیجا من لفتين من أكثر 
اللغات بسنا مثل البولار pulaar‏ والستینکی ... 5001816 الخ. إننا هنا بصدد 
متوسطات عددية؛ لأن الوضع يختلف حسب درجة إجادة الوالدين للغة الفرنسية. وقد 
أوضحت فابيين لوكونت أن استخدام هذه اللقة يعتمد بصورة مباشرة على التعليم 
الدرسی؛ فكثرة ذهاب الوالدين إلى المدرسة تزيد من استخدامهم للفة الفرنسية فى 
وهكذاء يرجع مفهوم "اللغة الأم' إلى الجانب الأسطورى والإيديواوجى على حد 
سواء. لا تعد الأسرة بالضرورة موطن انتقال اللغات؛ فنلحظ فيها أحيانًا انقطاع روابط 
الاستمرارية» وهو ما ینعکس فى الفالب من خلال تغيير اللفة, حيث يكتسب الأبناء 
كلغة أولى اللغة السائدة فى البيئة. ولا تتجلى هذا الظاهرة فى أفريقيا فحسب, بل 
تتصل بجمیع آوضاع التعددية اللقوية وینغلپ رشاع الهجرة. لذا یتجلی النزوم نحو 
التغییر فى فيض الکتابات حول الحفاظ على اللغات أو تغییرها (language mainte-‏ 
nance and language shift)‏ بالولایات المتحدة الأمريكية. لکن هناك استتناءات 
واضحة: مثل حالة الصینیین» حیث بلغ عام ۱۹۹۰عدد السکان من ذوی الأصول 
الصينية التواجدین على الاراضی الامريكية ۱,۹6 ملیون نسماء من بینهم ۱۱,۸ قد 
ولدوا فى الخارج "foreign born"‏ . إلا أنه هناك بعض الأسر التی تواجدت بالولایات 
التحدة منذ قرنین ومازالت تتحدث اللغة "الصينية", أى تتحدث واحدة من لفات الشعب 
الصینی العروفة باسم لفات الهان chan‏ آو واحدة من "اللهجات" الصينية كما یطلق 
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عليها فى الصين. كانت فى البداية هذه الجماعات تتكلم بوجه خاص اللفتين الكانتونية 
cantonnais‏ والتواشانية ctoishannais‏ وتتکلم اللغة الإنجليزية كلغة ناقلة تستخدم فى 
علاقات التماس بين الصينيين الذين تختلف لفتهم. بينما فى الوقت الحالی» ومع قدوم 
هوا Putong Hua‏ أو جوو یو Guo yu‏ كما يطلق عليها فى تايوان» وهی اللغة المندرية 
فقا المت (ul‏ رصق هذه الساعات يضفة el‏ الدن آلفبری: خیک 
تتجمع فى "مدن صينية” "0110200۷05" تبدى اتجاها واضحا نحو الاتساع (فى 
نيويورك وسان فرانسيسكو) والتزايد (فى شيكاغى وهيوستون...إلخ.). وقد ذكر زیا Xia‏ 
أن الصینیین قد أقاموا Ésa‏ داخل مدن الولايات المتحدة» وشكلوا جماعات داخل 
EP‏ ورك آنا ذا ات ميت تفخ لالت الزواج بين اقرا هه 
الاعات مدي lire‏ هده ا وات الا على Latines‏ 
'مدينة صينية" محيطًا صغيرا لبيئة لغوية بصورة تماثل طريقة الجماعات السكانية 
الهسبانية التى تقد من كوبا والمكسيك, والتى تتجمع فى كاليفورنيا أو فلوريدا . حيث 
تحافظ على لغتها لأسياب مشابهة. لكن هناك العديد من المهاجرين الآخرين الذين 
ترا عو ا بن امل اال اة سكل الإيظاليون وا ين 
والفرنسيين...إلخ. 

إلا أن هذا التغيير أى هذا ال shift‏ لم يتجل فحسب من خلال تخلى الوالدين عن 
لفتهما من أجل لغة البيئة المحيطة, حيث يمكن أن يؤثر كذلك على لغة هذه البيئة, 
ویژدی إلى تحولهاء كما سنری فى إطان دراسة الحالة AE‏ 
حالة اللغة الإسبانية فى بوینس أيريس 

شهدت اللغة الإسبانية فى أمريكا الجنوبية تطورًا أدى إلى ظهور بعض 
الاختلافات المحلية, ولا سيما على مستوى الفردات التى قد تتغير من دولة إلى أخرى, 
كما أدى إلى ظهور شكل موحد على مستوى الأصوات والصرف. إن الخصائص 
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الرئيسية لتلك الإسبانية الأطلنطية التى جاء تحليلها فى الغالب على اعتبار أنها نتاج 
التأثير الأندلسى- وهو ما ليس بالأمر الصحيح فى مجمله - هی کالتالی : 

syeismoll -‏ أى التحول من /۱۷/الی/ز/ أو /2/ أو /۵2/» فى كلمات مثل calle,‏ 
cl luvia, Ilano ...‏ 

- ال seseo‏ أى اختفاء التقابل بين /6/و /5/ : حيث تنطق مثلاً كلمتى ciento‏ 
و siento‏ بالطريقة نفسها. 

Lila -‏ حرف ال ه الختامی: مكل الضيقة الخاضة یالاسپائية الارجتخینية سان 
نطق Jas ma o meno‏ من emas o menos‏ أى "على وجه التقریب . 

- اختلاف نظام الضمائر الشخصية وتصريف الأفعال عن نظام اللغة الإسبانية 
النموذجية؛ فالاسبان يقولون على سييل المثال tu tienes‏ أى "أنت sell‏ و vosotros‏ 
95 أى "أنتم تملکون"» Lain‏ يقول الأرجنتينيون ustedes tienen, vos tenes‏ . 
وفضلاً عن ذلك. يوجد فى اللغة الإسبانية الأرجنتينية شكلاً صوتيًا هو ال "شى" eche‏ 
ومن هنا استمد شى جيقارا لقبه ... Che Guevara‏ وعند منتصف القرن التاسع عشر, 
لاحظنا استمرار حالة التقاب بين هذه الأشكال الإسبانية وا لمحليةء واستمرار تطورها 
إلى أن بلغت النظام الأرجنتينى الحالی. 

تجلت كل هذه السمات من خلال كلام بوينس أيريس بالأرجنتين » حيث وجد 
البعض منها فى دول أخرى هسبانية فى أمريكا الجتوبية منذ القرن السابع عشر. 
Gigg‏ لما ذكرته أنجيل روزنبلا «Angel Rosenblat‏ فقد تحددت بالفعل اللغة الاسبانية 
الخاصة بأمريكا اللاتينية منذ القرن السادس عشر من خلال اللغة القشتالية التى 
تتكلمها طبقات المتوسطة والعليا فى مجتمع الغزاة الأوائل: "من الواضح أنه عقب القرن 
السادس عشر, ولا سيما مع تدفق الهجرات منذ القرتين التاسع عشر والعشرين, 
هرعت أكثر القطاعات السكانية تدنيًا إلى قارة كانت مطروقة بالفعل. لكنهم جلبوا 
بعض ممتلكاتهم» وانضموا إلى مجتمع هسبانی آمریکی تشكلت بالفعل قاعدته اللغوية 


. القرن السادس عشر‎ ia 
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اللغات والأوضاع اللغوية. ومن Gala‏ تقول إن لغة بوینس «yes pal‏ أى كلام البرتینو 
مؤخرا هى الأخرى بعدم انتقال إحدى لغات الهجر ألا وهی اللغة الإيطالية. فى بادئ 
(۶۰,۰۰۰ نسمة عام ۰۱۸۱۰ و je‏ ۱ نسمة عام ١٠185:ى0٠.٠.,؟1‏ نسمة عنام 
۹و ۸۵,۰ نسمة عام ۱۸۵۲)» ثم تزاید النمو السکانی بصورة مفاحئة منذ 
التصف الثانى من هذا القرن (۱۲۸,۰۰۰ نسمة عام ۰۱۸۹۲ و۰ ۲۸۱,۰۰ نسمة عام 
,و ٤٣,۰۰۰‏ تسمة عام (MAMAY‏ 


رما | ل | fosse‏ 
SR DS PRE‏ اس ابا یهد 
ما فا LR‏ ات اب ]۱۵89 
E EE RR REE‏ ري 
اه اس اكه Ee CS‏ 
RE RS‏ لكك ال اف ear‏ 
اس یا ررم 
اف ای OTTE‏ ۱ 


یوضح انا هذا النحنی آننا لسنا بصدد تزاید طبیعی بل إزاء إحدى ظواهر 
الهجرة التی ترجع فى الأساس إلى وفود الهاجرین من أوروياء والتی تتابعت بصورة 
مستمرة» حیث بلغ sue‏ السکان ۲,۲۵۶,۰۰۰ تسمة عام ela ۱٩۲۰,‏ الهاجرون سعیا 
وراء الثراء على ضفتی نهر لابلاتاء وصاروا یشکلون آکثر من نصف السکان؛ فأصبح 
لهذا الوضع السکانی تداعیات هامة على لغة هذه الدينة. Gigs‏ لتعداد عام ۰۱۸۸۷ نجد 
ما يلى : 
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ÉV, 5 -‏ من الأرجنتيين 

ZYY, \ —‏ من الإيطاليين 

۸٩,۱ -‏ من الإسبانيين 

-4,1/ من الفرنسیین 

- 721,4 من الأجانب الاخرین. 

الا أن تحدید جنسية السکان لا یمدنا بالعلومات الدقيقة حول لفاتهم. ققد 
لا تکون بالضرورة اللغة الاسبانية هى اللفة الاولی لهؤلاء الارچنتینیین الذین يمون 
۶ من إجمالى السکان؛ لأنهم قد یکونوا من آبناء الهاجرین الذين ورئوا لغة 
آبائهم. وکان فى الغالب الایطالیون آنذاك من متکلمی بعض اللهجات الايطالية لا اللغة 
الإيطالية النموذجية. كما كان غالبية الإسبانيين من جاليسياء ومن المحتمل أن 
الفرنسیین کانوا بتکلمون لغة الباسك...الخ. وإذا ما أضفنا إلى نسبة الإيطاليين التی 
قدرت با ZYY,‏ آبناء الإيطاليين الذين ولدوا فى الارچنتین, وتعلموا لغة آبائهم» فسوف 
نستخلص أن أكثر من نصف السکان یتکلمون "لابطالیة"» وأن هناك ثلاخة أشکال 
لغوية تسود فى هذه الدينة هی: الاسبانية واللهجات الايطالية وبصورة أقل الفرنسية. 
كيف إذن سیتطور هذا الوضع الحضری متعدد اللغات؟ وما اللغات التی ستنتقل من 
جيل إلى آخر ومن الهاجرین إلى آبنائهم؟ حددت ماریا بیتریز فونتانيللا Maria Beatriz‏ 
Fontanella‏ ثلاثة آوضاع نوعية بشأن الایطالیین الوزعین علیها بصورة متساوية: 

۱- فقدان الهاجرین وآبنائهم بالتبعية لمارسة اللغة» ولا سیما الرجال الذين قدموا 
إلى الارجنتین وهم أطفال أو شباپ؛ لأن النساء يعتبرن أكثر تحفظًا من الناحية اللفوية. 

-Y‏ حفاظ المهاجرين على لغتهم. والمعرفة السلبية لهذه اللفة لدى بعض الأبناء؛ 
يتكلم الآباء با لايطالية ويجيب الأبناء بالإسبانية . 

-Y‏ حفاظ المهاجرين على لغتهم وحرصهم على نقلها إلى أبنائهم؛ وغالبا ما يحدث 
ذلك مع المهاجرين الذين قدموا إلى الأرجنتين بعد تضوجهم» حيث يحيا الأبناء فى 
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كنف آباء يحرصون على التحدث بالإيطالية فى النزل. وفى بعض العائلات؛ يتعلم أكبر 
الأبناء فحسب اللغة الإيطالية. أى أن تغيير اللغة يمكن أن يقع فى إطار جيل واحد. 

وهكذاء نجد أنفسنا أمام سكان هسبانیین» وسكان من ذوى الأصول الإيطالية 
يتكلمون- Giy‏ لمستوياتهم الاجتماعية - لهجات مختلفة أو/و يتكلمون اللغة الإيطالية 
النموذجية: وفى إطار هذه المجموعة الثانيةء سيظهر العطء06011» . 

ولنأخذ هنا LAS Lg,‏ من أجل استعراض أصل هذه الكلمة. لا يندر فى الواقع 
اشتقاق الأسماء العامة من أسماء الأعلام. ومن ذلك على سبيل المثال كلمة poubelle‏ 
الفرنسية التى تخلد الحاكم Poubelle‏ . وتأتى بعض هذه الأسماء من المؤلفات الأدبية. 
مثل pipelette‏ أى "حارس البتاية", وهو لقب اثنين من حراس البنايات فى الرواية التی 
کتیتها Eugène Sue‏ تحت عنوان Mystères de Paris‏ . وسار الأمر على النحو نفسه 
بالنسية لكلمة cocoliche‏ ؛ فقد یرجم ذلك إلى المتل الهزلی جوزیه بودستا José Pod-‏ 
està‏ الذی حول فى بداية القرن مسلسل Juan Moreira‏ إلى رواية مسرحية» مضيقًا 
إليها شخصية Cocoliccio‏ الذی یتحدث مزیجا من لفتى ال calabrais‏ والبرتینو por-‏ 
۵ أى لغتی بوینس آیریس. وقد لاقت هذه الشخصية Du Óla‏ وصارت Sale‏ 
مشتركًا فى العدید من الروایات الشعبیة؛ مما أسفر عن ظهور تعبیر hablar cocoliche‏ 
أى "کلام ال 'cocoliche‏ وهو ما یعنی التحدث بلفة الهاجرین. 

عرفت بیتریز لاقاندیرا Beatriz Lavandera‏ هذا الشکل اللغوی على النحو التالی: 
"ال cocoliche‏ هو الاسم الذی أطلقه - فى الأرچتتين وآوروجوای- ناطقو الهسبانیه 
كلغة أولى من آحادیی اللغة على الأشكال التنوعة للغة الاسبانية التی يستخدمها 
المهاجرزن الایطالیون قى تعاملاتهم الداخلية مع آفراد السکان الحلیین". ومن جانبه, 
عرف هذا الشکل چیوقانی ميو Giovanni Meo Zilio gau)‏ الذی نشر فى متتصف 
الخمینیات العدید من القالات حول هذا الشکل باعتبارها "من النتائج اللغوية لالتقاء 
الايطالية وا لاسبانية فى ريو دو لا بلاتا' أو باعتبارها اللفة الختلطة للایطالیین فى ريو 
دو لا بلاتا . وان كلمة cocotiche‏ كانت تشير فى بداية القرن إلى اللغة الاسبانية التی 
كان يستخدمها الأجانب ولا سیما الایطالیون, !لا آنها لم تعد الیوم تشیر لشیء عدا 
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طريقة الملبس التى تتسم بقدر من الغرابة. ویعرف معجم المصطلحات الارچنتينية الذى 
نشر فى بداية هذا القرن هذه الكلمة "castellano chapurreado y macarron-La Lie L‏ 
gi co que hablan los extranjeros ignorantes, en especial los italianos "‏ أنها 
"آحد أنواع القشتالة غير المفهومة والمختلطة التى يتحدث بها الأجانب الجهلاء 
ولا سیما الإيطاليون". ونحن هنا بالتأكيد إزاء أحد أنواع التمثيلات اللغويةء وفقًا 
للمعنى الذى سبق أن سقناه لهذا الفهوم. إلا أنه رغم العنصرية التى تحيط بهذا 
التصور, فان هذا التعريف يعطينا فكرة جيدة بشأن ماهية هذا الشكل اللفوی. ويبدو 
فى الواقع كلام ال cocoliche‏ بمثابة ثمرة وضع تعلیمی؛ فهو "نوع غير مكتمل وأكثر 
بساطة من اللغة الإسبانية" إلى درجة أن من يتكلمونه بطلاقة “لا يستخدمون PS‏ 
بعض إمكانات اللغة الإسبانية الخاصة ببوينس أيريس". وهكذاء فإننا قد نكون بصدد 
إسيانية الإيطاليين غير المكتملة والمنتقصة: "قد يسعنا القول إن كلام ال cocoliche‏ هو 
أحد أنوا ع الإسبانية المنتقصة. حيث تفتقر إلى المديد من الأشكال المستخدمة, 
ولا سيما من أجل التعبير عن الفروق الدلالية والأسلويية". وقد اختتم لاقانديرا كلامه 
بثلاث ملاحظات هى: 

-١‏ استخدام البدائل القائمة على اللهجة الإيطالية لا يحمل المستمع الأرجنتينى 
أية دلالات اجتماعية أو أسلويية؛ لأنه يفسرها يعدم إجادة اللقة الاسبانية, بل يجد 
أحيانًا صعوية فى فهمها. 

؟- الطرف الإسباتى فى الحصيلة المعرفية للمتكلم الإيطالى لا يتضمن متغيرات 
اجتماعية لغوية للغة الإسبانية الخاصة ببویتس أيريس. 

؟- ومن ثم» تظهر استحالة صياغة بدائل من النوع الشكلى/غير الشكلى. 

وفى هذا الصددء كانت ماريا بيرتيز قونتاميللا دی فينبرج أكثر تحدیدا وأقل 
معيارية. فإنها تعتير ال cocoliche‏ أولاً بمثابة مجموعة متصلة: 

bis‏ هذا المصطلح نطاق بیدا بلغة إيطالية ذات تداخلات اسبانية» وينتهى بلفة 
إسبانية ذات تداخلات إيطاليةء مع المرور بأشكال مختلطة يستحيل إسنادها إلى إحدى 
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هاتين اللغتين» وتشكل مجموعة متصلة لها قطبان هما الاسبانية والإيطالية . ويؤكد ميو 
زیلیو بالطريقة نفسها أننا لسنا بصدد لغة ثالثة ناقلةء بل هذا شكل غير واضح "يميل 
إلى الاقتراب من الإسبانية والابتعاد عن الإيطالية". إن هذا الشكل EU‏ يختلف من 
متكلم إلى آخرء ومن حى إلى آخرء ويحمل سمات مختلف اللهجات الإيطاليةء إذ إنه 
بمثابة ثمرة وضع تعليمى أو اكتسابى يحمل الأثر اللغوی لحالة "انتقال". ولا يمكن 
بالطبع تدبر هذه المجموعة المتصلة سوى بين لغتين متقاريتين» وتضيف فونتانيللا دی 
وینبرج أن ال cocoliche‏ يظهر لدى الإيطاليين الذين يتكلمون لهجات مختلقة, 
ولا يعرفون اللغة الإيطالية التموذجية: 

"یعزز أهمية انخفاض الستوی الثقاقى فى ظهور ال cocoliche‏ واستخدامه 
حقيقة غياب هذه الظاهرة فعليًا على صعيد المستويات الأكثر ارتفاعا من بين 
الإيطاليين الذين إذا ما وجدنا لديهم تداخلات منطقية فى كلا النظامين فإن كل منهما 
يظل مختلفًا عن الآخر بصورة واضحة." 

وهكذاء فقد نكون بصدد مجموعة متصلة ذات وظيفة مزدوجة تحولت إلى التواصل 
مع الناطقين بالهسبانية والناطقين باللهجات الإيطالية على حد سواء. ويضاف إلى ذلك 
بعد اجتماعى مهنى» فقد فاق الرجال النساء من حيث استخدام أنوا ع أكثر هسبانية؛ 
لأن أنشطتهم المهنية كانت تحدد مدى اتساع الأنواع المستخدمة. إلا أن هذه المجموعة 
المتصلة قد كانت فى الوقت ذاته إحدى مراحل اكتساب اللغة الإسبانية أيضاء وعدم 
انتقال الأشكال الإيطالية فى فترة من الفترات» حيث كانت شكلاً انتقالیا تحول إلى 
اكتساب الاسبانية على مدار جيل واحد أو جيلين: 

"إن التعددية اللفوية المعممة فى بوينس أيريس- خلال الفترة الممتدة بين عامى 
۰ و ۱۹۳- تؤدى فى أغلب الأحيان إلى تغير اللفة بصورة سريعة» بحيث يصير أبناء 
المهاجرين بل أحفادهم من أحاديى اللغة الاسبانية, ولا سيما فى حالة الإيطاليين". 

كما أشارت فونتانيللا دى فینبرج إلى وجود عدد من العوامل التى تعجل 
بتغيير اللفة: 


- الحركة الحضرية والصناعية فى الأرجنتين. 

- عظم حجم الهجرة بشكل يحول دون انفصال المهاجرين عن بقية المجتمع بأكمله . 

وقد تبدو الجزئية الثانية متناقضة ظاهریا» رغم أنها تعد من الأمور الرئيسية. فإن 
حجم الأقلية يحدد مدى وفائها اللغوی وهناك حد فاصل لحجم الجموعة إذا ما تم تعديه 
صار من المستحيل وجود هذه الأقلية اللغوية, ولاسيما حينما يقدم المجتمع العديد من 
إمكانات الاندماج. فقد ذكرت كريستين ديبريز Christine Deprez‏ أنه فى فرنسا تستطيع 
جماعة صغيرة للغاية - مثل الجماعة الأرمينية - أن تحافظ على لغتها أكثر من جماعة 
أكبر حجمًا مثل العرب هناك. ومن هناء يتضح لنا أن هذا التناقض هو مجرد تناقض ظاهرى . 

- هناك إمكانات ارتقاء اجتماعى وتعليمى؛ ولا سيما مع وجود نظام مدرسى فعال 
ومجانى فى كلا المرحلتين الابتدائية والثانوية» بشكل يتيح الاندماج اللغوى. 

- نجد فى لغة أغلبية المهاجرين الإيطاليين تنوعًا لهجيًا كبيراء وتقاريًا لفويًا مع 
اللغة الاسبانية, بالإضافة إلى تدين هذه الجماعةء ووجود أوجه تشابه ثقافى. 

أكد جيوقانى ميو زيليى على الطابع الانتقالى لل cocoliche‏ الذى يعد من المظاهر 
"اللغوية البينية": یختلف مدى ال cocoliche‏ وامتداده من متكلم لآخر ومع توالى 
الأيام» حيث تنزع بعض الأشكال إلى الاختفاء بينما تظهر أشكال جديدة إلا أنه 
يسعنا بوجه عام أن نقول إن كلام ال cocoliche‏ يميل دومّا لدی كل متكلم نحو 
الاقتراب ASÍ‏ من الإسبانية والابتعاد عن الإيطالية". كما كانت فونتانيللا دی قینبرج 
أكثر وضوحا فى تصريحها الأخير الذى اختتمته قبل وفاتها بعدة أيام. فقد أوضحت 
أن الأرجنتين هى المتلقى الثانى للمهاجرين بعد الولايات التحدة, ولكن قبل كندا 
والبرازيل وأسترالياء حيث أحصينا فى الأرجنتين - بين عامى ۱۸۹۵ و۰ ۱۹۳- 
ما يقرب من Yo‏ من المهاجرين. وقد تمكنت فى الوقت الحالى الجماعات الصغيرة 
التعزلة من الحفاظ على لغاتهاء مثل الجرمان القادمين من الفولجا أو الداتمركيين أو 
الغال غير الحضريين. لكن الإيطاليين يفقدون من جانبهم لهجاتهم نتيجة للأسباب التى 
عرضناهاء وعدم الانتقال هذا قد أثر فى اللغة الاسبانية المحلية. 
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ونخسيف؛ الى ذلك أن ال cocoliche‏ لا يمثل de game‏ دتصلة Lha‏ بل بتخذ te‏ 
مروحيًا تعتبر فيه الإسبانية قطبًا أحاديًا» فى حين تتشكل الأقطاب الأخرى من مختلف 
أنوا ع اللهجات وقد عرضت فونتانيللا الشكل التالى : 
مجموعة متصلة بسيطة 
A B‏ 
مجموعة ال cocoliche‏ المتصاة 


اللهجات الإيطالية 


3 ۰ 
SO 


d ك‎ 


"تجدر الإشارة إلى أنه إذا Le‏ كان الاستخدام الفعال لل cocoliche‏ محدودًا لدى 
المهاجرين التحدرین من أصل (یطالی» فان معرفة هذا النوع الكلامى بشكل سلبى 
كاذه م فى ممتاع ويل ارون الي هكان الا الل وة 
وفی حالة الناطقين بالهسبانية. كانت التاطق الاکثر اقترا من القطب الاسبانی هی 
التی یمکن فهمهاء وکان متکلمو ال cocoliche‏ یحاولون الاقتراب من.هذه الأنوا ع عند 
تحدثهم مع آشخاص لیسوا من نوی أصول إيطالية". 

فى مائ ار كان امیش الإسبائية ونخطف اللبنمات اوقا يعض 
التداعیات علی هاتین المجموعتين. وضف چیوفانی مي ى زيليق هذه الغملية من وجهة 
النظر الايطالية, وشدد بالتالى على حقيقة أنه بالتوازى مع تغييرات اللغة الإيطالية. 
انعکس هذا التعايش من خلال تأثير الإيطالية فى الاسبانية. وما أسميناه يال cocoliche‏ 
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كان بالتالى شكلاً وسطيًا REET‏ غير محدد» ویتم استخدامه على حد سواء بين 
الإيطاليين والإسبانيين وبين متکلمی اللهجات الايطالية, كما يعد نتاج gsal‏ فترات 
اضطراب أوضاع البيئة اللغوية» مع الزيادة الهائلة فى دخول أشكال اللهجات الإيطالية 
إلى الإسبانية؛ ودخول أشكال إسبانية إلى الإيطالية؛ فنتج عن هذا الاضطراب ظهور 
لغة بينية, لكنه أسفر بالتالى عن تشكيل إسبانية البرتینو porteño‏ بواسطة: 

-١‏ العديد من حالات الاقتراض المباشر من الفردات الإيطالية فى مقردات 
بيونيس أيريس مثل: ... chau, pibe, nono, cucha, capo, chimento, toscano, tratavita‏ إلخ. 

۲- ظهور نوع من الرطانة فى نهاية القرن الماضىء ألا وهی اللونفاردو lunfardo‏ 
الذى ترجع Z0-‏ فحسب من مفرداته إلى أصول إسبانية: وهی رطانة ستخترق شین 
فشيئًا اللفة الشعبية, ولا سيما بواسطة التانجو. فنجد على سبيل المثال فى البيت 
الأول- من قصيدة Mi noche triste‏ للشاعر (1917) Pascual Contursi‏ التى أداها 
Carlos Gardel‏ - مفردات تنم عن موقف لغوی مجدد" e‏ وهو "خطاب غير رسمى فى 
الأنشودة الشعرية": 

"Percanta que me amuraste 
en lo mejor de mi vida 
dejandome el alma herida 
y espinas en el corazon. " 

نجد فى البيت الأول لفظين تجهلهما اللغة الإسبانية هما egi percanta‏ 'امرأة, 
و amurar‏ أى "هجرت"» وهناك العديد من الاأمثلة المشابهة فى اللونفاردى lunfardo‏ 
لکنها تتواجد بصورة أقل فى الدرتينو porteno‏ . 

۲ - تغييرات فى النظام الصوتی للغة الإسبانيةء مثل ظهور الصوت ch‏ عن 
طريق حالات الاقتراض فى بادئ الأمرء ولا سيما من اللغة الفرنسية champagne,)‏ 


(۱) هذه السيدة هی التى هجرتنى/فى أفضل فترات حياتى/ تاركة نفسی مجروحة/ وأشواكًا فى قلیی. 


chef, chic, charment, chauvinismo ...‏ الخ.)» وكذلك من اللغة الإنجليزية. ود هذا 
الفونيم أولاً فى لغة الطبقات العلیاء ثم انتقل إلى الاسبانية الستخدمة يوميًا بوینس 
آیریس, من خلال کلمات short Jia‏ أى سروال قصیر" و pasha‏ و flash‏ و misho‏ أى 
"فقیر" فى قاموس اللونفاردو...إلخ. ویوجد أحيانًا تناوب بين ٩۸‏ و 16 فى کلمات مثل 
chalet‏ و chope‏ و ... chef‏ الخ. وعلاوة على ذلك» هناك ميل نحو نطق // مثل Ich/‏ 
وتحويلها إلى صامت مهموس؛ مما يؤدى إلى الخلط بين يعض الكلمات. 

وهکذا» نری آنه قی ظل التواجد المتصارع للفة الاسبانية واللهجات الايطالية فى 
بوینس أيريس لا يشكل عدم انتقال هذه اللهجات واقعا إحصائيًا فحسب, ولا يعد مجرد 
LU‏ فر اة الها فان القغیرات التن طرات على فيط الب اللقؤية؛ 
وتنظیم التعددية اللفوية من قبل الناطقین بالإيطاليةء بواسطة الأشكال اللفوية الشتركة 
(cocoliche I)‏ » قد آسهمت بالفعل فى تجول اللغة الشعبية لبوینس آیریس. وهکذا. 
كان عدم انتقال اللهجات الايطالية من عوامل تغيير الشکل الآخر الوجود قى الحیط 
البیئی, بحیت اسفن عن الشکل الحالی الاسيانية الستخدمة فی الحدیت. ویوضح نا 
بالتالی هذا الشال كيف يمكن للفة ما أن تختفی مع ترك آثار علی اللفة التی تحل 
محلها؛ قالبرتينى ۳08900 هی بالطبع من الإسبانية, لکنها |سبانية حافظت على أثر 
مختلف اللهجات واللفات التی حلت مطها على مدار جیلین أو ثلاثة أجيال» فى |طار 
المارسات اللفوية الأسرية. 

ولا يقف التاريخ عند هذا الحد. فمازالت بوینس آیریس تستقبل Úlla‏ مهاجرین 
جدد یفدون من کوریا وباراجوای وییرو وغیرها من البلدان الأخری» dua‏ توجد لفات 
مثل الكورية والکینشو والجورانية وغیرها من لغات محيط هذه البيئة اللغوية التی ستؤثر 
بكل تاکید فى مستقیل شکل اليرتيتى porteño‏ , 


حالة لغات الکریول : اضطراب التوازن البیئی والتغییر اللغوى 


تعد كلمة créole‏ من الکلمات الخارجة عن نطاق بیئتها الأصلية؛ Le‏ تمثل اسم 
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"الکریول" أو من يجاورونهم هذا الصطلع. حيث يعلنون أنهم يتكلمون Lo‏ محلية", 
أو "لهجة محلية زنجية"» أو لفة رطانة» أو لغة فرنسية خاطئة"...إلخ. ونجد Úlla‏ فى 
بعض المناطق- مثل جزيرة Réunion‏ ها آو جوادولوب Guadeloupe‏ - بعض المتكلمين 
الذين يقولون إنهم يتحدثون "لهجة محلية". فقد كان يشير هذا المصطلح فى الأساس 
إلى البيض المولودين فى "المستعمرات الاستوائیة" بجزر الأنتيل أو بأمريكاء وقد 
اكتسيت تلك الكلمة معناها الحالى ببطء شديد. من خلال تبسيط بعض الأشكال مثل 
"لهچة الکریول امحلية و کلام الکریول". الا أنه بمجرد إرساء هذا العنی وتغميعة: 
صرنا نتوارث أول صيغة مصطنعة, حيث دخلت فى إطار السمی نفسه مجموعة من 
اللغات التی تتنوع آصول مفرداتها (الفرنسية وا لانجليزية والبرتفالية والهولندية...إلخ). 
ثم دخل هذا الصطلح فى نطاق آکثر اتساعا یمثل نوعا من التصنیف النوعى الستتر 
الذی يقتقد القاعدة النظرية إلى حد کبیر. ویجمع فى آن واحد بين اللغة واللهجة المحلية 
والبیدجین واللغة الحرفية والرطانة واللغة التاقلة ولفة الفرنجة...إلخ. 

إذا ما حاولنا تنظیم هذا الفیض من السمیات, قافا سنجد مصطلحا شاملا 
بتمثل فى "اللفة" التی تدور فى فلکها "اللهجات" التی تعتبر أحيانًا کمصطلح ازدراتی 
یعنی بوجه عام AU‏ الفرعية", أو تکون تمثل وصفية بحتة تعبر عن اللهجة باعتبارها 
الشکل الجغرافی أو الاجتماعی للغة ما. ومن هناء تکونت اللفة بصورة بطيئة ککیان 
علمی یصفه عالم اللغة, وکمفهوم جغرافی سیاسی (یصحب تشکیل الدولة القومية 
الاعلان عن لغتها)؛ مما يفسر الاتجاه الشائع بشأن اشتقاق آسماء اللغات من أسماء 
البلاد والواطنین فى الدول القديمة (فی فرنسا: يحيا الفرنسیون الذين يتكلمون 
الفرنسية» وفی إيطاليا: يحيا الایطالیون الذين یتکلمون الإيطالية...إلخ)ء كما هو الحال 
فى الدول الجديدة (أعيد تسمية اللفة اللايية فى اندونیسیا بحيث تکون bahasa indo-‏ 
8 أى اللغة الاندونیسیة). 

تضاف إلى النواة الصلبة - آی اللغة وآبنائها غير الشرعیین من لهجات ولهجات 
محلية - الثمار الخجلة الناتجة عن تطویع أو تحویل الشعوپ للغات النمونجية (اللغات 
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الحرفية, ولفات الرطانة)» أو الناتجة عن حالات الاختلاط (البیدجین, والسابير, 
والکریول, ولغة الفرنجة). إن لغات الكريول التى كانت تعتبر فى الأساس بمثابة آبناء 
غير شرعيين تسیر فى طريق الاعتراف بها لا كأبناء شرعيين ولكن كأيناء طبيعيين 
معترف بهم. ومن هناء بدأت الصعويات؛ لأنه بدأ الخلط بين الأشكال والوظائف 
والتاریخ» دون التمكن من ترتيبها بشكل تسلسلی. وقد يبعث على الاطمئنان أن نأخذ 
فى اعتبارنا هنا أن ale‏ اللغويات قد أرسى عددا من المفاهيم المحددة ذات المعنى 
الواحد التى تثير تمثيلات المتكلمين بشأنها بعض القلاقل. وهذا أمر خاطئ رغم أنه 
يبعث على الاطمئتان؛ لأن كل هذه الكلمات التى لا تشتل Gai‏ اصطلاحيًا موحد dl)‏ 
ولهجة محليةء وبيدجين؛ وكريول...إلخ) تستخدم Gags‏ فى الخطاب اللغوى. 

بدأ الاعتراف بشرعية لغات sa‏ مع وجود الافتراض الخاص بدورة 
البیدجین-الکریول» ومع ظهور الفكرة الخاصة بأن الكريول ليست سوی بيدجين تحولت 
إلى لغة أم" لجماعة ما. Baliy‏ هنا أمرًا شديد الإيحاء: فى مجموعة متصلة إيديولوجية 
تتجه من الرطانة نحو اللغة ذاتهاء تم وضع تصنيف يستند إلى معيار (اللغة الأم), 
وكان ينبثق عن الرومانسية الألمانية التى عملت على إضفاء قيمة ما على الممارسات 
التواصلية بغض النظر عن وظاتفها أو ظروف بزوغها. وخلاصة القول, تكون الغلبة 
لأسطورة لبن الأم» حيث لا وجود بالطبع لاية نظريات أو تفسیرات, ولكن مجرد تمثيلات 
فحسب. وهذا التحليل يفتقر إلى بعد النظر ويتجاهل الجانب التاریخی» حيث نجد 
"اللغات" من جهة, بينما نجد من جهة أخرى أشكالاً لغوية مختلطة غير مكتملة وغير 
تامة فى طريقها إلى البزوغ. ومن هناء كان الاندفاع نحو التوسع فى دلالة كلمة 
"کریول؛ بحيث تشمل سلسلة من الأشكال الناقلة التى لا يمكن اعتبارها كلغات كاملة 
مع الاتجاه فى الوقت ذاته نحو تسمية هذه الأشكال يال"البيدجين/الكريول". كما 
لو كان الأمر يتعلق بعدم اتخاذ موقق إزاء الجدل بشأن دورة البيدجين-الكريول, 
والمداومة على اعتبار هذه الأشكال كأشياه للأشكال التى نشأت فى الستعمرات, فى 
إطار اختلاط العبيد الذين تتنوع لغاتهم» ويسعون إلى امتلاك لغة أسيادهم . 
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لفات الکریول لیست ... 


نهدف من استحدام أسلوب النفی- فى هذا العنوان الفرعی- إلى توضیع زيف 
الاتجاه الذى يكاد يكون Lle‏ بشان اشتمال لفات Jos‏ على جمیع الاشکال 
اللغوية الناقلة على اختلاف درجانها. أو حتی الأشكال التی تم استخدامها SUIS‏ 
تافلت ولا Lau‏ فى آفریقیا: وقد ورد مخال چید لى هذا الأتجاه فى الدراسات 
الوصفية للغة جويا العربية Juba‏ والکینوپی Kinubi‏ باعتبارهما من الأشكال العربية 
الناقلة (التی تحولت فى بعض الحالات إلى أشكال ذات صيغة محلية) فى جنوب 
السودان وأوغندا وکینیا . وقد تشابهت عبارات کل من كيس فيرستيغ Kees Versteegh‏ 
وکاثرین میللر Catherine Miller‏ بشأن عرض تاريخ هذين الشکلین. یبدو أن هاتین 
اللغتين قد اتحدرتا من "البمباشی العربیة"- أى لفة “عربية بيدجين" (ميللر)؛ آو "نوع 
عربی بیدجین هجین" (فیرستیغ)- التی تم استخدامها فى نهاية القرن التاسع عشرء 
بين الجنود الصریین والجندین الجدد غير الناطقین بالعريية. حینما ela‏ الجیش 
الصری الانجلیزی من أجل تهدئة الأوضاع فى جنوب السودان. وقیما بعد تبع هولاء 
الجندون- ولا سیما نوی الأصول النوبية - الجيش البریطانی فى أوغندا وکینیا. 
واستمرو! فى التحدث بهذا الشکل العربی الشتق من لغة البمباشی العربية التی أطلق 
علیها اسم Kinubi‏ أى T‏ النوبیین الستخدمة دوما فى الکلام حول کمپالا ونیروبی. 
وفی الوقت ذاته. استمر استخدام لغة البمباشی العربية LS‏ تجارية" فى جویا 
وجنوب السودان, حیث آسفر تعدد حالات الزواج داخل الاعراق هناك عن صياغة لغة 
أم» أى لفة کریول هجین, وهی لغة ناقلة فى التطقة الريفية ولفة أولى فى الدينة. 
ويسوق لنا تقريبًا مورو توسکو Mauro Tosco‏ الصورة نفسها بصدد هذا الوضم؛ 
حيث يعتبر لغة جويا العربية بمثابة "إحدى لفات البيدجين التى رسخت لدى غالبية المتكلمين 
(...)۰ وإحدى لغات الكريول بالنسبة لأقلية من المتكلمين", كما صنف چوناثان أونز 
Jonathan Owens‏ الكينويى ولفة جويا العريية باعتبارهما من لفات البيدجين/الكريول. 
وفى أربع الحالات (فيرستيغ وميلار وتوسکو وأونز)» نجد أنفسنا فى إطار النظرية 
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الكلاسيكية الخاصة بدورة البیدجین-الکریول: لغة الكريول كانت فى السابق لغة 
بيدجين صارت لغة pi‏ لجماعة ماء و الاقلية" التى صارت بالنسبة إليها لغة جويا العربية 
كإحدى لغات الكريول تعد هنا kya‏ من السكان الذين يعتبرونها لغتهم الأولى» فى حين 
أنها ظلت إحدى لغات البيدجين بالنسبة للسكان الآخرين. 

۰ إلا أن الأوصاف التى يسوقها لنا فيرستيغ أو ميللر بشأن لغة جويا العربية توضح 
أننا بصدد لغة ناقلة صارت لغة محلية بالنسبة لجزء من السكان. ولا يندر حدوث هذه 
العملية التى تتجلى Úlla‏ من خلال لغة الولوف فى دكار على سبیل JEU‏ فالولوف 
الحضرية قد يعتبرها البعض من لفات البیدجین, بينما Lasas‏ البعض الآخر من لغات .. 
الكريول. وتجلى هذا الوضع كذلك من خلال لغة المونوكوتويا فى برازافيل والرأس 
السوداء؛ فقد صارت هذه اللغة فى المدينة من لغات الکریول, بينما هی من لفات 
الميدجين على طول خط السكك الحديدية حيث تضطلع بوظيفة A5‏ كما هو الحال 
بالنسبة لفرنسية أبيدجان التى قد تكون بيدجين أو كريول is‏ لمقتضيات الأحوال. 
وعلى غرار الأسلوب ذاته» قدم فى العديد من الإصدارات ويليام سامارين William‏ 
ät Samarin‏ السانچو sango‏ المستخدمة فى كلام وسط أفريقياء ولغتى الكيتويا 
واللينجالا المستخدمتين فى كلام دولتى الکونقوء باعتبارها من لغات البيدجين و/أو 
الكريول. ویمکننا أن نذكر العديد من الأمثلة الأخرى بشأن هذا الاتجاه نحو اشتمال 
لغات الكريول فعليًا على جميع الأشكال الناقلة التى تحتوى أصولها على أى قدر من 
الخلط؛ والتى اصطبفت بالصبفة المطية. إذا ما طبقنا دورة البدجين/الكريول على 
الأوضاع اللغويةء فإنه من الممكن اعتبار جميع لفات العالم من لفات الکریول, وهو 
ما لا يضيف الكثير إلى الجانب النظرىء بل یفتقر إلى الدقة؛ لأننا لن نجنى Éni‏ من 
وراء إضاقة مصطلح "کریول" إلى جميع الأنواع اللغوية دون الحاجة إلى ذلك... 

سيجىء بلا شك اليوم الذى لن نتحدث فيه مطلقا عن لغة هايتى الكريولية 
بل اللغة الهايتية. أو عن لغة موريشيوس الكريولية بل اللغة الموريشيوبسية...الخ. لكن 
Las‏ أته يبدو أن هذا الأمر ما زال بعيداء قلابد من تحديد المصطلحات التى نستخدمها. 
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Jalg‏ العلماء كانوا قد يطلقون على اللغة الإنجليزية اسم البیدجین" ثم "الکریول» إذا 
ما شهدوا تشكيل هذه اللفة إبان العصور البعيدة, ولا أحد يتكر اليوم وضع الانجليزية 
كلفة قائمة بذاتها. 

لكن ماذا تعنى كلمة کریول؟ لا نبغى من وراء ذلك إيجاد حل نهائى للجدل القائم 
منذ فترة dsl‏ بل نسعى إلى تحليل بعض الأوضاع على ضوء ale‏ البيئة اللغويتة, 
ولا سيما الأوضاع التى تنبثق عن جلب العبيد إلى مزارع المحيط الهندى أو البحر 
الكارييى. ویبدو لنا أنه من الحكمة قصر كلمة كريول على الإشارة إلى الأشكال المستقلة 
التى انحدرت من لغات الستعمرین» فى إطار الظروف التى سنعرض لهاء مع اعتبار لغات 
مثل لغة جوپا العربية أو المونوكوتويا أو السانجو لفات ناقلة تحولت فى يعض الحالات إلى 
لغات محلية. وعلى أقل تقدیر» هذا هو الموقف الذى نتبتاه فى هذا الشأن . 


لقات الكريول قد تكون ... 

اعتبرنا لسنوات طوبلة لغات الكريول کلغات بيدجين صارت اللفة الأولى للجماعات 
السكانية المستعبدة. إن هذا الرأى الذى تم التخلى lla Ge‏ كان Die‏ للجدل بصورة 
تفوق ما نتاقشه بشأن مصطلحی البيدجين والكريول الستخدمین فى تسمية أشكال 
لم توصف فى الغالب بصورة كافية أو لم يكن وصفها «lue‏ حيث لم يتم تعريف مثل 
فده المصطلحات ذاتها بشکل چید. وتم استخدامها على جمیع الأوجه. الا آننا ستعرف 
من چانبنا البیدجین الهچین باعتبارها تعویض المارسة الاجتماعية عن غياب لغة 
مشترکة" فى JE‏ آوضاع تستشعر خلالها ضرورة التواصل: تضطلع البيدجين بوظيفة 
النقل اللغوی الحددة فى إطار يعض الجالات. ولتذگر على سبیل الثال ما کتبه 
روشفور Rochefort‏ عام ۸ فى کتابه التاریخ الطبیعی والأخلاقی لجزر الانتیل فى 
أمريكا الجنوبية" Histoire naturelle et morale des îles Antilles de l'Amérique‏ حیث 
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العديد من الكلمات الأجنبية. من خلال ممارسة التجارة مع الأوروبيين. وقد اقترضوا 
بوجه خاص الكثير من كلمات الاسبانیین؛ لأنهم السیحیون الأوائل الذين اقتربوا منهم 
وحادئوهم . إن ما يصفه هنا هو بالتحدید مثال على بزوغ إحدى لفات البیدجین» أى 
وک نس اساسا مس ده واک ف كن میا ا 
أجل الاضطلاع بالوظائف الأخری. ثم ذکر بعد ذلك آنهم حینما کانوا یتحدئون 
و یتفاوضون مع il one‏ گانوا پستخهمون لفتهم ون ÉD GLS‏ على 
ذاك. فان أحاديثهم كانت بمثابة رطانة غير مفهومة تثير الضحل إذا ما رغبوا فى 
التحدث بلغة أجنبية. ومن ذلك قولهم compère gouverneur‏ أى الزمیل الحاکم"» حیث 
کانوا یستخدمون dags‏ عام بوجه عام كلمة compère‏ آی hey"‏ مع کل من یعدونهم 
من الأصدقاء أو الحلفاء. وهکذا, فانهم یجاهرون بقولهم compère Roy‏ إذا ما سنحت 
لهم الفرصة. ومن ذلك آیضا ما یقولونه بوجه باسم للفرتسیین بغية امنداحهم:اه Ah‏ 
toy bon pour caraïbe, moy bon pour France‏ آی "إذا ما كنت طیبا مع الکاریبی. 
فاا طیب مع فرنسا*. 

وهکذاء يؤكد روشفور وجود شكلين مختلفین هما: لغة خاطئة" تستخدم فى 
التحدث مع السیحیین, ورطانة مضحکا" تستخدم عند الرغبة فی التحد LU"‏ لغة 
lily stat‏ ما كانت اللغة الأولى تتبع تشکیل البیدجین, فإن الثانية تنبثق بالأحرى 
عن اكتساب الفرنسية بصورة عشوائية. 

ومن ثمء يتعين تصنيف اغات البيدجين فى إطار مجموعة اللفات الناقلة التى قد 
يكون من المناسب إخضاعها لتصنيف نوعى یمین بين اللغات ذات الصبغة المحلية 
المستخدمة كلغات ناقلة (الفرنسية والإنجليزية...إلخ). واللغات التى تم تشكيلها من أجل 
الاضطلاع بوظيفة النقل اللغوى (المونوكوتوياء أو لغة البمباشی العربية على سبيل 
(JAN‏ والتی تتحول فى بعض الأحيان إلى لغات محلية مثل المونوكوتويا فى الکونفو, 
ولغة البمباشى العربية فى جويا بالسودان), والأشكال التقريبية التى يقتصر 
استخدامها على يعض علاقات التماس الناقلة ونعنى بها لغات البيدجين. ولا يقضى 
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بالتاكيد هذا التصذيف النوعی على جميع الشکلات» حيث YES‏ أمامنا على سبيل الثال 
دراسة تداعيات عملية اضطلاع لغة ما بوظيفة ناقلةء أو إضفاء الصبغة المحلية على 
اللغات. لكننا سنکتفی بما لدينا فى الوقت الحالى. 

وهكذاء يحين دور لفات الكريول بعد لغات البیدجین. سننطلق من المبداً القائل 
بعدم وجود أى سبب للتمييز بين أى من لغات الكريول وسائر اللقات الأخرى. وقد نؤيد 
بالطبع وجود اختلاف على صعيد تطور اللغات التاریخی. حيث تتفرد لفات الکریول 
الهجين بطريقة ظهورها ...الخ. لكن خصوصية لغات الكريول تتمثل بكل بساطة فى 
حداثتها التى تجعلنا نعرف أو نعتقد آننا نعرف تاريخها بشكل أفضل من اللغات 
القديمة. ويجب فى الواقع أن يصاحب جانب الحداثة والقدم جانب آخر يتمثل فى 
الشفهية والكتابة. إننا نمتلك بعض الوثائق المكتوية حول بعض اللفات القديمة مثل 
اللغة الفرتسية, ووجود هذه الوثائق يعوض قدم هذه اللغات» فى حين لا نعرف الكثير 
عن بعض اللغات الأخرى التى لا نجد فعليًا بشأنها أية مصادر مكتوية, مثل لغة 
الکینشو على سبيل المثال فى منطقة الأنديز. إلا أنه لا يوجد ما يميز توظيف لغة 
الكريول عن غيرها من اللغات؛ ويبدى أن هذا المصطلح يتضمن اليوم استخدامًا 
إيديولوجيًا يماثل استخدام اللهجة فى الماضى القريب؛ فلا يوجد اختلاف علمى 
بل هناك اجتماعی» حيث تشير كلمة كريول بكل بساطة إلى ما لا نريد أن نخلع عليه 
صقة اللغة. ونکرر مجددا أن كل أنواع الكريول هی لغات تماس تتيح لنا حداثتها 
النسبية تدبر أوضاع بزوغها بصورة أفضلء وإن كان هناك العديد من اللغات الأخرى 
الشهيرة التى تعد من لغات التماس مثل اللغة الإنجليزية. 

إلا أن ذلك لا يعنى بالضرورة أن جميع الأشكال الأخرى التى تدخل تحت مسمى 
الكريول تختلف عن اللغات التى انبثقت عنهاء مما يضعنا إزاء مشكلة نظرية أخرى 
تتجاوز بشدة إطار الدراسات الكريولية. متى تكف لغة ما عن البقاء على حالها من أجل 


التساؤل بقولهم إن ذلك يحدث حينما يعجز التکلمون عن فهم بعضهم البعض. لكن 
هناك سببان يحولان دون استخدام معيار التفاهم الشترك: 
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۱- على صعيد التزامن اللغوى: هناك أوضاع تعد فيها بعض اللفات مختلفة؛ 
لان متكلميها يرغبون فى جعلها مختلفة. وينطبق ذلك على اللغة الهندية أو الأردية فى 
الهند. وهذا هو حال الكرواتية والصربية فى يوغسلافيا السابقة (سنعرض لهذه الحالة 
فى الفصل السادس). لا يناقش أحد قضية التقاهم المشترك بين الصرب والكروات, 
لكن الصرب والكروات ذاتهم يصرحون اليوم أنهم يتكلمون لغتين مختلفتين هما اللفة 
الصربية واللغة الكرواتية. وقد يستطيع اللغويون أن يدّعوا دومًا أحقيتهم فى معارضة 
تمثيلات المتكلمين اللغويةء مما يعد ouf‏ صحیحا إلى حد ماء GSI‏ يظل أن مثل هذه 
التمثيلات قد تكون من عوامل الاختلافء وتثبت على المدى الطويل Us‏ اللغويين؛ 
فالأشكال التى نرغب فى جعلها مختلفة تنتهى بأن تكون مختلفة . 

۲- على صعيد التطور اللغوى التاريخىء يعد بكل بساطة الاختلاف بين بعض 
الأشكال اللغوية من ظواهر التطور. وما طلق عليه اسم لغة شعبية" هو فى الغالب لغة 
"متقدمة" تنفصل عن الشكل الفصيح الأكثر جمودًا. وإذا ما عرضنا على سبيل المثال معطيات 
کاثرین ميللر Catherine Miller‏ بشأن کل من لغتى الخزطوم وجويا العرييتين سنجد : 


ta 6 nass balad‏ 81-0351 (ناس البلد) 
jua tai beeti‏ (بیتی) 
ana ainu eta chuftak‏ (رأيتك) 


eta ainu ana chuftani‏ (رأيتنى) 
uo rakabu laam‏ (طهت اللحم) 
rakabu ta laam‏ (طهى اللحم) 
laam rakabu‏ (نضج اللحم) 


نلاحظ فى رقم ١‏ و۲ أن المقطع العريى الخاص بجويا يحمل تركيبًا تحليليًا من 
أجل التعبير عن الضاف الیه, بينما يحوى مقطعا جويا فى رقم ۳ و؛ أشكالاً فعلية 
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ثابتة. وجاء استخدام النغمة بوجه خاص فى الكلمات ثلاثية المقطع؛ من أجل التمييز 
بين فعل الكينونة والفعل المبنى للمجهول...إلخ؛ وكل ذلك يشبه للغاية ظاهرة الضبط 
الذاتى لتطور اللهجات. حينما تنتشر لغة واحدة فى أراض شاسعة» يمكن أن تتبثق 
عنها أشكال مختلفة متقدمة" تستطيع أن تقترب بصورة كافية من اللغة النموذجية فى 
كل بقعة من هذه الأرض لاتاحة التفاهم الشترك ومع ذلك يأخذ هذا التفاهم فى 
التضاؤل ut‏ فشيئًا. وقد يبدو الأمر متناقضاء GISI‏ نمتلك العديد من الأمثلة على 
ذلك. إن الفلاح البوليقى الذى يتكلم الاسبانية لا يفهم بالضرورة الفلاح الاسبانی 
الذى يتكلم أيضًا الاسبانية, والقلاح المقربى الذى يتحدث العربية لا يفهم الفلاح 
اللبنانى» لكن فى كل دولة من هذه الدول يمكن أن يتحقق التفاهم المشترك بين 
المتكلمين من خلال الأشكال النموذجية والعامية للغة المعنية('). وبالأسلوب نفسه, يبدى 
الفرنسيون متفاهمين Lasi‏ بینهم» مثلهم فى ذلك مثل سكان کیبك. إلا أنه ستظهر 
بلا شك صعويات فى التواصل بين المزارع القادم من جنوب غرب فرنسا والصياد 
القادم من جزر المادلين Madeleine‏ فى كيبك. 

وینطبق الأمر ذاته على لغات الکریول, حيث يتحقق أحيانًا التفاهم الشترك بين 
متكلم الفرنسية النموذجية ومتكلم الكريولية الهجین, وأحيانًا أخرى لا یتحقق. لقد أثر 
التاريخ على هذا الوضع اللغوى الذى يتحدد بواسطة الوضع الاجتماعى والتمثيلات 
اللغوية؛ مما يؤدى إلى تطور الأشكال اللغويةء بحيث يمكن أن يسير تطورها فى 
اتجاهين: الانشقاق (الانقصال) أو الاندماج (عدم ظهور لغات كريولية). ولا يعد هذان 
القطبان المحتملان ثمرة القوى اللفوية الداخلية فحسب؛ مما يحول دون وجود أية 
تنبؤات بهذا الصدد: لا يستطيع أحد أن يقول مثلاً إن اللغة الكريولية الخاصة بمنطقة 


tea )۱(‏ با أن نکر المفارقة الطريفة التى يمكن أن تكون أكثر عمومية, والتى وقعت فى سبتمبر عام ۰۱۹۹۸ 
فى أثناء انعقاد إحدى الندوات بالرياط فى الفرب, حيث شهدنا محاولة للتواصل بين إحدى اللبنانيات وأحد 
الجزاثریین, وكل مثهما يتحدث لغته الام. أى العريية اللينانية والعربية الجزائرية؛ فلم يتمكن آى منهما فى فهم 
الآخر , وهو ما تجاوز حدود کل توقعاتنا. 
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La Réunion‏ ستصير خلال عقد من الزمان أحد أشكال اللغة القرنسية الإقليمية, 
أو تصير لغة مستقلة عن الفرنسية» بحيث تنتمى إلى جيل جديد من اللفات الهندية - 
الأوروبية: ثم تقول عنها إنها إحدى "اللغات الفرنسیة" كما نقول حاليًا إن الفرنسية هی 
إحدى "اللغات الرومانية"؛ والتطور سيعتمد آیضا على عوامل خارجية مثل التمثيلات 
والسياسات اللغوية وغيرها. 

أثارت مشكلة تكوين اللغات الكريولية- منذ حوالى عشرين -Úle‏ مناقشات نظرية 
حادة أدت إلى مجابهة العديد من الافتراضات. إذا ما كان هناك اتفاق عام وفعلى على 
أن لغة السلطة "اللغة OLIN‏ أو "لفة منح المفردات" تعطى لغة الكريول جزءًا كبيراً 
من مفرداتهاء فقد انقسمت الآراء والنظريات فيما بعد بصورة يمكن تصنیفها LIL‏ 
لثلاث مجموعات كبيرة : ۱ 

۱- نظرية اللفة التنحية (: القواعد الصرفية والنحوية فى لغات الکریول تأتی فى 
الأساس من اللغات المتنحية؛ وهو ما حدث فى حالة اللفات الكريولية بجزر الأنتيل التی 
تستمد قواعدها الصرفية والنحوية من اللغات الأفريقية؛ وهکذا صارت لغات الکریول 
لغات آفريقية من حیث الأسس النحوية والصرفية والدلالية » لا من حيث الفردات التی 
كانت وحدها مقترضة من اللغات الأوروبية. وعقب الانتهاء من هذه النظرية » تولدت من 
خلالها نظرية إعادة تشکیل القردات» حیث تجمع فریق من الباحئین فى كيبك حول 
کلیر Claire Lefebvre issig!‏ وآیدوا کون اللفة الهايتية هى dat‏ الفون fon‏ الستخدمة 
فى بثين» باستثتاء شکلها السوتی المأخوذ عن اللغة الفرنسية. 

۲- النظرية الكونية : لا يعد تأثير اللفات التنحية foi‏ قاطعا. حيث ji‏ لغات 
الكريول 'برنامجا بیولوچیا" يعد بمثابة نظام لغوى فطرى يتواجد فى أصل جميع 


)١(‏ [نعنى باللغة الغالبة superstrat‏ اللغة التى تحل محل لغة أخرى لدى شعب ماء بسيب ظروف عسكرية 
أو اقتصادية أو ثقافية. وتقابلها اللغة المتنحية [substrat.‏ 

(Y)‏ [نعنى باللغة المتنحية اللغة التی كانت سائدة فى مجتمع ماء ثم حلت محلها لفة أخرى لأسياب 
اقتصادية أو دينية أو ثقافية أو عسكرية.] 
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اللغات» لكن الحركات التاريخية والتطورية تتسيب إلى <د ما فى محوه وإضعاقه. وقد 
يبزغ aga‏ هذا البرنامج البیولوچی حينما يكتسب الأبناء لغتهم الأولى وتتشكل لغات 
الکریول. ویبدو أن هذا الوقف الذى عرضه ديريك بيكيرتون Derek Bickerton‏ - ویلغ 
ذروته خلال الثمانینات- قد فقد حالیا جزءا Das‏ من الدافعین Ge‏ 

۳- نظرية التولید الأوروبی أو اللغات الغالبة : تنحدر لفات الکریول الهجین من 
"لفات ai‏ آوروبية. حسب الذ.کل الذی كان يتكلم به البیض الذين رحلوا باتجاه الجزر. 
ویظل آمامنا بالتالی أن نجیب على التساول بشان آسباب وكيفية اختلاف هذه اللغات 
عن اللغات الأوروبية. والاجابة الاکثر ملاسة على هذا التساژل هی تلك التی تعرف لفات 
الکریول باعتبارها "مقاربات للمقاريات". یتضع هذا الوقف من خلال آبحاث روبرت 
شودینسون Robert Chaudenson‏ الذی شدد على الأوضاع الاجتماعية التاريخية 
لطهور لغات الکریول (عدد العبید وأصولهم والعلاقات التی تریطهم بأسيادهم)ء ومیز 
بين مرحلتین هما مرحلتی الجتمع السکنی والجتمع الزراعی. تختص الرحلة الاولی 
باقامة الستعمرین, حيث كانت هناك أعداد صفيرة من العبید (أربعة أو خمسة فى 
أسرة كل مستعمر) الذين كانوا يعيشون ويعملون إلى جوار الييض؛ مما جعلهم 
يكتسبون لغتهم بصورة سريعة أو على الأقل بصورة تكفى لإتاحة سهولة التواصل 
Laiu apaa‏ تختص المرحلة الثانية بالتنمية الزراعية والصناعية للمستعمرات» حيث 
استلزم الأمر زيادة أعداد العبيد بصورة كبيرة: وانطلق الوافدون الجدد تحت إمرة 
العبيد الكريوليين من الشكل اللغوى الذى يستخدمه هؤلاء نقلاً عن البيض. وصارت 
هذه المقارية الثانية بمثابة النموذج المفسر لبزوغ لغات الكريول . 

یعرض لنا الموقفان الأوليان (إعادة تشكيل الفردات والبرنامج البیولوچی) موق 
جدیدا يتمثل فى البقاء داخل الإطار النظرى ذاته الخاص بالقواعد التوليديةء أو على 
الأقل عدم التعارض معها. لقد ذكرنا فى المقدمة - عند تناول كتاب س .بيتك S.Pinker‏ - 
نظرية شومسکی العروفة باسم "أسس ومتغیرات"» حيث لا ترى فى لغات العالم سوى 
أنها متغيرات سطحية لنفس القواعد الفطرية الكامنة؛ فتعكس جميع اللغات الاسس" 
نفسهاء ولا تتميز سوى بفعل "المتفيرات؛ مما قد يعنى أنه عند إحدى المستويات 
المجردة يتكلم البشر جميمًا لغة واحدة. الا أن هذا التحليل ینتزع جزءًا Das‏ من أهمية 
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معالجة لغات الكريول من منظور إعادة تشكيل المفردات. ولن تكون هناك جدوى من 
محاولة إثبات کون لغة هايتى الكريولية هى ذاتها لغة الفون. إذا ما اعتبرنا أن جميع 
اللغات هی مجرد تحقيق للأسس ذاتها. ونرى بوضوح مدى التوافق بين فكرة البرنامج 
البيولوجى ونظرية "الأسس والتغیرات» بل إن هذا البرنامج يصطدم بالصعويات 
نفسها التى تواجهها تلك التظريةء والتی تتمثل فى الحقيقة التى لا يمكن إغفالها بشأن 
اختلاف لفات العالم, وشدة تنوع تنظیماتها, بحیث يصعب إرجاعها جمیعا إلى نموذج 
واحد. ویعد الموقف الثالث الذى شرحه شودينسون بمثابة الموقف الوحيد الذى يأخذ 
فى اعتباره الوقائع التاريخية والاجتماعية. فلا جدوى فى الواقع من التسليم بتأثر أى 
من لغات الكريول بأى من لفات العبيد, إذا لم نثبت أولاً أن غالبية هؤلاء العبيد قد 
قدموا من منطقة كانت تستخدم فيها هذه اللفة, كما يصعب إعادة بناء عملية ظهور 
لغات الكريول بدون دراسة أوضاعها السكانية والاجتماعية عن كثي. إلا أن 
الافتراضين الأوليين يعكسان بصورة واضحة سمة الاستمرار فى اعتبار اللفات بمثابة 
مجموعة من "الاشیاء" بغض النظر عن المتكلمين والأوضاع المحيطة بها. 

رغم اختلاف هذه الافتراضات الثلاثة بشان أصل لغات الكريول؛ فإنها تشترك فى 
جانب واحد ألا وهو التناول الدائم لمشكلة تهجين اللغات الكريول فى إطار ظهور شكل 
لغوى ما. إلا أنه سواء تم اعتبار لغة الكريول الهجين بمثابة شكل جدید (لغة جديدة) 
أو بمثابة تطور لأحد الأشكال السابقة, فان ظهورها يرتبط Lis‏ بحدوث حالة اختفاء 
أو تحول لغوى أو حدوثهما معا. وهذا ما Giles‏ إلى تناول لغات الكريول فى هذا الفصل 
المخصص لنقل اللغات والأوضاع اللفوية؛ فالكريول تشكل بالفعل حالة خاصة على 
صعيد نقل اللغات والأوضاع اللغوية. وقد استخدم علماء اللغة فى أغلب الأحيان نموذج 
التواصل الذى يضع المرسل plaf (E)‏ المستقبل (R)‏ حيث يتبادلان رسالة mes- Le‏ 
sage‏ بفضل وجود رموز اتصال مشتركة؛ ورد فعل المستقبل يتيح للمرسل التحقق من 
وصول رسالته على نحو جيد: 


رمز لفوی مشترك 


240 


يتيح هذا النموذج كذلك تمثبل عملية اكتساب الرموز اللفوية: يتم تعليم هذه 
الرموز من خلال ما يتبادله المرسل والمستقيل: حيث يتلقى المستقيل العلومة من البيئة 
الاجتماعية (الوالدان والجماعة المحيطة؛ والجتمع)» ثم يقوم بارسال بعض العبارات, 
فى حين يعد المجتمع مرسلاً للرموز والتمثيلات على حد سواء. لكننا نجد هنا خلطًا بين 
الرموز والرسالة. وتتمثل فى الواقع عملية الاكتساب فى استخراج رموز الاتصال من 
الرسائل من خلال تطبيق الافتراضات المتتالية التى تؤكدها أو تدحضها ردود الأفعال 
القادمة من الكيان الاجتماعی. وهكذاء يعمل الطفل على تكوين العبارات من خلال 
تطبيق القواعد التى بستخرجها مما بتلقاه. كما تعمل البيئة المحيطة على تصحيح كلامه 
واستدراكه حيثما تكون قواعده غير سليمة: أى حينما لا تمكنه هذه القواعد من إنتاج 
عبارات ULE‏ هذه البيئة. ومن ثم. نجد أن الطفل الصغير الذى يتعلم اللغة الفرنسية 
GK‏ أولى يتجه نحو إسناد جميع الأفعال الفرنسية إلى المجموعة الأولى التى تنتهى 
‘er (parler, manger, chanter) =‏ مما يؤدى به إلى انتهاج أسلويين يحرص المحيط 
الييئى على منعهما: 

- ابتكار أفكار على غرار أفعال الجموعة الأولى دون أن يكون لها وجود فعلى قى 
اللغة الفرنسية:؛ boiver Jia‏ بدلاً من boire‏ أى یشرب و rier‏ بدلا من ۲۲۶ أى 

- إخضاع بعض الأفعال الأخرى لتحويلات لا تقبلها سوى أقعال المجموعة 
الأولى؛» وذلك لأنه من خلال نموذج مثل النموذج التالی: 

Je mange > II faut que je mange 


Je parle > Il faut que je parle 


Je chante > Il faut que je chante 
ستعمل البيئة المحيطة على تصويبها فى‎ GES صيغ‎ oli ينطق الطفل عبارات‎ 
: نهاية الأمر مثل‎ 


Je sais > Il faut que je sais 
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viens < li faut que je viens‏ عل 
Je prends < il faut que je prends‏ 

يعمل هذا gigli‏ بصورة مرضية فى حالة اكتساب اللغة الأولى. ولا سیما إذا 
ما كانت هاه اللفة هی اللغة الستخدمة داخل الأسرة والييئة الاجتماعية على حد 
سواء ویگون المتعلم بالتالى على ع.لاقة دائمة ب التکلمین الشرعیین للغته الذين 
يمتلكون المعيار اللغوى؛ مما يجعله عرضة لع ميات تصويب دائمة من قبل المصيط 
الاجتماعى. ویختلف الأمر فى حال استخدام هذه اللغة بين متكلمين لا يمتلكون ردود 
أفعال معياريةء وخير الأمثلة على ذلك متکلمو لغات الكريول الهجین ومتکلمو اللغات 
الاستعمارية المكتسبة خارج إطار التعليم المدرسى (اللفتين الإنجليزية والفرنسية فى 
أفريقيا على سبيل المثال)» إلا أن هذه الحالة لا تختلف عن حالات أخرى مثل اللغات 
الفرنسية "الهامشية' المستخدمة فى أمريكيا الجنوبية على سبيل JÈN‏ 

ومن ثم نجد أن "مختبر الكريول"' لا يوضع لنا بالذرورة نشاة لغة جديدة, 
بل يوضمح بالأحرى الإسراع بالتطور تحت تأثير اضطراب الديئة اللغوية. وفى بقاع 
خاصة من الكرة الأرضية: تسيب اضطراب التوازن البيئى فى تحول يعض الأشكال 
اللغوية بشکل سريع للغاية. مما يحتم Gae‏ بالتالى قياس هذا الاضطراب. مع الأخذ 
فى الاعتبار عدد كبير من المتغيرات من بينها حالات انتقال الجماعات السكانية (ما 
ماهية هذه الجماعات ؟ ومن أين چاعت $ وأى اللغات كانت تتكلمها ؟)» وكذلك غياب 
اللغة الناقلة بين العبید» وطرق اكتساب لغة السلطة المتاحة فى البيئّة اللفوية. وغياب 
المتكلم الشرعی القادر على تصحیح الافتراضات الخاصة برموز الاتصدالء ويذور 
رموز الاتصال المستخرجة من الرسائل وأشكال التنظيم الاجتماعى ...إلخ. 

ومن هناء نفترض أن 'تكوين' لغات الكريول يجمع بين عمليتين مرتبطتين 
هما عدم انتقال لغات العبيد من جهة, والاكتساب "العشوائی" وغير الرسمى للغة أخرى 


)۱( نعيد هنا استخدام تعبیر کلود هاجيج Claude Hagège‏ . 
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تتواجد داخل محيط البيئة اللغوية من جهة آخری. ومن الأمثل تحليل هذا التكوين 
كنتاج لعملية الاكتساب. ولا يعد هذا الموقف بالأمر الجدید» بل يندرج فى إطار موقف 
شودینسون الذى أوجزناه أعلاهء GSI‏ يسمح لنا بتحليل عملية تهجين اللغات فى الإطار 
نفسه الذی سقناه فنى الفصل الثالث بشأن اللفات الفرنسية الأفريقية يقية: التأقلم 
أى التكيف أو كلاهما معا. وكما سبق أن رأيتاء فإن التأقلم يحدث حینما ينتقل نوع ما 
من بيئة إلى آخری» وينجح فى البقاء a‏ داخل البيئة الجديدة, بینما تحدث عملية 
التكيف حينما يتمكن هذا النوع من التكاثر فى البيئة الجديدة. ومن ثم» يصبح يصبح التأقلم 
بمشابة عملية تكيف انتقالى؛ فى حين يصير التكيف إلى حد ما کفرس الجذور فى 
الأرض الجديدة. ومن هذا النطلق, يتضح أن لغات الكريول تنبثق عن عملية التکیف, 
حيث تبدأ فى الانتقال من جيل إلى آخر. فقد كانت الأوضاع البيئية اللغوية التى 
أحاطت بالعبيد (تعدد اللقات» وغياب التفاهم المشترك؛ وعدم وجود لغة ناقلة غير لغة 
الأسياد الأوروبية...إلخ) سببًا فى سعيهم نحو حل مشكلة التواصل من خلال اكتساب 
اللغة المتاحة فى البيئة المحيطة سواء كانت اللغة الفرنسية أو الإنجليزية أو البرتغالية 
أو غيرها من اللغات الأخرى. لكن فى ظل غياب التماس المباشر مع حائزى المعيار 
الشرعى لهذه اللغةء ترك هؤلاء العبيد لأنفسهمء حيث جنحوا بمنطق اللغة دون تصويب 
کلامهم. کان بقول الطفل: «ll faut que je sais‏ على غرار تموذج Je mange > II faut‏ 
«que je mange‏ بدون أن ع أى فرد مقولته الخاطئةء بل Ji‏ هؤلاء العیید 
ما يشهدونه من ملفوظات تبعا للعادات المكتسبةء وهو ما ينطبق على pelle‏ الدلالى 
وما يستخدمونه من أصوات (غابت عن لغات الكريول الأصوات الغائبة عن اللغات 
الأفريقية). على غرار طريقة تأویل الغاليين «Gaulois‏ أو الایبیریین ۱۵۵/۵۶ للغة 
اللاتينية تبعًا للعادات المكتسبة: ترجع تجزئة اللهجات فى Giles,‏ إلى اختلاف. اللغات 
التنحية لكل هذه اللهجات. لقد اعتدنا على تصنيف اللغة الفرنسية فى إطار مجموعة 
اللغات الرومانية؛ لأن موازين القوى كانت فى صالح اللغة اللاتينية التى تحولت تحت 
تأثير اللغات المحلية. وكانت موازين القوى فى الجزر لصالح اللغات الأورويية التى 
تفيرت بالتالى تحت تأثير لغات العبيد. مما يعنى أنه فى ظل احتمالات تطور هذه 
اللغات» سلكت اللغة المتنحية اتجاها ما من دون الآخر. 
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وهكذاء اختل نظام البيئة اللغوية لجزر البحر الکاریبی أو جزر المحيط الهندی, 
بسبب وصول المستعمرين الأوائل وجلب اللغات الأوروبية. فى بادی الأمر» أدى تكيف 
اللغة الفرنسية والإسبانية والإنجليزية إلى اختفاء بعض اللفات المحلية فى حال 
تواجدها. ثم كان جاب العبيد الأفارقة بأعداد كبيرة- من أجل العمل فى مزارع قصب 
السكر- Ceu‏ فى حدوث رد فعل جديد بشكل ذاتی» حيث لم تتمكن لغات العبيد من 
التكيف بسیب الأوضاع الاجتماعية التى حالت دون ذلك (تعددية لغوية کبيرة» وجماعات 
لغوية صغيرة: ووجود لفة أوروبية تعرضت التكيف من قبل, وتفوق البيض عدديا فى 
بادی الأمر). لكنها استطاعت أن تغير من لفة المستعمرين؛ مما أسفر عن تشوء لغات 
الکریول. eLa‏ ظهور هذه اللغات فى JE‏ وجود والدین" هما اللغة الأوروبية من جهة 
واللغات الأفريقية من جهة آخری» مثلما كان الحال بالنسبة لظهور اللغة الفرنسية من 
اللغة اللاتينية وإحدى اللقات الچرمانية. ومنذ ذلك الحين. صارت مشكلة إرجاع اللغة 
الجديدة إلى أحد الوالدين من الأمور الخاطثة؛ لأنها تنبثق عن كليهماء كما أنها مسالة 
نسبية توازنية. فالطفل يرث الجينات من والديه بنسب مختلفة» وتحن هنا بصدد مشكلة 
الوراثة السكانية. 


أشرنا فى المقدمة إلى التشبيهات العديدة التى استخدمها ale‏ اللغويات» إلا أننا 
آثرنا أن نستخدم فى هذا الكتاب التصوير البيئى. لكن إذا ما كان التشبيه ينصب على 
موضوع ما فحسب, فإنه قد يثير كذاك إشكالية ما. فى الحالة الأولى» نقول ما نريد أن 
نقوله بصورة مختلفة. أو نقول ما سيق أن قلناه على نحصو مختلف فى ضوء هذا 
التشبيه؛ مما قد يعد آمرا Gia‏ ولكنه غير مُجد. وفى الحالة الثاتية, نبحث من خلال 
التشبيه عن إثارة إشكالية جديدة بشأن واقع اللغات, وهذا ما حاولنا بلوغه من خلال 
التصوير البيئىء وإننا سنستطرد قليلاً لدواعى معالجة البيئة اللغوية. ونحن هنا فى 
الواقع إزاء انتقاء السمات اللغويةء فى ظل التفاعل الداخلى بين خصائص اللفة 
وييئتها. ويصدد الانتقاء فى ale‏ الوراثة البيئيةء نجد أنه فى حالة وجود واحد من 
الأزواج البديلة A‏ و 8 (أى زوج من عناصر المتغيرات الدلالية "آلومورف" التى تضطلع 
بالوظيفة نفسها وتختلف آثارها) تختلف احتمالات مشاركة الأنواع الچينية 
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(الخصائص الوراثية)- مثل AA‏ و AB‏ و-88 فى تشكيل الجيل التالی» وتتنوع تبعا 
لنشاط البيئة الانتقائى. لذاء تختلف درجة احتمال البرودة لدى حشرات الدعسوقة 
بنوعیها: السوداء ذات البقع الحمراء والبرتقالية ذات البقع السودا» ويختلف توزيع 
سلالات الخریف عن سلالات الربیع. 

وإذا ما حاولنا تطبیق کل ذلك على أوضاع الچینات الكريولية , لابد أن نأخذ فى 
اعتبارنا أنه فى حالة وجود ائنین من الازواج اللغوية البديلة (زوج من عناصر التفیرات 
الدلالية "آلومورف" التی تضطلم بالوظيفة نفسها وتختلف آثارها) ستختلف درجة 
اشتراك کل Lagia‏ فى عملية التغییر بفعل نشاط البيكة الانتقائی والتفاعلات البيئية. 
وتتجلی تفاعلات البيئة من خلال المارسات اللفوية. حیث تتخذ أولاً شکل استجابات 
فردية قد تتفق مع بعضها البعض وتنتهی بانتاج تغیرات جماعية. ولنذکر فى هذا 
الشان آحد الأمثلة البسيطة؛ ففی اللفة الهايتية, تاتی أداة التعریف بصورة لاحقة على 
الاسم مثل: 1۵0۱-12 أى "النضدة". و piebwa-la‏ آی الشجرة ...الخ. من العسیر انکار 
فكرة اشتقاق هذا الشکل من اللغة الفرنسية ومن مصطلحات la si cette table-à Jis‏ 
table-à‏ أى "هذه المنضدة". إلا أننا نجد أتفسنا ازاء مشكلتين: لماذا استمر شكل 
أداة التعريف اللاحقة على الاسم ذا ولم تستمر الأداة السابقة le, la les‏ ؟ وما الشكل 
الفرنسی الذى يعد أصل هذا التطور؟ لكن ما الذى سبق تلك المحطة النهائية ؟ هذا هو 
السؤال الرئيسى الذى يثور هنا حول ما نجهله بشدة بصدد الشكل اللغوى الذى سعى 
العبيد إلى امتلاكه؛ أى لغة المستعمر الفرنسية (آو فى حالات أخرى إنجليزية المستعمر 
أو هولندية المستعمر...إلخ). ولا يمكن بالطبع أن نكون هنا بصدد اللغة الفرنسية 
"النموذجية" الموجودة آنذاك» بل بصدد أشكال القرن السابع عشر الشعبية و/آو 
الإقليمية التى قد تغيرت بالفعل. وفيما يخص هذا الجانب بعينه (أدوات التعريف 
والتتکیر وأسماء الإشارة)؛ عقد شودينسون مقارنة بين مختلف لغات الكريول القائمة 
على المفردات الفرنسية وكلام أهل كيبك الريفى والفرنسية الشعبية فى مونتريال 


وفرنسية ميسورى. وتوصل شودينسون إلى أن ضعق أداة التعريف فى الأشكال 


لغات الكريول المختلقة على هذه ال la‏ فحسب بالتسبة للمعرّف و- sala‏ للإشارة. 
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قد ينزع هذا التحليل إلى اعتبار أشكال اللغة الفرنسية الخاصة يشمال أمريكا 
كأشكال وسيطة بين المحطة الأخيرة للشكل الأصلى ولغات الکریول, لكنها تعبر مهما 
عن إيجاد حل لموقف ما: “فى ظل ظروف ما وتبعا لطرق مختلفةء يتمثل التوفيق والتغيير 
والتتهجين فى البحث عن حلول للارث» أى إعادة التنظيم داخل إطار المماثلة 
ويواسطتها واستخدام النظم اللفوية". ويظل أمامنا التطور نحو الشكل النهائی الذى 
يتجلى فى لغات الکریول, أى ال - ۱۵ اللاحقة التى يمكن أن تندرج تحت ما افترضه 
شوديتسون» وتعکس فى الوقت ذاته دور اللغات الأفريقية. 

تتيح لنا هنا معالجة اللفویات من المنظور البيئى صياغة هذا الافتراض بصورة 
أفضل. فى JB‏ عملية اكتساب اللغة الفرتسية من قبل عبيد يتكلمون لغات أفريقية 
متنوعة. سنعتير أنه كان هناك زوج من المتغيرات الدلالية المنقولة من الشكل الفرنسى 
ذ...(هها le (la,‏ مثل : ( le livre-là, ce livre-là, la table-là...‏ ) أى "هذا الكتاب" وهذه 
المنضدة", حیث يتم استخدام الحرفین ذا فى اللفة الفرنسية كأداة إشارة. وهناك کذلك 
عدد من الطرق الختلفة التی يتم من خلالها التعبیر عن التعریف فى مختلف اللفات 
الأفريقية الوجودة فى الزارع (تغيير نغمة الخاتمة فى البمبارا على سبیل JEU‏ 
أو استخدام عنصر لاحق كما هو الحال فى لغة القون). ساد الشعور بأن الاشکال التی 
ظهرت فى اللغات القرنسية الخاصة يأمريكا الشمالیة: le (la, les, ce, ces)..là‏ هی 
أشكال مسهبة يمكن تبسيطها. ومن ثم فإن عدة عوامل بيئية (اللغات الموجودة بالفعل, 
وعدد المتكلمين...إلخ) قد ساهمت فى انتقاء الشكل السايق أو اللاحق JAU‏ عن اللغة 
الفرنسية. ولا يعنى ذلك أن اللغة الهايتية مثلاً هى لغة أفريقيةء لكن الأوضاع البيئية 
اللغوية قد أتاحت بكل بساطة تطور اللغة الفرنسية فى اتجاه ماء وكذلك بالنسبة للفات 
مثل الإنجليزية والبرتغالية وغيرها فى مناطق أخرى. وإن تتابع الأشكال التى وصفها 
شودينسون لا يعد بالتالى نتاج تطور مبرمج يرتبط باللغة الفرنسية التى بدأت منهاء 
kss‏ ب ها أو ce‏ السابقتين وانتهاءً ب - د اللاحقة ومرور ب 3ا...ها أو «c'te..la‏ لكنه 
يعتبر ثمرة تأثيرات متنوعة كان من بينها بعض سمات لفات العبيد التى قامت بدور 
الوسيط؛ والتی يبدى أن أشكال الشمال الأمريكى قد احتلت فيها موقعا وسطیا . وهكذاء 


246 


يمكن أن تتطور اللغة نفسها بأشكال مختلقة تبعًا لاختلاف محيط البيئة اللغوية التى 
توجد بها. 

noel AIRNESS al‏ تسه سار 
الفرنسية je ne sais pas où il est‏ أى Y"‏ أعلم مکانه" بأربع لغات كريولية مختلفة: 

m'pa kone (ki) koté li yé —\‏ (الهايتية) 

moin pa sav ola i ye -۲‏ (جوادلوبية) 

mi koné pa ousailé -Y‏ (ريونية) 

mo pa koné kot li été —£‏ (موريشيوسية) 

تلحظ فى الأمثلة السابقة أن كل العناصر المكونة للعبارات تتحدر من اللغة 
الفرنسية: الا أنه هناك اختلاف بين الفعلين sav/koné‏ من savoir/connaître‏ أى 
يعرف/يعلم, حيث يغلب الثاني على الفعل الأول, كما اختلف شكل ظرف المكان 
للكلمتين ۷۵۱6/0۶ المشتقتين من الكلمة الفرنسية 0616 أى iga"‏ علاوة على الكلمتين 
3 المشتقتين من هو له où, où là,‏ أى "أين' و آین هذا" و آین ذاك"...إلخ. وقد 
جات صيفة النفى قبل الفعل فى الأمثلة او؟و» ويعد الفعل فى المثال الثالث» واشتق 
Ggs‏ الضمير الشخصى من الشكل الفرنسی GSI moi‏ تحقق بصور مختلفة moin,)‏ 
mi, mo...)‏ ...الخ. 

ویصدد الفعلین ۲۵ نلاحظ التناوب فى استخدامهما بالكيقية 
نفسها فى مختلف اللغات الفرنسية الأفريقية» حيث بستخدم أحيانًا الفعل connaître‏ 
بمعتى Savoir‏ والعكس صحيح. ويقترب معنى هذين الفعلين فى اللغة الفرنسية 
النموذجية, لكنهما يتميزان عن بعضهما البعض من حيث اليناء (يمكن أن يأتى savoir‏ 
متبوعًا بمصدر مثول على خلاف (connaître‏ . إلا أتنا نجد فى أفريقيا بعض 
استخدامات الفعل connaître‏ متبوعا بمصدر مؤول مثل : vous connaissez parler‏ 


si je connais faire la cuisine si "أنتم تجيدون التكلم بالانجلیزیة"؛‎ gf l'anglais 
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آنا أجيد الطهی" . حيث يمكن أن تعتبر هذين الفعلين من الأزواج اليديلة التى تعرضت 
للانتقاء فى مختلف لغات الکریول» تحت تأثير اللغات المتنحية. وسنجد أنفسنا بالتالى 
إزاء إحدى حالات القواعد الدلالية النحوية الأفريقية Ris)‏ لوصف مانسى (Manessy‏ 
التى تتجلى فى مختلف آشکال الفرنسية الكريولية الهجين. 

كيف إذن يكون التحليل المعقول لمثل هذه المعطيات؟ هنا كما فى مجال السياسة 
على سبيل JGN‏ يسهل دومًا عرض وجهة نظر متطرفة ومحاولة فرضها (الكريولية 
الهايتية هى من الفرنسية, أو الكريولية الهايتية هى من الفون)» لا عرض وجهة نظر 
معتدلة (لغة الكريول هى ثمرة التطور والضبط الذاتى للغة أوروبية» فى ظل وجود تأثير 
للغات متنحية مختلقة: واختلاف درجة هذا التأثير تبعًا لاختلاف الحالات). الا أنه يبدو 
أن هذا الوقف هو الاکثر تطابقًا مع المعطيات اللقوية. لا جرم أن لفات الكريول قد 
تشكلت من لغات آوروپية. حيث تتقق جميع الافتراضات حول وجود مثل هذه "اللغات 
الانحة للمفردات"» لكنها تختلف يشأن أهميتها النسبية. ويسعنا القول إنها قد أعادت 
هيكلة هذه اللغات مع الحفاظ على الخامات نفسها الأساسية, وتنطوى كلمة خامات 
على تشبيه يساعد فى توضيح الأمور. ففى كثير من الأحيان» ندمر أحد المبانى من 
أجل إعادة بناء مبنى آخر باستخدام الخامات ذاتها. إلا أننا قد نكتفى بإدخال بعض 
التعديلات, مثل ترميم مزرعة قديمة من أجل عمل دار ثانويةء أو نبنى شین يختلف تمام 
الاختلاف. كأن نهدم كنيسة ما على سبيل JUL‏ ونجمم أحجارها لاستخدامها فى عمل 
مرفأ للسفن, أو ندمر أحد المعابد الرومانية من أجل بناء حظيرة خيول. وفى LK‏ 
الحالتينء نستخدم الخامات نفسها ولكن بطريقة مختلفة. هناك نوع من الاستمرارية 
النسبية عند تحويل مزرعة قديمة إلى دار ثانويةء بینما هناك انقصال كلى فى حالة 
استخدام أحجار الكنيسة فى بناء المرفاً أو استخدام أحجار المعبد فى بناء الحظيرة. 

ومن ثم هل تندرج العلاقات بين لفات الكريول الهجين واللفات المانحة للمفردات 
فى إطار الاستمرارية أم فى إطار الانفصال؟ يتعذر علينا هنا أن تتصور وجود 
انفصال جذرى؛ لأنه لا يمكن تحطيم لغة ماء ثم إعادة بنائها كما هو الحال بالنسبة 
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لاستخدام حطام الكنيسة فى بناء الرفا؛ ويرجع ذلك بكل بساطة إلى حتمية استمرار 
التواصل فى أثناء idac‏ إعادة elal‏ فقد أعدنا يكل تأكيد Kia‏ اللغة بدون التوقف 
عن التواصل. ونستخلص من هنا درسا رائعًا يتعلق بعلم اللغويات بأكمله؛ فقد استمر 
استخدام اللغات الأوروبية التى اكتسبها العبيد فى ظل ما طرأ عليها من تغيرات تحت 
تأثير ظروف بيئية مختلفة. مما يعكس بالتالى استحالة الاختيار بصفة مطلقة بين 
فرضية اللغة المتنحية وفرضية اللغة القالبة» gag‏ أمر غير مجد. حيث يتعين علينا فى 
كل حالة أن نحاول إعادة بناء البيئة التى تشكلت فيها أى ات الکریول, وإعادة 
بناء اللغات التى كانت موجودة بأعدادها الكلية وكامل وظائفهاء أى محاولة إعادة بناء 
الحیط البیثی الخاص بمیلاد لغة ما من خلال لفة آخری... 

ونلحظ بالتالی أن هذا الوضع یختلف كلية عن الاوضاع الخاصة بظهور |حدی 
لغات البیدچین الهچین التى تستلزم على الأقل وجود جماعتین تتکلم کل منهما لغتها 
الخاصةء ویستخدمان فى تواصلهما lii‏ رمزيًا ÉG‏ مختلطًا يضطلع بوظائف لغوية 
محدودة للغاية؛ مما یخالف بکل تأکید وضع تشکیل لغات الکریول الهجین؛ حيث تحرم 
جماعة ما من لغاتها وتضطر إلى اقتراض (وتحویل) لغة الجماعة الأخرى. وهكذاء فقد 
تکون لغات الکریول هى نتاج تکیف إحدى اللغات الأوروبية فى محيط بيئات لغوية 
متنوعة؛ لکنها تتسم كلها بالتعرض لحدوث خلل بيئى آسفر عن استحالة نقل لغات 
العبید. والاضطرار إلى إيجاد حل ما من خلال لغة الستعمرین. 

إلا أنه كما سبق أن ذکرنا بشأن الفعلین savoir‏ و «connaître‏ فان هذا الحل 
لا يؤدى دوم إلى النتيجة نفسها بشکل حتمی. وسالیکوکو موفوینی قد عقد على سبیل 
الذال مقارنة بين اثنتين من لغات الکریول فى کل من جزيرة موریشیوس وهایتی 
بواسطة منظور نحوی محدد یخص الوظيفة وا لاشکال المنعكسة. والنتائج التی توصل 
إليها هى نتائج نهائية: "لا یمکن تعریف کلام لفات الکریول من خلال سماتها الهيكلية 
(...)محیث إنها لا تشکل فئة نوعية صرفية نحوية فى حد ذاتها (...). ولا یوجد حل 
گریولی موحد لشکلات التواصل. فقد وجد هذان التوعان من لفات الکریول ولا 
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مختلفة للمشكلة نفسسها". مما يعنى بشكل أوسع أن الأشكال التى أسميناها 
بال الکریول هی نتاج مختلف لتكيف إحدى اللغات الأوروبية فى محيط بيئى ما (إن 
ناطقى الكريول فى كل من هايتى وجيانا أو جزيرة موریتسیوس لا يفمىون بعضهم 
البعض' لأنهم JS‏ بساطة لا يتكلمون اللغة تفسها)؛ مما يتيح لنا فى الوقت ذاته 
الوقوف على سيب عدم وجود لفات كريول فى بعض الأوضاع التى تبدو خلالها جميع 
الظروف مهياة لانتاج إحدى لفات الكريول. Le lias‏ ينطبق على مناطق ناطقى 
الهسبانية الشاسعة التى خلفتها الامبراطورية الاسبانية الاستعمارية» ولا سيما فى 
جزر مثل كويا وسانتى دومينجو: وهذا المثال الأخير يثير الاهتمام» حيث نلحظ التكلم 
بلغة كريولية ذات أصول قرنسية فى جزء من الجزيرة (هایتی) والتكلم بالإسبانية فى 
الجزء الدومينيجى. ون تحليل شودنسون بشأن المجتمع السكنى ثم الزراعى يسوق لنا 
هنا إجابة مقتعة. احتل الأسبان كويا منذ بداية القرن السادس عشر, إلا أنه بعد ذلك 
يما يقرب من قرنين أى فى عام ۱۷۹۲, كانت هناك Ggs‏ أعداد من البيض تفوق آعداد 
السود (۷۱,۱۸۰ من السود و۶6۰ ٩۱۰‏ من البيض). ولم تبلغ نسبة السود ۸۸۰ من 
(جمالی السکان سوی بین عامی ۱۷۹۰ و۰۱۸۳۰ حينما تم جلب أعداد هائلة من 
العبید. ویشبه هذا الوضع Ula‏ سانتو دومینجو: ذکر شودینسون أن فى هذه الحالة 
مثل غيرها من الحالات الأخرى» آدی الابقاء على الجتمع السکنی خلال قرون طويلة 
إلى هسبنة جماعات السود بصورة كلية؛ وقد تبع ذلك فى مرحلة تالية تعمیم اللفة 
الاسبانية بدون تشکیل أية لغات كريولية". وقد توصل حديئًا جون ماكورتر John‏ 
McWhorter‏ إلى النتاکج نفسهاء حیث فسر ندرة لغات الکریول الاسبانية من خلال 
ثلاثة عوامل : 

- لم يزرع الإسبان قصب السكر سوى بعد قرن من ممارسة الزراعة التى 
تستلزم مزارع صغيرة؛ (كما هو الحال بالنسبة لكويا على سبيل الثال). 

- لقد استقروا فى الغالب هناك. حيث كانت توجد بالفعل لغات كريول برتغالية 
(وهو ما ينطبق بالفعل على كوراكاو ولا ينطبق على كويا أو هایتی). 
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- لم تكن لهم أية مواقع استيطانية فى غرب أفريقيا حيث كان من الممكن أن 
تنشاً إحدى لغات البيدجين . 

اتفق الكاتبان حول النقطة الأولى التى نعدها نقطة رئيسية؛ لأنها تحدد بشكل 
أكثر وضوحا الأوضاع المعنية؛ فقد اختلف محيط البيئة اللغوية فى كويا أو فى سانتو 
دومينجى عن محيط جوادولوب على سبيل JL‏ حيث تطورت سريعًا نسبة البيض إلى 
السود تتيجة لزيادة أعداد السود» مما هيأ الناخ لتشكيل لفات الكريول. ولا یکفی 
فحسب وجود المتغيرات التالية: لغة أوربية + جزيرة + عبيد أفارقة» من أجل توصيف 
محيط البيئة اللغوية "الکریولیة"؛ لأنه لايد من إضافة المتغير السکانی الذى يبدو هنا أنه 
قد اضطلم بدور محدد» والذى نتج هو Gli‏ عن تفیر اقتصادى واجتماعى. 

واسترجاعًا لعنوان هذا الجز» نقول إن لغات الكريول قد تكون بالتالى هی نتاج 
تطور اللغات الأوروبية فى محيط بيئات لغوية متنوعة وقعت تحت تأثير عدة عوامل 
مخثلفة. ولا سيما تأثير القواعد الدلالية والأصوات الخاصة ببعض اللغات المتنحية. 
وهذا التطور هو سمة اللغات كافة فى جميع المناطق وعلی مدار مختلف العصورء 
إلا أن ما نمتلكه من معطيات يتيح لنا فى حالة لغات الكريول أن نشهد هذا التطور 
بشكل فعلى e pålegg‏ ومن هنا يمكن أن تقدم دراسة اللغات الكريولية الكثير إلى علم 
اللغويات. 


انتقال أنظمة التجاذب 


ol‏ حالة الطقس غدًا ستكون تقريبًا مثل حالته اليوم". تخفق أحيانًا هذه الطريقة 
التى تحمل قدرًا من الشك فى التنبؤ بالأحوال الجوية, بسبب إمكانية حدوث بعض 
التغيرات المفاجئة؛ فمن الممكن أن تتحول فجأة السماء الصافية إلى سماء مليدة 
بالغیوم» وسرعان ما تحل العواصف محل الجو الصحو. وكما سبق أن ذكرناء ينطبق 
هذا الامر كذاك على الأوضاع اللغوية التی- على خلاف الافکار امتوارثة - یمکتها 
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أحيانًا أن تتطور بسرعة شديدة تحت ضغط التغيرات الاجتماعية والبيئية أو التدخل 
الباشر للعنصر البشری وقد رأينا من قبل فى الفصل الأول أنه لا يمكن التنبق كلية 
بتطور الأوضاع البيئية اللغويةء ولا يمكن Cast‏ اعتبار ذلك أمرًا قدريًا بشكل تام. ومن 
ذلك على سبيل JÈL‏ ما عرضاه من حدث يبدو فى ظاهره ضئیلاً (استئناس الهنود 
الأوروييين للخيول) لكنه لعب دورًا Dass‏ فى تاريخ أورويا اللغوى, مثله فى ذلك مثل 
ضربات أجنحة فراشات لورنز" التى كان من شأنها إثارة إعصار على الجانب الآخر 
من كوكب الأرض. ويمكن بوجه عام أن تختلف توا ع عوامل التغييرء كما تختلقف 
أساليب تدخلها الطبيعية أو الاصطناعية. 

- إن هجرة جماعة من متكلمى لفة مسودة يمكن أن تسفر عن تغيير اللغة 
الساندة, والتحول من لفة رئيسية إلى لغة أخرى. ومن ذلك ما نلحظه بشأن توجه 
المغارية الناطقين بالبربرية للعيش فى إسبانياء حيث وجدوا آنفسهم داخل نظام بيثى 
لغوى جديد حلت فيه اللغة الإسبانية محل اللفة العربية كلفة رئيسية؛ متلهم فى ذلك مثل 
الجزائريين الناطقين بالبريرية الذين توجهوا للعيش فى المناطق البلجيكية الناطقة 
بالهولندية. حيث حلت اللفة الفلمنكية محل الفرنسية كلغة رئيسية؛ مما يعكس تغییرا] 
كاملاً فى علاقات التجانپ اللغوى. 

- تعد الزيادة الطبيعية فى أعداد متكلمى لفة ما- سواء من خلال الزيادة 
الطبيعية فى عدد السكان أو تزايد الهجرات- من آهم عوامل التغییر. حيث يكتسب 
الريفيون اللغة الناقلة السائدة التى تصير فى الغالب لغة أبنائهم الأولى؛ ومثل هذا 
التغيير يزيد من قيمة اللفة المعنية. إلا انه لايد من توخی الحذر عند تحليل هذه الزيادة. 
ولا يجب الاعتداد بها سوى فى إطار نسبة الزيادة السكانية الكلية. فقد شهدت الفترة 
الممتدة بين عامى ۱۹۲۰ و۱۹۹۰ ارتفاع عدد متكلمى اللغات الهندية بالمكسيك من 
۲,۰ إلى ۷ فردء مما يمثل فى ظاهره زيادة هائلة. ييثما شهدت 
الحقبة الزمنية نفسها ارتفاع العدد الكلى لسكان المكسيك من ۱۶ إلى ۷۰ مليون 
نسمة؛ وهى ما یوضع بالتالى انخفاض نسبة متكلمى اللفات الهندية من /١١‏ إلى 
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۲ من نسبة السكان الكلية. وهكذاء فقد يخدعنا التزايد السكانى الطبیعی الذى 
لم يستطع هنا أن يعرقل الحركة العامة لتغيير اللغة, أى التحول إلى الإسبانية. 

- إن الزيادة المصطنعة لوظائف لغة ما- أى خلق طلب لغوی من قبل الجتمم- 
يمكن أن يسفر عن تغييرات فى العلاقات اللغويةء إذا ما كانت متبوعة بتأثير فعلى. فقد 
قررت جمهورية أفريقيا الوسطى على سبيل المثال جعل لغة السنغى لغة رسمية مثلها 
فى ذلك مثل اللغة الفرنسية. وما زال هذا القرار فى الإطار النظرى البحت. لكنه إذا 
ما تحول إلى حقيقة واقعة فإنه سيغير بصورة هائلة من محيط البيئة اللغوية فى أقريقيا 
الوسطی. وإننا هنا بصدد تغيير نظام بيئى Jais‏ السياسة اللفوية لإحدى الدول. 

- كما يجب أن ننظر بعين الاعتبار إلى تأثر الأوضاع بوظيفة اللفة الخاصة 
بتحقیق الهویة. ففی فرنسا Le‏ سبیل الثال, عمد بعض الدافعین عن لغات الاظية 
إلى خلق طلب مصطنع من أجل تعویض فقدان اللغة الأكسيتانية أو اللغة البريتانية 
لوظیفتها الاجتماعية. وهذا يعد تدخلاً فى الثنائية ذاتية الضبطء أى ثنائية 
اللفة/الجتمم التى سيق أن عرفناها فى الفصل الثالث, كما يعد محاولة لتغيير 
الحاجات اللغوية للمجتمع من أجل تعويض غياب الوظائف الاجتماعية للغة ما. إلا أن 
مثل هذا التدخل المتعمد لا يكقى فحسب (تجلى بالأمس مثل هذا التدخل بنجاح فى 
إسرائيل» وقد يتجلى غدا فى كرواتيا وصربیا)؛ لأنه لابد Last‏ من تجمع كل العوامل 
الاجتماعية الخاصة ببزوغ لغة جديدة أو وظيفة جديدة. وفى عام ۰۱۹۲۸ حینما قرر 
الحزب الوطنى الإندونيسى PNI‏ جعل اللغة الملايية لفة البلاد الوطنية, كان هذا القرار 
المتعمد رمزیا بصورة بحتة» ولم يتحول إلى حقيقة فعلية سوى عقب استقلال إندونيسيا 
تعد تلك القترة lea‏ 

وهكذاء يمكن أن تؤدى كل هذه العوامل إلى تغيير محيط البيئة اللغوية. وتبدو فى 
الواقع صورة الأوضاع مستقرة إذا ما كنا جزءا منهاء بینما يصير هذا الاستقرار 
نسبیا إذا ما نظرنا إليه من خارج هذه الصورة. فمنذ خمسة عشر Úle‏ كان بمقدور 
أى مراقب للأوضاع النظر إلى جزيرة هونج كونج باعتبارها تتسم بالثنائية اللغوية : 
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الإنجليزية/الكاندونية. إلا أن مثل هذا القول القبول بوجه عام لم يكن صحيحًا سوى 
من منظور التزامن اللقوى البحت؛ فقد كان الوضع عرضة للعديد من عوامل التغيير 
التى شكلته. قبل خضوع جزيرة هونج کونج للإنجليز عام ۰۱۸۶۲ كان سكانها القليلون 
يتحدثون لهجات" صينية مختلفة هی فى الواقع من لغات جماعة الهان Han‏ بالإضافة 
إلى لغات الهاكا hakka‏ والمين min‏ واليوى ... ۷۵6 إلخ. وفى JE‏ السيطرة البريطانية, 
ازدهرت تلك الجزيرة كميناء تجارى: وصارت Éni‏ فشيدًا مصدرًا لجذب سكان القارة 
وسكان إقليم کوانتونج Quantoung‏ التى صارت لفتهم الكانتنية هی اللقة الناقلة. 
وهکذا تغير الوضع لأول مرة وهو Úlla‏ فى طريقه التغيير للمرة الثانية؛ فقد عادت 
مجددا هونج كونج لسيطرة الصين حيث تُفرض Lal‏ البوتونفوا tputonghua‏ 
مما سيسفر Lis‏ فى نهاية الأمر عن إحلال الثنائية اللغوية البوتونفوا/الكانتونية أو 
الثلاثية البوتونغوا/الإنجليزية/الكانتونية محل ثتائية الإنجليزية/الكانتنية. 

وهناك بالتالى فرضية جدلية تخص الفرد والجماعة والمجتمع. فإن الفرد وحده 
لا يملك فعلیا أية سلطة على اللفة. لكن جموع المتكلمين یمظون شین آکبر من مجرد 
الكثرة العددية. وإذا ما تعرضنا للأفراد بصورة منفصلة» نجد أن لكل منهم تمثيلاته 
اللغوية الخاصة التى تحدد وتفسر ممارساتهم» لكنهم فى مجملهم يشكلون تمثيلات 
جماعية قد تداخلها تيارات متعارضة, لكنها تحدد بدورها المارسات السائدة وتسهم 
فى تفسيرها. وهنا يتضح بشدة المثال الذى عرضناه فى الفصل السابق بشأن لغات 
الساجابارى- الكيتا-البماكى؛ فقد يرغب بعض الأفراد فى التكلم بالباكوكان فحسب, 
وقد يجد بعض أهالى بماكى كلام الساجابارى جميلاً ورائعا.. إلخ. لكن غالبية المتكلمين 
يعتقدون أن كل آنوا ع الكلام الطرفية التى تختلف عن لغة البمبارا فى بماکو» تؤدى إلى 
"التخلف" والفلاحة"» بل يعدونها "مثيرة للسخرية"؛ فتسفر بالتالی مثل تلك التمثيلات 
عن تغير الممارسات التى ستؤدى إلى تغير شكل اللغة. 

وجدير بالاهتمام التعرض Ual‏ زائثیر السابقة من حيث مدى JAS‏ الدولة. كانت 
تمثل تلك الدولة فى الغالب المستقبل الذى تنتظره أكبر الدول الفرانكوفونية فى العالم, 
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وهی عضو فى الفرانكفونية السياسية, حيث بلغ عدد سكانها عام ۱۹۹۷ Le‏ يقرب من 
0 مليون نسمتة, وكانت أعداد المواليد والتقدم المتوقع فى الدراسة الدرسية من 
الأسباب التى أضفت بعض المعقولية على هذا التصور. لكن وصول اوران كابيلا إلى 
الحكم عام ۱۹۹۷ كأن من عوامل تفيير هذا الرضع. حصل كابيلا فى الأساس على 
الساندة والتمويل من أوغندا ژرواند, ومن خلالهما حصل على مساعدة الولايات 
المتحدة؛ مما جعله يتحدث علانية باللغة الإنجليزية فى آثناء الحرب الأهلية رغم إجادته 
التامة للغة الفرنسية. معربا بذلك عن رغبته فى الابتعاد عن لغة القوة الاستعمارية 
السابقة الممثلة فى بلجيكا. وعقب ذلك بعدة أشهرء وفى آثناء انعقاد قمة رؤساء الدول 
الفرانكفونية فى هانوی» أعلن كابيلا أن بلاده ستنسحب من الفرانكفونية. وهو 
ما ترأجع aie‏ فيما بعد. وعلاوة على أننا أحصينا فى هذه الدولة ما يقرب من مائتی 
لغة عرقية» فإنها تنقسم إلى أربع مناطق جغرافية تعمل بها أريع لغات ناقلة هى: 
السواحيلى واللینجالا والكيكونجو والسپلوبا. تكن هذه اللغات التى تعد رسميا لفات 
وطنية" لا تضطلع Glai‏ بالوظائف نفسهاء وتعد اللينجالا من الناحية النقليدية لفة 
الجيش. !۷ أن قوات كابيلا قد تشكلت بوجه خاص من الشباب الوافدين من شرق, 
أفريقياء حيث تضطلع تقریبا الثنائية اللغوية الإنجليزية/السواحيلى بوظائف ثنائية 
الفرنسية/االينجالا فى زائير السابقة. وهكذاء يكون بمقدور النشاط السياسى للسلطة 
الكونغولية تغییر البيئة اللفوية على مختلف المستويات: على مستوى اللفات التاقلة 
(السواحيلى بدلاً من اللينجالا فى الجیش)؛ وعلى مستوى اللغة الرسمية (الإنجليزية 
بدلا من الفرنسية وربما البرتغالية إذا ما وضعنا فى اعتبارتا مساندة أنجولا السياسية 
لكابيلا). وبعبارة أخرى» فإنه يمكن للمحيط اللفوى الذى يتشكل Jais Gys‏ التفيير أن 
يشهد فى ظل بعض الأوضاع تسارع هذا التغيير» وتغير نظام التجاذب كلية. 

شهدت فرتسا حدوث مثل هذا الاضطراب فى بداية القرن العشرين فى أثتاء 
الحرب العالمية الأولى. كانت الفيالق فى الواقع "إقليمية' بصفة أساسيةء حيث تواجد 
فيها الجندون الجدد من متكلمى الأكسيتانية والبريتانية الذين بوسعهم مواصلة التكلم 
بلغتهم. بل كان البعض منهم لا يعرفون الفرنسية. لكن كثرة عدد الضحايا دفعت 
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السلطات العسكرية إلى إعادة تشكيل الفیالق, وتجميع المجندين الجدد الذين لم يعد 
بوسعهم التواصل سوى باستخدام اللغة الفرنسية التى سیتعین عليهم تعلمها 
أو إجادتها إذا ما لم يكونوا يتكلمونها أو يتكلمونها قليلاً. ولنضف لهذا العامل عامل 
التمثیلات؛ فقن صارت اللغة الفرنسية لغة الامة بالتسبة للبریتانیین والبسکیین 
والاگسیتانیین» حیث اکتسبوا اللفة الفرنسية داخل الغنادق؛ وحملوا فی الوقت ذاته 
صورة ما بصدد وظیفتها. وقد شهد هولاء الجنود قبل تسریحهم تغییرات هائلة من 
us‏ ممارساتهم وتمثیلاتهم اللغوية. وعند عودتهم إلى دیارهم. تدخل کل منهم فى 
نظامه البيئى اللغوی باعتباره من عوامل التغییر التی آصابت بوچه خاص سیاساتهم 
اللغوية الاسرية وآثرت فى عدم انتقال لفاتهم الثولی إلى آبنائهم. وکان ٍتمام باقی 
الأمور بفعل انتشار التعلیم والاذاعة والتلیفزیون وتدخل الدولة بدور مرکزی, إلا أثتا 
نرى فى هذه السنوات القليلة لاندلاع تلك الحرب مثالاً على تفير مفاجئ شهده محیط 
بیتی لم يكن یتطور حتی ذلك الحین سوی بصورة بطيئة. 


الخاتمة : التطور والثورة 


طرحنا فى الفصل الأول (بصدد تأثیر استئتاس الخیول على اللغات الأوروبية) 
مدی إمكانية اعتبار الاوضاع اللفوية بمثابة آنظمة فوضوية لا يمكن التنبق كلية بحركة 
تطورهاء أو اعتبارها من تصاریف الأقدار بشکل کلی, لکنها قد تتأثر بتضخم حجم 
بعض الظواهر الضئيلة. كما لاحظنا كذلك أن العلوم الانسانية تبین الاتجاهات آکثر 
من القوانین. وفیما یخص انتقال اللفات والأوضاع اللفوية, فإن هذه الاتجاهات هى 
تاج عدد من العوامل التی یتبثق بعضها عن ممارسات اجتماعية طبيعية, بینما ينبثق 
البعض الآخر عن تدخل الدولة الصطنم. وهكذاء تنضبط على الدوام ثنائية 
اللغات/البيئةء الا أن هذا الانضباط قد بشهد أحيانًا تسارعا ae‏ 

ورغم ما قیل, ورغم الانطباعات التى قد تتركها بعض الملاحظات: فقد تنتقل 
الأوضاع اللغوية أحيانًا فى ظل أحوال تنذر جميعها بضرورة حدوث تغيير. ويعد بقاء 
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اللغة البربرية فى الجزائر والمغرب من الأمثلة الجيدة على هذه الاستمرارية غير 
المتوقعة, مثلهم فى ذلك مثل ناطقى الجرمانية فى بلجيكا. وفى إحدى المؤتمرات التى 
عرضت معالجه بيئية لغوية للهوية لدى ثنائيى Aah‏ تناول بيتر Peter Nelde ali‏ 
مشكلة ما أسماه بالقوالب غير الخطية لهوية ثنائيى اللغة (non-linear patterns of a bi-‏ 
lingual identity).‏ فقد ذكر أنه على مدى VU‏ عامًا تكهنت العديد من الدراسات 
المتتابعة بانهيار أو اختفاء لغة الأقلية فى بلجيكا أى اللغة الألمانية؛ لأنها كانت تستخدم 
بواسطة الأجيال الأكبر cs‏ فى حين كان الشباب يستخدمون اللفة الفرنسية. ومع 
بداية ظهور التكهن بمثل هذا الأمر عام ۰۱۸۳۳ والإشارة إليه مجددًا خلال عامى 
۷ وه۰۱۹۲ كان من المتوقع اختفاء اللغة الألانية التى استمرت رغم كل شىء. 
وهذا Le‏ فسره نيلد بکل بساطة. حيث قال إن الشباب يستخدمون اللغة السائدة فى 
المدرسة ثم فى نطاق آعمالهم. لكنهم حينما يعودون فى نهاية حياتهم من المناطق 
الصناعية إلى القرى والزارع. فإنهم يستعيدون لغتهم المحلية. كما يجب أن نضيف 
لذلك دور الموقع الجغرافى لهؤلاء الناطقين بالجرمانية على طول الحدود الالانية بشأن 
iatl‏ الحفاظ على اللغة. وقد يسعنا أن نقول إن "التتبوات" التى ذكرها نيلد كانت 
بمثابة صور فوتوغرافية متقطعة تثير الاعتقاد بأن لغة ما كانت فى طريقها إلى 
الاندثار» فى حين يوضح لنا الفيلم باکمله خلاف ذلك. 

lias‏ مثال شديد الإيحاء؛ لأنه يوضع لنا أن التداخل بين نسبة متكلمى لغة ما 
والفئات العمرية لا يحمل دومًا دلالة ما. وتقسر فى الواقع الوظيفة الاجتماعية التى 
تضطلع بها الالانية والفرنسية كيفية توزيع المتكلمين (الشباب يتحدثون الفرنسية, 
والمسنون يتكلمتون الألانية)ء ومن خلال الحفاظ على هذه الوظيفة وانتقالها من جيل 
لآخرء نجد ذلك التقسيم نفسه على مدار الأجيال المتعاقبة. ويعبارة أخرىء نقول إنه 
داخل هذا المحيط الخاص تحدد العلاقات بين اللفات والبيئة اختلاف ممارسات 
المتكلمين Gig‏ لأعمارهم. وإننا نعلم بوجه عام أن الأجيال الشابة تستخدم أشكالاً لغوية 
تتخلى عنها فى سن النضوج. ومع ظهور هذا الاتجاه فى كل جیل, نجد أن الاختلافات 
فى زمن ما T‏ بين "كلام الشاب" و"كلام الراشدین" كانت آکبر بكثير من اختلافات زمن 
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آخر +1 تنتج عن التثثير اللغوی للشباب على كلام البالغين. وبعبارة أخرى نقول إن 
طريقة شياب الفرنسيين فى التكلم Úlla‏ بلغتهم ستكون لها حتما تداعيات على اللفة 
الفرنسية التى سيتكلمونها يعد نضوجهم وينقلونها إلى الجيل التالى. إلا أن هذه 
التداعيات لن تتمثل فى إحلال شكل ما محل شكل آخر» حيث يعمل الضبط الذاتى 
بصورة آکثر دقة تحمل الکثیر من الفروق الطفيقة, 

وهكذاء فان هذا التطور البطیء الذی تتسم به اللغات والأوضاع على حد سواء 
قد يشهد أحيانًا تسارعا مفاجنًا بفعل ثورة" ماء حینما تتدخل الدولة بصورة 
استبدادية كما هو الحال بالنسبة لترکیا فى عهد أتاتورك ودولة زائير السابقة فى 
الوقت الحالی |ذا ما نجح لوران کابیلا فى تحقيق تواياه بشأن عملية التحول إلى 
الانجليزية. إلا أن مثل هذه "الثورات" التی تؤدى إلى اضطراب آحد الاوضاع اللفوية 
وتعيد تشكيل المحيط اللغوى هى أكثر عرضة للارتداد من نتائج التطور. فإن مثل هذه 
الثورة هی التى أدخلت اللغات الاورويية فى أفريقياء ویبدو أن لها OUT‏ ممتدة. وهكذاء 
نجد أن تُخب المغرب يتكلمون اللغة الفرنسيةء رغم أن استمرار الحماية الفرنسية هناك 
لم يتعد النصف قرن (۱۹۵۱-۱۹۱۲). وتاريخ وجود اللفة الفرنسية هناك یتسم 
بالقصر الشديد إذا ما قورن بوجود اللغة البربرية على سبيل المثال. 

ومن ثمء يشهد نظام البيئة اللغوية تغيرًا مستمرا تحت تأثير التطور الدائم» وهو 
ما يعد ثمرة الممارسات والتمثیلات» ون هذا التطور الذى يؤثر فى شكل اللغات 
ووظائفها قد يشهد تسارعا alis‏ تحت تأثير ثورة ماء حيث تتتقل الأنظمة وتتغير فى 
الوقت ذاته. من الممكن استشعار عوامل التفییر ووصفها من خلال إجراء تحليل داخلى 
(الضبط الذاتى للنظام اللغوى) وخارجى (تغییرات محيط البيئة اللغوية)» إلا أن صعوية 
التحليل المستقبلى تكمن فى عدم إمكانية التنبق بمثل هذا النوع من الثورات . 
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الفصل السادس 


خمس حالات بحثية 


عمدت الدراسات التالية إلى استخدام معطيات ذات أصول مختلقة, حيث تمثل 
الثلاث دراسات الأولى (اللغة العربية. ولغة ا لكيتويا واللغة الصربية-الكرواتية) تحليلات . 
تم إعدادها من خلال مجموعة أبحاث alé‏ بها عدد من الأشخاص الآخرين. وقد يسعنا 
أن نقول إنها تتعلق بإجراء مجموعة أبحاث من خلال تصوص اللغات الأصلية au)‏ أننا 
قد أقمنا لفترة طويلة فى دول ناطقة بالعربية حيث أجرينا العديد من الأبحاث من أجل 
دراسة الحالة الأولى» كما أجرينا مجموعة من الأبحاث فى برازافيل عاصمة الکونفو من 
أجل دراسة الحالة الثانية» وبحثنا قليلاً فى زغرب بكرواتيا للوقوف على الحالة الثالثة). 
Lain‏ تستند الدراستان الأخريان إلى الأيحاث التى أجريناها ,يأنفسنا فى الناطق 
المعنية أى فى لويزيانا (كرأمر (Kraemer‏ وجزر الأنتيل (سانت بارتيلمى 
Saint Barthélemy‏ ) ونهدف من وراء هذه الحالات البحثية إلى توضيح الافتراضات 
النظرية التی عرضناها فى الفصول السايقة بشکل آکش تفصیلا. 


اسم واحد ولغات عدة: الاتفصام اللغوی العربی 


لقد رجعنا فى بداية الفصل الرابع إلى نص إينار هوجين المخصص ل الانفصام 
اللغوى' الذى يتمثل فى وضع المتكلم الذى يجد نفسه إزاء أكثر من شكل للغتهء ويتردد 
بشان ملايعن آن یتکلمه آو یکتبه وه یحظی بالعدید من الاشکال التاحة. ورغم 
ما يبدو من سخرية فى ما ذكره هوجین, فانه قد طرح مشكلة حقيقية تتمثل فى شکل 
الارتباط بالعیار الذی شهد الأمریکیون وجوده خلال الستوات الاولی لقیام الجمهوريةء 
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ونعنی هنا المعيار البريطانى: وهو ما تعامل daa‏ بکل حزم كل من نواه وییستر Noah Web-‏ 
ster‏ وصموئيل جوتسون ‘Samuel Johnson‏ حیث رغبا فى تخلیص آعمالهما من النموذج 
للفوی البریطانی واٍرساء معیار آمریکی, وقد صار هوجین أکثر جدية حیتما وضح أنه 
عندما يؤكد اللغويون مساواة جمیم الأشكال اللغويةء فإنهم يتخذون موققا كريمًا GSI‏ موقف 
خاطئ ؛ فالوقف العلمى الوحيد يتمثل فى الاعتراف بوجود مشكلة ما ودراستها: 

آیتعین علينا أن نعى عدم ضرورة اقتران صورة العالم بسمة التسامح. والدعوة 
إلى التسامح تعد من الأمور المحمودة على الصعيد الأخلاقی» لكنها غير ملزمة على 
الصعيد العلمى". 

ثم اختتم أقواله بالاشارة إلى شخصية إليزا Eliza‏ فى بجماليون (أى فى رواية 
سيدتى الجميلة My Fair Lady‏ ) : 

"من المحبذ التمكن من إقناع المجتمع المتحضر بقبول إليزا دوليتيل Eliza Doolit-‏ 
te‏ كما هىء إلا أن معظمنا قد يفضل فى قرارة نفسه مصادقتها بعد أن ينتهى دكتور 
هيجينز من تصويب طريقة نطقها لحرف ال "5 . 

إذا كان من الممكن أن يعتبر ناطقى الإنجليزية اليزا دوليتيل بمثابة النموذج المثالى 
الفردى للانفصام اللفوی, فإنتا نجد فى وضع الدول العربية مثالاً جماعيًا أكثر إثارة 
للاهتمامء لا بها من معيار أكثر ثقلاً وحسمًا من المعايير الأخرى فى ظل معظم 
الأوضاع اللغوية. وقد أشارت دليلة مورسلى Dalila Morsly‏ إلى أن "المسالة اللفوية 
تعد من المواضيع المفضلة فى أحاديث الجزائريين اليومية» حيث يتصدى كل منهم 
للتحدث عن اللفة, يصب نفسه مشرعًا gag. Gyal‏ المثير للاهتمام تناول هذا النشاط 
الخاص بالتحدث عن اللفات الذى لا يقتصر على الجزائريين فحسب, بل يمتد إلى عدد 
كبير من الناطقين بالعربية» لما له من ارتباط بوضع اللغة العربية ذاتها. وتعد "الكوكبة 
العربية' من أصعب الكوكبات التى يمكن وصفها؛ لأن تاريخ هذه اللغة هو تاريخ معقد؛ 
كما أن وضعها قد تغيرء وما زال یتفیر وفقّا لاختلاف الأوضاع. ومن ذلك ما كتبته 
كائرين میللر Catherine Miller‏ : 


"إن اللغة العريية - بجميع أشكالها وعلى مدار تاريخها - كانت لغة أقلية من الفاتحين 
اكتسبتها جماعات كبيرة من السكان المحليين» حيث صارت لغة الأغلبية» وإن ظلت فى حالة 
تماس مع لغات الأقلية. وفى ظل أوضاع أخرى؛ صارت اللغة العربية لفة النفوذ والدين 
والأدب؛ فقد انتشرت بين الأدياء السلمین من ثنائيى اللغة فيما بين شواطی المحيط 
الأطلنطى والقارة الآسيوية. وكانت تارة لغة سائدة مرفوضة من قبل بعض الجماعات التى 
تختلف ثقافاتها. وتارة أخرى لهجة أو És‏ لغويًا منعزلاً آخدًا فى التناقص". 

وعلاوة على ذلك فان اللغويين المتخصصين فى هذه المجالات لا يكفون عن التنقل 
بين معالجتها من منظور المستويات أو الطبقات الختلفة, أو من منظور المجموعة 
المتصلة؛ أى معالجتها من منظور الثنائية أى الثلاثية اللغوية بل حتى الرباعية أو التعددية 
اللغوية. وفضلاً عن هذا الفيض من المارسات التى سنعود إليها لاحقاء لابد من 
إضافة كم من التمشيلات تحظى هنا بثقل هائل يفوق أى من الأوضاع الأخرى. 
نستشعر هنا استحالة تدبر الأوضاع اللغوية فى إطار التغییر والتطور التاریخی؛ لأننا 
نقف بين لغة أشتهرت بعدم وجود مثيل لها من حيث البلاغة والإتقان... لغة ناقلة لكلام 
الله... لغة الملائكة والجنةء وبين أشكال أخرى تعتبر من اللهجات الختلفة أو اللغات 
السوقية أن ALLAN‏ ویبدو أنه بهي الزيط بين ندرة الدراسات العرمية لأضول الكلمات 
من جهة واثنين من المحظورات غير المعلنة من جهة أخرى: 

- الخوق من إيجاد بعض الكلمات المقترضة فى النص الإلهى؛ وهذا ما يمكن أن 
تكشف عنه مثل هذه الدراسات» ويعلم جميع المتخصصين أنه هناك العديد من الأمثلة 
على Mi‏ 

- الخوف من إيجاد بعض المقاطع المقترضة أو حالات تأثر بالتقاليد الشفهية على 
سبيل JEU‏ فى بعض مواضع القرآن الكريم . 


(۱) [لم يذكر الكاتب مثالاً واحدا من تلك الأمظة المقترضة, بيد أنه لا يبدو أن هناك من ينفى وجود SLK‏ 
مقترضة فى القرآن الكريم, ٠‏ سواء من دارسى اللغة أو الباحثين؛ لأن القرآن قد وجه للعرب مخاطبًا إياهم 
بلغتهم ومصطلحاته البليغة التى لم تكن تخلى من الكلمات الفارسية أو أجنبية أرامية التى نجمت عن الاختلاط 
بالممالك الأخرى] . 
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وهكذاء sià‏ ینفتح المجال أمام من يحاولون التشكيك فى هذا النص الإلهى؛ 
مما يثقل على الأوضاع الاجتماعية اللغوية العربية؛ لأنه إذا ما كان من العسير تدبر 
العلمانية فى الدول العربيةء فان ذلك برجم آیضنا لأسباب لها علاقة باللغة ذاتها. ويعتقد 
البعض أن الفكر الإسلامى فى حاجة إلى لغة عربية جامدة غير متغيرة!'). مما كان 
علم اللغويات الناشئ فى حاجة لمفهوم خاص باللغة. يحيا الإسلاميون فى JB‏ هذا 
الكلام ويزعمون إيمانهم باللغةء مثلما كان سوسور فى iala‏ لمفهوم خاص باللغة من 
أجل إقامة بنائه النظرى. وفى GK‏ الحالتين» نجد بدرجات متفاوتة الخوف من كلام يثير 
حنقهم لأسياب مختلفة تمام الاختلاف. أى أنه فى بعض أشكال الخطاب حول أوضاع 
الناطقين بالعرييةء يثور لدینا الانطباع بأن الحقائق قد مُحيت بعنايةء ومن العسير 
النظر إليها بموضوعية تخلو من الأهواء السياسية أو الأيديولوجية أو الدينية» وهو 
ما نسعى إلى الالتزام به.١)‏ 

تشكلت الحقيقة اللغوية الأولى من خلال ما يتكلم به الأشخاص یومیاء أى آول كلام 
اکتسبوه, ولنقل أنه لغتهم NT‏ عند هذا المستوى الأول. نجد العديد من أشكال اللفة 
العربية التى حملت مسميات مختلفة مثل: اللهجات الخاصة دكل دولة كاللهجة التونسية 
والجزائرية وغيرهاء ومثل العربية العامية التی تعرف فى اللفة الإنجليزية با colloquial‏ 
Arabic‏ وكذلك اللهجات الحلية واللغة العربية الدارجة...الخ. إن مئل هذه الأشكال 
التجميعية المرتبطة بالارض التی تنتمى الیها. والنبثقة عن علاقات التماس بين اللغة 
العربية الخاصة بالفاتحين واللفة اابربرية فى المغرب والقبطية فى مصر والتركية 


ز۱) [اعتق بعض الكتاب أن النغة العريية لم نتطو ce‏ ول القرآن الکريم. وقادها ذلك إلى التحجر. إلا أن 
دارسی الأدب واللغة رركو تماما أن عريية الیوم قد اتشعارت إلى (فصحی معاصرة) و(قصحی تراذية)؛ وأن 
الفصحی المعاصرة هی il‏ سات شی المحافه والإعلام والانتاج الأدبى وسعنی هذا أن العربية شد تطورت 
من dus‏ معانی D‏ رالأينية والتراكيب. رلیس ك بجدید على مسيرة اللغة العريية. وانما كان مرافقا لها 
منذ ils‏ المسيرة] 

LS Pierre Larcher ندين بالكثير لبيير لارشیه‎ Gaf فى اطار هذه المحاواة بشان إجراء تصتیف نوعی»‎ (Y) 
آفدنا من التدوة التی عقدها مى خریف عام ۰۱۹۹۸ بشأن اللعویات الاجتماعية الخاصة باللفة العربية. وإتنا‎ 
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أو الفارسية فى مناطق أخرى, تنزع إلى الدخول تحت مظلة أمة واحدة بواسطة الامتزاج 
بالشكل الحضرى للعاصمة؛ كأن نقول Úlla‏ اللغة العربية ا مصريةء وان كانت تخص هذه 
اللفة القاهرة وحدهاء أو أن نقول العريية التونسية, وإن كانت هذه اللغة هی لغة تونس 
العاصمة فحسب. .إلخ. فى إطار هذه الكيانات» توجد بالطبع أشكال نوعية محلية وإقليمية, 
وهی الأشكال التی يمكن أن نطلق علیها Gas‏ مسمی اللهجات . 

وفی الستوی الثانی. سنواجه حالة تردد شدید عند مجابهة توصیف اللغة العربية 
فى الکتب المعنية بذلك. یتحدث البعض عن اللفة العربية الوسطی وهی ما تعرف فى 
| لانجليزية ب Lain «Modern Standard Arabic‏ يتكلم البعض الآخر عن اللفة العربية 
الحديثة التی يتم تعریفها باعتبارها لغة كلاسيكية حدثت مفرداتهاء فضلاً عن JSG‏ 
العلامات الاعرابية. أو باعتبارها لغة الصحافة المقرؤة والسموعة ولغة التعليم...إلخ. 
وهذه اللغة تبدی ميلاً نحو التأثر باللغة الاولی» وهی دومًا من صنیع قوتین متقابلتين 
ومتضافرتین هما التأثر باللهجة التمثل فى شکل بعض التداخلات والقرار من اللهجة 
النعکس من خلال الافراط فى عملیات تصحیح اللغة. ومن هناء يشير الآن کای Alan‏ 
Kaye‏ إلى الاتجاه السائد فى مصر نحو تفضيل استخدام اللغة الوسطی لأداة النفی 
"لم" مثل صیفة النفی الم agi‏ بدلاً من صيغة النفی "ما رآیته"» من أجل تجنب 
الاقتراب من الشکل القاهری لجملة "ما شفتهوش" التی تؤدى العنی نفسه. وهذه 
الاجراءات التی تهدف إلى تفادی مثل هذا النوع- مجتمعة مع نقیضها التمثل فى 
التداخلات اللهجية التی تزخر بها الأمئلة- هی التی تضفی على اللفة العريية الوسطی 
"الصبفة المحلية", وتجعلها تتحول شيئًا فشيئًا من لفة واحدة وسطی إلى العدید من 
اللغات العريية الوسطی. یکتنف القموض منطقة sall‏ الفاصل بين الشکل الشفهی 
والشکل الکتوب. حيث نجد العربية الوسطی إلى جوار الکلام. أى مجموع المارسات 
التی لم تحظ بتعريف جید, وتختص بتوفیر التواصل بين المتكلمين اللأقفين رغم 
اختلاف لهجاتهم. بینما نجد العربية "الحدیثة" إلى جوار الكتابة, أى الشکل الحدث 
لما نجده فى الستوی الثالث أو الرابع من لغة عربية كلاسيكية هی لغة القرآن التی 
تسمی أحيانًا als‏ التراث الفصحی". تبدو کل هذه الأمور غير واضحة؛ الا GÍ‏ یمکن 
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عرضها فى إطار مجموعة اتصالية قد تشهد حالة من BEN‏ بين التزامن اللفوى 
والتطور اللغوى التاريخى. 

وهكذاء نرى أن الطريقة التى عرض بها فيرجوسون Ferguson‏ مجريات الأمور فى 
إطار الثنائية اللفوية, لم تأخذ فى الاعتبار مدى تعقيد الأوضاع اللغوية. فقد صاغ 
مجموعة اتصالية لها قطبان: "اللغة العلیا" (العربية الکلاسیکیة), و"اللغة الانیا" (اللهجات 
العربیة)» وتسهم فیها بشکل منفصل الأیدیولوچية واللغویات فى ابتکار عدد من اللغات, 
وهی بوجه خاص مجموعة اتصالية یتباعد طرفاها فى المغرب أو لبنان آکثر من تباعدهما 
فى الأردن أو سوریا. وفی إطار الالتزام بتبسیط الأمورء قد یسعنا القول إنه هناك لغة 
عربية مكتوبة فحسب (العريية الكلاسيكية التی لا تعد لغة أى من الأشخاص؛ لكن البعض 
یتعلمونها, وهی لغة جامدة «(ne‏ وهناك کذاك لغة عريية مکتوبة ومستخدمة شفهنا 
(العربية الوسطی التی تنزع إلى اتخاذ أشكال محلية كما يتم تعلمها) بالإضافة إلى لغات 
du se‏ مستخدمة فى الکلام ( اللهجات" التی تورث وحدها داخل الأسرء لکنها تعد كذلك 
بمتابة سديم العربية الوسطی). وهی كلها لغات مختلفة. إلا أنه من الستحیل تقسیم هذه 
الژتوا ع إلى طبقات فى إطار الجرة؛ لأنها لا تمتلك كلها النشا ذاته. إن اللغة العربية 
الكلاسيكية هی لغة "ميتة" تماثل اللغة اللاتینیة() فى آوروبا خلال القرنین الثالث عشر 
أو الرابع عشرء لکنها لغة محملة بالعدید من التمثیلات التى تسیر فى ثلاثة اتجاهات عامة 
تحتم رقض اللفات العربية القومية: 

CPU انتماءها للنصوص القدستة» مما یجعلها بمثابة "لغة‎ -١ 


۲- علاقتها بأیدلوچية نظرية القومية العربية 


(۱) [وقم LE‏ فى هذا الصدد؛ لأنه من العروف أن تاريخ اللفات لا يتكررء ولا مجال sial‏ مثل هذه القارنة, 
حیث إن ] . 

ata] (Y)‏ المؤلف باقتراض قضية ما تتمثل فى قدسية اللغة العربية, ولا ندری من أبن جاء بهذا الافتراض؛ لأنه 
لیس معنی أن القرآن الكريم نزل باللقة العريية آنها لغة مقدسة؛ فالقداسة للقرآن لا للغة, ذلك أن اللغة سايقة 
على الإسلام ونزول القرآن] . 
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-Y‏ علاقتها بأيديولوجية الامة" أى جماعة المؤمنين 

تقف هذه الاتجاهات الثلاثة عائقا أمام الاعتراف بأشكال اللغة العربية المحلية 
أى القومية . 

إن تعريف هذه "الأمة' وحدودها لمن الأمور الغیر واضحة؛ لأن الكلمة فى ذاتها 
هی كلمة مبهمة تشير أحيانًا إلى "الأمة العربية", لكننا نستطيع أن نقول تحديدًا الأمة 
العربيةء بینما تشير فى olal‏ أخرى إلى جماعة المؤمنين» سواء استخدمت مفردة 
أو مضافًا إليها صفة الإسلامية أى "الامة الإسلامية". لكن هاتين الجماعتين 
لا تتماثلان؛ GY‏ غالبية مسلمى العالم بأكملهم هم من غير الناطقين بالعرييةء وإذا ما 
أضفنا مسلمى إندونيسيا لمسلمى باكستان وتركيا وإيران وأفريقيا السوداء سنجد 
أنفسنا إزاء مئات الملايين من المسلمين الذين لا تعتبر اللغة العريية لغتهم الأولى» وتعد 
معرفتهم بالعربية الكلاسيكية معرفة بدائية إن لم يكونوا يجهلونها كلية. ورغم ما يعده 
بعض الإيديولوجيين من أن العربی مسلم» فإن کون الإنسان مسلما لا يعنى بالضرورة 
أنه عربى ولا يعنى بالطبع أنه من الناطقين بالعربية. وهذا ما ينطبق على من يتكلمون 
إحدى اللهجات العربية كلفة أولى» حيث لا تتجاوز على أفضل الأحوال معرفتهم 
بالعربية الفصحى المعرفة السلبية» والقليلون منهم هم الذين يجيدون كتابتها فى حين 
أنه لا يتكلمها أحد فعلیا. ومن هناء Bali‏ بعض الغموض يكتنف العلاقة بين "الأمة" 
(وكما رأينا فان غالبية أفراد الأمة ليسوا من الناطقين بالعربية) من جهة و القومية 
العربية" من جهة أخرى» حيث وضعت كل آمالها منذ نصف قرن فى اللفة الفصحى 
التى تعدها بمثابة لغة الوحدة العربیة. وهی لغة الارتباط بتاريخ الشعب العريى ودیانته؛ 
فانها تحظی بمكانة شديدة الخصوصية, على الصعید القانونی باعتبارها اللغة 
الرسمية لعظم الدول dus salt‏ وعلی الصعید الرمزی باعتبارها لغة الله أى لفة الکمال 
والجنة... 

یختلف بکل تأكيد هذا الوضع العام الذی أيرزنا معاله من دولة إلى آخری. فقد 
ذکر محمد بن رياح أنه فى بداية السبعینیات» وفی أثناء (عداد معجم للمفردات 
المشتركة بين دول المغرب الثلاث (تونس والجزائر والفرب) بواسطة البحث عن 
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مصطلحات تعد جزءًا من الكلام الستخدم فى دولتين على الأقل من هذه الدول الثلاث 
(كان الهدف من ذلك هو alsel‏ الفردات التى سيتم استخدامها فى الكتب المدرسية), 
كان هناك اتجاه لأخذ كلمات من العريية الكلاسيكية الفصحی أو من لهجات الشرةة 
العربى. فقد اختيرت كلماتٍ مقترضة من اللغة الفصحى مثل "سمك" وبرتقال" Vas‏ من 
كلمتى ga‏ و شینه" المستخدمتين بالعنی نفسه فى هذه الدول الثلاث. بلغ sse‏ 
المقردات فى نهاية الأمر ٤,۸٠٠١‏ كلمة تضمنت كلمات مغريية الأصل بنسية ۵, 7۲ 
فحسب. یکمن بالطبع وراء هذا الاستحداث لمفردات كلاسيكية نوع من الرفض للأنواع 
المحليةء وهو ما أسماه بن رياح ب كراهية الذات" التی تتجلى كذلك من خلال الافتنان 
بالشرق الأوسط؛ ففى كتب التاريخ التى تدرس بالمدارس الجزائريةء "تم إغفال الآثار 
الرومانية فى حين تعدت نسبة الجزء المخصص لآثار الشرق الأوسط اله/ا/". 

إننا هنا فى الواقع بصدد ثمرة انفصام لغوی يعد من مكرنات الأوضاع اللغوية 
العربية. وتختلف مصائر اللغات العربية "القومية" باختلاف الدول. 'لتى توجد يها. فنجد 
أن اللفة العربية الصرية و بالأحرى العريية القاهرية التى انسع انتقالها خارج حدود 
الدولة بواسطة السینما والاغانی, تحظی بوضع شدید الخصوصية یمکن أن يصل إلى 
sa‏ إحداث نوع من الانقلاب فى الأبجدية ذاتها. یوجد على سبیل الشال فى اللفة 
العربية الصرية حرف اج" /9/الذی تنطقه اللغات العربية الفربية (والقصحی 
الکلاسیکیة) كحرف معطّش ‏ فى کلمات مثل "جبل" و جمل" ...ال وإن كان 
الصریون ینطقون فى الغالب الاج" ‏ العطشة عند قراعتهم للعربية الفصحی. وهكذاء 
فإن حرف اج" يرمز إلى طريقة النطق العربية الصرية /gf‏ إلى حد أنه عند الحاجة 
LESI‏ حرف ال /[/, ولا سيما بالنسبة للكلمات الاجنبية؛ يتم استخدام حرف مختلق هو 
حرف الاج ذو الثلاثة نقط. ونجد خلاف ذلك فى الجزائر. حيث يمتلك كثير من 
الجزائريين الأطباق الهوائية التى تمكنهم من استقيال البرامج التليفزيونية الأجنبية, 
بينما تؤكد الصحافة القومية على استخدام حرف الباء الاستهلالی اما بدلاً من /م/ 
الذى ينطقه العالم آجمم. وله وجود فى اللغة العربية الجزائرية. ومن المفارقات 
الواضحة هنا أن البحث عن سمة العروية جعل الجزائريين يقدرون اللغة العريية 
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المصرية المنقولة بواسطة الأفلام والتلفزيون والأغانى: أى تقدير اللهجة المصرية 
المستخدمة فى كل قطاعات الدولة ومستوياتها... يمكننا أن نرى هنا رغبة فى الحيلولة 
دون وصول اللغة العربية الجزائرية إلى نطاق الكتابةء وتجميد العلاقة بين ثنائية 
الخط/الصوت. ويما أن خطاب التمثيلات يؤكد على أهمية الكتابة, فإننا نجد بالتالى 
أكثر الأوضاع المضادة للديمقراطية يصورة لا يمكن تصورها: اعتبار شعب ما كمتكلم 
لإحدى اللهجات العامية, ورفض دخوله مجال العرفة بواسطة لغته الخاصة. إننا Ga‏ 
إزاء إحدى صور عدم التأمين اللغوی» وإن كانت لا تعد الأقل شانًا: تؤدى زيادة تدخل 
السلطة فى اللغة إلى زيادة إصابة المتكلمين بالسقم؛ GY‏ درجات الانفصام اللغوى 
ترتبط بدرجة anall‏ اللغوى. وت..تلزم اللغة النموذجدة بكل تأكيد وجود أشكال أخرى, 
غير هذه اللفة النموذجية العاصرة, ومثل هذه الازدواجية أو التعددية هی التى تولد 
الانفصام اللغوی. 

لقد تناولنا متی الآن وضع بلاد المغرب بصفة خاصة: لكن الأوضاع العربية 
الأكثر اتساعا تطرح مشكلة أخرى تتمثل فى طريقة فرض اللغة "الشرعية". وتعود بنا 
صفة "الشرعية" إلى أبحاث بيير بوردیو الذى آعرب لأول مرة عن مواقفه بهذا الصدد 
أمام saf‏ مجالس العلمین, وهو موقف له دلالته ويستحق الاهتمام. انطلق بورديو من 
الفكرة التالية: تفترض عملية الاتصال فى JE‏ السلطة التريوية وجود مرسلين 
شرعیین» ومستقبلين شرعيين» ووضع شرعىء ولغة شرعية » أى أنه هناك اعتراف 
متبادل بين المعلمين والطلاب وآبائهم. ورد على أحد الأسئلة, أضاف قائلا: 

"سيادة إحدى المؤسسات أو الأنشطة أو الاستخدامات تكسيها شرعيتها رغم عدم 
الوعى بالحالة التى توجد عليهاء أى أنها تكتسب اعترافًا ضمنيًا. إن اللغة التى 
يستخدمها الأساتذه والتى تستخدمونها فى التحدث معى (صوت أحد الحاضرين: 
وأنت كذلك تستخدمها).. والتى أستخدمها بكل تأكيد... وهذا ما أحاول أن أؤكده على 
الدوام. أى اللغة التى نستخدمها فى هذا الکان» هی لغة سائدة غير معترف بما هی 
علیه, أى أنه معترف بشرعیتها ضمنيًا". وبعد ذلك بخمسة آعوام» وفى أحد المؤلفات 
„ïl‏ تحمل عنوان هذا المؤتمر نفسه (Ce que parler veut dire)‏ أى "معانى الکلام » ذكر 
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بوردیو أنه: "من أجل فرض وجود إحدى طرق التعبير باعتبارها اللغة الوحيدة 
الشرعية. وسط بعض الطرق الأخرى (مثل لغة ما فى حالة الثنائية اللغوية. واستخدام ما 
لإحدى اللغات فى حالة مجتمع منقسم إلى عدة طبقات). يجب أن يتوحد السوق اللغوى 
وأن يُقدّر Lai‏ حجم مختلف اللهجات (الطبقية أو الإقليمية أو العرقية) بالنسبة لهذه 
اللغة أو الاستخدام الشرعی". ومن ثم تستلزم الشرعية والسيادة اللتان ربط بينهما 
بوردیو وجود دولة Le‏ (السوق اللغوى الموحد). بالإضافة إلى الاعتراف الضمتی بلغة 
سائدة؛ وهو اعتراف ضمنى على مختلف مستويات هيكل من النوع الهرمى. ويعبارة 
أخرى نقول إن اللغة الشرعية (الرسمية أو الفصحى المعاصرة...) هی لغة الطبقة 
السائدة التى صارت لغة الدولة. إلا أن الدول الناطقة بالعربية pales‏ بشدة مثل هذا 
التحليل. لكن كيف يسير "انتاج اللغة الشرعية وتوليدها ؟"... هذه هی السألة التى 
تناولتها بالدراسة نيلوفار هائرى Niloofar Haeri‏ بصدد مصر حيث نجد الوضع 
اللغوی كما أوضحناه أعلاه: اللغة الرسمية هى اللغة العريية الفصحى أى لغة القرآن, 
ولغة السكان الأولى هی العامية المصرية . وتنطبق على هذا الوضع تمامًا الفكرة التى 
طرحناها فى الفصل الثانی بشان التمییز بين التعلم العفوى sisal‏ المنهجى؛ لأن اللغة 
العربية الفصحی ل تنتقل من جيل إلى آخرء بل يجب تعلمها بصورة "منهجية"' فى 
الدارس, بینما تنتقل اللهجة" من جيل إلى آخر حیث يتم اکتسابها بطريقة عفویة . 
لکن هائرى تشیر إلى أن الطبقات الحاكمة فى مصر "قد تلقت تعلیمها باللغات الاجنبية 
فى القاهرة والاسکندرية وغیرها من المدن الأخرى. وکثیر منهم قد دخلوا الدارس 
الخاصة التايعة للارسالیات الكائوليكية. حیث نجد أن لغات التعلیم الرئيسية هی اللغات 
الاجنبية مثل الانجليزية والفرنسية والإيطالية...إلخ". وعلی خلاف ما ذکره بوردیو» 
توضح هائری أن اکتساب رأس مال رمزی ودخول سوق العمل لا برتبطان هنا باللفة 
الرسمية بل باللغة الاجنبية. 

ویشبه هذا الوضع ما يحدث فى بلاد الغرب العربی حیث لا تعد معرفة العربية 
الفصحی من سبل الحصول على رأس مال رمزی» GSI‏ معرفة اللفة الفرنسية تمثل 
بالأحرى سبیل تحقیق هذه الغايةء وكذلك معرفة اللفة الانجليزية وان كانت بصورة Jif‏ 
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حيث نجد أن تخب المغرب العربى تتشكل من الناطقين بالفرنسية "الفرانکوفونیین" 
الذين لا يجيدون بالضرورة اللغة العربية الفصحى. و تشهد مصر فى الواقع نوعًا من 
التعايش والصراع بين الاعتراف باللغة العربية القصحی كلغة رسمية وبين السوق 
الاقتصادى الذى لا aris‏ هذه اللغة على الاطلاق؛ مما يسفر عن Ula‏ من الالتباس 
الشديد الذى يكتنف السوق اللغوی. فإن خريجى الدارس الدينية ولا سيما خريجى 
الأزهر يحظون برأس مال ماء لكنه ينحصر فحسب فى إطار السوق الدينى؛ وتنمية مثل 
هذا النوع من رءوس الأموال الرمزية لا تخضع لسلطة الدولة. وقد عقدت هائرى مقارنة 
بين هذا الوضع وعلاقة الدولة بالشريعة الإسلامية: 

"ورد فى الدستور ذكر كل من اللغة العربية والشريعة» إحداهما باعتبارها لغة 
الأمة الرسمية, والأخرى باعتبارها قاعدة نظام الدولة التشريعى. إلا أنه بشكل يثير 
جدلاً يفوق الجدل بشأن الوضع اللغوى» اصطدمت الدولة فى بعض الأحيان بتناقضات 
هائلة عند مباشرة الدعاوى والقوانين التى يبدو أنها تطابق الشريعة, لكنها لا تتوافق 
مع عملية التحديث التى تتبناها والسير على نهج الأوروبيين والأمريكيين'. 

لا تختص مصر وحدها بهذا الوضع؛ ویتضح وضع الفرب بصورة شائقة من 
خلال التحليل الذى أجرته نيلوفار هائرى. إزاء الأشكال الشعبية العربية أو البريرية, 
ولا سيما الشفهية» تحظى اللغة المكتوية فى المغرب بوضع رمزى شديد الخصوصية؛ 
liag‏ ما لخصه hua‏ جيلبير جراندجيوم Gilbert Grandguillaume‏ فى قوله: "من أجل 
مقارنة الوضعين المغربى والفرنسىء لابد من الاعتراف بأنه خلال مقاومة اللغة الفرنسية 
للغات المحليةء لاقت اللغة السائدة تأييدًا على صعيد الارتقاء الاجتماعى الذى ارتبط 
بالتخلى عن اللغة الإقليمية. ولا توجد أية ظاهرة مماثلة لما يتعلق بأنوا ع الكلام فى 
الغرب؛ لأنه على النقيض تماما لا يسود الشعور بأن التحول إلى اللغة العربية- فى ظل 
عملية التعريب - من عوامل الارتقاء . وقد يسعنا أن نضيف إلى ذلك أن البعض قد 
اعتبر هذا الوضع بمثابة نوع من التطهير» مما يعطى فكرة جيدة عن وضع اللغة... 

تعد بالتالى اللغة العربية "العامية" اللفة السائدة فى عملية الاتصال اليومى داخل 
مجموعة الدول الناطقة بالعرييةء بينما تسود اللغة الإنجليزية أو الفرنسية جز كبيرا 
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من السوق اللغوى» وتحتل العربية الوسطى وضعا Dala‏ ولا تحظى العربية الفصحى 
التى تعد اللغة الرسمية والدينية بالشرعية سوى فى إطار سوق ضيق. وبکل تأكيد, 
توضح لنا كل هذه الأمثلة أن بورديو كان GÍ‏ بصورة طفيفة فى رؤيته للعلاقات بين 
اللغة الرسمية والسلطة, أو على الأقل لم یتطابق تحليله جيدًا مع أوضاع الدول abbl‏ 
بالعربية. إلا أنه يوضح لنا يوجه خاص أن "النظم البيئية العربية" تتسم بنوع من 
التفاعل الداخلى بين عدد من القوى المختلفة التناقضة» حيث يكتنف الالتباس العلاقات 
التى تربط بين الدولة والدين والطبقات السائدة من جهة واللفات من جهة أخرى. 
وهكذاء فإتنا نشهد ما يشبه نوعا غريبًا من الدوامة التى تنزع إلى تشويش الحقائق, 
داخل مجموعة اتصالية لغوية تزداد حركتها كلما زاد اتساع الأراضى المعنية. ولا تعد 
اللفة العربية 'رسمية على الصعيد الرسمی" سوى لأسباب LEIS‏ وإن جمودها 
التاريخى الذى يرجع لأسباب إيديولوجية Y)‏ يجب تغيير لغة الله)!') يمنعها من تأدية 
الوظائف التى يجب أن تضطلع بها اللغة الرسمية (التحديث ومسايرة النهج 
الأوروبى...إلخ). وهكذاء Bab‏ وجود تعارض بين حاجات المجتمع اللغوية ووظائف اللفة 
الاجتماعية (هذا ما تناولناه فى الفصل الثالث)» حيث تلبی اللغة الرسمية فى شكلها 
الحالى جزء! aise‏ من الطلب الاجتماعى (ولنقل بكل بساطة إنها لا تلبی سوى 
الطلب الاسلامی)» وهی غير قادرة على تلبية أية مطالب أخرى أكثر صعوية مثل 
التحديث. وهكذاء فان درجة تکافق اللغة العربية الفصحى تتسم بالحدودية» حيث 
لا تتوفر لها وظيفتها الرسمية بواسطة سلطة الطبقات الحاكمة أو بواسطة مطالب 
السوق, بل بواسطة عدد من العلاقات المعقدة والمبهمة التى تربط بين الدولة 
وا ايديولوچية الإسلامية. فقی الجزائر على سبيل المثال بدء من إصدار قرار عام 
۲ بشأن اعتبار العربية الفصحى لفة البلاد الرسميةء وانتهاءً بإصدار قرار تعريب 
البلاد كلية فى الخامس من يوليو عام ۰۱۹۹۸ Payag‏ بإصدار الميثاق الوطنى عام 
۲ وإقرار قانون التعريب بالتصويت عام ١۱۹۹ء‏ كانت السلطة تعرب دومًا عن 
رغبتها فى الإسراع بعملية التعريب كلما واجهت بعض المشكلات مع الإسلاميين» فى 


(۱) [سبق أن أشرنا إلى عدم صحة هذا الافتراض] . 
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محاولة منها للتقدم بنوع من الإصلاح الرمزى غير المعد له جیدا؛ مما يجعله يخفق فى 
كل مرة. ومن ثم فإن للتمثيلات هنا تأثير شديد للغاية (التمثيلات الخاصة باللغة 
باعتبارها لغة اللهء والتمثيلات بشأن المتكلمين المعروفين بإسلامهم باعتبارهم من أفراد 
جماعة المؤمنين والأمة العربیة). حيث تنزع إلى تجميد الممارسات بصورة مصطنعة بيد 
أنها لا تكف عن التطور بصورة طبيعية. 

كيف يمكن إذن أن تتطور مثل هذه الأوضاع ؟... يمكن إخضاع عملية الضیط 
الذاتى لهذا الوضع لعدة سيناريوهات مختلفة هى: 

۱- تطويع اللغة العربية الفصحى الكلاسيكية وفقًا للمطلب الاجتماعى. 


۲- الارتقاء الشديد باللغة العريية الوسطی التى يمكن أن ینتهی بها الطاف إلى 
dus al ail‏ القصحی فن ولقتها الزسمیة: 

۲- الارتقاء باللغة العربية العامية, والارتقاء فى الجزائر والمغرب باللغة البربرية, 
من أجل الاضطلاع بالوظائف الرسمية. 

5- الاقتسام الثنائى للوظيفة أو اقتسام الشرعية بين لغة رمزية - أى لغة الدين - 
ولغة الحداثة. 

لا يمكن تصور السيناريى الأول؛ فبعيدًا عن تولى الإسلاميين السلطة فى هذه 
الدولة أو تلك» يبدو أنه مقدر للغة القصحى أن JES‏ جامدة فى إطار وضعها الدينى. 
يصطدم السيناريو الثانى بحقيقة أنه فى المغرب لا تعد العربية الوسطى لغة ارتقاء 
الأخبء مها فى ذلك مثل الفصحى القديمةء إلا أنها قد تتمكن من بلوغ هذه المكانة. 
ومن هناء يمكنها أن تفرض وجودها بكل يسر؛ وسيتبع ذلك كنتيجة طبيعية حدوث 
تغدير إقليمى كبير يزيد من صعوية التفاهم المشترك بين المغرب والمشرق على صعيد 
اللغة الکتویة(۱). يمكن تتاول السیناریو الثالث من الناحية الفنية؛ فقد تضطلم كلية 
مختلف اللهجات بهذه الوظيفة الرسمية لقاء إدخال تعديل ما ينيثق عن عملية التخطيط 


(۱) ذكر لنا بيير لارشيه أن لديه العديد من الأملة على هذا الوضع, ولاسيما فى مجال الصحافة. 
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الل إلا آن هذا JAI‏ قد fa‏ سكل الحل السابق- فى سراع مع اتجتاه 
إيديولوجى آخر هو اتجاه الوحدة العربية الذى لا يمكن أن يتجلى لغويًا سوى من خلال 
اللغة العربية الفصحی باعتبارها اللغة الوحيدة التى يمكن توحيدها. ويصدد السيناريى 
الرابع, فقد تمت ممارسته lai‏ إلا أنه من غير الممكن الاعتراف به قانونيًا؛ لان ذلك 
يستلزم فى نهاية الأمر الفصل بين الدين والدولة» وهو ما لا يمكن التفكير فيه حاليًا 
لأسباب سياسية واضحة. 

وهكذاء يبدو الوضع مصمتاء ويثير مستقبل تطور الأنظمة البيئية اللغوية فى 
المغرب اهتمام كل من يعكف على دراسة المشكلات اللغوية والعلاقات بين اللغات 
والأمم. لكننا نرى أن العوامل الحاسمة فى هذا التطور تنيثق عن الممارسات السياسية 
Ÿ‏ اللغویة. ففی الغالب تمارس دول الفرب حالیا Le‏ سمیناه "السياسة اللغوية PAU‏ 
مما يعد اغضاء للطرف به قدر من قلة التبصر, بل يماثل سياسة النعامة التی آصفها 
هنا من النظور اللغوی, لکننا نلحظ أنها تتجلی كذلك فى العدید من مجالات الحياة 
الاجتماعية. ومثل هذه الأمثلة توضح لنا كيفية تحدید |طار أحد النظم البيئية اللفوية 
والعلاقات بين اللغات وأقاليمهاء من خلال العدید من العوامل غير اللغوية. لقد تناولنا 
آعلاه کم المارسات وفيض التمثیلات, وبوسعنا أن نری الآن بشکل أكثر وضوحا كيف 
أن مجموعة اتصالية اجتماعية (مختلف المارسات الخاصة باللفة العربية فى مکان 
واحد) وجغرافية (اللهچات التنوعة) نتجت عن اتساع نطاق اللغة العربيةء قد انقسمت 
بفعل الحدود الدولية التی اخترقتهاء حيث نزعت هذه المارسات بصورة طبيعية نحو 
نوع من تأمیم اللهجات. ولا سيما بواسطة التحضر بینما تزعت بصورة مصطنعة 
بعض الإيديولوجيات التی تبدو متعارضة فى ظاهرها (الحرکتین العريية وا لاسلامية) 
إلى فرض أشكال آخری ولد وجودها إلى جوار الشکل الأول الاتفصام اللغوی. لکننا 
نشهد فى الوقت ذاته صور التعارض بين منظور الستعربین الذين یحاولون إعداد 
تصنیف نوعی وموضوعی لأشكال الکلام, لکنهم يعجزون عن الاتفاق سويًاء وبين 
تمثیلات الناطقین بالعربية التى تعمل فى الاطار الأسلوبی (الفصحی) أو الاجتماعی 
(العامية وغیرها). أى أن الانظمة البيئية اللفوية العريية تتحدد بفعل الحدود (الاتجاه 
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نحو التأمیم )» والعلاقات بين مختلف اللغات (الفصحى والوسطى والعامية...إلخ), 
فضلاً عن التمثيلات. ومن هذا المنطلقء تعد هذه الأنظمة من أفضل مناطق البحث 
للمعالجة البيئية اللغوية. 


عدة مسميات ولغة واحدة: مثال الكيتويا 


Laisa‏ تم على أى من المؤلفات التى تعرض لمجمل لفات العالم, كثيرًا ما نجد" 
أن المؤلفين يطلقون عددا Das‏ من السمیات على ما يعدونه لفة واحدة. ومن ذلك 
ما أصدره المركز القومى للبحث العلمى CNRS‏ من كتاب مخصص للفات الأفريقية: 
حيث نجد العديد من الأمثلة على تعدد المسميات اللغوية التى يمكن أن lasai‏ بمثابة 
نواة لعمل تصنيف بهذا الشأن. قفى يعض الحالات» يكون هذا التعدد مجرد انعکاس 
لوضع يتعلق باللهجات؛ فنجد فى مالى والنيجر على سبيل المثال أن السنغى والزارما 
والدندى تعد أشكالاً إقليمية لما تعتبر بوجه عام لغة واحدة. وفى حالات أخرى؛ يدل هذا 
التعدد على تصارع الاسم الرسمى لإحدى اللغات (الاسم الذى تطلقه عليها الإدارة 
أى يطلقه اللغويون) والاسم الذى يطلقه عليها متكلموها ويعد بمثابة تسمية ذاتية" Giy‏ 
للمصطلح الوارد فى الكتاب الذى سبق أن أشرنا إليه. وفى بعض الحالات الأخرى, 
تحمل اللغة اسمًا محلیا هو الذى يطلقه عليها متكلموها Jia‏ الفولفولدء واسما بلفة 
المستعمر مثل البول peut‏ بالقرنسية؛ واسما بلفة مستعمر آخر مثل الفولانى باللغة 
الإنجليزية (الاسم الفرنسى مقتبس من لغة الولوف, والإنجليزى مقتبس من لغة 
الهوسا)ء وتشهد بالطبع هذه المسميات الثلاثة على عصر الاستعمار وحقيقة أن متكلمى 
البول كانوا يقطنون أراض وقع بعضها تحت نير الاستعمار الفرنسىء بينما وقع 
البعض الآخر تحت jai‏ الاستعمار البريطانى. 

تتسم الأمور فى بعض الأحيان بحالة من التعقيد الشديد حينما تختلط البدائل 
اللهجية والمسمى الذاتى والمسمى غير الذاتى. ومن ذلك على سبيل المثال Ua‏ الکوتوکو: 
"الکوتوکو هو الاسم العريى لسلسلة من اللهجات هی الشاوی والمكارى والتجالا 
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والجولفى والأفاديه والكوزرى والكليسيم واللجوانى والجيلب". وقد يحدث أحيانًا أن 
يشير الاسم نفسه أو بعض الاسماء المتقاربة إلى اللغة الأولى (أو اللفة العرقية) 
وشكلها الناقل على حد سواء. وهكذاء نلحظ ظهور شكل واحد آو عدة أشكال (؟) ناقلة 
للغة الكيكونجو التى تعد اللفة الأولى فى كل من الكونغو وأنجولاء والتى يمكن أن تحمل 
مسميات مختلفة: "انبثقت عن الجماعة اللهجية للغة الكونفولية عدة لفات ناقلة هی 
الکیکونجو الادبية أو الوحدة" (...)» والكيكونجى - GLS‏ آو کیکونجو الحكومة" (...) 
والونوکوتوبا, والفيو...إلخ", هذا ما قرأناه فى الکتاب ذاته الذی نجد فيه بعد ذلك 
بثلاثمائة صفحة أن: الکیتوبا (المعروفة كذلك بالکیسودی. والکیبولاماتی» والونکوتوبا, 
والفیوت, والإيكليف» والكيلتاء والكيكونجو التجارية» والکیکوانجو التجارية...إلخ) 
AL‏ عن الکیکونجو سكن آن تکون مستخدماة كف ثانية بواسطة ملیونی شخص". 
آی آنتا نجد فى الکتاب نفسه (ولکن نقلاً عن مولفین مختلفین) لغة ناقلة أطلقت عليها 
الأغلبية اسم الکیکونجو فى الحالة الاولی (بمعرفة بییر آلکسندر (Pierre Alexandre‏ 
واسم الكيتويا فى الحالة الثانية (يمعرفة أيان هانكوك «(tan Hancock‏ وهی تحمل 
العديد من الأسماء الأخرى. وكما نرى فإن هذا الوضع الأخير الذى يتسم بالتعقيد 
سيصاح لأن يكون مثالاً على تحليل العلاقات بين تسمية اللغات والبيئة. 

فى مقال حديث مخصص لعرض ما أسماه من جانبه الكيتويا ckituba‏ ساق 
سالیکوکو موفوينى قائمة تضم مختلف المسميات التى أطلقت على هذه اللفة: 
الکیکونجو- كيتوياء والکیکونجو يا لتاء والكيلتاء والکیکونجو يا بولا- ماتادی» والكيبولا 
ماتادىء والونو كوتوياء والإيكيلى شىء والکیکوانجو, والكيكونجى. إن المصطلح الشامل 
الذى استخدمه الكاتب هو من محض الاختیار» حيث تشير السابقة كى ‏ إلى فئة 
الادوات» ولاسيما الأدوات اللغوية, وقد جات متبوعة بالفعل 'يتكلم" أو یقول" tuba‏ 
مما يتضمن فكرة "أداة الاتصال . يميز موفوينى فى الواقع بين الکیکونجو العرقية من 
جهةء أى لغة (قد تكون أو لا تكون اللغة الأولى) تلعب دورًا فى التعبير عن الهوية (لغة 
الباكونجوس)ء وبين الکیکونجو- الكيتويا أو الکیتوبا من جهة أخرىء وهی لغة ناقلة 
تنحدر من اللغة السابقةء ويعدها بعض الكتاب بمثابة gaal‏ لغات الكريول الهجين. 
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والاجتماعية للغة الکیتوبا, حيث سنتعرض لها من خلال الاستناد أولاً إلى ذكره موفوينى. 
3 الكيتويا: هو الاسم الذى وقفنا على معناه «Lei‏ ویستخدم بصقة رئيسية 
09 
الکونجو" (الباكونجوس) بواسطة اللغويين من أجل الاشارة إلى مجموعة الأشكال 

من قبیل التسمية غير الذاتية البحتة at‏ من ابتکار واصفی اللقة. 

+ الگزگونجسی یا فا ای کیگوتجنن Una‏ تم SL‏ هذا الاسم: ان إدازة 
الاستعمار البلجيكى كانت تستخدم هذه اللغة, وفی تسمية شعبية بصورة بحتة, 

GLSI -‏ أى “لفة الدولة': هى شكل مختصر للتسمية السابقة. 
إشارة إلى إنشاء (بين عامى ۱۸۹۱ و۱۸۹۸) خط السكك الحديدية الذى يربط بين 
ميناء ماتادى وعاصمة الكونغى البلجيكية (لیوبولدفیل التى تسمى حاليًا كينشاسا), 

= الکییولا- ماتادی أى "لغة الأحجار": هى شكل مختصر من اللغة السايقة. 

- الونوکوتوبا أى "أنا أتكلم أنا آقول": يبدو أن هذا المسمى قد ظهر خلال 

ES‏ بالتالى فى الحالات الثلاثة الاح حیره (ماتادی. والکی ی ولا مانادی» 
والمونوكوتويا) أننا إزاء علاقة مباشرة بين تسمية اللغات وإحدى الممارسات الاجتماعية 
التى تتمثل فى إنشاء خط سكك حديدية؛ وجلب الأيدى العاملة من مختلف أجزاء القارة 
الأفريقية (بما فيها غرب أفريقيا)؛ حيث استلزم الأمر وجود لغة ناقلة نشأت لمواجهة 
هذا الوضع المرتكز على التجمع المحلى. 


275 


- الکیکونجو أى "لغة کوانجو" تحمل إشارة مرجعية إلى الإرساليات المسيحية 
بإقليم کوانجو- کویلو, حيث كان يتم استخدام هذا الشكل الناقل من أجل تعليم 
السكان أسس الديانة المسيحية. 

- وفقًا لما ذكره موفوینی» فإن الایکیلی فى أى "هذا ليس حقيقيًا', هو مصطلح تم 
استخدامه فى المنطقة نفسها كمصطلح محايد لا يضطلع بأية وظيفة لها علاقة بعلم 
ما وراء اللغة من دلالات وخلافه "as a neutral term without any metalinguistic function".‏ 

وهكذاء نجد لشكل لغوى saly‏ ما يقرب من عشرة آسماء تحمل وفقًا لكل حالة 

إشارات مرجعية إلى الجغرافيا (الكيكوانجو). والوظائف الناقلة (الكيتويا 

والونوکوتوبا) أو الوظائف الرسمية (كيكونجو يا لتا)» والظروف التاريخية التى أحاطت 
بظهور اللفة (الکیبولا- ماتادى). Lih‏ بعض هذه اللغات بصورة طبيعية (الکیکوانجو, 
والكلتاء والمونوكوتويا) أى أنها نشأت بواسطة التکلمین» بينما Dis‏ البعض الآخر 
بصورة مصطنعة (الکیتوبا, والکیکونجو), لأنه نشا بواسطة اللفويين. يشرح موفوينى 
هذا الوضع من خلال تفسير ذى شقين يتمثل أولهما فى مسألة التعرف على مدى 
إمكانية اعتبار "الکیتوبا" من لغات الكريول الهجينء بينما يتعلق الشق الثانى بالرغبة 
فى الوقوف على بزوغ الأشكال الناقلة من المنظور البيئى. إننا ستدع جانبا مسالة 
تصنيف هذه اللغة كإحدى لغات الكريول ( لدينا تحفظات على هذا التصنيف سبق أن 
تعرضنا إليها بإسهاب فى الفصل السابق)» إلا أنه من الواضح أن اختلاف المسميات 
الطبيعية- حينما تتجاور -Dilis‏ هو دليل على وجود تمثيلات مختلفة يتم بموجبها 
إطلاق أسماء مختلفة على اللغات . 

والأكثر إثارة للاهتمام تلك الروابط بين اسم اللفات وظروف نشأتها؛ لأن تسمية 
اللغات هنا لا تحمل سوى فى حالات تادرة إشارات مرجعية لشعب ما (باستثتاء حالة 
الكيكونجو التى تشير إلى الباکونجو)» أو لدولة ما (مثل الكلتا التى تشير إلى كيان ما 
أى بوجه عام إلى إدارة ما لا اسم دولة بعينها). هناك على الأقل ثلاثة افتراضات بشأن 
أصل هذه اللغة: 
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۱- قد تكون الكيتويا من الأشكال الناقلة التى نشأت فى القرن السادس عشرء 
Úis‏ لما ذكره ه. فیهدرو «HFehderau‏ من خلال علاقة التماس بين آنواع مختلفة من 
لهجات الکیکونجو فى إقليم مانيانجاء وهی مدينة تقع على نهر الكونغو أسفل مدينة 
کتساشا. لا gun‏ حالیا أنه هناك من یتبتی جدیا هذا اللوققه وزاك بصفة خاضة 
لأنه لا بستند إلى أى دلیل تاریخی. فقد ذکر على سبیل الثال و. سامارین W.Samarin‏ 
أنه فى عام ۰۱۸۱۷ كانت هناك بعثة استكشافية مكلفة بمعرفة حقيقة وجود أية لفات 
ناقلة على نهر الکونغو, إلا أنها لم تجد لها أى أثر. 

۲- قد تكون الکیتوبا من الأشكال الناقلة التى ظهرت فى نهاية القرن التاسع 
عشرء من خلال علاقات التماس بين الباكونجوس والایدی العاملة التى جلبها المستعمر 
من غرب أفريقيا وشرقها. liag‏ ما عرضه ويليام سامارین» لكن هذا الافتراض يستلزم 
بالتالى أن تكون الكيكونجى قد تحولت إلى لغة بيدجين هجين على يد الأقارقة الوافدين 
من مناطق آخری, وقد يفسر ذلك سبب ما نجده فى الكيتويا من أشكال عازلةء بيد أن 
لغات البانتى هى لغات لاصقة. 

۲- قد تكون الكيتويا نتاج علاقات التماس بين متكلمى البانتى ومتكلمى غرب 
أفريقيا (ولاسيما الذين كانوا يعملون كمترجمين للبیض). وهذا الافتراض gill‏ صاغه 
موفوينى يعتبر متكلمى غرب أفريقيا بمثابة الحافز فى عملية التحول للغة ناقلة, مع 
الأخذ فى الاعتبار اللغات الداخلية ("الكيكونجو" فى أشكالها التنوعة)» والاسهامات 
الخارجية (تدخل لغات غرب أفريقيا التى تركت آثارها على الکیتوبا), وبوجه خاص 
إدانة وضع اجتماعى لغوى يتسم بالخصوصية. 

وهكذاء فان الكيتويا - كلغة ناقلة مثذ نشأتها - قد تكون نتاج التقاء جماعات 
مختلفة لا تتكلم اللغة نفسهاء ولا تتكلم بالضرورة لغات تنتمى للمجموعة ذاتها. وسواء 
كنا بصدد مراكز حضرية جديدة أو مد خطوط سكك حديدية» فإن أماكن الالتقاء التى 
آوجدها عصر الاستعمار قد شكلت بالتالى نوعا من التدخل الخارجى فى بيئة لم تتمكن 
منذ ذلك الحين من استخدام وسائلها التقليدية فى مباشرة وضع جديد خلف مشكلات 
جديدة فى مجال التواصل. وليس هناك ما لا نعلمه بالفعل؛ فقد نشأ جزء كبير من لغات 
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۰ العالم الناقلة فى مثل هذه الظروف. بينما ظهرت اللغات الناقلة الأخرى على طول طرق 
الاتصال التقليدية من موانئ وأنهار...إلخ. وما يستوققنا هنا هو أن بزوغ مثل هذه 
اللغة يمدنا بمعلومات حول اللغات بوجه ale‏ ويستخدم موفوینی صيغة جميلة موضحا 
من خلالها أن هذه الأوضاع الجديدة قد أدت إلى اقحسام العمل" بشكل جدید بين 
اللغات العرقية والكيتويا: لأن اللغات العرقية يتم استخدامها داخل نطاق الأسرة فى 
سياق خاص, بينما تستخدم اللفة الناقلة فى الحياة العامة. صارت LASI‏ فى المدينة 


التعامل بين متكلمين من بیتهم من يستخدمونها كلغة أولى أو Lin AG‏ تقتصر علاقة 
الآخرين بها على مجرد المعرفة التقريبية. ذكر موفوينى أنه "يبدو من المشروع وبسف 
كيفية توزيع أنواع الكيتويا فى الدبنة والناطق الزراعية» باعتبارها مجموعة اتصالية 
Tas‏ من المعيار الحضری للمتكلمين الأصليين: وتنتهى بالشكل الريفى الأكثر انحرافًا", 
وأضاف أنه لا يمكن مقارنة هذه المجموعة الاتصالية بمجموعة لغات الكريول الهجين. 
لا تلعب هنا اللغة الفرنسية أو لغة الکیکوتجو دور الشكل اللغوى الأمثل الذى يستطيع 
جذب الأشكال اللغوية؛ مما يجعلنا نقول إن الكيتويا قد حصلت على استقلاليتها. 

ما الذى نجنيه من وراء هذا المثال وما أسفر die‏ من مناقشات؟... نقف أولاً أمام 
حقيقة واقعة تؤكد أن أى تغيير يطرأ على البيئة قد يسقر عن تغيير فى الوضع اللغوى. 
ومهما يكن حجم الدور الذى اضطلعت به الأيدى العاملة والمترجمون والبيض 
والجماعات الدينية والدنية الناشئة على صعيد ظهور الكيتوياء فإننا هنا بصدد مثال 
جيد (من بين العديد من الأمثلة الأخرى) على العلاقات بين البيئة والتغيير اللفوى. 
والحقيقة التالية تتمثل فى أنه هناك عدد من المارسات التى يمكننا تحليلها باعتبارها 
استجابة للتغير البیئی» والتى تتم تسميتها بواسطة المتكلمين واللغويين بطرق مختلفة. 
مع ملاحظة الاتجاه نحو الانقسام فى حالة المتكلمين ونحو الاتحاد فى حالة اللفويين. 
أى أنه على صعيد الممارسة الطبيعيه للغةء يتجلى الاتجاه نهو الاختلاف من خلال هذه 
المسميات (تختلف هذه اللغات يما أننا نحن معشر المتكلمين نطلق عليها أسماء 
مختلفة)» فى حين أنه على صعيد الموقف الصطنم. يتجلى اتجاه معاكس (تشكل كل 
هذه الممارسات لفة واحدة نسميها نحن معشر اللغويين لفة الكيتويا). 
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وهكذاء نجد هنا مجددا تلك الثنائية التى عرضناها فى مقدمة هذا الكتاب التمییز 
دين الممارسات والتمثيلات؛ فقد أسفرت التغييرات التى طرأت على الوضع اللغوى عن 
ممارسات أدت شيئا فشینا إلى ظهور "الكيتويا". بينما آدت التمثيلات بشان لفة 
"الكيتويا”- فضلاً عن العديد من الأمور الأخرى- إلى مختلف المسميات التى تحملها 
أو حملتها هذه اللغة. 


لغة واحدة أم لغتان أم ثلاث لغات: مثال اللغة الصريية-الكرواتية 


Nicolas لنیکولاس ترویتزکوی‎ Grundzüge der Phonologie اصدار موف‎ iia 
أى‎ phonologie ثارت إحدى الشکلات الأزلية فى الفونولوچی‎ «Troubetzkoy (1939) 
علم الفونیمات أى علم الاصوات؛ وهی مشكلة یمکن تلخیصها فى التساؤل التالی:‎ 
وهذا التساؤل ينقسم بدوره إلى تساژلین آخرین:‎ OUT "فونیم واحد أم‎ 

- هل هناك فوتیمان مختلفان af‏ بدیلان لتغیر واحد؟ 

- هل هناك فونیمان متتالیان (مجموعة فونیمات) pi‏ فونیم واحد؟ 

إننا فى الحالة الأولی بصدد العلاقات الرأسية بين شکلین أحدهما فقط هو 
الوجود. بینما نجد آنفسنا فى الحالة الثانية بصدد العلاقات الأققية بين شکلین 
یتواجدان Le‏ إلى جتب. لکتنا يمكن أن نضیف إلى هذه العالجة الوظيفية للمشكلة 
معالجة أخرى لا تعتد بالتقييم الفونولوجى لهذه الأشكال (بدائل أم فونیمات), بل تعتد 
بالتقييم التمثيلى. ويمكننا استخدام المنظور الفونولوجى البحت فى تحليل النطق 
الألزاسى لبعض صوامت اللفة الفرنسية (تحويل صامت رنان إلى صامت مهموس). 
إلا أننا قد يثير اهتمامنا كذلك كيفية إدراك المتكلمين الباريسيين لهذه الطريقة فى 
النطق (سمة چرمانية - غريبة - مضحكة...إلخ), وكيفية إدراك المتكلمين الألزاسيين 
لها (سمة تعبر عن الهوية - معيارية - مضحكة...إلخ). لعلنا نرى أن هذه المعالجة 
الزدوجة مع تتماشى فكرة التمييز بين الممارسات والتمثيلات المستخدمة على نطاق 
واسع فى هذا الكتاب: إننا نجد من جهة طريقة النطق الالزاسية لحرف M/H‏ 
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أى ال //9؛ ونجد من جهة أخرى كيفية النظر إلى طريقة النطق تلك وكيفية المطالبة بها 
أو محاولة إخفائها...إلخ. إلا أنه فى ظل العديد من الأوضاع الاخری» نجد مواقف 
مشابهة لا تتعاق فحسب بالفونيمات بل باللغات ذاتها. سنشرع أولاً فى وصف إحدى 
هذه اللغات قبل التطرق إلى العلاقات بين المعايير اللغوية والمعايير "التمثيلية" (التى لها 
علاقة بالتمثيلات) فى إطار معالجة هذه المشكلةء ويوجه عام فى إطار معالجة اللغات. 

ورد ذكر اللغة الصربية-الكرواتية عام 1954- فى أحد المؤلقات الصادرة تحت 
إشراف أتدريه مارتینیه André Martinet‏ وجوزيف فیرجین Joseph Verguin‏ - 
والبوستة والهرسك. وكرواتيا. كما يتم استخدامها كلغة ثانية داخل الجماعات 
السلوقانية والمقدونية وكذلك بين الأقليات العرقية غير السلاقية بالبلاد". وقد عمد هذا 
المؤلف إلى التمييز بين ثلاث لهجات هى: 

- الشتوكاقية chtokavien‏ فی وسط البلاد وشرقها. 

- التشاکاقية tchakavien‏ فى الغرب ومنطقة الجزر. 

- القاجكاقية kajkavien‏ فى الشمال. 

كما ورد فى هذا الكتاب ما يلى: 


"اختلف الصرب والكروات حول القومية التى تثير أحيانًا بعض الأمور الشائكة 
أكثر من اختلافهم حول اللفة التى قد توحدت auf‏ فى الشكل الشتوکافی. لكن 
الكرواتيين الكاثوليك قد آقروا استخدام الكتابة اللاتينية, بینما يستخدم الصرب 
الارژوذکس الكثاية السيويلية". 

وغالبا ما يعلن Gila‏ (۱۹۹۹) الصرب والكروات والبوسنيون أنهم يتكلمون لفات 
مختلفةء رغم أننا لم نكن نشهد منذ sge‏ قريب سوى لغة واحدة هی اللغة الصريية - 
الكرواتية. هل نحن إذن بصدد لغة واحدة أم لغتان أم ثلاث لغات؟ لقد تم طرح هذا 
التساؤل بصورة سيئة: "هل تعد اللغة الصربية-الكرواتية لغة واحدة أم لفتان؟"» أو "هل 
يتكلم الصرب والبوسنيون والكروات اللغة نفسها؟". يمكننا بالطبع أن نحاول الاجابة 
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على هذه التساقلات» شريطة أن نسوق تعريفًا واحدًا للفة. متى لا تكون لغة ما هی 
ذاتها؟... يجيبنا باختصار علم اللغويات الوظيفى بأن ذلك يحدث حينما لا يوجد أى 
تفاهم مشترك. ومن هذا النطلق, نجد أن الصرب والكروات يتفاهمون بكل تأكيد؛ مما 
قد يجعلنا نستخلص أن الصربية-الكرواتية" هی بالطبع لغة واحدة. إلا أن هذا يعد 
نوعا من التعجل فى الحكم على الأمور؛ GY‏ بعيدا عن الرؤية "الموضوعية" ل"ماهية 
اللغة"» هناك أيضًا الرؤية الذاتية التى يحملها المتكلمون بشأن موقفهم الوضوعی. 
ويعبارة أخرى نقول إنه إلى جوار التساؤل حول إذا ما كانت الصربية-الكرواتية لفة 
واحدة أم لغتان؟ يثور تساؤل آخر هو: هل يفكر أو يرغب الصرب والكروات فى التكلم 
باللغة ذاتها؟ 

ولنبدأ بذكر بعض الوقائع الختلفة. حيث أوردت الموسوعة اليوغوساافية لعام 
۸ مقالها حول هذه اللغة تحت عنوان: "اللغة الصريية-الكرواتية أم الکرواتیة- 
الصربية af‏ الكرواتية أم الصريية", فهذه التعددية الاسمية باستخدام أريعة أسماء للغة 
اة کشت لما bn ts‏ وظلى غرار ما faste‏ فاا ailes‏ 
la gl‏ من خلال طريقة قول كلمة "ماذا" بثلاثة طرق مختلفة: اللهجة القاجكافية 
(منطقة زغرب حيث نجدها (kaj‏ واللهجة التشاكافية (الساحل الأدرياتى حيث نجدها 
8م واللهجة الشتوكافية التى تختص بمنطقة الوسط وتستخدم فى بقية كرواتيا 
وصربیا والبوسنة والهرسك ومونتنیجرو» فنجدها تنطق هناك chto‏ . كما نميز داخل 
هذا الجمع- فى إطار القابلة.پین ال -ع/1[6 بين لهجتين هما اللهجة الإيكافية iékavien‏ 
من جهة (المستخدمة فى جزء كبير من كرواتيا والبوسنة ومونتنیجرو وغرب صرييا)» 
واللهجة الإكافية ékavien‏ من جهة أخرى (المستخدمة فى صرييا باستثناء المنطقة 
الغريية منها). يعد هذا التمييز تمييرًا جغرافيًا فحسبء ولا يتطابق مع أية تقسيمات 
قومية. Giy‏ لما ذكره بول جارد Paul Garde‏ فإنه "لا توجد سمة واحدة تشكل اختلاقًا 
بين طريقة كلام الصرب باکملهم وكلام الكروات أجمعهم؛ مما يستحيل معه وضع 
تعريف محدد للهجة "الصربیة" أو “الكرواتية", مثلما نجد لدينا تعريفًا للهجة "البلجيكية” 
أو "الكندية". إلا أننا نجد نوعًا من معايير اللفة المكتوية التى أضيفت لهذا الوضع 
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التعلق باللهجات. فالكروات الكاثوليك يكتبون اللغة الصربية-الكرواتية منذ القرن الثامن 
عشر بحروف لاتينيةء بینما استخدم الصرب وسكان مونتنیجرو الارئوذکس أحد أشكال 
الابجدية السيريلية. وعلاوة على ذلك. فان اللغة الصرببه تقترض فى الفالپ الکلمات 
الجديدة الرتبطة بالفردات العلمية التی تعد من الکلمات البتدعة الأهلية فى اللفات 
الكرواتية. وهذا كله من شانه أن يحدد بالتالی اختلاف الاستخدامات لا اختلاف 
اللغات. وتفاقمت حدة الامور مع نشأة یوغوسلافیا (الملكة اليوغسلافية عام ۰۱۹۱۸ 
والجمهورية الیوغوسلافية عام ۱۹۶۵). لجأت فى آغلب الاحیان الدولة المتمركزة فى 
بلجراد إلى استخدام الابجدية اللاتينية واللهجة الاكافية فى UGS‏ النصوص الرسمية, 
أى آنها استخدمت بوچه عام "اللغة الصريية" و الکتابة الكرواتية". وهذا الجمع هو 
ما طلق عليه اسم اللغة الصربية الكرواتيةء وهو ما لم يرض الکرواتیین على الاطلاق. 
وفی عام ۱۹۷۶ فحسبء geis‏ الاستور مختلف چمهوریات الاتحاد الفیدرالی Ge‏ تسمية 
لغاتهم الرسمية. ومن هناء آثرت کرواتیا تسمية اللغة بالکرواتية» Laiu‏ فضلت 
الجمهوریات الثلاثة الأخرى العنية اسم اللفة الصربية-الكرواتية. 

ما الذی يمكن لعالم اللغویات أن یقوله إزاء هذه الصاعب التاريخية الأیدیولوچية 
السياسية؟... هناك العدید من الاختلافات الفرداتية بين الصريية والکرواتیة» ویمکننا 
أن نصنفها وفقًا لتطورها الختلف من صل جذر واحد (مثل gdjelgde‏ أى "أين'), 
أو وفقًا للاقتراض من لغات مختلفة (مثل ulie/zeitin‏ أى "زیت" الكلمة الأولى من صل 
لاتینی والثانية من أصل عربی). أو وفقًا لاستحداث کلمات جديدة مختلفة (مثل brzo-‏ 
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historija povijest 


geografija zemljopis 


telegram brzojav 
kompjuter ratchunalo 
grepfruit limunika 
eçonomia gospodask 


avion zrakoplov 


...الخ 


إن هذه الاختلافات الفرداتية العروفة والواضحة لا تحول دون عملية التواصل, 
لکنها تتیح وجود طريقة ما للتعبیر عن الهوية. حینما يتكلم آحد الجامعیین الصرب عن 
جامعة cal pal‏ فانه سیقول suniverzitet u beogradu‏ وحینما يتكلم sai‏ الجامعیین 
الکروات بشان جامعة زغربء فانه سبقول sveutchilishte u zagebu:‏ إننا Ga‏ بصدد 
البناء نفسه ونظام التصریف ذاته لکن فى ظل وجود کلمتین مختلفتین... ولنضف إلى 
ذلك بعض الاختلافات التحوية. حینما یقول الکرواتی: trebam ici‏ آو «si moram ici‏ 
'يتعين على الذهاب"» فان الصربی بقول: treba da idem‏ أو mora da idem‏ أى "يجب 
آن آذهب" وهی تعبیر عن العنی نقسه, لکتنا نجد الترکیب فی SI EL‏ یتکون من 
الفعل + مصدر الفعل» بیتما تتکون الحالة الثانية من الفعل + أداة + تصریف القعل. 

يظل آمامنا بالطبع كيفية استخدام هذه الاختلاقات» وهی فى مجملها اختلافات 
ضئيلة. کتب بول جارد بصدد الفردات قائلاً انه: "هناك العدید والعدید من مثل هذه 
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الكلمات فى العجم. وقد رغب أحد الكتاب الكروات فى توضيح أننا بصدد لغتین 
مختلفتينء, من خلال عرض قائمة مثيرة للاهشة. إلا أن هذه القائمة تتضمن كلمات 
علمية, فى حين يمكن أن يستمر الحديث طويلاً خلال الحياة العادية دون استخدام أى 
من هذه الکلمات". لکننا يجب أن نضيف على الفور أنه يمكن استخدام مثل هذه 
الاختلافات الضئيلة من أجل التأكيد على اختلاف اللغتين. فحاليًا نجد فى البوسنة على 
سبیل الثال حرف ال ۸۷ الذی صار إحدى علامات التعبير عن الهوية الاسلامية, بحيث 
ينطق فى كلمة مثل Yas lahko‏ من lako‏ أى Jeu‏ ومثل mehko‏ بدلاً من meko‏ أى 
بطیء ...الغ. وعلاوة على ذلك» تشهد وجود بعض الاقتراضات من اللفتين التركية 
والعربية لاستكمال الطايع "الإسلامى" للغة مثل انتشار تحية الإسلام "السلام علیکم" 
فى البوسنة... وقد برع عام ۱۹۹۰ راندو بوجارسکی Rando Bugarski‏ فى تلخيص 
هذا الوضعء قبل انهيار الجمهورية اليوغوسلافية: 

"هناك اتفاق عام بين التخصصین حول إعلانهم عن وجود لغة واحدة وفقًا 
لمنظور تصنیف علم اللغويات السلالی والنوعى» وتثور مشكلة بسيب الدلالة الاجتماعية 
اللغوية للبدائل الواضحة فى اللغة الصربية - الكرواتية المعاصرة. وتتجلی الاختلاقات 
بصفة عامة على صعيد الأبجديات والفونولوجى والنحو» وتتجلى بصفة خاصة على 
صعيد الفردات والخلفية الثقافية, لكنها لا تؤثر مطلقًا على التواصل العادى إلا إذا 
شهدت Dai‏ من البالفة المتعمدة. ويمكن بالتالى للتمييز اللغوى أن يرمز لمختلف 
المشاعر القومية والقيم الاجتماعية والاتجاهات السياسية. وبعبارة أخرى نقول إن هوية 
اللغة الصربية-الكرواتية هى- إلى حد کبیر- مشكلة موقف ماء لا يعد فحسب موققا 
إزاء التغييرات اللفوية ذاتها أكثر منه إزاء العلاقات فى قلب الجماعات التى تستخدم 
تلك اللغةء ويصورة أكثر اتساعًا هو موقف من هيكل المجتمع اليوغوسلافى". 

ومن ثم فقد عدت الصربية-الكرواتية لغة واحدة على الصعيد اللغوی» وهی على 
الصعيد الاجتماعى اللفوى بمثابة نطاق للتعبير عن مختلف الأيديولوجيات من خلال 
إظهار الاختلافات: مسألة الهوية الصربية أو الكرواتية أو الصريية الكرواتية هی مشكلة 
اتخاذ مواقف. بعد ذلك بسبع سنوات, تناول بوجارسکی مجدد! تلك السالة. حيث كتب 
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قائلاً إنه: 'يمكن الاستمرار فى اعتبار اللغة الصربية-الكرواتية كلغة واحدة, على الرغم 
من آنها تشكل بالفعل على الصعيد السياسى ثلاث لغات". فهل يمكننا توقع مستقبل 
هذا الشىء الواحد أو الثلاثى وفقًا لوجهة النظر المتبناة؟... يعتقد بوجارسکی أنه 
لا يسع هذه الأشكال الثلاثة سوى أن تتفرق وتختلف, وهو أمر محتمل حدوثه 
إذا ما استمر تطور الوضع السياسى فى هذا الاتجاه ذاته وعلى النوال نفسه, توصل 
دویراقسکو سكيلجان Dubravsko Skiljan‏ إلى أنه "قد يسعنا أن نتصور أن الجماعة 
اللغوية الصربية-الكرواتية ستتفكك إلى الكثير من الجماعات الصغيرة بحيث تختص 
كن منها بمجالاتها الرمزية والاتصالیة. 

إلا أن المشكلة التی ستستوقفنا هنا لا تتمثل فى تحول أو تفکك لغة ماء لکتنا 
بصدد مشكلة الصراع بين اللفويين والمتكلمين حول تسمية اللغات Les)‏ يتوارى خلفها 
من مشكلة الاختلافات التحليلية). توجد عبر العالم أجمع العديد من الأوضاع التى 
لا يتفق خلالها المتكلمون واللغویون على تسمية لغة ما بالكيفية نفسهاء وكما سيق أن 
رأيناء فإن إجابة عالم اللغة لا تمائل بالضرورة إجابة المتكلمين على التساؤل بشان 
وجود dal‏ واحدة أم لغتين". إلا أن هذا التساؤل يثير تساؤلاً آخر: ما هو سبب رغيتنا 
فى التعرف على حقيقة وجود لغة واحدة أو لغتين؟... هل یرجم ذلك لأسباب تتعلق 
بالتصنيف النوعی العلمى؟.. ريماء لكن إثارة هذا التساقل فى كرواتيا لا تمت للعلم 
بصلة. فلم ميم الكروات ad‏ من التحمسین لعلم اللهجات. بل |نهم بالأختوى من 
الشدوهین بإحدى الأیدیولوچیات القديمة التی تجعل من اللغة saf‏ معاییر الوحدة 
القومية. ویرغبون فى تعزیز استقلالهم السیاسی الحدیث من خلال "الاستقلال اللفوى", 
وهو ما يشيه قلیلا ما aliai‏ نواه ویبستر Noah Webster‏ فى بداية القرن التاسع 
عشر, بشأن وجود لفة آمريكية جمهورية تختلف عن اللفة الإنجليزية الملكية... 

وهكذاء یمکنتا اعتبار اللفة الصربية الكرواتية يمثابة نتاج مشروع سیاسی هو 
مشروع يوغوسلافياء والوضع الجنینی الذى وصفناه من قبل- dua‏ نجد ثلاث لغات 
جديدة يبدو آنها فى طریقها إلى الظهور- هو نتاج تغیرات سياسية فى یوغسلافیا 
السابقاء وهی ها تغیرات استشرت بفعل الوافف اللقوية السرب والکروات 
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والبوسنیین» أو استشرت بالأحرى على سفح النحدر اللغوى لمواقفهم السياسية. ظهرت 
هنا مشكلة لها قيمة عامة تتمثل فيما يلى: ما هو أثر التمثيلات اللفوية على الممارسات 
اللغوية؟ تشكل هذه المسألة الرهان الرئيسى: إذا ما كنا لا نتحدث اللغة نفسها, فإننا 
مختلفون, وإذا ما رغبنا فى التأكيد على اختلافناء لابد من التحدث بلغات مختلفة(, 
لدينا مثال جيد على هذا الأثر فى تاريخ الهند الحديث: على الرغم من الجهود التى بذلها 
غاندى من أجل توحيد الهند لغويًا حول اللغة الهندوستانيةء تعد Úlla‏ الهندية والأردية 
لغتين مخطفتين يتم استخدامهما فى دولتين مختلفتین هما الهند وياكستان. وفى بعض 
المناطق الأخری, تعد الکینیرواندا والكيروندى لغتين (مختلفتین؟) يتم استخدامهما فى 
دولتين مختلفتین, وكذلك بالنسبة للغتين الرواندية والبورندية, واللغتين التشيكية 
والسلوفاكية...إلخ. آی أنه فى كرواتيا مثل سلوفاكياء وفى رواندا مگ بورندی, تم 
إرساء العلاقات التى سبق أن أثرناهاء من خلال الاستناد إلى جذر واحد بالنسبة لاسم 
الدولة واسم مواطنيها ولفتهم. ويمكننا بالطبع أن نسخر من السلوقاك أو الكرواتء لكنه 
يجب بالأحرى أن نلاحظ أنه إذا ما كانوا يؤكدون تحدثهم بلغات مختلقة - رغم رأى 
اللغویین - فقد ينتهى بهم الأمر إلى استخدام لغات يعترف بها اللغويون کلغات مختلفة 
بالفعل. وهذه العبارة الأخيرة التى تصق أدوار المتكلمين واللغویین» تطرح فى الوقت 
ذاته مسالة أخرى تتعلق بالخاطر المتوارية خلف تعدد أسماء اللغات(). 


كرأمر Kraemer:‏ اختراع اللغة الفرنسية فى سياق اجتماعى مهنى 
كرأمر هى قرية تقع على بعد ۶0 ميلا جنوب غرب نيو آورلیانز (لويزيانا)» فى 


وسط الستنقعات التى يطلق عليها باللغة الأمريكية اسم bayous‏ أبى الجداول 


(۱) [نعنی باللغة الغالية superstrat‏ اللغة التی تحل محل لغة آخری لدی شعب ماء بسبب ظروف عسکرية 
أو اقتصادية أو ثقافيةء وتقابلها اللغة التنحية substrat‏ .] 

)5( [نعنی باللفة التنحية اللغة التى كانت سائدة فى مجتمع ماء ثم حلت محلها لغة آخری لاسباب 
اقتصادية آو dus‏ أو ثقافية آو عسكرية.] 
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الصغيرةء حيث توجد جماعة مهنية ذات طابع خاص. نجد هناك مطعما يقبع على أحد 
هذه الجداول, وانضمت إليه إحدى الشرکات الصغيرة من أجل تنظيم الزيارات 
السياحية بواسطة القوارب swamp tour‏ كما يوجد متجر لبيع الهدايا التذكارية 
والمنتجات اليدويةء بالإضافة إلى المتاجرة برءوس التماسيح الأمريكية وجلودها . تضطلع 
بهذا العمل أسرة واحدة تمتلك كل هذا الجمع؛ بالإضافة إلى عدد من الجيران الذين 
يقدمون بعض المساعدات الفردية (ولا سيما فى موسم صيد الاي » أى أننا بصدد 
ما این PERAE‏ ينتمون لثلاثة أجيال؛ وهم جميعًا- - بما فيهم الشباب - 
من ثنائيى اللفة الذين يتحدثون الكريول الهجين والإنجليزية. إن هذه الجماعة 
الاجتماعية المتناهية الصغر التى أجريذا عليها أبحاثنا- خلال شهرى سبتمير وأكتوير 
من عام ۱۹۹۳( تحمل Kise‏ من الخصائص التى ترتبط كما سنرى بإدخال معيار 
خارجى فى محيط إحدى البيئات اللغوية. 


الفرار من مصطلح الكريول 


تتطابق Óla‏ إحدى لغات أفراد هذه الجماعة مع الوصف الذى ساقه كل من 
أنجريد نيومان Ingrid Neuman‏ بالنسبة لبرويريدج Breaux-Bridge‏ وتوماس کلینجر 
Thomas Klinger‏ بالنسبة للايوانت کوپییه «La Pointe-Coupée‏ بصدد إحدى لغات 
اكريول اللويزيانية. وعند سؤالهم بشان ماهية كلامهم؛ lel‏ سكان هذه القرية فى 
أغلب الأحيان أنهم يتحدثون الفرنسية. لكنهم استشعروا أحيانا الحاجة إلى توضيح 
حقيقة كونهم بصدد شكل خاص من أشكال اللغة الفرنسية, ولم يظهر مطلقا مصطلح 
الكريول لوصف کلامهم, بل کانوا يقولون: "ٍننا Graa‏ نتكلم هنا اللفة الفرنسية, لكنها 
ليست... ليست القرنسية, بل "کاچون" Ocajun‏ . 


)( كنت أستادًا زائرًا فى جامعة تولان ۸6ا۳۵ (نیو أورليائن). حيث كنت آباشر کل یوم آحد عملاً میدانیا مع 
طالبتين (جوليا يريم Julia Brehm‏ وكلير (Claire Lebas Ly‏ وأحد الزملاء (توماس كليتجلر Thomas‏ 
(Klingler‏ . 

. هی فرنسية سكان لویزیانا]‎ cajun کاچون"‎ i] (Y) 
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6 الواقعة على نهر الميسيسيبى على بعد عدة أميالء حيث يستخدم السكان 
آنواعا مختلفة فى كلامهم من بينها الكريول والکاچون أجاب قائلاً: 
يتكلم البيض لغة مختلفة". 

يرى alle‏ اللغة من خلال هذه المقولة التى يضع قائلها لغته فى مصاف لغة السود 
بقرية لا فاشيرى تأكيدا واضحا على استخدام هذا المتكلم لإحدى لغات الكريول دون 
أن يصرح مطلقًا بهذا الأمر. أى أن كل من هذين المتكلمين قد صنف كلامه فى فنة 
(اللغة الفرنسية) تضمن لها Gai‏ من النفون. إلا أنهما قد اتفقا على حقيقة اختلاف 
هذه الفرنسية عن اللغة الفرنسية الفصحى المعاصرة. لكن أين يكمن هذا الاختلاف؟ 
بسؤال المتكلمين حول هذا الأمر» حصلنا على نوعين الاجایات: 

- هناك العديد من الأمقة بشأن الفردات؛ منها استخدام chaoui, crebisse,‏ 

raton laveur, écrevisse, crevette, poêle, بدلا من‎ chevrette, poëlon, char, zozo 

- أى (حيوان الراتون - السرطان - الجمبری - المقلاة - السيارة‎ voiture, oiseau 
العصفور). كما حرص التکلمون بشدة على معرفة المزيد من المعلومات حول هذا الأمر.‎ 
شديدة إزاء معرفته بشان‎ Lias ومن ذلك على سبیل المثال ما آبداه أحد العجائز من‎ 
لا 6 التی ينطقها مع إدغام‎ avion استخدام اللغة الفرنسية بفرنسا لكلمة‎ 
كما يحدث فى اللغة الإنجليزية.‎ /a/ الصائت‎ 

- وجود شكل مقترض من اللفة الإنجليزية» وهو من حالات الاقتراض الدائمة 
التى تتمثل فى استخدام كلمة back‏ اللاحقة من حيث ترتيب الكلمات: حيث يعد من 
الأمور الشائعة «(vini bak, ale bak)‏ إلا Gaf‏ قد نعتقد أن ذلك قد يدخل فى إطار 
الأمثلة الخاصة بالفردات؛ فقد ثار لدينا الانطباع أن تأثر محدثينا بكلمة back‏ ذاتها 
كان يفوق تأثرهم باستخدامها كأداة لاحقة. 
الخصوصية غير لفوى» حيث يشبهون أنواع الكريول بطرق الطهى المختلفة : 


288 


roux, Le nom créole c'est la manger. Enne a le manger cajun, vec... euh... le 
tout queque chose qui commence avec le roux c'est cajun, tout queuque chose 
avec les tomates c'est créole. " 

فى JE‏ هذه التمثیلات. إذا كان سكان قرية لا فاشیری من السود يتكلمون 
بالتالى مثل البيض فى کرآمر» فالأمر مختلف بالنسبة لسكان قرية شاکتو Chactaw‏ 
الواقعة على بعد خمسة أميال. يتحدث أحد المتكلمين بشأن لغتهم قائلاً: 
mon-"C'est un différent français. S'il y'a cinq Chactaw qui c'est là icite, mo se‏ 
tre la différence...comme mo dit toi su'le bateau... ye t'a dit ma sienne... "‏ 

ويمكن ترجمة هذه العبارة على النحو التالى: "نها لغة فرنسية مختلقة؛ ولو كان 
معنا GYI‏ خمسة أشخاص من شاکتو, لأوضحت لك الفرق» متلما قلت لك من قبل على 
سطح الباخرة...". 

يشير التکلم فى العبارة السابقة إلى بعض الأشكال المستخدمة فى لغة الكريول YÍ‏ 
وفى: saken gy token „moken‏ بدلاً من ضمائر الملكية mienne‏ دا و lag la tienne‏ 
«sienne‏ حيث يوضح أن هؤلاء السكان يستخدمون لغة فرنسية مختلفةء وهذا ما تؤكده 
الاختلافات السابقة. ومن جانبه, ذكر لنا رجل مسن يدير أحد البارات أن أهالى کرآمر 
يتكلمون بشكل يثير السخرية: حيث قال إنهم ۷ pari‏ آی " si “parlent drôlement‏ 
إنهم يتكلمون بلهجة محليةء Sas‏ على ذلك بأحد IESI‏ التى تتعلق بقولهم //018؛ mole,‏ 
كى یقولوا " je veux, tu veux‏ أى "آنا أريدء أنت ترید". إلا أنه وفقا لما ذكرته نيومان؛ إذا 
ما كان يمكن إحلال vo iina‏ ,۷6 محل هاه بمعنى "vouloir"‏ أى "يريد" فان ذلك يكون 
فى صيغة النفى 8 بصفة أساسية؛ كما أن استخدام المورفيم Juive, vol‏ مستقل 
(بدون أداة نقی)» أو كفعل مساعد فى صيغة النقى والإثبات معاء لا يعد من الاستخدامات 
التى تبعد کثیرا عن الشكل النموذجى. وإن معظم الباحثين الذين اشتركوا فى البحث 
یصنفون آلورفیم ۷ ve,‏ باعتباره من اللغة الفرنسية. ومن الرجح أنه بمرور الزمان 
سیتم استخدام ve‏ بدلاً من ole‏ الستخدمة حالیا . 
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كما أشار كينجار بدوره إلى قلة استخدام صيغة eve‏ وإن كان ذلك يتم فى صيغة 
النقی بصفة أساسية. والشكل ole‏ - مثل غيره من أشكال الفعل الأخرى wa, vini,)‏ 
pele...)‏ أى Voir‏ بمعنی آبری"؛ و venir‏ بمعنی «ès‏ و appeler‏ بمعنی ینادی" - 
يُعد من الخصائص الميزة لکلام الکریول غير النموذچی» حیث یندرج هذا الأمر فى 
اطار مجموعة من المتغيرات يمكن تصویرها على النحو التالی : 


أى أنه حینما SÍ‏ محدثنا من شاکتو أن کلام سکان كرأمر یتضمن الأشكال ole‏ 
tole g‏ فانه یکون قد وصف هذا الکلام بأنه من لغة الکریول أو يبتعد عن اللفة 
النموذجية. وقد آعرب من جانبهم متکلمی کرآمر عن تأثرهم بهذه الاختلافات الفرداتية, 
حیث قابلوا على سبیل JEU‏ بين الأشکال التی بستخدمونها goble dlo (un verre Jis‏ 
d'eau)‏ أى "كوي من الاء و mustik, mo gain li (je l'ai)‏ أى اننی آمسکت 
بالناموس. و trap mwa sa‏ من جهة:» وبين الأشكال الناظرة لها لدی متکلمی لا 
فاشیری من جهة آخری (ver dio, ۳۵۲۵۳9۷, lé, empogne mwa sa).‏ وفی هذه 
الحالات الاربم. وقع اختيار Jal‏ قرية لاقاشیری على أشکال تمیل باتجاه لفة الکاچون 
cajun‏ کی یتضح بصورة أفضل مدی اختلافها عن کلام أهل کرآمر. وقد آخبرتنا 
إحدى التحدثات أن فرنسية الزنوج توجد فى النطقة السفلی من لاقاشیری, بینما 
توجد اللفة الفرنسية الجيدة فى آعالی تلك القریة". 
دیدو من خلال ذلك كله أنتا إزاء احدی ممارسات لغة الکریول (یقول التکلمون 


A a عام‎ 4 7 3 n s ۲ 4 E 
voir بدلا من‎ wa و‎ ella" أى‎ avoir بدلا من‎ gain أى یأتی» و‎ venir بدلا من‎ vini 
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أى "يرى"...إلخ). وعلى صعيد التمثیلات, نجد الفرار من كلمة كريول التى لا تستخدم - 
على الاطلاق فى تسمية اللغة» بل يتم فى المقايل استخدام هذا المصطلح فى تسمية 
النتجات المحلية عالية الجودة (مثل الطماطم الکریول» والحصان الكريول...إلخ). وقد 
يسهل علينا أن نری هنا رفض المتكلمين البيض لتسمية كلامهم ياسم كلام السود, وهو 
افتراض مدحوض نظرا لأن المتكلمين يشيرون إلى لغة الزنوج فى لا فاشيرى بقولهم 
إنها الفرنسية" أو 'فرنسية الزنوج" والتى يشبهونها بالفرنسية المستخدمة فى كرأمر. 
ویظل أمامنا أنه إزاء أنوا ع الكلام الخاصة بكل من قرية لافاشيرى وشاكتو وكرأمر, 
سيسعى عالم اللغة إلى تصنيفهم تحت مسميات مختلفة (كريول غير نموذجية basilec-‏ 
tal‏ أو وسيطة mesolectal‏ أو كاجون «(oi cajun…‏ فى حين يؤكد متكلمى كرأمر فى 
بادئ الأمر على حقيقة تكلمهم اللغة الفرنسية» ثم یتبعوا ذلك بإدخال بعض الفروق 
الطفيفةء کی يقولوا "لفتنا الفرنسية" مختلفة. إننا نجد أنفسنا هنا إزاء التساؤل الذى 
أثرناه فى حالة اللفة "الصربية-الكرواتية": من الحق؟ alle‏ اللغة أم المتكلم؟, وخلف هذا 
التساؤل الذى لا ننتظر الإجابة عليه تتواری مشكلة تمثيلات الأوضاع اللغوية التى 
تناولناها بإسهاب فى الفصل الرابع. وإذا ما آعلن متكلمى كرأمر أنهم يتكلمون 
الفرنسية, فإن ذلك برجم لأسباب تتعلق بالتمثيلات وعدم الأمان الوضعی, وتبقى مسالة 
أخرى تتمثل فى معرفة مدى تأثير هذه التمثيلات فى ممارساتهم. 


اختلاق لغة فرنسية 


أدت بعض الأنشطة المهنية إلى اضطرب محيط البيئة اللغوية التى يعيش بها هذا 
المجتمع الصغير. فقد اجتذب المطعم ومنطقة الجداول السائحين الأمريكان (والناطقين 
بالإنجليزية) وسائحى كيبك ويلجيكا وفرنسا؛ مما وضع متكلمى "الفرنسية' فى مواجهة 
فورية مع اللغة الفرنسية النموذجية الشرعية التى تختلف بكل وضوح عن لغتهم. وقد 
أخيرتنا إحدى الرشدات آنها فى أثناء تنظيم زبارة مجموعة من الفرنسیین لمنطقة 
الجداول» أشارت إلى حيوان الراتون الغاسل raton laveur‏ مستخدمة الاسم الكريولى 
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«chaoui‏ فلم يقهم السائح الفرنسى ما الذى تقصده المرشدة بقولهاء إلى أن نظر 
باتجاه الحيوان فأصايته الدهشةء وعبر die‏ مستخدمًا الاسم الفرنسی: iraton laveur‏ 
وهذا ما قصته علينا المرشدة على النحو التالى: 

Je dis ga le chaoui et le français te fait : hein? Le chaoui? Le chaoui? Ga le 
chaoui, et là, quand ye té wa lo zanimal te dit oh, le raton laveur! " (" Je dis re- 
garde le chaoui, et le francais fait : hein? Le chaoui? Le chaoui? Regarde le 


chaoui, et là, lorsqu'il a vu l'animal, il dit oh, le raton laveur. "( 


صار هناك وعی بوجود نوع من الاختلاف» مما أسفر عن عدد من ردود الأقعال 
المختلفة. فهناك استخدام لفردات مفايرة تزداد كرأس المال أى كنوع من المعرفة التى 
تعرض بانتظام أمام السائحین» حيث يترك الجميع لأنفسهم العنان أمام الزائرين 
الناطقين بالفرنسية, وكأتهم فى مؤتمر مصغر للمفردات تتمثل وظيفته فى اظهار مدى 
معرفتهم بهنه اللغة؛ لأنهم يعرفون جیی/ أن الفرنسیین يقولون raton laveur‏ 
لا «chaoui‏ و .chevrette Y crevette‏ و char... ¥ voiture‏ الخ. الا أنه سرعان ما ستقف 
هذه العرفة عند حدودها, كما سيتضح من خلال الثالین التالیین. کثیرا ما آخبرنا 
متکلمو هذه الجماعة الصغيرة آنهم یحرصون آمام الفرنسیین على استخدام كلمة oi-‏ 
seau‏ بدلاً من کلمتهم العتادة ‘zozo‏ لانهم یعرفون معنی هذه الكلمة فى لفتتا" 
الفرنسية. وقد استغرق الأمر بعض الوقت كى نكتشف أنهم يعتقدون أن كلمة 2020 
تعنى فى الفرنسية الفصحى pénis‏ أى "قضيب الرجل' (وهى ما يماثل الشائع فى 
بعض حالات لغات الكريول» مثل الكريول فى جزيرة لاريونيون). ولا نعلم على وجه 
التحديد من أين سرت تلك "الشائعة" (هناك خلط بين zozo‏ و zizi‏ أو (zob‏ لكنهم 
جميعا يذ حكون من هذا الثال, ویشعرون بالفخر إزاء قدرتهم على تفادى الوقوع فى 
هذا الفخ اللغوى... ويتعذق المثال الثانى بتلك المرشدة السياحية التى حاولت Sub‏ فى 
أثناء زيارة مجموعة من اأفرنسيين لمنطقة الجداولء أن توضح لهم الفرق بين كلمتى 
marais‏ و marécage‏ أى "البركة" و الستنقم الا أنهم لم یفهموا منها fie‏ 
مما جعلها تلجاً على الفور إلى ترجمة هاتين الكلمتين إلى اللغة الإنجليزية (marsh & swamp)‏ 
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لكن ذلك لم يساعد على توضيح الأمور. وحينما ألقينا عليها لاحقًا نحن وتوماس كلينجر 
بعض الأسئلة, تركت لنفسها العنان فى حديث طويل يشويه التشويش والخلط حول 
الفرق بين هاتين الکلمتین» فأعدنا كتابته إجمالاً على النحى التالى الذى يتضمن 
أسئلتنا بالخط العريض والمقاطع الإنجليزية بالخط المائل: 
En dans le marais, le marécage, le si..., le ba..., le marsh, le swamp...‏ - 
Marais et marécage c'est même qui chose ou c'est différent ?‏ - 
Non, c'est différent. Le marais c'est... c'est terre vec d'l'eau d'sus.‏ - 
Ca c'est marais ?‏ - 
C'est c'est marais, et le marécage c'est d'l'eau avec terre d'sus, et si vous allez‏ - 
en dans le marais et asseyez d'marcher vous va euh...ptête gain dl'eau achka‏ 
vous g'nou ou vous cou.‏ 


- Marécage c'est pas une prairie, c'est pas même qui chose, pas même z'affaire ? 


- Non, le marécage c'est comme enne plairie mais ça peut flotter, c'est un flot- 
tant, c'est d'eau... 
- To peux marcher sur enne marécage ? 


- Non, vous connaît marcher dans le marais... 


- Mais, vec d'l'eau... 

- Ouais... mais enne a d'l'eau en dans...mais vous connaît marcher d'eau enne 
va ête...enne va ête terre dure en bas... mais si vous asseyez marcher dessus 
le marégage vous va...caler. 

- Et marécage et marais ça c'est cajun ? 

- „non c'est pas ça, c'est pas ça... pelle ça... no va dit le flottant...et le marais 

ثم توجهت محدثتنا لطلب العون من رجل يجلس على الطاولة المجاورة؛ مما جعل 
الحديث يأخذ منعطفًا آخر بين الإنجليزية والكريولية : 
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- Brian, ça tu pelles le marais et le marécage 7 

- What? 

- Ca tu pelles le marais et le marécage ? Le marais ? 
- Marais is a... 

- Swamp? 


- It's not a swamp. It's something like in front of your peper's house and all that, 
ça c'est marais. 

- Then what's a marécage to you? Okay, what...How would you say...You know 
when you go walk in the swamp as the...as opposed to the marshland you 
know when the flottant is floating? 

- Right. 

- That's marécage. 

- Okay. 


- You call that a flottant? 


- We call it a flottant. And what you call when you go walk in a swamp, where 
they got water but it's not on ground? What do you call it? 

- La cyprière. 

- La cyprière! La cyprière et le marécage, c'est ça j'veux cire. 

- Pou li c'est la cyprière. 

- La cyprière et le flottant euh...Quand je fais ie tour. je sais. .moi je dis le flot- 


tant, la cyprière, et ıl dit mais non, c'est le marais et le marécage. 
(cyprière) و‎ flottant وخلاصة القول إن لغة محدثتنا الكريولية قد تضمنت كلمتين‎ 
فى حين اقترح عليها السائحون‎ «(marsh),swamp قامت بترجمتهما إلى الإنجليزية‎ 
وهما الکلمتان‎ (marécage) smarais الفرنسيون استخدام كلمتين مناظرتين لهما‎ 
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اللتان سجلتهما من أجل استخدامهما فى أثناء التحدث مع السائحين باللغة الفرنسية. 
ووفقًا لترتيب هذه المحادثة الزمنی» سنجد ما يلى: 

marais/marécage - ١ 

marsh/swamp — Y 

flottant/marais — Y 

cyprière/marécage — ۶ 


cyprière/flottant — o 

تعکس لنا الکلمات الواردة فى رقمی ۱ و۲ وجود سجل لغوی مهنی" ینم 
استخدامه فى مخاطبة السائحین الناطقین بالفرنسية وا لانجليزية» بینما نستشف من 
رقمى VAI‏ حالات تردد نتجت عن الاسئة التی طرحناها» ويمثل رقم ۵ زوج من 
الفردات الكريولية. إلا أن الفرق بين كلمتى 0۷۵۲1۵۲۶ و flottant‏ لا يمكن فى حقيقة 
الأمر التعبير عنه باستخدام كلمتى ‘marécage g marais‏ مما يجعلنا هنا بصدد 
"اختلاق لغة فرنسية" كما سنرى من خلال أمثلة أخرى فى بعض العبارات التالية. 
(تستخدم اللغة الكريولية اللويزيانية الفعل gain‏ الذى برجم أصله للفعل الفرنسی 
«ei gagner‏ پریح) بدلا من الفعل avoir‏ أى يمك لذا يمكننا أن نسمع فى قرية 
کرآمر الصيغ التالية: 

mo gain hont (j'ai honte) -‏ أى آشعر بالخجل". 

mo té gain hont (j'avais honte) -‏ أى "كنت آشعر بالخجل". 

mo gain peur (j'ai peur) —‏ أى آشعر بالخوف ...الخ. 

إلا أنه حينما يخاطب محدثونا السائحين الفرنسبین فإنهم يستخدمون صيفًا 
خاطئة مثل je suis honte‏ و je suis peur‏ رغم أن الفعلين المتناظرين avoir / gain‏ 
من شأنهما أن يسهلا عليهما التحول من الكريولية إلى الفرنسية. وما نفترضه هنا هو 
أنهم- فى إطار محاولتهم الواعية لفرنسة لغتهم الكريولية- قد أوجدوا قواعد مقاربة 
تعكس فى الواقع الوصول إلى الفرنسية عبر الإنجليزية: 
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mo gain hont >I am ashamed > je suis honte 
mo gain peur >l am afraid > je suis peur 

ويعد بصفة رئيسية اختلاق هذا النوع من الصيغ "الفرنسية" نتاج عاملين ‘Laa‏ 

۱- تقیر محیط البيكة الاغوية بسیب دخول لغة السعائحین الفرشسية النموذچية. 

۲- الشعور بعدم الأمان اللقوی الوضعی نتيجة لنح اللغة الانجليزية مكانة تفوق 
مكانة لغة الكريول؛ مما أسقر عن جعلها التموذج الذى يتم المرور به من أجل الانتقال 
إلى لغة أخرى تتمتع هى الأخرى بمكانة عالية ألا وهی اللغة الفرنسية. 

برع توماس كلينجر فى تلخيص هذين العاملين حينما كتب قائلاً: "فى حين يمكن 
أن بمثل التواجد الهائل للسائحين الناطقين بالفرنسية مصدرا لإثارة مشاعر الاستیاء 
اللفوى: فانه یسهم كذلك فى تعزيز قيمة لفة الكريول التى لا تعد قیمة رمزية بحتة, 
بل تمثل Cast‏ قيمة مالية. فقد صارت فى الواقم هذه اللغة سلعة تباع للسائحین . 

وهکذا» Jin‏ هذه المثال موجرًا لختلف الوضوعات التی تناولناها فى الفصول 
السابقة: 

- علاقات التجاذب التی نجدها هنا بين لفة الکریول واللفة الانجليزية. 

- مفهوم محيط البيئة اللغوية. 

- دور التمثیلات اللغوية وآثرها على المارسات. 

qe‏ الاک ال امقر عن Lan à a EE‏ کی قعل نوم 
خارجی يتمثل فى دخول معیار خارچی. 
الکریول الحلية هی من اللغة الفرتسيةء يوضع لنا الرهان الزدوج بشان تسمية 
الممارسات اللغوية. نلحظ من جهة أن التسمية هی التى تشکل هذه المارسات فى 
اللغةء وتؤكد على وجود شىء ما یتسم بصلابة يمكن أن يؤدى وجود المعيار فى بعض 
المواقف إلى تعزيزها وإكسابها صفة الشرعية. وتضعالع عملية التسمية من جهة آخری 
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يدور فى التعبير عن الهوية من شأنه الريط بين اللغة ومجموعة ما سواء كانت جماعة 
عرقية أو مكان ما أو الدول ماء وفى حالة کرآمر هناك ريط بين اللفة وتلك الجماعة 
المتناهية الصغر. 


محيط بيئة جزيرة سانت بارتيليمى!') Saint-Barthélemy‏ 


سانت بارتيليمى هى جزيرة صغيرة من جنر الأنتيل التى تتيع إداريًا جزيرة 
جوادولوب na Guadeloupe‏ يقيم يها حال ما يقرب من ۵.۰۰۰ نسمة» يضاف إليها 
ES [Rte |‏ خلال سفن المواسه يعمل سكا هذه العزيرة بت اه اة 
جذبت انتباه علماء البيولوجى منذ وقت طويل. تنقسم Lai‏ هذه الجزيرة الصغيرة إلى 
وحدتين تلتزمان بالزواج الداخلى؛ وتتشكلان من الجماعتين السكانيتين اللتين تقطنان 
هذا الکان. وتنتمى كل Lagia‏ لكنيسة مختلفة: إحداهما فى منطقة «Au Vent (Lorient)‏ 
ua‏ يبلغ معدل الزواج الداخلى ۰۸٩۱‏ والأخرى «Sous le Vent (Gustavia) à‏ حيث يبلغ 
معدل الزواج الداخلى ۵ ZA,‏ وعلاوة على ذلك» فان توزيع فصائل الدم الخاصة 
بالسكان يختلف كلية Lae‏ نجده فى فرنسا (زيادة فى الفصيلة © وتواجد J‏ الفصيلة A‏ 
...إلخ)ء ويختلف بصورة دلالية فى منطقتی Sous le Vent:4 Au Vent‏ 


42,2% 
Gustavia 62,82% 33,33% 3,85% 
Au Vent 56,13% 37,74% 4,52% 


France 42,70% 47,01% 7,24% 


(J,Benoist, 1964) 


(۱) تم gaa‏ المعلومات المعروضة هنا عن طريق إجراء عمل میدانی مشترك مع روبرت شودینسون؛ خلال 
شهرى ابریل ومایو. 
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late BAS‏ سكان جر عات ارقن شح ترفن السام كنا تعر 
أفراد الجماعتين السكانيتين من حيث طول القامة والسمات الخاصة بالدماغ والأنف 
وعظام الوجنة . 

(J.Benoist, 1964) 

تتقسم الجزيرة إلى وحدتين تلتزم كل منها بالزواج الداخلی, وتشكلان جماعتين 
سكنيتين تنتمى كل منهما لكنيسة مختلفة كما سبق أن ذكرنا؛ إحداهما بمنطقة Au‏ 
Vent (Lorient)‏ والأخرى بمنطقة " Sous le Vent (Gustavia):‏ تنقسم سانت بارتيليمى 
فى الواقع إلى جزيرتين صغيرتين متجاورتین» وتنقسم كل Lagia‏ بدورها إلى عدة 
مناطق تلتزم كل منها إلى حد ما بمبدأ الزواج الداخلی. ومن ثم لا يجب تعميم 
المعطيات البيولوجية على الجزيرة كلها؛ لأنه يتعين علينا تناول كل من إقليمى الجزيرة 
على حدة: Au Vent‏ و "Sous le Vent.‏ . 

(J.Benoist, 1964) 

أى Gil‏ بصدد مجموعة متجانسة تتم مقارنتها بفرنساء وتظهر فيها اختلافات 
ثانوية, انطلاقًا من التقسيم الجفرافى لمنطقتى Y|. Au Vent/Sous le Vent‏ أن تلك 
الجزيرة تنقسم كذلك من الناحية اللغويةء حيث يتحدث السكان لفة فرنسية إقليمية 
'لهجة محلية فى الجزء الغريى من الجزيرة Laiu «Sous le Vent‏ نجد سكان منطقة Au‏ 
من الناطقين بلفة الکریول, وهم فى معظمهم من البیض(. ما هو أصل هذا 
الانقسام اللغوى؟ وهل يتعين Gale‏ إجراء مقارية بين هاتين المجموعتين من العطیات 
(الجينية واللغوية)؟ عكفنا بالتعاون مع الزميل رويرت شودينسون Robert Chauden-‏ 
son‏ على العمل لمدة ثلاثة أسابيع فى هذه الجزيرة خلال شهر مایو ۰۱۹۹۲ وقمنا 
بدراسة الوضع اللفوی هناك والأشكال اللغوية التواجدة, مع إجراء بحث اجتماعى 
لغوی» سعیا وراء الوقوف على أصل هذا الوضع الفريد. 


(۱) علاوة على هاتين اللغتينء أى اللهجة المحلية واللغة الكريولية, لابد من إضافة اللغة الفرنسية الثموذجية 
واللغة الإدارية ولغة التدريس...الخ. 
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حری بنا الإشارة هنا لإحدى الوقائع التى تسهم فى توضيح هذا الوضع بشكل 
خاص. خلال النصف الثانی من القرن التاسع عشرء هاجر عدد من سكان سانت 
بارتيليمى إلى جزيرة سانت توماس» حيث شكلوا هناك جماعتين سكانيتين: (جماعة 
الكاريناج Carénage‏ المدينة الفرنسية Frenchtown‏ ) التى يتكلم أفرادها iag‏ محلية", 
وجماعة النورثسايد Northside‏ التى يتكلم أفرادها لغة الکریول» على غرار التقسيم 
المهنى ذاته الذى نجده فى جزيرة سانت بارت: الصيادون من جهة؛ والمزارعون من 
جهة أخرى. إن هذه العلاقة بين جماعتى الكارناج والنورثسايد تمدنا بالكثير حول 
سانت بارتبليمى» مها فى ذلك مثل جميع الدراسات التى أجريت فى الجزيرة ذاتها. 
وعلى غرار ما يحدث بصدد انقسام LILI‏ الذى يسفر عن LS‏ مماثلة للخلية 
التقسمة. آعادت الجموعات الهاچرة تشکیل هیکل سانت بارتیلیمی التقابل نقسه, 
ویبدو أن ذلك بثشت أن العلاقات بين الجماعات السکانية يكل من Au Vent‏ و Sous le‏ 
Vent‏ ليست فى حاجة لنطاق جفرافی خاص کی تتمکن من الاستمرار, بل إنها 
تستطیم البقاء فى بينة آخری, مثل هذه الحالة التی شهدت اعادة التشکیل فى ظل 
الابتعاد الجفرافی. وهذا الاحداث المتماثل لتقسیم سانت بارت ذاته - فى إطار 
الجماعات الهاجرة إلى سانت توماس- یوضح مدی صلاية هذا الهیکل النقسم: إن 
محيط سانت بارت هو الذى خضم بشکل ما إلى عملية إعادة التشکیل والتکیف. 

إلا أن كل ذلك لا يفسر أسباب هذه الانقسام. هل انبثق الجانب اللغوی عن 
الجانب الاجتماعى أم أن الجانب الاجتماعى هو الذى انبثق عن الجاتب اللفوی؟ Ja‏ 
آفرز العامل الجفرافی الاختلافات الاجتماعية واللفوية. أم أن هذه الاختلافات هی التى 
تتحكم فى العامل الجغرافی؟ ومن المثير ia‏ إدراك مدى التشابه بين ما أبديناه من 
دهشة إزاء الوضع الخاص لهذه الجزيرة؛ وبين دهشة دراوين أمام وضع جزر 
جالاباجوس Galapagos‏ . حينما وصل داروين إلى هذا الأرخبيل فى سبتمبر عام 
۰ أدرك أن كل جزيرة من هذه الجزر تختص يأتواعها الخاصة (من السلاحف 
وطيور الهنبر وطيور الدوری...!لخ)» كما لاحظ أن حجم منقار طائر البرقش وطوله 
يختلف بصورة كبيرة من جزيرة إلى آخری» بل يختلف سمك وشكل درع سلحفاة 
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جزيرة شارل Charles‏ عن سلدقاة جزيرة جيمس James‏ وما إلى ذلك من اختلافات 
أخرى. ولم ينتفع داروين بهذه الملاحظات فى "أصل الأنوا ع' سوى فى عام ۱۸۵۹ عند 
صياغة نظريته بشان الانتخاب الطبيعى. ولا نهدف بالطيع إلى تطبيق هذه النظرية 
باکملها على وضع جزيرة سانت بارت» بل نسعى إلى توضيح التشابه الواضح. فقد 
أشار داروين إلى أن "صعوية الأمر تكمن بوجه خاص فى الاتجاه الخاطئ الذى يتسم 
بأنه شديد التأصل فى أنفسناء بحيث يقودنا Legs‏ نحو النظر إلى الظروف الفيزيائية 
لدولة ما باعتبارها الأكثر آهمية» فى حين أنه لا شك فى أن طبيعية السكان الآخرين 
الذى يتصارع معهم كل فرد تشكل هی الأخرى نقطة رئيسية". 

لكن أول التفسيرات التى ذهب إليها فكرنا-- وكان أكثر التفسيرات بساطة - هو 
تحديدًا التفسير الجغرافى. اتسمت دومًا وسائل الاتصال فى الجزيرة بالصعوية: وام 
تُشيد الطرق سوى حديئًا؛ فمن أجل بلوغ بعض النقاط القريبة لايد من صعود وهبوط 
منحدرات جافة. مما أسفر عن وجود fase‏ الزواج الداخلى لكل من هاتين الچماعتین, 
وهذا ما أدى بدوره إلى السمات الجينية الخاصة التى سبق أن ذكرناها (فصائل الدم 
وضعف السمع...إلخ). تفسر GI‏ الجغرافيا ويؤكد لتا التاريخ أنه فى Au Vent‏ كان 
وجود بعض السهول القليلة سببّا فى إتاحة بعض محاولات الزراعة على مستوی 
متوسط. وعلی الجاتب الآخرء pis‏ غیاپ مثل هذه السهول السکان إلى ممارسة نشاط 
الصید وزراعة بعض الواد الغذائية. وهکذا نلحظ سریعا أن العوامل الجفرافية كانت 
سبپا فى اختلاف قسمی الجزیرة: إننا إزاء منطقتین بهما جماعتین سکانیتین تلتفان 
حول کنیستین وقطاعین من الأنشطةء إلا أنه فى البداية وقبل دخول العبید باعداد 
کبيرة, لم تكن هناك سوی لفة واحدة. dil‏ فان العامل الأصلى لاختلاف هاتین 
الجماعتين وعدم التنقل هو عامل جغرافی مهنی. وتكمن المشكلة بالتالى فى معرفة كيف 
انبثقت مجموعتين لغويتين عن جماعة ناطقة بالفرنسية وفدت على موجات متتالية منذ 
القرن السابع عشر؛ فالتخصص الهنی لا ينطوى فى الواقع على الانفصال اللغوی, 
أو على الأقل لا يصل إلى تلك الدرجة. 
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لم نستطع مقاومة رغبتنا فى البحث عن مؤثر خارجى على صعيد مجىء العبيد. 
فقد كانت المستوطنات المقامة بمنطقة Au Vent‏ فى حاجة إلى أيدى عاملة من العبيد 
الذين لابد أنهم قد هجنوا اللغة الفرنسية كما فعلوا فى مواضع أخرى. وقد يكون سيب 
تفرد هذه الجزيرة يرجع إلى أننا نجد من جهة الشكل الأصلى المتمثل فى اللهجة 
الحلية التى لابد أنها قد واصلت تطورهاء ولكن دون التأثر بالشكل الشرعی Lal‏ 
الفرنسى (اللغة الفرنسية الرسمية, حيث خضعت الجزيرة Sgh‏ للسيادة السويدية). 
ونجد من جهة أخرى نتاج تقريب هذا الشكل بواسطة السود الذين ينحدرون من 
مختلف الأقاليم الأفريقية. ومن منظور تكوين لغات الکریول, قد يكون هذا وضعا فريدًا 
من نوعه؛ لأنه كان من شأته إتاحة قياس آثار عملية التهجين (التحول إلى لغة کریول) 
على اللغة الأولى التى خضعت لهذه العملية, وكذلك رؤية أشكال الاتصال و/أى الانقطاع. 
إلا أنه لم تشهد فى الواقع سانت بارت أية عمليات تهجين لفوى (التحول إلى لفة 
كريول). ينطوى الافتراض السابق على ضرورة مجىء العبيد إلى سانت بارت على متن 
سفن قدمت من أفريقيا. إلا أنه لم يحدث شىء من هذا القبيل؛ لأن سانت يارت كانت 
تمثل سوفًا صغيرا الغاية بحيث يصعب معه أن يفكر النخاسون فى مجرد التوقف بهاء 
وقد وفد العبيد إليها من جزر الأنتيل الأخرى ولا سيما جزيرة مارتينيك Martinique‏ . 
تؤدى هذه الحقيقة التاريخية إلى طرح المشكلة اللغوية بطريقة أخرى. فقد ولد العبيد 
أو أقاموا لعدة سنوات فى جزر الأنتيل الأخرى: حيث تواجدت لفات الكريول الهجين منذ 
نهأية القرن السابع عشر, فكان هؤلاء العبيد يتحدثون لغات جزرهم الكريول الهجين. 
وبعبارة آخری, لم تحدث عملية تهجين داخلی» بل تم جلب إحدى لفات الكريول التى 
وجدت فى حالة تماس مع اللغة الفرنسية المحلية. ونعود Gage‏ إلى الجغرافيا التى 
ستفسر لنا من خلال التخصص المهنى (الزراعة فى مقابل الصيد) أن الحاجة إلى وجود 
العديد من العبيد بمنطقة Au Vent‏ كانت سبیا فى زيادة أعداد الناطقين بلغة الكريول فى 
هذا الجزء. وعدم انتشار هذه اللغة فى منطقة Sous le Vent‏ . فقد تابعت "اللهجة المحلية” 
تطورها وواصلت مسيرتهاء كما دخلت فى علاقة تماس مع أشكال خارجية للغة الكريول؛ 
مما أسفر عن الوصول إلى الشكل الحالى المستخدم فى كلام Au Vent‏ . 


301 


وهكذاء فقد اتضح خطأ الفكرة الأصلية التى كنا نعتقد بموجبها أن لدينا لغة 
مستقبلة فى Sous le Vent‏ ولدينا نتاج تطويع هذه اللغة فى Au Vent‏ . لكننا نجد من 
جهة لفة المهاجرين القادمين من فرنسا ("اللهجة الحلية). ونجد من جهة أخرى نتيجة 
تأثر هذه اللغة بإحدى لفات الكريول الوافدة Ga)‏ یکمن تفرد هذا الوضع) التى انبثقت 
ذاتها عن تطويع هذه اللغة نفسها بواسطة السود: إننا إلى حد ما يصدد إنبات فرع 
(لغة الكريول) على الجذع (اللهجة المحلية) الذى كان بالفعل منبثقًا عنه. وقد استمرت 
الاختلافات بين هذين الشكلين؛ لأن الجماعات التى تتكلمهما ظلت منقسمة. مما یتیح, 
لنا التعرف بصورة أفضل على التوتر بين واقعين متعارضين: التقابل بين جماعتين 
(كما ظهرت يصورة متماظة؛ بل تضخمت فى ظل الهجرة نحو سانت توماس)» 
واشتداد الشعور بالهوية الذى تجلى فى الجزيرة رغم هذا الانقسام» وهذا ما يكشف 
عنه بحثنا الاجتماعى اللغوى. 

ومن ثم» يمكننا عمل ملخص إجمالى لمجريات الأحداث على النحو التالى. كان 
النمو الاقتصادى للجزيرة محدودا الفاية حتى منتصف القرن الثامن عشرء وكانت 
أعداد العبيد قلیلة» بل كانوا متفرقين فى مختلق الأنحاء ولا يضطلعون بأى دور 
لغوی. وفى بداية النصف الثانى من القرن الثامن عشرء أسفرت التنمية الزراعية 
الصناعية عن ازدياد هجرة العبيد الذين تمركز وجودهم فى منطقة Au Vent‏ حيث 
أتاحت خصائصها الجغرافية إقامة هذه المزارع. ومن هناء شهدت جزيرة سانت بارت 
ظهور إحدى لغات الكريول التى وفدت بصفة أساسية مع العبيد من جزيرة لامارتينيك, 
والتى ستدخل فى علاقة تماس مع اللهجة المحلية فى منطقة Au Vent‏ . وهكذاء فقد 
تطور المصدر اللغوى الواحد (أحد أنواع اللغة الفرنسية) ليبلغ الازدواجية الحالية 
(اللهجة المحلية/لغة الكريول): يعد هذا التطور نتاج اجتماع الممارسات الاجتماعية 
المختلفة والعوامل الجغراقية التى فصلت بين سكان جزئی الجزيرة. فان "محيط سانت 
بارت" الذى تتضح خصائصه من خلال هذه العناصر الجغرافية والممارسات 
الاجتماعيةء قد أسهم فى صياغة saf‏ الأشكال اللغوية. كما أسهم فى صياغة الجانب 
البيولوجى (فصائل الدم التى ذكرناها بأعلى...إلخ). ومن هذا النطلق, يشكل تحليل 
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الوضع اللفوی لسانت يارتيليمى توضیحا نموذجيًا لما أطلقنا عليه اسم الایکولوچیا 
اللفوية sf‏ ایکولوچیا اللغات أى علم البيئة اللغوية. كما يسهم هذا التحليل فى توضيح 
أو عدم أمان لغوى d‏ 

فى إطار البحث الذى آجریناه. توجهنا ببعض الأسئلة إلى idh‏ مدرسة Mireille-‏ 
choisy‏ بمنطقة Gustavia‏ حيث بتواجد bas -Lg‏ الصق السادس ولمدة أريع 
سنوات- أبناء ثلاث مدارس ايتدائية من مدارس الجزيرة (Colombiers, Lorient, Gus-‏ 
tavia).‏ ولا بشکل الأفراد موضوع البحث (۲۳۸ طالب) عينة نموذجية بالمعنى المعروف», 
بل يمثلون فى مجملهم إحدى الفئات العمرية (خضع جميع طلبة المدرسة للاستفتاء 
باستثناء بعض حالات الغياب أو إمكانية دخول بعض الطلبة الذين ينتمون للفئة العمرية 
وميترويول). 

تناولت خمسة أسئلة وضع الجزيرة اللغوی. باستخدام صيغ ومعالجات bises‏ 

- ما اللغات المستخدمة فى الجزيرة؟ (السؤال السادس) 

- ماذا يتكلم الأشخاص الذين يقطنون منطقة SSous le Vent‏ (السؤال الثامن) 

- ماذا يتكلم الأشخاص الذين يقطنون منطقة SAu Vent‏ (السؤال التاسع) 

- فى أى أجزاء الجزيرة يتكلم السكان لغة الكريول؟ (السؤال السادس عشر) 

عكست الإجابات على هذه الأسئلة معرفة جيدة باللغات المتواجدة. إلا أن هؤلاء 
الطلبة ليسوا بباحثين فى ale‏ اللغويات الاجتماعية؛ ومن المستبعد أن تكون معرفتهم - 
وهم فى الثالثة أو الرابعة عشر من عمرهم - معرفة مباشرة وتجريبية للوضع؛ وحتى 
إذا كان فناء المدرسة يمثل أحد أماكن انتشار المعلومة أو معرفة ممارسات الآخرين 
اللغويةء فإنه يبدى أن حديث الطلبة كان مجرد تكرار للکراء اللغوية السائدة؛ فالاتقسام 
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اللفوى فى سانت بارتيليمى يشكل فى الواقع موضوع الحديث الدائم. بدءًا بمعلم 
المدرسة؛ وانتهاء بذاك الصياد السن, ومرورا بحارس المتحف أو لاعبى كرة القدم خلال 
العطلات, نلحظ أن لكل فرد رأيه بشأن مسالة اللغات» وكل منهم يعرب عن رأيه يكل 
ثقة. ولقد جمعنا كل هذه الأحاديث والاراء» ونقف هنا أمام السمات المتقارية التالية: 

- التقابل بين منطقتى alas : Sous le Vent y Au vent‏ قاطنى الجزيرة - 
بل يقولون - إن سكان Au Vent‏ يتكلمون لغة الکریول, بينما يتكلم سكان Sous le Vent‏ 

- حالة جوستاقيا Gustavia‏ : يسود الاعتقاد فى أن التواصل يتم باللغة 
الإنجليزية أو الفرنسية (يتحدث التجار الانجليزية لأسباب واضحة: لكن فكرة اعتبار 
المدينة من المدن الناطقة بالإنجليزية هى فكرة راسخة). 

- حالة چراند سالين Grand Salin‏ ولورين Lurin‏ : يتكلم السكان نوعا لغويًا ÉG‏ 
عرفه الطلاب فى الغالب باعتباره لغة فرنسية قديمة". 

- لدى الناطقين بالکریول» هناك تأكيد على الاختلاف بين كلامهم وكلام جوادولوب. 

إننا نجد هذه السمات نفسها وهذا الوصف ذاته لدى الطلاب؛ مما يجعلنا نعتقد 
أنهم يتناولون حديئًا متوارئاء حيث لا يكف أهالى سانت بارت عن التحدث بشأن 
يحوى Dai‏ من الخصوصية. 

تشكل ممارسات الطلاب اللغوية وتمثيلاتهم مجالاً غامضا؛ لأن التمثيلات اللغوية 
المعلنة تثير الشك, ولأنه ليس من السهل تحليل مثل هذه التمثيلاتء مما دفعنا إلى طرح 
العديد من التساؤلات: ما اللغات التى تتكلمها؟ (السؤال السابع)...ما طريقة الكلام 
التى تميز الجزيرة؟ (السؤال الثانى عشر)...ما أفضل وسيلة للتحدث على سطح 
الجزيرة؟ (السؤال الثالث عشر) وما الطريقة المفضلة؟ (السؤال الرابع عشر)...هل 
تعرف أحدا من أهالى SAu Vent si Sous le Vent‏ (السؤال العاشر)...هل يتكلمون 
فى سانت بارتيليمى اللغة الفرنسية ذاتها المستخدمة فى فرنسا (السؤال السابع 
عشر)...إلخ. 
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من الواضح أنه لابد من أخذ إجابات هذه الأسئلة كما هی باعتبارها انعكاسًا 
افكرة الطلاب. وللفكرة التى يرغبون فى إعطائها بصدد ممارساتهم. إذا ما أعلن بعض 
الطلبة على سميل المثال أنهم يتحدثون الانجليزية؛ فقد يكون الأمر من قبيل الإشادة 
بالمعرفة المدرسية. إلا أنه خلال جمع بعض البيانات الأخرى كالاستفسار عن محل 
الميلاد أو الاقامة. استشعرنا بوجه عام إمكانية الوثوق بالإجابات التى جمعناها من 
الطلاب. فقد أعلن أقل من نصف الطلاب أنهم يتحدثون القرنسية وحدها (ZEY)‏ وورد 
فى أغلب الأحيان ذكر اللهجة المحلية (ZVA)‏ أكثر من الكريول (۲,۰). وإذا ما أجملذ! 
عدد مرات ذكر هذه اللغات مع بعضها اليعض أو مع لغات آخری» سنجد أن اللهجة 
الحلية (۳۸,۲/) تتفوق Legs‏ على لغة الكريول )£ (ZY),‏ وكثيرًا ما ذكر الطلاب أنهم 
يتكلمون اللهجة المحلية داخل الأسرة؛ فى حين يستخدمون اللفة الفرنسية فى الحياة 
العامة بينما ذكر أحد الطلاب مرة واحدة أنه يتكلم لغة الكريول مع جدته؛ مما يعكس 
تحليلاً اجتماعيًا لغويًا شديد الدقة بشأن استخدام اللفات. ويصورة إجماليةء نجد أن 
الأفراد موضوع البحث من سكان الجزيرة الأصلیین, قد ورثوا لغات سنعتبرها لغات 
"تحقیق الهویة" فى مقابل اللفة "الشرعية" المتمثلة فى اللغة الفرنسية: أعلن ۲ ,7/۳۸ 
أنهم يتكلمون اللهجة المحليةء بينما أعلن ZYN, ٤‏ أنهم يتكلمون الکریول» بواقع Jo,‏ 
من الطلاب قد أعلنوا أنهم يتكلمون لفة تُعيّر عن الهوية وأحيانًا اللفتین, ولابد من 
موازنة هذا الرقم بالاطلاع على حقيقة أن ۷۱,۵/ من الطلبة هم من سكان الجزيرة 
الأصلیین» ومن ثم سيصير معدل انتقال لغات تحقيق الهوية ZAY, Ÿ‏ (نسية عدد 
التکلمین التحدئین إلى عدد الطلبة من سکان الجزيرة الأصلیین). 

جاعت إجابات الطلاب بشأن اللغتین على نحو مختلف فى السوال الخاص بأتواع 
الکلام التى تمیز الجزیرة: یعتبر ZEA‏ من الطلاب أن اللهجة الحلية هى الطريقة الميزة 
للكلام فى الجزيرة 0Y)‏ من الأولادء و4۳ من الفتیات)» فى مقابل ۱۰/ قد ذکروا 
الکریول, بیتما ذکر ۸,۸/ کلتا اللغتين الحلية والكريولية. من بين الاجابات الأخرى» 
لابد من ذکر ما ورد بها من إشارة إلى طريقة الکلام لا اللغات ذاتها مثل الخلط والغنة 
والطول واللكنة...إلخ. وتکاد تکون هذه الاجابات فى مجملها Y)‏ ,74( معادلة للاجابات 
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التى ذكرت اللغة الكريولية. LESI‏ أكثر من تلك التى ذكرت الثنائية اللغوية. ومن ثم فإن 
الصورة السائدة التى يحملها الطلبة بشأن الوضع اللفوی هئ صورة مزدوجة: هناك 
من يتكلم اللهجة الحلية ومن يتكلم لغة فرنسية موسومة باللهجة المحلية آو/و بلغة 
الكريول. ومن المثير للاهتمام عقد مقارنة بين السؤالين الثالث عشر والرابع عشر؛ لأنه 
على خلاف ما قد يعتقده البعضء وهو ما يبدو أن الأرقام توضحه فإنه لا توجد أية 
علاقة بين ما يعده الطلاب بمثابة أفضل الطرق للكلام وبين اللفة التى أعلنوا بأنفسهم 
أنهم يفضلونها. فقد ذكر الكثير من الطلاب أنهم يعدون اللغة الفرنسية بمثابة أفضل 
الطرق الكلام» لكنهم أنفسهم يفضلون اللهجة الحلية أو لغة الكريول, أو يعدون اللهجة 
المحلية كأقضل طرق الکلام, اكنهم يفضلون الكريول. أى أنه وفقا لما استخلصناه من 
هذا الاستفتاء, فقد تم تناول السؤال الثالث عشر فى إطار معیاری, Lain‏ تم تناول 
السؤال الرابع عشر فى ظل التعبير عن الهوية. ومن هذا التطلق يكون من المثير Úa‏ 
sie‏ مقارنة بين إجابات السؤال الثالث عشر (أفضل الطرق للكلام فى الجزيرة؟) 
وإجابات السؤال الرابع عشر (الطريقة المفضلة؟): 
أفضل الطرق للكلام فى الجزيرة الطريقة المفضلة للکلام(۱) 


الفرنسية 


اللهجة المحلية 
اللغة الكريولية 


إذا ما عقدنا الآن مقارنة بين |جابات السؤال السابع Le)‏ هی اللغات التى 
تتكلمها؟) والسؤال الرابع عشر (أى اللغات تفضل؟)» سنرى أن معدل تفضيل اللفات 
المحلية يقل دوما عن معدل المارسات: 


)١(‏ لم نضع فى الحسبان عند صياغة هذه الجداول سوى الإجابات الثلاثة الرئيسية (الفرنسية والكريولية 
واللهجة الحلیة). مع إغفال بعض الإجابات القليلة (الكريولية والقرنسية أو الفرنسية واللهجة المحلية...إلخ), 
مما يجعل مجموع النسب المئوية أقل من ۱۰۰ . 
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يتكلمون الهجة | بفضلون الهجة | يتكلمون اللغة | يفضلون اللغة 


وهكذا » يبدو هذا الوضم Cale‏ للغاية؛ فاللفة التى تعتبر کافضل طريقة للتحدث 
فى الجزيرة (سواء كانت اللغة الفرنسية آو اللهجة المحلية) ليست بالضرورة هی اللغة التى 
يتم تفضيلها (یبدو الأمر أكثر إثارة للدهشة بالنسبة للغة الكريول: اعتبرها ۱۱,۷/ ممن 
خضعوا للبحث بمثابة "أفضل طرق الكلام', فى حين اعتبرها ۱۸,۰/ لغتهم المفضلة)؛ 
مما يبدى انعكاسًا لاختيار مبدا التعبير عن الهوية بشکل واضع. إلا أنه عند تناول 
التفضيل اللغوىء لا تحظى أى من اللهجة المحلية أو اللغة الكريولية بأعلى نسبة من 
أصوات متكلميهماء مما يبدو هو الآخر انعكاسًا لشعور كامن بعدم الأمان اللغوى . 

عند الإجاية على السؤال العاشر, أعلن معظم الطلاب (ZVY)‏ أن بإمكانهم 
التعرف على الأصل الإقليمى لأهالى سانت بارت. وقد أثارت انتباهنا طريقة إجاباتهم 
على هذا السؤال بشأن كيفية تعرفهم على أصول هؤلاء المتكلمين» حيث انقسمت 
إجاباتهم إلى ثلاث مجموعات كبيرة: 

- الذين أجابوا بشكل عام: استندت إجاباتهم إلى اللغة (لكنة المتكلمين» وطريقة 
كلامهم ونطقهم, واللغة التى يستخدمونها سواء كانت اللهجة المحلية أو اللغة الكريولية, 
والعبارات التموذجية, والکلمات...الغ)» كما استندت إلى بعض العلامات التى ترمز 
إليهم بشكل يمتد على نطاق أوسع (عريات الخیل, وطريقة تصفيف النساء لشعورهن 
فى منطقة Sous le Vent‏ وعادات التکلمین, والتتعبيرات التى تظهر على 
وجوههم...إلخ). 

- الذین عرفوا طريقة کلام أهالى منطقتى Au Vent‏ و «Sous le Vent‏ فی إطار 
عشر إجابات هی: 
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Colombi- بتحدث سكان المدينة بيطءء بينما يمتلك سكان أحياء مثل كولومبيه‎ -١ 
hle لكنة‎ Flamands وفلامان‎ er 

, بعنوية‎ Au Vent "يتكلم الأشخاص الذين يقطنون‎ -Y 

؟- یتحدث سكان Sous le Vent‏ من آنوفهم. ويتكلم سكان Au Vent‏ بشكل 
یتسم بقدر من الإطالة". 

Jul -۶‏ آهالی Au Vent‏ عند نطق الکلمات . 

ه- "يعد سکان Sous le Vent‏ أكثر ALL]‏ فى حين يتكلم سکان Au Vent‏ بشکل 


"- "یطیل آهالی ) Au Vent‏ الکریولیة) عند نطق کلماتهم". 

۷- یطیل Shl‏ سکان Sous le Vent‏ عند نطق الکلمات". 

۸- "يتكلم الأشخاص القادمون من Sous le Vent‏ اللهچة المحلية بصورة سريعة". 

4- "يتكلم سکان Sous le Vent‏ اللهجة المحلية بطريقة تفوق فى سرعتها وحدتها 
طريقة سکان "Au Vent”‏ . 

. تلك التغمة التى تتصاعد بنهاية كل عبارة‎ Au Vent أهالى‎ diau" - ٠ 


تلحظ عدم التنوع الکبیر فى موضوع الاجایات السايقة: بل لا یعتد بها للتمییز 
بين طرق الکلام؛ لأن العناصر نفسها تنطيق على متکلمی Au Vent‏ و Sous le Vent:‏ 
طريقة الکلام البطيئة (المدينة) والسريعة «(Sous le Veng Au Vent)‏ واللكنة العذية 
{Sous le Vents Au Vent)‏ والكلام من الأنق «(Sous le Vent)‏ والاطالة Au Vent)‏ 
«Sous le Vents‏ والطريقة الحادة (Sous le Vent‏ والنفمة المتصاعدة (Au Vent)‏ . 
ولا تحول بالضرورة کل هذه التتاقضات دون قدرة الطلاب علی جعرفة Jose‏ السکان» 
لكنها تمثل بوجه خاص دليلاً على ما يواجهونه من صعويات فى عرض الوصف 
الصحيح لما يرونه. كما تجدر الإشارة إلى كثرة المرات التى تم فيها استخدام الفعل 
یطیل ء وهو ما يستند بلا شك إلى خاصية إطالة الصوائت على جاتبى الجزيرة: 
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لم يدرك طلبة Au Vent‏ وجود تلك الخاصية لديهم لكنهم لاحظوها لدى سكان Sous le‏ 
۱ والعکس صحيح. وهكذاء توضح لنا هذه الأوصاف يصفة خاصة أنه حينما 
يتحدث طرف ما عن الآخر- كما هو مطلوب منه للاجابة على السؤال الطروح - فانه 
منطقتى Au Vent‏ و «Sous le Vent‏ ساق بعض الطلبة أمثلة على طريقة كلام كل من 

«Au Vent: ola ou qu'à aller qu'en ça?”‏ وى Sous le Vent: olà que té va?‏ ˆ أى 
"اين Coa‏ 

"سيقول سکان est dans le coma Sous le Vent:‏ از أى Gl‏ فى غیبوبة"» فى حين 
سيقول سكان ". il est immortalisé Au Vent:‏ 


Au Vent: coté où calé ?." وفی‎ «Sous le Vent : o la t'ké ki va ? "فى‎ 


"يقول متکلمو اللهجة المحلية: “ou est-ce que ti va‏ فى حين يقول متکلمو 
الكريولية: côté ou qu'a habité."‏ 

...إلى آخر تلك الأمثلة. 

حرئ بنا أن نشير أولاً إلى أن الطلبة يعدون هذه السالة Gal‏ عاديا وطبيعيًا 
olei)‏ البعض قائلين: "بالطبع نستطيع التعرف عليهم"...إلخ): Gas‏ ما قال أحدهم: 
إننى أتعرف على سكان الجانب الآخر؛ لأنهم يتكلمون لغة أخرى. إذا ما سألنا بعض 
القبارصة اليونانيين عن كيفية تعرفهم على الأتراك من الناحية اللغويةء فإنهم سیجیبون 
Gia‏ بأنهم يتعرفون عليهم لأنهم يتكلمون اللغة التركية. ولا يوجد هنا أى مجال لوجه 
الشبه. حيث يسوق الطلاب فى معظم الأحيان عددًا صغيراً من التراكيب النحوية 
المتقابلة ومجموعة مختصرة من المفردات المختصرة. ومن ثم تختصر فعليا فكرتهم 
بشان اللغة الكريولية وتنحصر فى الشكل فحسب: «sujet + ka + verbe‏ بالنسية 
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لعبارات مثل: ou l'a ou qua rester (où habites-tu?)‏ أى "أين تسکن؟", ومثل باه ذاه 
qu'à aller (où vas-tu?)‏ أى "أين تذهب؟", وكذلك فى صيغة النفی: pa tni‏ حيث تذكر 
دومًا فى العبارات على النحو التالى: pa ni problem (il n'y a pas de problème)‏ أى 
"لا توجد مشكلة", بل يمتد هذا الأمر إلى بعض الفردات مثل استخدام moune‏ بدلا 
من gÍ gens‏ آشخاص" و bitin‏ بدلاً من meuble‏ ی "أثاث"...إلخ. فى حين تتميز 
اللهجة الحلية بالشکل التالی: sujet + être + ki + verbe‏ فى عبارات مثل: j'suis qui‏ 
va au travail je vais au travail)‏ آی "آذهب إلى العمل» كما تتمیز بوجود بعض 
المفردات الخاصة بها مثل Jas peinturer‏ من purs «sl peindre‏ ويتم تقدیم بعض 
هذه المفردات بطريقة تقابلية مثل: passe mou le stylo/bas moin .veiller/garder‏ 
pointe-là …‏ الخ. 

وهكذاء أسفر البحث الذى أجريناه عن إبراز عدد محدود من النماذج الفكرية 
الثابتة حول مجموع متكلمى الجزيرة (إنهم يتكلمون سريعًا بلكنة مطولة فيها عذوية), 
أو حول متكلمى الكريولية (الشكل: «sujet + ka + verbe‏ وصيفة النفی: pa ni prob-‏ 
lem‏ والمفردات moune‏ و bitin)‏ ومتكلمى اللهجة المحلية (الشكل: + sujet + être + ki‏ 
۵ والفردات peinturer‏ و veiller).‏ اننا نجد آنقستا هنا إزاء ظاهرة تحليل وضع 
الجزيرة اللفوی: معدل الخطأ ضعيفء لکن العرفة الواضحة هنا هى معرفة مقتضبة 
تستند إلى نماذج فكرية ثابتة. وعلاوة على ذلك يثور لدینا الانطبا ع بان أشكال الکلام 
الستخدم فى كل من Sous le Vent‏ و Au Vent‏ لا تعتبر فى حقيقة الأمر من الأشكال 
المختلفة (اللهجة المحلية فى مقابل الکریولیة), بل تعد بمثابة بدائل لمتغير واحد وقد 
تاکد هذا الانطباع من خلال الإجابات الخاصة بالسؤال التاسم. حيث أعلن عدد 
لا يستهان به من الطلبة أن أهالى Au Vent‏ يتكلمون iag‏ محلية مختلقة". 

كما اتضح شعورهم بقدر من عدم الأمان اللفوی, من خلال إجاباتهم على السؤال 
حول إذا Le‏ كان أهالى سانت بارتيليمى يتكلمون اللغة الفرنسية ذاتها المستخدمة فى 
فرئسا: 


ع Sy‏ الكثير منا أخطاء قادحه . 
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- یرتکب سكان سانت بارتيليمى بعض الأخطاء'. 

- "أعتقد أن اللفة الفرنسية المستخدمة فى فرنسا هی الأكثر صوایا. 

وقد خفت حدة هذا الشعور بفعل الشعور بالاتتماء المحلى: 

Lis - 

- “ننزع إلى تغيير بعض الكلمات وفقًا لطریقتنا, واستخدام بعض من اللهجة 
المحلية أو اللغة الكريولية فى لغتنا الفرنسية". 

- " عشنا دوما فى سانت بارتيليمى فى JE‏ لغات مختلفة (اللهجة المحلية واللفة 
الكريولية واللغة الفرنسية)....إلخ. 
viiel‏ 

وفقّا لما تبيناه من خلال تصريحات الأفراد موضوع البحث, يتضح لنا أن اللغتيز 
اللتين تتميز بهما الجزيرة» أى اللهجة المحلية واللفة الكريوليةء تنتقلان جيدًا بشكل 
نسبی: صرح أقل من تصف الطلاب (VAAD)‏ أنهم يتكلمون الفرنسية فحسب» وصرح 
۲ منهم آنهم یتکلمون اللهجة الحلية, Lais‏ صرح £ ,۸۲۱ آنهم یتکلمون 
الكريولية» آی أن ZAY, Y‏ من الأبناء الذين ترجع آصولهم إلى جزيرة سانت بارت 
يؤكدون تحدثهم إحدى هاتين اللفتین. فى حال استقراء الوضع العام للجزيرة على 
الصعيد الجفرافی, لابد من الإشارة إلى الاتجاه نحو تفضيل اللهجة المحلية عند 
مقارنتها باللغة الكريولية: يعد ZEA‏ من الطلاب اللهجة الحلية بمثابة الطريقة المميزة 
للكلام فى الجزيرة. فى مقابل /٠١‏ بالنسبة للغة الكريولية, ZA, Ay‏ بالنسبة GKI‏ 
اللغتين المحلية والكريولية. وعند سؤالهم حول أفضل طرق الكلام على سطح Ball‏ 
اختار ه,١5/‏ من الطلبة اللغة الفرنسية, واختار ۶ ZYY,‏ اللهجة الحلية. بينما اختار 
۷ اللفة الكريولية. وهکذا يقرض بالتالی الشکل الشرعی نفسه على تمثیلات 
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كنا تجدر الاشارة إلى أن الفتيات كن بشكل عام أكثر التزامًا من الفتيان: ZEA‏ 
منهن صرح آنهن لا يتكلمن الا الفرنسية فى مقابل ZVA‏ من الفتيان» و۲ el ZEY,‏ 
آنهن بقضلن الفرنسية فى مقابل ZVA‏ من الفتیان, بینما أعلنت الفتیات آنهن یفضلن 
اللهجة الحلية بنسبة VE‏ ویفضلن الكريولية بنسبة ۱۷,۲/ فى مقابل ۲۰,۵/ 
و٤ ZA,‏ من الفتیان. وعند مقارنة فرنسية سانت بارت بفرنسية عاصمة التور باریس, 
آجایت الفتیات بنسبة ۸۵۳۱۸ أنهما مختلفتان, وهو الرأى الذی تبناه الفتیان بنسبة 
۵ ,0 إلا أن هذا الأمر لا يحمل أى جدید؛ لأن العدید من الأبحاث الأخری قد 
أبرزت ادى النساء الاتجاه الحافظ بشأن الأمور اللغوية. 

إن التمثیلات اللغوية الخاصة بالوضع اللغوی (ماذا نتکلم؟ أين؟) تتفق بصورة 
كافية لجعلنا نستخلص شیوع الکلام نقسه الدائر حول اللفات» بحیث نجد قوالپ فكرية 
ثابتة يعاد تردیدها على الدوام. وهو ما ینطبق على کل ما یتعلق بذكر الاختلافات بين 
اللهجة الحلية واللفة الكريولية. تحال الأمثلة المذكورة إلى بعض التراکیب والکلمات 
المتماةء فالطلاب يرددون بلا شك Ésa‏ متوارئًا. لكن خلف کل تلك الاجابات تتوارى 
فكرة ما تتعلق بكون اللهجة المحلية والكريولية ليستا سوى بديلين ( لهجات محلية 
مختلقة) لشكل saly‏ هو کلام سانت بارت". وتبدى بصفة عامة اللهجة المحلية Lib‏ 
باللغة الفرنسية كما تعلق الحافلة بالقاطرة. تعد اللغة الفرنسية واللهجة المحلية بمثابة 
أقضل الأشكال الكلامية على سطح الجزيرة. وهما اللغتان المفضلتان وفقًا للتصريحات 
الذكورة. ويبدى أن الكريولية قد تعرضت للتهميش حيث أحيلت إلى تركيب واحد 
أو تركيبين من التراكيب النحوية وبعض الكلمات التوعية. مما يقودنا مجددا نحو 
مشكلة التمثيلات اللغوية. 

يرتبط هذا الوضع بعدد من الأرقام: صرح ۳۸,۲/ من الطلبة آنهم يتكلمون 
اللهجة الحلية. واعتبرها agia ZEA‏ بمثابة الشكل المميز لكلام الجزيرة؛ بينما اعتبرها 
۶ فحسب بمثابة أفضل الطرق الكلامية, وصرح NA, E‏ أنها تمثل الشكل 
اللغوى الذى يفضلونه. أى أن تقديرهم الذاتى ("نحن نتكلم اللهجة المحلبة") يضعهم فى 
الإطار المعيارى للجزيرة ("اللهجة المحلية هی من الأشكال المميزة للجزیرة)» OSI‏ 
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تقديرهم للفات المتواجدة ("اللغة الفرنسية هی أفضل الطرق للحديث ) وتعبيرهم بشأن 
ما يفضلوته ("إننا نفضل الفرنسية) يبخس قدر ممارساتهم. ويختلف الوضع قليلاً 
فيما يخص اللفة الكريولية حيث نجد أن التقدير الذاتى للطلاب G)‏ نتكلم الكريولية" : 
۶) ) يخرجهم من معيار الجزيرة ("الكريولية هى من الأشكال المميزة للجزيرة": 
۰ وهكذاء فان متكلمى اللهجة الحلية المذكورين یضعون أنفسهم فى إطار شكل 
يعتيرونه من خصائص الجزيرة» على خلاف حالة متكلمى الكريولية» فى حين تفرض 
اللغة الفرنسية تقسها على الجميع باعتبارها أفضل طرق الكلام والشكل الفضل لهم. 

تتيح لنا هذه المعطيات المختلفة الرجوع إلى مسالة التمثيلات. فقد أحال ويليام 
لابوف عدم الأمان اللغوى إلى عدد قليل من الأشياء: الاختلاف الأسلوبی, والاعتراف 
بمعيار خارجى مع إدراك عدم الالتزام بهذا المعيار. وقد اتسم بالمحدودية مؤشر عدم 
الأمان اللغوى الذى احتسيه باعتباره قدر كمى: عدد الأشكال التى يرى من خلالها 
المتكلم وجود اختلاف بين ما يمارسه والشكل الذى يعده صحيحًا. ومن هناء كان 
مفهوم عدم الأمان اللغوی يمثل النسبة بين حكم معيارى (الاستخدام الصحيح وفقًا 
للمتكلم) وتقدير ذاتى (الاستخدام الشخصى وفقًا للمتكلم). إلا أننا نجد فى إجابات 
الاستبيان الذى سقناه عددًا من العناصر التى تحمل Dai‏ كبيرًا من التنوع. إننا نجد 
فى الواقع نوعًا من عدم الأمان التمثيلى العام (إننا نتكلم 1" لكن "ب" هى أفضل طرق 
الكلام) الذى یصاحبه لدى ناطقى الكريول ما يجب أن نطلق عليه اسم عدم الأمان إزاء 
الهوية: إنهم على خلاف متكلمى اللهجة المحلية» لا يضعون ممارساتهم اللفوية فى إطار 
المعيار السائد بالجزيرة. ويظهر الشعور نفسه بعدم الأمان إزاء اللغة الفرنسية المتكلمة 
فى الجزيرة. يعتقد نصف الطلبة أنهم لا يتكلمون بالطريقة ذاتها المستخدمة فى فرنساء 
إلا أن الموقف يشويه قدر من الالتباس» حيث يحال فى الغالب هذا الاختلاف إلى 
الفروق الحلية, وهی طريقة للإشارة إلى أحد مظاهر تحقيق الهوية. وقد طرحت مشكلة 
الهوية لدی tusas‏ دی روپیار Didier de Robillard‏ : 

"إذا ما فکرنا فى إطار الفثات الاکثر تجرداء فقد نتمکن بطريقة كلاسيكية الغاية 
من مقابلة الوظائف الرمزية (نقل العلومة بمعتاه العادی) ووظائف تحقیق الهوية للفة ماء 
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من أجل التمييز بين طريقتين لتعبير المتكلم عن عدم الأمان اللغوى. وقد نجد من جهة 
الأشكال الهينة لهذا الشعور). بينما نجد من جهة أخرى المتكلمين الذين يشعرون بعدم 
الأمان لأسباب تتعلق بالهوية (الخوف من التعرض لرفض إحدى الفئات الاجتماعية 
أو المهتية أو العرقية...إلخ). 

وفى ظل الوضمع الذى أسمته أود بروتونييه Aude Bretegnier‏ بعدم أمان "الثنائية 
اللغوية". نجد فى الواقع: شعورا بعدم الأمان اللغوى بالنسبة لكل من اللغة السائدة 
واللغة المسودة على حد سواء." إلا أن بروتونييه قد gi SAS‏ هذا الصدد إلى شكل 
اللفات» مثلها فى ذلك مثل من سيقوهاء فى حين Bi‏ نتاقش هنا وضع اللغات؛ ومثال 
سانت بارتیلیمی سیقودنا إلى بعض الشکلات النظریة؛ لأنه لايد من إحداث تداخل بين 
ثنائية الأمان/عدم الامان من جهة وثنائية الشکل/الوضع من جهة آخری. وان متکلمی 
اللهجة الحلية (وبالطبع اللغة الفرنسیة) يمثلون لنا ما یلی: 

۱- آمان الهویة: انهم یعدون ما یتکلمونه بمثابة إحدى الخصائص المميزة 
للجزيرة. 

۲- عدم الأمان إزاء الوضع: إنهم یعتبرون اللفة الفرتسية بمثابة أفضل الطرق 
الستخدمة فى الکلام. 

بینما يمثل متکلمو اللغة الكريولية (واللغة الفرنسیة) ما يلى: 
الخشتاکهن الح nai‏ 

۲- عدم الأمان إزاء الوضع: إنهم یعتبرون اللغة الفرنسية بمثابة أفضل الطرق 
المستخدمة فى الكلام. 

إلا أن هذا العرض المزدوج- فى إطار ثنائية الأمان/عدم الأمان- من شأنه أن 
بشكل قطعی, بل يجب بالأحرى تناولها فى ظل قدر ما من الأمان أو عدم الأمان. 
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ويتعين علينا بالتالى احتساب معدل الأمان (أى عدم الأمان) اللغوى» مثلما نحتسب 
معدل النقل اللغوى أو اتتقال اللغات. ونقترح فى هذا الشأن احتساب النسبة بين 
التمثيل والتقدير: نسبة المتكلمين (المذكورين هنا) لإحدى اللغات ممن يحملون تصور] 
إيجابيًا لهذه اللغة. إذا Le‏ أعلن مائة شخص أنهم يتكلمون اللغة T‏ وکانوا يحملون 
تصورًا إيجابيا للغة T‏ فإننا بصدد معدل أمان لغوی بنسبة ./٠٠١‏ وإذا لم يكن من 
بينهم سوى ۸۵۰ ممن يحملون تصورا إيجابيًا للغة "أ فإننا بصدد معدل glaf‏ بنسبة 
۰ وإذا لم يكن هناك أى منهم يحمل تصورا إيجابيًا للفة "أ" Galà‏ بصدد معدل 
أمان لغوى بنسبة ۰/ gf)‏ معدل عدم أمان لغوی بمعدل ۱۰۰/). وإن ما يعتينا Ga‏ هو 
الزاوجة بين الاجابات الخاصة بالسؤال السابع (أى اللغات تتكلم؟) والسؤال الثالث 
عشر (ما أفضل الطرق للتحدث على سطح الجزیرة؟)» مع إغفال الطلبة الذين 
لا يتحدثون أى من اللهجة المحلية أو اللغة الكريولية. وهكذا يمكن احتساب معدل 
الأمان/عدم الأمان باعتباره قيمة دائمة. 


معدل آمان الوضع 


أفضل طرق الکلام 
اللهجة المحلية 
الكريولية 
الفرنسية 
الفرنسية الإنجليزية 


بدون إجابة 


المجموع 
معدل الأمان 


لم يتم تناول المسالة التى طرحها السؤال الثانى (أمان الهوية) فى الكتابات 
الخاصة بالتمثيلات اللغوية. إذا ما زاوجنا بين الاجابات الخاصة بالسؤالين السابع 
والثانى عشرء يمكننا بالطريقة نفسها احتساب معدل أمان الهوية» أى النسبة بين عدد 
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المتكلمين المعلنين للغة ما وعدد مرات ذكر هذه اللغة باعتبارها من الخصائص المميزة 
للجزيرة (وحدها أو مع لغة أخرى). 


اللغة المميزة للجزيرة 


ما يقرب من ثلاثة أرياع متكلمى اللهجة المحلية المعلنين يعتقدون أن اللهجة المحلية 
هی أحد الأشكال الْميزة للجزيرة؛ وهم بذلك يشعرون بالارتياح إزاء هويتهم. وهذا 
ما ينطبق على أقل من ثلث متكلمى الكريولية المعلنين. 

إزاء ثلاث لفات هى الفرنسية واللهجة المحلية واللفة الكريوليةء يبدى أنه 
لم يستوقف الطلاب فى الواقع سوى لغتين فحسب عند التطرق إلى ما يميز الجزيرة 
أو التعبير Las‏ يفضلونه من لغات, والغالبية العظمى منهم لم يعدوا اللغة الكريولية 
بمثابة إحدى الخصائص المميزة للجزيرة؛ ولذلك يعكس ناطقو الكريولية بالتالى أعراض 
حالة من التردد إزاء ما ينتمون إليه. إن التحدث باللهجة المحلية يعنى الانتماء لسانت 
بارت» ولكن ماذا يعنى التحدث بالكريولية؟... إنهم جميعا يمثلون فى نهاية الأمر حالة 
من الشعور بعدم الأمان الوضعی» حيث يعد ۵ ,۸۶۱ متهم اللغة القرنسية بمثابة أفضل 
طرق الکلام. فى مقايل ZYY, ٤‏ بالنسبة للهجة المحليةء و۷ , /١١‏ للغة الكريولية. 
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sal‏ تساءلنا من قبل حول العلاقة بين الاختلاقات السلالية والاختلافات اللغوية 
المرصودة لدى جماعتى جزيرة سانت بارت. ويبدو الآن أن النتائج التى توصل إليها 
ج.ل.سير JLSere‏ عام ۱۹۸۷- بصدد سانت بارتیلیمی- تنطبق تقريبًا على الوضع 
اللفوى؛ فقد استند إلى أنها كانت تتشكل فى الأصل من جماعة سكانية واحدة 
انقسمت إلى مجموعتينء وأدى استمرار الزواج الداخلى فى قلبيهما إلى توليد 
اختلافات بيولوجية لها دلالاتها. فقد كان كلام سانت بارت يتكون فى الأصل من لغة 
واحدة دخلت عليها إحدى لغات الكريول الخارجية؛ مما أسفر عن تطورها إلى شكلين 
لغوبين تولدت داخلهما اختلافات لغوية لها دلالاتها التى تشكلت بفعل التاريخ والوضع 
الاجتماعى. وحمل هذان الشكلان على الصعيد المحلى اسمى "اللهجة المحلية" واللغة 
الکريولية"» لكننا رأينا فيما أجريناه من بحث لغوى اجتماعى أن مراهقى الجزيرة 
يحيلون الاختلافات بين هذين الشكلين إلى عدد قليل من الأشياء. ويعبارة أخرى نقول 
إنهم جميعًا يعدون أنفسهم ممن ينتمون إلى سانت بارت وإنهم جميعًا لا يتكلمون 
بطريقة واحدة. لكن هذه الاختلاقات تشكل فى نهاية الأمر أحد مكوتات هويتهم 
الجماعية. وان يفير ذلك Cu‏ على صعيد الاختلافات النحوية التى رصدناها بين 
اللهجة الحلية واللغة الكريولية فى إطار البحث الیدانی الذى آجریناه إلا أنها توضح 
لنا أن هؤلاء الشباب موضوع البحث لا يتفقون معنا بشأن كيفية رؤية الوضع اللغوى. 

يطرح هذا الوضع بوجه خاص مسالة مستقبل هذا المحيط البيئى اللغوی, مثلما 
يطرح مسالة التناقضات بين التمثيلات اللغوية أو أحاديث المتكلمين بشأن اللغات من 
جهةء ودراسات alle‏ اللغة الوصفية أو حديثه بشأن ما وراء اللفة من Les‏ أخرى. وإذا 
ما آخذنا فى الاعتبار تأثير کلام المتكلمين وأفكارهم بشأن اللغات على الأوضاع المختلفة 
وتطورهاء يتعين علينا الاهتمام باختلاف التمثيلات اللغوية الخاصة بمتكلمى اللهجة 
المحلية والناطقين بالكريوليةء بغية تكوين فكرة واضحة بشأن المستقبل اللفوی لجزيرة 
سانت بارتیلیمی. ولن يكون هذا الستقبل نتاج عوامل "داخلية" فحسب (اللغات المتواجدة, 
ودینامیکیتها, والعلاقات التى تربطها), ولكنه سيكون كذلك gE‏ عوامل خارجية مختلقة 
يضطلع من بينها عامل التمثيلات الذى آثرناه من قبل يدور لا يمكن تجاهله. 


317 


وقد ليوف النؤافنة الؤسفية الى [حريناها فى mesurables‏ 
من الكلام (أو ثلاثة أنواع إذا ما أضفنا اللغة الفرنسية النموذجیة)» بينما يكشف 
البحث اللغوى الاجتماعى عن رؤية أكثر تبسيطًا بصدد التمثيلات اللغوية. إلا أنه إذا 
ما كان الجيل الذى خضع لدراستنا البحثية يستشعر أن الاختلافات بين اللهجة المحلية 
واللغة الكريولية تحال إلى sse‏ قليل من الأشياءء فقد يسعنا أن نفترض أن ممارساتهم 
ستنتهى بتحقيق تمثيلاتهم» وأن الجزيرة ستتطور فى نهاية الأمر باتجاه ثنائية لغوية 
تتكون من الفرنسية النموذجية والفرنسية المحلية التى ستكون نتاج الجمع بين اللهجة 
المحلية واللفة الكريولية. لکننا هنا بصدد مجرد افتراض يمكن للدراسات اللاحقة أن 


تکده أو Lans‏ , 
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- 


الخائمة 
خلق اللغة وتسمیتها... 


لنتذكر أولاً الأسس التى انطلقنا منها. فقى بداية الأمرء وبطريقة بدت تحمل قدرًا 
من التحدی, افترضنا وجود sai‏ المعطيات التى نعدها من الأمور الرئيسية: لا وجود 
للغات» ومفهوم اللغة هو مفهوم مجرد يستند إلى انتظام عدد من الوقائع والسمات» فى 
ظل ما يصدر عن المتكلمين أى فى JE‏ ممارساتهم. وإلى جوار هذه المارسات, توجد 
التمثيلات» أى ما يعتقده الاشخاص بشأن اللغات وطريقة كلامهم؛ حيث تؤثر هذه 
التمثيلات على المارسات» كما تعد أحد عوامل التغيير. وتُولّد هذه التمثيلات بوجه 

ثم أشرنا بعد ذلك إلى ضرورة وصف ثنائية الممارسات/التمثيلات وتحلیلها» قى 
إطار يعتد بالعلاقات التى تربط بين مختلف آتواع الممارسات (مختلف اللفات") 
والعلاقات التى تريطها بالبيئة» وهو ما أطلقنا عليه اسم محيط البيئة اللغوية. ومن أجل 
إنجاح هذا التحلیل, عمدنا إلى استخدام عدد من النماذج: 

-١‏ نموذج التجاذب (الفصل الثانى) 

۲- نموذج الضبط الذاتى (القصل الثالت) 

۳- نموذج التمثيلات (الفصل الرابع) 

۶- نموذج الانتقال (الفصل الخامس) 

وهكذاء تعنی إيكولوجيا اللغات بدراسة العلاقات بين اللغات وبيئتهاء أى تعنى أولاً 
بدراسة العلاقات بين اللغات ذاتها ثم العلاقات التى تريطها بالمجتمع؛ مما يقود نحو 
التساؤل التالى: هل تؤثر البيئة على الممارسات وشكل اللغات؟... إن الأوضاع العديدة 
التى عرضنا لها بالتحليل توضح لنا أنه يمكننا الإجابة على هذا التساؤل بالایجاب. لقد 
رأينا فى حالة اللغة الفرنسية الأفريقية مثالاً على تكيف اللغة مع البيئة (تجلت "الدلالة 
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النحوية" الأفريقية فى اللغة الفرنسية), كما رأينا فى حالة سانت بارتيليمى مقالاً آخر 
على مدى تأثير البيئة على العلاقات بين اللغات (العنصر الجغرافى وما نتج عنه من 
اختلافات مهنیة), ورأينا كذلك فى حالة LESI‏ مثالاً على مدى تأثير البيئة على تسمية 
اللغة...إلخ. 

ستقودنا هذه الجزئية الأخيرة نحو مسالة أكثر اتساعا. فقد صادفنا فى عدد من 
الواقف مشكلة التعرف على إذا ما كنا بصدد لغة واحدة أم لغتين» أو بعبارة أخرى 
صادفنا مشكلة الإجابة على التساؤل التالى: متى لم تعد لغة ما هى ذاتها؟. وقد وجدنا 
أن إجابة علماء اللغة لم تكن بالضرورة هی نفسها إجابة التکلمین» مما يشكل مسالة 
رئيسية. وإذا ما كنا بصدد اللغات العربية على سبيل المثال (الفصحى والوسطی 
والعامية...إلخ): أو لغة الكيتوياء أو اللغة الصربية-الكرواتيةء أو اللفة الكريولية فى 
لويزياناء فإن حقيقة تسمية اللفة تشكل تدخلاً فى البيئة؛ لأن الاسم الذى نمتحه للفة 
لم يكن آبدا محایدا. ففى بداية العصر الاستعمارى على سبيل الثال, عكف pile‏ 
اللغويات الألمانى على تناول المجموعة المتجانسة نسبيًا التى تجمع بين اللفات المتكلمة 
فیما بين الساحلين الشرقى والغربی بجنوب أفريقياء والتى أطلقوا عليها اسم لفات 
"البانتى" «bantou‏ وهو الاسم المشتق من الجذر ntu‏ أى "رجل بالإضاقة إلى السابقة 
8 مما يجعلنا نستخلص من تلك التسمية افتراض ما يتمثل فى أنه خلف تجانس 
اللغات والارض, يوجد تجانس الجماعات البشرية: وهو ما نعلم حاليًا أنه يخالف 
الصواب. 'إننا نصادف فى الواقع بين شعوب لغات البانتى تنوعا شدیدا على صعيد 
أشكال النظام الاجتماعى (العائلات, والدیانات, والأنظمة الاقتصادية)؛ وعلى صعيد 
الخصائص التشريحية الوراثية (الطول, والسمات الدماغية. وفصائل الدم....إلخ). 

يدال هذا المثال المختصر على النزوع الطبيعى الشديد نحو الاعتقاد فى توافق 
اللغات والأشخاص والأرضء بحيث لابد أن تكون الوحدة السياسية مصحوية بوحدة 
لغوية ووحدة عرقية. وفى الدول القديمة التى تمثل الاتجاه نحى مطايقة الحدود 
السياسية لحدود الكوكبة اللغوية, اشتق فى الغالب من الجذر نفسه اسم الدولة واسم 
مواطنيها واسم اللغة الرئيسية. ومن ثم فإنه Giy‏ للتصورات السائدة» يعيش فى فرتسا 


320 


فرنسيون یتکلمون الفرنسية» ويعيش فى إيطاليا Italia‏ إيطاليون ا5أوااة)ا يتحدثون 
الايطالية ۱۱۵۱۱200, ويعيش كذلك فى انجلترا England‏ انجلیز English‏ یتکلسون 
الإنجليزية english..‏ إلخ. وقد تتعرض بالطبع هذه الأمثلة التصريفية للدحض من قبل 
متي الذول rs‏ لفات( تک السکان الوسر فى تريس رولا Sell‏ 
بلجيكا...إلخ)؛ وهناك كذلك نوع من الانفصال بين اسم السكان واسم اللغة فى الدول 
التى تشكلت حديئًا: يعد سكان السنغال من السنفاليون لكنهم لم يتكلموا (بعد؟) اللغة 
السنغاليةء ولا يتكلم الماليون اللغة الالية» كما لا يتكلم الجامبيون اللفة الجامبية, 
ولا يتكلم الكنغوليون اللغة الكنغولية...إلخ. إلا أننا نجد بين هذين القطبين المتباعدين, 
حالات متوسطة يتجلى فيها الاتجاه نحو فرض اسم قومی" للغةء Laba‏ نرى بشان 
الاستخدام المتزايد لتعبيرات مثل الأنجلو-أمريكية canglo-américain‏ واستخدام 
تعبيرات مثل أمريكية أو إسبانية كوبا أو شيلى أو الاکوادور» بل إضافة صفات مثل 
الكويية أو الشيلية أو الإكوادورية...إلخ. كما أدت التغيرات السياسية أحيائًا- ولا سيما 
فى إطار التحرر من الاستعمار- إلى استخدام مسميات جديدة. مثل اللغة "ا ملايية" 
التى صار تحمل فى إندونيسيا اسم bahasa indonesia‏ أى اللفة الاندونيسية". 

تطرح كل هذه الأوضاع المختلفة عددا من التساؤلات: من الذى يحدد اسم اللغة؟ 
وما هو تأثير النظريات اللغوية على إطلاق هذه السمیات؟ وما هی المخاطر التى 
تتوارى خلف عملية تسمية اللغات؟ الا أنه يثور هنا تساؤل رئيسى حول تعريف اللغةء 
ذلك الكيان الختلق المفيد الذى تحدث عنه هوجین, وهى مختلق لأنتا لا نستطيع رؤيته, 
فاللغة لا وجود لها مثل الأشياء الحقيقية الملموسة؛ وهو كيان مفيد لأن تشكيل علم 
اللغويات كان فى حاجة إلى التسليم بوجود تراكيب أسماها اللفات. لكننا كلما أسمينا 
لغة ما أى منحناها اسمًا خاصاء Gila‏ ندعم فى الوقت ذاته ذلك الكيان المختلق... لذاء 
فإن المشكلات التى سنعرض لها الآن تمثل محور نقاش لا يمكن لعلم اللغويات تجنبه. 

حينما أعلن الدستور الجزائرى أن "اللغة العربية هی لغة البلاد القومية والرسمية » 
أو حينما ورد فى النسخة الصينية للنص الصينى- الإنجليزى- الموقع عام ۱۹۸۶- 
اعتبار لغة (الشانج وين chung wen‏ ورد فى النسخة الانجليزية آنها اللغة الصينية 
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gay chinese‏ مصطلح غير واضح) لغة هونج كونج الرسمية bus‏ من الأول من يوليو 
۷ صار اسم اللفة يضطلع بوظيفة ظاهرية؛ مما يجعلنا إزاء حالات تورية جديرة 
بالاهتمام الشدید. ولم يذكر:تحديدًا فى الحالة الأولى أن اللفة العربية العنية ليست 
العربية الدارجة أو العربية العامية بل هی العربية المكتوية. وفى الحالة الثانيةء نجد 
استخدام شكل يُحال إلى اللغة الصينية المكتوبة تجنبا لتحديد أننا بصدد اللغة الندرية 
لا الكنتونية (لغة أغلبية سكان هونج کونج). وحقيقة أنه وفقًا للدستور الاسبانی, صارت 
اللفة الكتلانية لغة البلاد الرسمية بدلاً من الإسبانيةء توضح كذلك أن اسم اللغة يمكن 
أن یشکل رهانًا سياسيًا وأيديولوجيًا؛ فان تسمية اللغة الإسبانية على الصعيد الرسمى 
باللفة الكتلانية یرجم جزئيًا إلى الرغبة فى إرضاء قوميات أقاليم الباسك أو جاليسيا 
أو كتالونياء من أجل قطع الرابطة الجذرية بين اسم الدولة واسم اللغةء وإضفاء البعد 
الإقليمى على هذه اللغة باعتبارها لغة إقليم کاستیللا... 

وفى القابل, نادرا ما تشتق أسماء لغات الكريول الهجين من اسم الأرض أو اسم 
الدولة (التى لا وجود لها فى أغلب الأحيان). فمن أجل التمييز بين لغات الکریول» عمد 
علماء اللغة إلى وصفها بقولهم: "الكريولية الريونية" أو 'لغة لاريونيون الكريولية" 
أو “كريولية جوادولوب"» وفى حالات قليلة يقولون "الريونية" أو "الهايتية". ولهذه التسمية 
مغزى خاص: المتكلم الذى يصرح أنه يتكلم الفرتسية والكريولية لا يقول الشىء نقسه 
إذا كان يصرح أنه يتكلم الفرنسية والجوادولوبية, مثلما يصرح أحد أهالى بواتییه أنه 
يتكلم لغة هذا الإقليم أو اللهجة المحلية» وهی بذاك يصنف لفته المحلية بطريقة مختلفة, 
ويطلعنا على بعض الأمور بشأن تمثيلاته اللغوية. إن کون المتكلم يقول GT‏ أتكلم اللهجة 
المحلية" أو آنا أتكلم الکریولیة"» يعنى أنه يضع الشكل المحلى للفته فى إطار علاقة 
ثنائية لغوية تضم نوعًا أكثر علواء بينما يعنى قوله "آنا أتكلم لفة بواتییه" أو "أنا أتكلم 
الجوادولوبية" أنه يمنح الشكل المحلى للغته وضعه كلغة معترف بها ويضعه على قدم 
الساواة مع غيره من اللغات الأخرى. ومن هذا النطلق» يمكن أن يصبح التساؤل بشأن 
"لغة واحدة أم لغتین؟" تساؤلاً بشأن "الفرنسية و/أى الكريولية» أو الفرنسية و/آو 
الجوادولوبية؛ الهايتية. الريونية...إلخ.' وعلى الرغم من أن مشكلة تسمية اللفات قد تبدو 
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مسالة هامشيةء إلا أنها تقع فى جوهر التمثيلات اللغوية التى افترضنا أنها تضطلع 
بدور رئيسى فى ديناميكية الأوضاع. 

إلا أنه ما يثير الانتباه فى هذه الأوضاع- مثلما لاحظنا فى حالة اللغة الصربية 
الکرواتیة- أنه لا يوجد اتفاق بين المتكلمين وعلماء اللغة. وحينما كان موفوينی يجرى 
بحئًا حول لغة الجولاه 37ااناو؛ وهی إحدى لغات الكريول المستخدمة فى المناطق 
الساحلية بتورث كارولينا وجورجيا. صرح محدثوه فى أغلب الأحيان أنهم يتكلمون 
اللغة الانجليزية. بل كانوا يجهلون أحيانًا كلمة الجولاه. وقد تعرضنا بالوصف للوضع 
نفسه؛ فى الفصل السادس, داخل مجتمع البيض فى لويزيانا بمنطقة كرأمر» حيث كان 
السكان يتحدثون اللفة الكريوليةء لكنهم يصرحون أنهم يتكلمون الفرنسية. لکن» من 
المحق فى هذه المواقف؟ عالم اللغة الذى يطلق اسم الجولاه أى الكريول على ما يسمعه 
ویصفه. أم المتكلم الذى يعتقد (يريد ويقرر...إلخ) أنه يتكلم الإنجليزية أو الفرنسية؟ وقد 
يكون من غير المجدى هنا أن نسوق حجة من منطلق السلطة EU‏ لنا (يعلم عالم 
اللغة ما الذى يتكلم die‏ فهو بالتالى محق على المستوى العلمى...): لا يطرح أمر وجود 
لغة واحدة آو اثنتان مشكلة فنية فحسبء بل يطرح كذلك مشكلة التمثیلات» ويتمثل 
التحدى الذى حاولنا التغلب عليه فى دراسة تأثير هذه التمثيلات على الممارسات. 
وفضلاً عن ذلك, فان تلك التعددية الاسمية لا تعد فحسب نتاج اختلاف عالم اللغة 
والمتكلمين: بل فى آغلب الأحيان يطلق المتكلمون أنقسهم أسماء مختلفة على اللغة 
ذاتها. ومثل هذه الأوضاع لا تتسم بالندرة, لكن ما الذى يمكن أن نحصده من 
ورائها؟... بدايةء لا تقتصر الاختلافات بين اللفات على اللغویات فقط. بل هناك كذلك 
اختلافات اجتماعية: حينما ينكر الكروات أن الصرب يتكلمون لغتهم, فإنهم يضعونهم 
بذلك فى فئة مختلفة عنهم» ویستبعدونهم من مجتمعهم الخاص. لكن عدم الرغية فى 
التحدث بلغة الآخر لها تداعياتها على اللفات ذاتها. وهكذاء فقد رأينا فى الأمثلة 
المذكورة أعلاه أن متكلمى الأشكال اللغوية المتواجدة فى المحيطء يقترضون من اللغات 
الآخری, کی يشعروا بالاختلاف عن جيرانهم وهذه الرغبة فى الاختلاف أو تحقيق 
الهوية لها أثرها على شكل اللغة وتطورهاء سواء Lesi‏ يخص مفرداتها أو طريقة 
كتابتها آو الاسم الذى تحمله. 
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لغة واحدة أم لغتان؟... لا توجد إجابة فورية أو عامة على هذا التساؤل الذى سبق 
أن زانتاة من قبل: وبحت ds‏ من متظون العارسات والتمكيلاة: فى JE‏ همارسات 
المتكلمين. فى كل حالة من حالات ”تسمية" اللغاتء هناك فاعلان مختلفان: الفاعل الأول 
يسمى لفته الخاصة والفاعل الثانى يسمى لغة الآخر. وبوجه sale‏ يتمثل الفاعل الأول 
فى المتكلم الذى يصرح قائلاً: "آنا أتكلم تلك اللفة" أو لغتی تُسمى...". بينما يتمثل 
الفاعل الثانى فى alle‏ اللغة الذى يقول: "هذه لفة...". وعلاوة على ذلك» هناك اختلاف 
آخر يتمثل فى المتكلم الذى يقبل بكل يسر ألا تحمل لغته اسما ما أى أن يكون لها عدة 
مسمیات. فى حين يعتقد عالم اللغة من جانبه فى ضرورة تسمية اللغات» بل تسميتها 
بطريقة لا تحتمل الخلط. ويرمز هذا الاختلاف إلى اختلاف آخر رئيسى: يعد البعض 
'اللغة" بمثابة إحدى المارسات» بينما Lasas‏ البعض الآخر بمثابة saf‏ عناصر pe‏ 
اللغة التصنيفى. يحتوى اسم اللغة على عدد من المعانى الضمنية التى يختلف فى 
تأويلها عالم اللفة والمتكلم. فحينما يتحدث الأول عن إحدى لغات الکریول, فإنه يوضع 
للقراء أن اللغة المعنية قد تطورت فى أجواء اجتماعية ولغوية محددة» وأن كيفية ظهورها 
تجعلها تقترب من بعض اللغات الأخرى التى تحمل اسم الكريول. وفى القابل» حينما 
یصرح المتكلم أنه يتكلم إحدى لفات الکریول» فإنه يكون قد قبل التسسمية التى 
استخدمها alle‏ اللغةء ويحدد وضع لغته فى JE‏ ما يريطها بلفة أخرى تمائلها. والقول 
بأن هذه العبارة أى تلك "هى من لغة الکریول" لا يعنى دومًا الشىء ذاته. فهذه المقولة 
تعنى لعالم اللغة أن بناء العبارة العنية قد تم وفقًا لقواعد نحوية محددة؛ وأن كلماتها 
قد اشتقت من مفردات محددة. لكن المتكلم الذى يستمع إلى تلك القولة قد يراها على 
نحو آخر: إنك لا تتكلم الفرنسية (آو الإنجليزية...إلخ) بل الكريولية. تتمثل مرجعية 
الحالة الأولى فى علم اللغة التصنیفی» بينما ترجع الحالة الثانية إلى موازين القوى من 
النوع الخاص بالازدواجية اللفوية. وفى كلتا الحالتین؛ نجد أنفسنا أمام عالمين من 
التمثيلات الختلفة؛ لان حقيقة الاستمرار فى إطلاق اسم "الکریول" على ما يعمل Jia‏ 
بقية اللغات» ينبثق لدى alle‏ اللغة عن نظام للتمثيلات يرجح الجانب التاريخى على 
الجانب التزامنى؛ لكنه لا يرجح ذلك سوى فى إطار بعض المواقف: لا يعد التكلم 
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بالفرنسية أو الإيطالية من قبيل التحدث بإحدى لهجات اللاتينية, لأننا بصدد لغات 
قائمة بذاتها. وحقيقة تسمية لغة ما با الکری ولیة Yso)‏ من الهايتية 
أو المارتينيكية...إلخ)؛ يؤكد وجود نظام آخر للتمثيلات مستمد من الماضى؛ ومن خلال 
مطابقة التزامن والتطور اللغوی» وتضخيم الجانب التاريخ: يخلع هذا النظام على لغته 
وضعا مختلفًا. وسرعان ما أسهمت العلاقات الاجتماعية فى Jaa‏ هذا الاختلاف 
انعكاسًا لشغل مكانة متدنية. 

وهكذاء لم يعد التساول بشأن وجود لغة واحدة أو لغتين' مجرد تساؤل علمى 
يستدعى إجابة علمية فحسب. وقد يصل الكروات يومًا ما إلى حقيقة كونهم يتكلمون 
اللغة الكرواتية التى تمثل شكلاً يختلف عن اللغة الصربية؛ وهو ما قد يقودنا نحو 
إمكانية أن يتكلم الريونيون اللفة القرنسية, فى حين يتحدث الهايتيون باللغة الهايتية؛ 
ی Li‏ سنشهد نوما ما محو اللفة الكريولية فی الحالة الأولی وكتضيلينا فی الحالة 
الثانية. وقد لا يرتبط مثل هذا التطور الختلف بالخصائص الجوهرية لا تم الاتفاق على 
وضعه تحت مسمی لفات الکریول» بل سیرتبط بالاحری بمختلف التطورات السياسية 
والاجتماعية التی تضطلع فیها التمثیلات اللغوية بدور رئیسی. 

توچه إلينا بعض الزملاء الذين قرآنا علیهم هذا الکتاب بسوال یتسم بقدر من 
SU‏ والدهاء» حیث تساءوا عن الفرق بين ما آطلقنا عليه اسم "لایکولوچیا اللغوية" 
أو "البيئة اللغویة" واللغویات الاجتماعية. ينطوى هذا التساول على |شارة خفية إلى 
کوننا لم نتجاوز حد استخدام |حدی التشبیهات من أجل عرض بعض التحلیلات التی 
كان من المکن عرضها تحت مسمی اللغويات الاجتماعية. إلا أن اللغویات الاجتماعية 
قد تم اعتبارها بمثاية جزء من ale‏ اللغویات, بل Lasas‏ البعض بمثابة جانب هامشی 
من هذا العلم؛ وعلی الرغم من آراء وليم لابوا الذی اعتبرها بمثاية علم اللغویات 
بأكملهء فان هذا الرأی مازال ساریا. وهكذاء نجد اللغویات الأساسية الجامدة من 
جهة. بینما نجد من جهة آخری اللفویات الطرفية التی تعد بمثابة جزء "رخو" یفتقر إلى 
"الجانب العلمی" (اللغویات الاجتماعية والتفسية والعرقية...إلخ). وقد أسفر هذا الوضع 
عن نزوع التخصصین فى اللغویات الاجتماعية" إلى التخلی عن بعض الجالات 
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الخاصة بوصف اللغات على الصعيد النحوى أو الصوتی» من أجل التفرغ لدراسة 
العلاقات بين اللغات والجتمع» والتعددية اللغويةء والسياسة اللغويةء وهو ما توافق 
تمامًا مع الحدود التى وضعها حاملى لواء اللغويات "الجامدة". فقى عام ۱۹۷۸ على 
سبيل JEN‏ حينما كان بيير آشار Pierre Achard‏ يوضح أهداف مجلة اللفة 
والجتمم" Langage & Société‏ فإنه عرف "جوهر ale‏ اللغویات" باعتباره "الالیات 
المتتظمة للغات"» حیت استبعد بذلك إمكانية دراسة "الآليات النتظمة" فى اطار اللغویات 
الاجتماعية أى ale‏ الاجتماع اللفوی. ولکن اللفویات الاجتماعية قد ترکت الآليات 
النتظمة لأصحاب اللفویات "الجامدة"» واختارت بمحض ارادتها الاضطلاع بدور 
هامشی إلى حد ما فى هذا الصدد. وهذا ما چعل جوشوا فیشمان Joshua Fishman‏ 
یکتب فى القدمة التی صاغها لکتاب جلین ویلیامز Glyn Williams‏ آنه: “بعد ثلاثة 
قرون» مازال علم اللغویات الاجتماعية على حاله» حيث يعد بمثابة إقليم اللغویات 
والاتشر‌ویولوچی, وهو بالأحرى اقلیم محلی" . 

إلا أن هدف هذا الکتاب یتمثل فى الدعوة إلى معالجة لغات العالم من منظور بیئی 
ایکولوچی"؛ أى الجمم بين دراسة شکل اللفات (تلك "لیات النتظمة )۰ وعلاقاتها 
المختلفةء والمارسات والتمثیلات اللغوية» ونظام التجاذب اللغوى» والضبط الذاتی, 
وانتقال المارسات والأوضاع اللفوية...الخ. ومن هناء تنطلق آهمية مفهوم محیط البيئة 
اللفوية بشأن إثراء وجهة نظرناء ومصطلح البيئة اللغوية یفوق کثیرا حقيقة کونه مجرد 
تشبیه جدید؛ لأنه أساس وصفی وتوضیحی, لذاء فإننا حرصنا على التاکید على أهمية 
المارسات التی إن لم تكن تسهم وحدها فى صياغة تاريخ اللفات» فانها تشکل أحد 
محرکاته الرئيسية. والواقع أن اللفویات "الجامدة" لا تهتم على الاطلاق بمدی تأثیر 
التمئیلات على الأشياء التی تخلقها وتعمد إلى وصفهاء ونعنی بذلك "اللفات" . وحرصنا 
كذلك على التأكيد على حقيقة کون الأوضاع الاجتماعية تسهم فى تشکیل هذه 
التمثيلات, وإن كانت قد تتأثر بها فيما بعد؛ كما أن الممارسات اللغوية تتحدد بالتالى 
Giy‏ لمجموع العلاقات التى تتجلى داخل محيط البيئة اللغوية. لقد شهدنا داخل مختلف 
أنواع محيط البيئة اللغوية أن انتقال السكان من مكان لآخر قد أسفر عن تأقلم اللفات 
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أو تكيفهاء حيث يمكن لهذه اللفات أن تنتقل بدورها أو تختفى مخلفة وراءها بعض 
الآثار؛ أى أن الأوضاع اللغوية قد خضعت لتطور دائم كان يتعرض أحيانًا لحالات 
اضطراب بفعل بعض الثورات اللغوية. إننا هنا بصدد ميدأ وصفى وتوضيحى يقودتا 
Gia‏ نحو ضرورة الالتزام بقدر من الاعتدال فى التنبؤ بمجريات الأمور؛ فإننا نوضح 
بعض الاتجاهات ولا نضع أية قسوانین. إلا أن كل ذلك يوضح لنا أن خلق اللغات 
وتسميتها يعدان بمثابة تدخل فى محيط البيئة اللغوية وأحد عوامل تغييره. 

کثیر] ما أكدنا فى هذا الصدد أننا لم نكن لنستخدم مصطلع البيئة اللغوية 
"الایکولوچیا اللغویة كمرادف لفهوم حماية اللغات المهددة بالخطر؛ ويصعب إنهاء هذا 
الكتاب دون الإشارة إلى مسئولية alle‏ اللغویات بصدد مستقبل البيئات اللفوية 
المختلفة. ويثير ذلك مشكلة الالتزام الأدبى؛ وان كنا قد خصصنا هذا الكتاب لموضوع 
مختلف تمامًا. وختاماء نرى أته من الستحسن التذكير بأن عمل pile‏ اللفويات 
لا يقتصر فحسب على وصف "اللغات" أو الأوضاع اللغوية. ولا يسعنا أن نغفل الطبيعة 
عند التعامل مع الحقائق الاجتماعية. وإذا ما تم إقرار التحليل الذى عرضناه» فإننا 
لا نستطيع أن نففل كذلك حقيقة کون تجريتنا الوصفية والتحليلية تشكل تدخلاً فى 
محيط البيئات اللغوية ويمكنها الإسهام فى تغييرها بشكل هائل . 
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المؤلف فى سطور : 


لويس : چون كالقيه 

- أستاذ اللفويات فى جامعة إكس إن بروقانس Aix-en-Provence‏ فى تخصص 
اللغويات الاجتماعية. 

> قام بالعديد من الرحلات » وطاف العالم لدراسة مجموعات مختلفة من اللفات. 

- يعد كتابه " حرب اللغات" من المراجع المهمة فى مجال دراسة التخطيط اللغوى 

- له مساهمات عديدة حول الوضع اللغوی فى القارة الأفريقية . وخاصة تلك 
البلاد التى ترك فيها الاستعمار الفرنسى Éi‏ لغويًا . 

- أشرف على رسائل حول هذه الحالات اللغوية . 

- ترجمت كتبه للعديد من اللغات منها الإسبانية والبرتغالية والإيطالية فضلاً عن 
الانجليزية. 


المترجمة فى سطور : 
باتسی جمال الدین 
حاصلة على لیسانس اللفة الفرتسية من كلية الالسن بجامعة عين شمس . 
حاصلة على دبلوم الترجمة الفورية والتحريرية العادل للماجستیر » وتعد حاليًا 
رسالة دکتوراه فى الترجمة واللقویات . 
تعمل مترجمة لغة فرنسية بدار الکتب والوثائق القومية . 


لها عدد من الاصدارات فى الترجمة متها : ترجمة وثائق الحملة الفرنسية التی تم 
نشرها فى کتاب بهنوان " مختارات من وثائق الحملة الفرنسية 0 « وترجمة کتاب 


" الثورة الكوبية " e‏ فضلاً عن ترجمة العديد من المقالات الأدبية والاجتماعية 
والتاريخية واللغوية . 


المراجعة فى سطور : 

د . مديحة دوس 

- أستاذ فى قسم اللغة الفرنسية بجامعة القاهرة. 

- متخصصة فى اللغویات . 

- لها آبحاث فى اللغتين العربية والفرنسية معتمدة على منهج اللفویات الاجتماعية 
والنهج التاریخی. 

- تشرف على ررسائل فى اللغویات الاجتماعية وتاریخ انتشار اللفة الفرنسية فى 
مصر. 

- مشرفة على فریق الترجمة فى دار الوثائق القومية. 


من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 

ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود الستقبل, معتمدًا المبادئ التالية : 

. الخروج من آسر المركزية الأورويية وهيمنة اللفتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

۲- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 

۳- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

-٤‏ ترجمة الأصول العرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية العاصرة, Lis‏ إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبدا ع واافكر العالميين . 

—o‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين التخصصین عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


. الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة‎ -I 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام )1( 
التراث المسروق 

کیف نتم QUE‏ السیتاریو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانی 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو Sell‏ 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحریر 

ديانة السامین 

التحلیل التفسی للأدب 
الحرکات الفتية 

أثيتة السوداء (ج۱) 
مختارات 

الشعر النسائی فى آمریکا اللاتينية 
الاعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

مثنوى 

دين مصر العام 

التنوع الیشری الخلاق 
رسالة قى التسامع 

coli‏ والوجود 

الوثتية والإسادم (EL)‏ 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديئة 


واحة سيوة وموسيقاها 


جون كوين 

ك مادهو باتيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنكوفا 
ri data‏ 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

us‏ س. جودی 
چیرار جينيت 
فیسواقا شیمبوریسکا 
ديفيد براونیستون وایوین فرانك 
روبرنسن سمیت 
جان بیلمان نويل 
إدوارد لويس سمیث 
مارتن برتال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سقيريس 
EE‏ كراوثر 
صمد بهرنچی 

چون آنتیس 

هانز چیورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا چلال الدين الرومی 
محمد حسين هیکل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس پ. كارس 

ك. مادهو بانیکار 
جان سوقاجیه - کلود كاين 
دیفید روس 

أ. ج. هویکنز 

öli روجر‎ 

پول . ب . دیکسون 
والاس مارتن 
بريجيت شيقر 


آحمد درویش 

آحمد فواد بلیع 

شوقی جلال 

أحمد الحضری 

محمد علاء الدين متصور 
سعد مصلوح ووفاء کامل فايد 
يوسف الأنطكى 

مصطفی ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم ses‏ الجليل الازدی وعمر حلى 
clia‏ عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاپ علوپ 


حسن الودن 


یمنی طریف الخولی و بدوی عبد الفتاح 
ماجدة العنانی 

سيد أحمد على الناصری 

سعيد توفیق 

بكر عباس 

ایراهیم الدسوقی شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 

منى آبو سنة 

بدر الديب 

آحمد قؤاد بلیع 

sse‏ الستار الحلوجی وعبد الوهاب علوب 
مصطفی ابراهیم فهمى 

أحمد فوّاد ea‏ 

حصة إبراهيم المنيف 

خليل كلفت 

حياة جاسم محمد 

Jla‏ عبد الرحيم 


نقد الحداثة 

الإغريق والحسد 

تا حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث الغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ الىقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أى القول الأسير 
مسار الرواية الإسياتو أمريكية 
العلاج التقسی التدعيمى 
الدراما والتعلیم 

الفهوم الاغریقی للمسرح 

ما وراء العلم 

الاعمال الشعرية الكاملة (جا) 
الأعمال الشعرية الكاملة (Ya)‏ 
مسرحیتان 

الحبرة (مسرحیة) 

التصمیم والشکل 

موسوعة علم الانسان 

Fil‏ الثم 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) 
Jul, sl‏ (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أنداسية 
مختارات 

Lits‏ العجوز وقصص أخرى 
العالم i td‏ القرن العشرین 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلع إلا للرمى 
السياسى العچوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والماليك فى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التطيل انفسی 


آلن تورين 

بیتر والكوت 

أن سکستون 

بيتر جران 

يدجامين يارير 

آوکتافیو پاٹ 

آلدوس هکسلی 

aus‏ دنیا - جون ف أ قاين 
بایلو نیرودا 

ريتيه ويليك 

قرانسوا دوما 

A‏ .ت . نوریس 

جمال الدين بن الشیخ 
داريى بیاتویبا وخ. م بینیالیستی 
ب توفالیس وس . روجسيفيتز وروحر Ju‏ 
Í‏ ف . آلتجتون 

ج . مايكل والتون 

چون بولكنجهوم 

فدیریکو غرسية لورکا 
فديريكى غرسية لورکا 
قديريكى غرسية لورکا 
كارلوس مونييث 

جوهانز إيتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

آنطونیو جالا 

قرناندى بيسوا 

قالنتين راسيوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجت 
داريو فو 

ت س . إلبوت 

جين ب . تومیکنز 

ل ٠١‏ . سيمينوقًا 

أندريه موروا 

مجموعة من الكتاب 


able‏ أحمد وابراهیم فتحی ومعمود عاحد 
آحمد محمود 

الهدی أخريف 

هازلين تادرسن 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

محاهد عبد التعم مجاهد 
ماهر چویجاتی 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمانى ايلود ويوسف الأتطكى 
محمد pi‏ العطا 

لطفی فطیم Jules‏ دمرداش 
مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر البطوطى 
محمد pai‏ العطا 

السيد السيد سهيم 

صيرى محمد عبد الغنى 
مراجعة وشراف . محمد الجوهری 
محمد خير البقاعى . 

رمسيس عوض . 

رمسيس عوض 

عبد اللطيف عبد الحلیم 

الهدی أخريف 

أشرق الصباغ 

أحمد قؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 

حسن بیومی 

آحمد درویش 


عبد القصود عبد الکریم 


تاريخ النقد الأنبى الحديث (Ya)‏ 


العولة . النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التاليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح میجیل 

مختارات 

موسوعة الأدب والثقد 
متصور الحلاج (مسرحية) 
طول اليل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


أساليب ومضامين المسرح الإسبانوأمريكى المعاصر 


محدثات العولمة 

الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنيقات ووردة 


هوية قرنسا (مج١)‏ 


الهم الإنسانى والایتزاز الصهيونى 


تاريخ السینما العالمية 

åk Lua‏ العولة 

النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
السياسة والتسامح 

قير ابن عربی يليه آياء 

أويرا ماهوجنی 

مدخل إلى النص الجامع 
الأدب الانداسی 


صورة الفدائی فى الشعر الأمريكى العاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 


حروب الیاه 

النساء فى العالم الثامى 
الرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادی 

راية التمرد 


رینیه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسينسكى 
آلکسندر بوشكين 

بتدكت أندرسن 

ميجيل دی آوتامونو 
غوتفريد بن 

مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطای 
جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد 

جلال آل sai‏ 

أنتونى جيدنز 

Jasa‏ دی ثرباتس 

پاربر الاسوستکا 
کارلوس میجیل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

آتطونیو يويرى بادیخو 
قصص مختارة 

فرنان برودل 

ديقيد روبتسون 

بول هیرست وجراهام تومیسون 
بیرنار فالیط 

عبد الکریم الخطیبی 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 
جيرارجينيت 

ماريا خيسوس روبييرامتى 
مجموعة من النقاد 
چون بولوك وعادل درويش 
حسنة بیجوم 
فرانسیس هیندسون 
أرلين علوی ماکلیود 
سادى پلانت 


مسرحيتا حصاد کونجی وسكان المستنقع وول شوينكا 


غرفة تخص المرء وحده 


فرچینیا وولف 


salaa‏ عبد paill‏ مجاهد 
آحمد محمود ونورا مین 
سعید الغانمی وناصر حلاوی 
مکارم القمری 

محمد طارق الشرقاوی 
محمود السید على 

خالد العالی 

عبد الحمید شيحة 

عبد الرازق بركات 

أحمد فتحی يوسف شتا 
ماجدة العنانى 

إيراهيم الاسوقی شتا 

أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إيراهيم مروك 

محمد هناء عبد الفتاح 

نادية جمال الدين 


إدوار الخراط 

بشیر السياعى 

أشرف الصباغ 
إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحی 

رشید بنحدو 

عر الدين الکتاتی الادریسی 
محمد بئیس 

عبد الففار مكاوى 

عيد العزيز شبيل 
أشرف على دعدور 
محمد me‏ الله الجعیدی 
محمود على مكى 
هاشم أحمد محمد 
متی قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
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امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجتوسة فى الإسلام 
النهضة التسائية قى مصر 

النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغيرعن الكاتيات العربیات 
نظام العبودية القديم ونموذج الانسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
القجر الكائب 

التحلیل الموسيقى 

قعل القراءة 

|رهاب 

الادب القارن 

الرواية الاسباتية العاصرة 

الشرق يصعد تانية 

مصر القديمة (التاريخ الاجتماعی) 

ثقافة العولة 

الخوق من المرايا 

تشریح حضارة 

الختار من نقد ت. س. الیوت 
قلاحو الياشا 

مذکرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
عالم التلیفزیون بين الجمال والعنف 
پارسیقال 

حيث تلتقی الانهار 

اثتتا عشرة مسرحية يونانية 
الاسکندرية : تاريخ ودلیل 

قضایا التنظير فى البحث الاجتعاعی 
صاحبة اللوکاندة 

موت آرتیمیو كروث 

الورقة الحمراء 

خطبية الادانه الطويلة 

القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
التجرية الإغريقية 

هوية فرنسا (مج ۲ , جا) 

عدالة الهنود وقصص أخرى 

غرام القراعنة 

مدرسة قرانکقورت 


لیلی أحمد 

بث بارون 

آميرة الازهری سنیل 
ليلى ابا 

قاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

Jis‏ آلکسندر وفنادولينا 
چون جرای 

سيدريك ثورپ دیقی 
قولقانج إيسر 
سوزان پاسنیت 
byle‏ دولورس أسيس جاروته 
أندريه چوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فیذرستون 
طارق على 

باری ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث کونو 

چوزیف مارى مواريه 
إيقلينا تارونی 


ريشارد فاجنر 


تانكريد دورست 

إتريكى أتدرسون opel‏ 
ible‏ قضول 

رويرت ج. ليتمان 

فرتان برودل 

فخبة من الكتاب 

قيولين فاتويك 

فيل سليتر 


نهاد أحمد سالم 

منی إبراهيم وهالة كمال 
لیس النقاش 

باٍشراف: روف عباس 
تخبة من الترجمین 
محمد الجتدی وإيزابيل كمال 
متيرة كروان 

أثور محمد إيراهيم 
أحمد فؤاد بلبع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 
بشير السباعى 

أميرة حسن نويرة 
محمد gi‏ العطا وآخرون 
شوقی جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفيق فريد 

سحر توفيق 

كاميليا صيحى 

وجيه سمعان عيد المسيح 


على عبدالرعوق البمبی 
عبدالغفار مكاوى 

على إبراهيم منوقى 
أسامة إسير 

منيرة كروان 

بشير السياعى 

محمد محمد الخطايى 
قاطمة عبدالله محمود 
خلیل کلفت 
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الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 
خسرو وشيرين 

هوية فرنسا Marta)‏ 
الایدیولوچية 

آلة الطبيعة 

من المسرح الإسبانى 

تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع 
شامیولیون (حياة من as‏ 
حکایات التعلب 

العلاقات بين التديين والطمائيين فی إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطریق 

وضع حد 

حجر الشمس 

معتی الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التلیفزیون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصادیات البيئية 


Li‏ ن تشیخوف 


مختارات من الشعر الیوناتی الحديث 


حكايات أيسوب 

ayla قصة‎ 

النقد الأدبى الأمريكى 

العنف والنبوءة 

چان کوکتو على شاشة السينما 
القاهرة... حالمة لا تنام 

أسقار العهد القديم 

pans‏ مصطلحات هيجل 
الأرضة 

موت الأدب 

العمى والبصيرة 

محاورات كونفوشيوس 

الكلام رأسمال 

سياحت نامه إبراهيم بك (جا) 


عامل التجم 


نخبة من الشعراء آحمد مرسى 

جى أنبال وآلان وأوديت gen‏ مى التلعساتی 

النظامی الکتوجی عبدالعزيز بقوش 

فرنان يرودل بشیر السباعی 

ديقيد هوکس إيراهيم فتحی 

بول إيرليش حسین بیومی 

الیخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا زيدان عبدالحليم زيدان 
يوحنا الآسيوى صلاح عبدالعزيز محجوب 
جوردن مارشال بإشراف: محمد الجوفرى 
چان لاكوتير Jai‏ سعد 

أ. ن أفانا سيفا سهير المصادفة 
یشعیاهو ليقمان محمد محمود آبو غدير 
رابندراتات طاغور شکری محمد عياد 
مجموعة من المؤلفين شکری محمد عياد 
مجموعة من المبدعين شكرى محمد عياد 
ميغيل دلیپیس بساح يأسين رشيد 
فرانك بیجو هدى حسين 

مختارات محمد محمد الخطایی 
ولتر ت. ستيس إمام عبد pll g Gill‏ 
ابلیس كاشمور 1 أحمد محمود 

لورینزی فيلشس وجيه سمعان عبد السیح 
توم تیتنبرج جلال البنا 

هنری تروايا حصة إبراهيم المثيف 
نخبة من الشعراء محمد حمدى إبراهيم 
أيسوب إمام عبد الفتاح إمام 
إسماعيل فصيح سليم عبد الأمير حمدان 
قنسنت ب. ینش محمد يحبى 

و.ب. ييتس یاسین Bila 4b‏ 

رینیه چیلسون فتحی العشری 

هانز [بندورفر دسوقی سعید 

توماس تومسن عبد الوهاب علوب 
میخائیل نود إمام se‏ الفتاح إمام 
بزرج علوی محمد علاء آلاین منصور 
الفين کرنان بدر الديب 

پول دی مان سعید الغانمی 
کونفوشیوس محسن سید فرجانی 
الحاج آبو بكر آمام مصطقی حجازی السید 
زين العابدين الراغی محمود سلامة علاوى 


بيتر أبراهامز محمد عبد الواحد محمد 
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مختارات من النقد الأنجلو-آمريكى 
شتا ۸۶ 

المهلة الاخيرة 

الفاروق 
الاتصال الجماهیری 

تاريخ يهود مصر فى الفتوة العثمانية 
ضحایا التنمية 

الجانب الدینی للفلسفة 

تاريخ النقد الأذبی الحدیث (ta)‏ 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القدیم 

الجینات والشعوب واللقات 
الهيولية تصنع Úle‏ جديدا 

ليل أقريقى 

شخصية العريى فى السرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مثتویات حكيم سنانی 

فردینان دوسوسیر 

قصص الأمیر مرزبان 

مصر منذ قدوم تابليون حتی رحيل عبدالناصر 
قواعد جديدة للمنهج فى ple‏ الاجتماع 
سياحت نامه إيراهيم بك (ج؟) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رايولا) 

يقايا اليوم 

الهيولية فى الكون 

شعرية کفافی 

KiK فرائن‎ 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق 

أرض المساء وقصائد أخرى 
السرح الإسياني قى القرن السابع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 

عن الذیاب والفثران والبشر 
الدراقيل 

ما بعد المعلومات 


مجموعة من النقاد 

إسماعيل قصيح 

فالتين راسبوتين 

شمس العلماء شيلى النعمانی 
ادوين امری وآخرون 

یعقوب لانداوی 

چیرمی سییروك 

جوزایا رويس 

رینیه ويليك 
ألطاف حسين حالی 

زالان شازار 

لویجی لوقا کافاللی- سقورزا 
رامون خوتاسندیر 

دان أوريات 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الفزنوی 

جوناثان کلار 

مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون قلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العايدين الراغی 
مجموعة من الولفین 


موسی buyla‏ دیف بورکی 
جانیت وولف 

نورمان كيجان 

فرانسوان جاکوپ 

خايمى سالوم بيدال 

توم ستینر 


ماهر شفيق قريد 

محمد علاء الدين منصور 
آشرف الصباغ 

جلال السعید المفتاوى 
إبراهيم سلامة إيراهيم 
جمال أحمد الرقاعی وأحمد عبد اللطيف حماد 
فخزى لبيب 

أحمد الأتصارى 

مجاهد se‏ المتعم مجاهد 
جلال السعيد الحفناوی 
daa]‏ محمود هویدی 
أحمد مستچیر 

على یوسف على 

محمد pi‏ العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

یوسف عيد الفتاح فرج 
محمود حمدی عبد القتی 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصری 
محمد محمود محى الدين 
محمود سلامة علاوى 
أشرف الصباغ 

نادية الینهاوی 

على إيراهيم منوفی 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رقعت سلام 

السيد محمد نفادی 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على البريرى 
السيد عبدالظاهر عبدالله 
ماری تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطقى إبراهيم فهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطقی إبراهيم فهمی 


فكرة الاضمحلال 

الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبریزی (جا) 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العربی قى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرايرة 

سبعة أتماط من الغموش 

تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان 

نساء مقاتلات 

مخثارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء 

لغة التمزق 

ple‏ اجتماع الوم 

موسوعة علم الاجتماع (Y)‏ 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

القلسقة 

[فلاطون 

دیکارت 

تاريخ القلسفة الحديثة 

الفجر 

مختارات من الشعر الارمنی عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج+۲) 
رحلة فى فكر زکی نجیپ محمود 
مدینة العجزات 

الکشف عن حافة الزمن 
إيداعات شعرية مترجمة 

روایات مترجمة 

مدير الدرسه 

فن الرواية 

دیوان شمس تبریزی (Vs)‏ 
وسط الجزيرة العربية وشرقها (جا) 
وسط الجزیر العريية وشرقها (Y)‏ 
الحضارة الفربية 


آرثر هومان 

ج. سبنسر تریمنجهام 
مولاتا جلال الدين الرومی 
میشیل تود 

رويين فیرین 

الانکتاد 

جیلاراقر - رایوخ 
كامى Lil‏ 

ج .م کویتز 

وليام إمبسون 

ليقى بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 
إليزابيتا آدیس 
جابرييل جارثيا ماركث 


ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جرات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

ihia اقلام‎ 

جوردن مارشال 

زكى تجيب محمود 

إدوارد مندوثا 

هوراس وشلی 


أوسكار ably‏ وصموئیل چونسون 


جلال آل آحمد 

میلان کوندیرا 

مولانا جلال الدين الرومی 
ولیم چیفور بالجريف 

ولیم چیفور بالجریف 
توماس سی. باترسون 


طلعت الشایب 

قؤاد محمد عکود 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد المليب 

عنايات حسين طلعت 
ياسر محمد جادالله وعریی مدمولی أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
pôle‏ عیدالعزیز محجوب 
ابتسام عیدالله سعید 
صبری محمد حسن عبدالثیی 
على عبدالرف الیمبی 
نادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إيراهيم متوفی 
محمد طارق الشرقاوی 
عبداللطيف عبدا لحليم 
رقعت سلام 

ماجدة محسن أياظة 
بإشراف محمد الجوهرى 
على بدران 

حسن بيومى 

إمام se‏ الفتاح إهام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمود سيد احمد 

ilak عبادة‎ 

فاروجان کازانجیان 
باشراف: محمد الجوهرى 
plaf‏ عبد الفتاح إمام 
محمد آیو العطا 

على یوسف على 

لويس عوض 

لويس عوض 

Jale‏ عبدالتعم سویلم 
بدر الدين عرودکی 
إبراهيم الدسوقی شتا 
صیری محمد حسن 
صبری محمد حسن 


شوقی جلال 
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الأديرة الأثرية فى مصر 

الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 
السيدة باربارا 

ت. س إليوت شاعرا وناقدا وكاتنا مسرحيًا 
فنون السينما 

الچینات. الصراع من أجل الحياة 
اليدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

من الأدب الهتدى الحديث والعاصر 
القردوس الأعلى 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق 

هرقل مجنونًا 

رحلة الخواجة حسن نظامى 
سياحت نامه إيراهيم بك (T-a)‏ 
الثقافة والعولة والنظام العالمى 
الفن الرواثی 

دیوان منجوهری الدامفانی 

علم اللغة والترجمة 

السرح الاسیانی فى القرن العشرین (Ve)‏ 
السرح الإسبانى فى القرن العشرین (ج؟) 
مقدمة للادب العربی 

فن الشعر 

سلطان الاسطورة 

مكيث 

فن التحو بين اليوتانية والسريانية 
مأساة العبيد 

ثورة في التكنولوجيا الحيوية 

أسطورة برومثيويس قى الأدب الإبجليؤى والعريسى (مع۱) 
أسطورة برومثيوس فى الأددي الاملیری والفرنسی Ce)‏ 
بوذا 

ماركس 

الجلد 

الحماسة: النقد الکانطی للتاريخ 
الشعور 

علم الوراثة 

الذهن والمخ 

بونج 


س س والترز 

جوان أر. لوك 

رومولو جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتيران 

بریان فورد 

إسحق عظيموف 
sec‏ 
بريم شند وآخرون 

مولانا عيد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان رولقى 

يوريبيدس 

حسن نظامى 

زين العابدين المراغى 
انتونی كنج 

ديقيد لودج 

أبو نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسکو رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 
روجر آلن 

بوالو 

جوزيف کامبل 

ولیم شکسییر 
دیونیسیوس ثراکس ویوسف الاهوانی 
أبى بكر تفاوابلیوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوضص 

لويس عوض 

جون هیتون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيى مالابارته 

چان فرانسوا ليوتار 
ديفيد بابینو 

ستیف جونز 

أنجوس جيلاتى 

تاجی هيد 


ابراهیم سلامة 

عنان الشهاوی 

محمود على مکی 

ماهر شقیق قريد 

عبد القادر التلمساتی 
آحمد فوزی 

ظریف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمیر عبدالحمید 

جلال الحفناوی 

سمير جنا صادق 

على اليميى 

أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد 
محمود سلامة علاوی 
محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد نور الدين عبدالنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 
السيد عبد الظاهر 

نخية من المترجمين 

رجاء ياقوت صالح 

بدر الدين حب الله الديب 
محمد مصطفی بدوی 
ماجدة محمد أنور 
مصطفی حجازى السيد 
هاشم أحمد فؤاد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وایزابیل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
alal‏ عبد الفتاح إمام 
امام عبد الفتاج إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 
محمود محمد أحمد 
ممدوح عبد paill‏ أحمد 
جمال الجزيرى 

محيى الدين محمد حسن 


مقال فى المنهج الفلسفى 
روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية 

القن كعدم 

جرامشی فی العا لتر 
محاكمة سقراط 

بلا غد 


الأدب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 


صور دریدا 
لمعة السراج فى حضرة التاج 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟, ج١)‏ 
وجهات غربية حديثة فى تاريخ الفن 


فن الساتورا 

اللعب بالتار 

عالم الآثار 

العرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا 

رسائل عيد الميلاد 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين 

القصة القصيرة فى إسبانيا 
الإسلام في بريطانيا 

لقطات من المستقبل 

عصر الشك 

متون الأهرام 

فلسفة الولاء 

نظرات حائرة (رقصص أخرى من الهند) 
تاريخ ol‏ فى إيران (Ta)‏ 
اضطراب فى الشرق الأوسط 
قصائد من رلكه 

سلامان وأيسال 

العالم اليرجوازى الزائل 

الموت فى الشمس 

الركض خلف الزمن 

سحر مصر 

الصبية الطائشون 

المتصوفة الاولون فى الأدب التركى (جا) 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


كولنجوود 


وليم دى بويز 


جايتر باسبيفاك وكرستوفر توريس 
مؤلف مجهول 

لیفی برو فتسال 

saba‏ يوجين کلینیاور 

تراث be‏ قدیم 

آشرف أسدى 

قیلیب بوسان 

جورجین هایرماس 

نخية 

نور الدين عيد الرحمن ين أحمد 
تد هيوز 

مارفن شيرد 

ستيفن جراى 

آرثر.س كلارك 
ناتالى ساروت 
تصوص قديمة 
جوزایا رويس 

على أصغر حكمت 

بيرش بيربيروجلو 

رايثر ماریا رلكه 

نور الدين عبدالرحمن بن أحمد 
نادين جورديمر 

jiu‏ بلانجوه 

بونه تداکی 

رشاد رشدی 

چان کوکتو 

محمد قؤاد کوبریلی 

آرثر والدرون وآخرون 


فاطمة إسماعيل 
آسعد حلیم 

عبدالله الجعیدی 
هویدا السپاعی 
کامیلیا صبحی 
آشرف الصبا غ 
أشرف الصباغ 
حسام تايل 


سمير عبد ریه 

يوسف عيد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الملو 

عبدالله أحمد ابراهیم 
أحمد عمر شاهين 


بائوراما الحياة السياحية 
مبادئ النطق 

قصائد من كفاقيس 

الف الإسلامى فى الأتدلس (الزخرفة الهندسب) 
الفن الاسلامی فى الأندلس (الرخرفة full‏ 
التيارات السياسية فى إيران 
الميراث الر 

أمثال الهوسا العامية 

محاورات بارمنیدس 
أنثروبولوجيا اللقة 

التصحر: التهدید والجابهة 
تلمیذ بابنیبرج 

حرکات التحریر الأفريقية 

Lan‏ شکسبیر 

سام باریس 

تسا يركضن مع الذتاب 

القلم الجریء 

الصطلح السردی 

المرأة فى أدب نجیب محفوظ 
الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
التصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج۲) 
عاش الشپاب 

كيف تعد رسالة دکتوراه 

اليوم السادس 

الخلود 

الغضب وأحلام السنین 

تاريخ الأدب فى (£a) olal‏ 
السافر 

ملك فى الحديقة 

حديث عن الخسارة 

أساسيات اللفة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز 

القصص التى يحكيها الأطقال 
مشترى العشق 

دقاعا عن التاريخ الأديى النسوی 
أغنيات وسوناتات 

مواعظ سعدى الشيرازى 


باسيليو بایون مالدوباند 
باسيليو يايون مالدوناند 
حجت مرتضى 

يول سالم 

تصوص قديمة 

آفلاطون 

أندريه جاکوب ونویلا بارکان 
آلان چرینجر 

هايترش شبورال 

ریتشارد جیبسون 

إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بنكولا 

جبرالد برنس 

فوزية العشماوی 

كليرلا لويت 

محمد فاد کوپریلی 

وائغ مينغ 

Sa! أمبرتى‎ 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

على أصغر حکمت 

محمد إقيال 

سنيل باث 

جونتر جراس 

ر.ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسقنديار 
محمد إقبال 

سوزان إتجيل 

محمد على بپزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

سعدى الشيرازى 


عاطق معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء glas sÍ‏ 

محمد أحمد حمد 
مصطفی محمود محمد 
البراق عبدالهادى رضا 
عاید خزندار 

قوزية العشماوی 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوفى 
حمادة ابراهیم 

خالد آبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدین منصور 
یوسف عبدالفتاح فرج 
جمال میدارحمن 
شیرین عید السلام 

راتيا اپراهیم يوسقف 
أحمد محمد نادی 

jinru‏ عبدالحميد ایراهیم 
Jela‏ كمال 

بوسق عبدالفتاح فرج 
ریهام حسین ابراهیم 
بهاء چاهین 

محمد علاء الدین متصور 


من الأدب الباكستاتى المعاصر 
الأرشيقات والدن الکبری 

الحافلة الليلكية 

مقامات ورسائل أندلسية 

في قلب الشرق 

القوی الأريع الأساسية في الکون 
آلام سیاوش 

السافال 

سارتر 

کامی 

مومو 

الریاضیات 

هوکنج 

رية المطر واللابس تصنع الناس 
تعويذة الحسی 

Jal! 

المستعريون الإسيان فى القرن ۱٩‏ 
الأدب الإسباني العاصر بأقلام کتابه 
معجم تاريخ مصر 

انتصار السعادة 

خلاصة القرن 

همس من الاضی 

تاريخ اسبانیا الإسلامية Vga)‏ ج؟) 
أغنيات النفی 

الجمهورية العالمية للآداب 

صورة کوکب 

مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 
تاريخ النقد الأدبی الحديث (جه) 
سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العثمائية 
العصر الذهبى للإسكندرية 

مكرى ميجاس 

الولاء والقيادة 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (جا) 
إسراءات الرجل الطيف 

لوائح الحق ولوامع العشق 

من طاووس إلى فرح 

الخفاقيش وقصص آخری 
باندیراس الطاغية 


مايف بینشی 
ندوة لويس ماسیتیون 
بول دیعیز 

puai إسماعيل‎ 

تقى نجاری راد 
لورانس جين 

فیلیب تودی 

ديفيد میروفتس 
مشیائیل asl‏ 
زیادون ساردر 
UT‏ عاك gl‏ 
تودور شتورم 

phl ديفيد‎ 

أندريه جيد 

مانویلا مانتاناريس 
أقلام مختلفة 

جوان فوتشركنج 
برتراند راسل 

کارل یویر 

جینیفر آکرمان 

لیفی بروفنسال 

ناظم حکمت 

باسکال کازانوفا 
فریدریش دورتیمات 
أ أ. رتشاردز 

رينيه ويليك 

جين هاثواى 

جون مايو 

قولتير 

روی متحدة 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
محمود طلوعی 

LS 


ab‏ إنكلان 


سمير عبدالحميد ایراهیم 
عثمار عصطفی عتمان 
هنی آلدروبی 
عبداللطيف عبد الحليم 
زینب محمود الخضیر ی 
هاشم أحمد محمد 
سليم حمدان 

محمود سلامة علاوی 
إهام عبدالفتاح phl‏ 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالغتاح إمام 
باهر الجوفرى 

ممدوح عيد المنعم 
ممدوح عيدالمنعم 

عماد حسن بكر 
حمادة |براهیم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 

محمد البخاری 

Jai‏ الصبان 

أحمد كامل عبد لرحيم 
مصطفی بدوى 

مجاهد paille‏ مجاهد 
عبد الرحمن الشيخ 
الطیب بن رجب 

اشرق محمد کیلانی 
عبدالله عبدالرازق ابراهیم 
وحید النقاش 


محمد علاء الاین متصور 


محمودد سلامة علاوی 
محمد علاء الاين منصور وعبد الحفحظ معقوب 
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الخزاتة الخقية 


فوكو 

ماكيائللى 

جویس 

الرومانسية 

توجهات ما بعد الحداثة 

تاريخ الفلسفة (Ve)‏ 

رحالة هندی فى بلاد الشرق 
يطلات وضحایا 

موت المرابى 

قواعد اللهجات العربية 

رب الأشياء الصغيرة 

حتشبسوت (المرأة الفرعونية) 
اللغة العربية 

أمريكا اللاتينية. الثقافات القديمة 
حول وزن الشعر 

التحالف الأسود 

تظرية الكم 

علم تفس التطور 

الحركة النسائية 

ما بعد الحركة التسائية 

القلسقة الشرقية 

لينين والثورة الروسية 

القاهرة: إقامة مدينة حديثة 
خمسون عاما من السيثما الفرتسية 
تاريخ القاسفة الحديثة (og)‏ 

لا تنسنى 

النساء فى القکر السياسى الغريى 
الموريسكيون الأندلسيون 

نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
الفاشية والنازية 

لكان 

طه حسين من الازهر إلى السوريون 
الدولة الارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 


محمد هوتك 

ليود سبنسر وأندرزجى کروز 
کرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى 
كريس هوروكس وزوران جفتيك 
باتريك كيرى وأوسکار زاریت 
ديقيد نوريس وكارل فلنت 
دونكان هيث وچودن بورهام 
نيكولاس زريرج 

فردريك كويلستون 

شیلی النعمانی 

یمان ضیاء الدين بییرس 

صدر الاین عینی 

کرستن بروستاد 

آرونداتی روی 

فوزية أسعد 

كيس فرستیغ 

#وریت سیچورنه 

پرویز ناتل خانلری 

ألككسندر کوکبرن وجیفری سانت کلیر 
ج. پ. ماك إيقوى 

ديلان إيقانز وأوسكار زاريت 
صوفيا فوكا وريبيكا رايت 
ريتشارد أوزيورن ويورن قان لون 
ريتشارد إيجناترى وآوسکار زاريت 
جان لوك آرتو 

رینیه بریدال 

فردريك کوپلستون 

مریم جعفری 

سوزان موللر وکین 

مرئیدس غارثيا آرینال 

توم تیتنبرج 

ستوارت هود وليتزا چانستز 
داریان لیدر وجودی جروفز 
عبدالرشید الصادق محمودی 
ویلیام يلوم 

مایکل بارنتی 

لويس جنزيرج 

فیولین فانويك 


phl عبدالفتاح‎ ptal 
إمام عبدالقتاح إمام‎ 
pll عبدالفتاح‎ ph! 
phl إمام عبدالفتاح‎ 
حمدى الجايرى‎ 

عصام حجازى 

ناجی رشوان 

pll‏ عبدالفتاح إمام 
جلال السعيد الحفتاوى 
عايدة سيف الدولة 
محمد علاء الدين منصور وعيد الحقيظ يعقوب 
محمد طارق الشرقاوى 
فخرى لبيب 

ماهر جويجاتى 

محمد طارق الشرقاوى 
gila‏ علماتی 

محمد محمد يونس 
أحمد محمود 

ممدوح عبدالنعم 
ممدوح عبدالمنعم 
جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

إمام عبد cl‏ إمام 
محيى الدين مزيد 
حليم طوسون وقؤاد الدهان 
سوزان خليل 

محمود سيد أحمد 
هويد! عزت محمد 
إمام مبدالفتاج إمام 
les‏ عبد الرحمن 
جلال البنا 

إمام عبدالفتاح إمام 


phl إمام عبدالقتاح‎ ٠ 


عبدالرشيد الصادق محمودی 
كمال السید 

Les‏ اپراهیم النیف 

Jls‏ الرفاعی 

فاطمة محمود 
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التقكير السياسى 

روح القلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البينية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (Y-a)‏ 
دون كيخوتى (القسم الأول) 
دون كيخوتى (القسم الثائى) 
الأدب والنسوية 


صوت عصر أم كلتوم 


أرض الحیایب يعيدة. بيرم التونسی 
تاريخ uall‏ 

الصين والولايات المتحدة 

المقهسى (مسرحية صينية) 
تسای ون جى (مسرحية صينية) 
عباءة النبى * 

موسوعة الأساطير والرمور الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العريية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسرل الفلسفة علمًا Ús‏ 

آسمار البیفاء 

نصوص قصصية من روائع الادپ الافریقی 
محمد على مؤسس مصر الحدیثه 
خطابات إلى طالب الصوتيات 

كتاب الوتی (الخروج قى التهار) 
اللوبى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (a)‏ 
العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
الساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والجتمع والجنس 
فى طفولتی (دراسة قي السيرة الداتية العربية) 
تاريخ النساء فى الغرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسی žurali‏ 
كتابات أساسية (جا) 

كتايات أساسية (ج؟) 


ميجيل دی تريائتين سانیدرا 
ميجيل دی تربانتس سابيدرا 
بام موريس 

فرجيتيا دانیلسون 

ماريلين بوث 

lala‏ هوخام 

لیوتیه شنج و لی شی دونج 
لاوشه 

کو مو روا 

روی متحدة 

روبیر جاك تيبو 

سارة جاميل 

فانسن روييرت ياوس 

بذیر أحمد الاهلوی 

یار أسمن 

رفیع الدين الراد آبادی 
مسرل 

محمد قادرى 

جى فارجيت 

هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيفان 

إكوادو باتولی 

نادية العلى 


جوديث تاكر ومارجريت مريودز 


pus‏ وهبة 


أحمد الاتصاری 

مجدى عبدالرازق 

محمد السید T!‏ 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 


رشيد بنحدو 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدا لحلیم عبدالغنى رجب 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
سمير عبدالحمید إيراقيم 
محمود رجب 

عيد الوهاب علوب 

سمیر عبد ريه 

محمد رفعت alje‏ 

محمد صالح الضالم 
شریف الصيفى 

حسن عبد ريه الصری 
au‏ 

مصطقى رياض 

أحمد على بدوى 

طلعت الشايب 

سحر قراج 

Jla‏ كمال 
محمد نور الدين عبدالمتعم 
اسعاعیل الصدق 
اسمامیل المصدق 


ریما کان Las‏ 

سيدة الماضى الجميل 

المولوية بعد جلال الدين الرومى 
العقر والإحسان فى عهد سلاطي المماليك 
الارملة الماكرة 

كوكب مرقّع 

كتابة النقد ااسینمائی 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحدائة 
إرادة الإنسان فى شقاء الإدمان 


نقش على الماء وقصص TES]‏ 


٠‏ استكشاف الأرض والكون 


محاضرات فى YU‏ الحديثة 
الولع بعصر من الحلم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تاريخها 

الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
PET‏ 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
علم السياسة البيئية 

کافکا 

تروتسكى والماركسية 

بدائع العلامة إقبال قى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 
ما الذى حدث فى «حدث»» ۱۱ سبتمير؟ 
till‏ وا استشرق ˆ 

تعلّم اللفة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار 

الثقافات وقیم التقدم 

للحب والحرية 

النفس والآخر فى قصص يوسف الشاروتى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هی نتخيل وفلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليونانى الحديث 
السياسة الأمريكية 


أن تیار عبدالحميد فهمی الجمال 
پیتر شیقر شوقی فهیم 

عيدالياقى جلبنارلی عبدالله saai‏ |براهیم 
آدم صيرة قاسم عيده قاسم 

كارلى جولدونی عبدالرازق عيد 

أن تیلر عیدالحمید قهمی الجمال 
تيموثى کوریجان جمال عبد التاصر 

تيد آنتون مصطفی ابراهیم فهمی 
چونثان کوار مصطقی بیومی عبد السلام 
قدوى مالطی دوجلاس فدوی مالطی دوجلاس 
آرنولد واشنطون وودونا باوندی صبری محمد حسن 
تخبة سمیر sie‏ الحمید إبراهيم 
إسحق عظیموف هاشم أحمد محمد 
جوزايا رويس أحمد الاتصاری 
Jai pal‏ الصبان 

آرثر جواد سميث عبدالوهاب بكر 

أميركى کاسترو على إبراهيم منوفی 
باسیلیو بابون مالدونادو على إبراهيم منوقی 

وليم شكسبير محمد مصطفی بدوی 
دنیس جونسون رزیفز نادية رقعت 

ستيقن كرول ووليم رانكين محيى الدين مزيد 

ديفيد زین ميروفتس ورويرت كرمب جمال الجزيرى 

طارق على وفل إيقائز جمال الجزيرى 

محمد إقبال حازم محفوظ وحسين نجيب المصرى 
رینیه جینو عمر الفاروق عمر 

چاك دریدا صقاء فتحی 

هنری لورنس بشير السیاعی 

سوزان چاس محمد الشرقایی 
سیفرین لابا حمادة ابراهیم 

نظامی الکتجوی عبدالعزیز بقوش 
صمویل هنتنجتون شوقی جلال 

تخبة عبدالغفار مکاوی 

كيت دانيلر محمد الحديدى 

كاريل تشرشل محسن مصيلحى 

السير رونالد ستورس روف عباس 

خوان خوسیه میاس مروة رزق 

پاتريك بروچان وکریس جرات وفاء عبدالقادر 


يا له من سباق محموم 

ريعوس 

بارت 

علم الاجتماع 

علم العلامات 

الموسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر القرنسی الحديث والعاصر 
مصر قى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادی والعشرين 
جان بودريار 

الماركير دی ساد 

الدراسات الثقافية 

الاس الزائف 

ibalo‏ الجرس 

جناح جبريل 

ورود الخريف 

عش الغريب 

الشرق الاوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطی 
الوطن المغتصب 

الأصولى فى الرواية 

موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسی 

تاريخ النقد الإسبائى العاصر 
الطب فى زمن القراعنة 

فروید 

مصر القديمة فى عیون الإيراتيين 
الاقتصاد السیاسی للعولة 

فکر ثربانتس 

مغامرات بینوکیو 

الجمالیات عند كيتس وهنت 
دائرة العارف الدولية (جا) 
الحمقی یموتون 

مرايا الذات 

الجیران 


قراتسیس كريك 

ت ب. وایزمان 

فيليب تودی وآن کورس 
ریتشارد أوزيرن ويورن فان لون 
بول كويلى ولیتاجانز 

نيك جروم وپیرو 

سايمون ماندى 

ميجيل دی ثربانتس 

دانیال لوفرس 

عقاف لطفی السید مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقبال 

كارل ساجان 

خائينتى بيتابينتى 

خائینتو بینابینتی 

دیبورا. ج. جیرثر 

موريس بیشوب 

Jola‏ رایس 

عبد السلام حیدر 

سير رویرت های 

ایمیلیا دی ثولیتا 

برونو أليوا 

ریتشارد ابيجنائس واسکار زارتی 
حسن بيرتيا 

نجیر وودز 

آمریکو کاسترو 

کارلو کولودی 

آیومی میزوکوشی 

چون ماهر وچودی جرونر 

حون قيزر ويول Jaee‏ 

ماریو بوزی 

هوشنك کلشیری 


آحمد محمود 


عرزت عامر 


توفیق على منصور 

ai Jis 

حمدى الجايرى 

جمال الجزیری 

حمدى الجايرى 

سمحة الخولى 

على عبد الرعوف اليميى 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر زين الدين 
آنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجیالی 
حمدى الجابری 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالحی saai‏ سالم 
جلال السعید الحفتاوی 
جلال السعید الحفتاری 
عزت عامر 

صبری محمدی التهامی 
صبری محمدی التهامی 
[حمد عبدالحمید أحمد 
على سید على 
إيراهيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 

sb‏ ديب 

يوسف الشارونی 

السيد عبد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين عبد العزيز السياعى 
أحمد محمود 

ناهد العشری محمد 
محمد قدری عمارة 

محمد ابراهیم وعصام عيد الروقف 
محیی الدين مزید 

محمد فتحی عبدالهادی 
سلیم عبد الأميى حمدان 
سليم عيد الأمير حمدان 
ple‏ عيد الأمير حمدان 
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الأمیر احتجاب 

السینما العربية والأقريقية 
تاريخ تطور all‏ الصينى 
أمسحوتي التالث 

iaaah تسکت‎ 


أساطير من الموروثات الشعبية الفلندية 


الشاعر والمفكر 

الثيرة المصرية 

قصائد ساحرة 

القلب السمين 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (Y)‏ 
الصحة العقلية قى العالم 
مسلمو غرتاطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار نحو فلسفة ما بعد حدائية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (جا) 
مخاطر GSK‏ الضطرب 

قصة اليردى الیونانی فى مصر 
قلب الجزيرة العربية (جا) 
قلب الچزيرة العربية (Y-a)‏ 
الانتخاب الثقافی 

العمارة المدجنة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير 


عرض الأحداث التى وقعت قى يغداد 


أساطير بيضاء 

الفولکلور والبحر 

نحو مقهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

gl‏ المعبر الحضارى 

أشعار من عالم اسمه الصين 


محمود دولت آبادی 
هوشنك کلشیری 

لیزبیث مالکموس وروی آرمز 
آنییس كابرول 
فیلکس دییواه 
هوراتیوس 

محمد صیری السوربونی 
بول فالیری 

سوزانا تاعارو 

إكوادى باتولی 

رويرت دیجارلیه وآخرون 
خولیو Bobo‏ 

دونالد ریدفورد 

هرداد مهرین 

برتارد لويس 

ريان قوت 

جيمس وليامز 

آرثر أيزابرجر 

باتريك ل. آبوت 

إرنست زیبروسکی الصغير 
ريتشارد هاريس 

هارى سینت فیلبی 

هاری سینت فیلبی 

ei‏ فوج 
رقائیل لويث چوتمان 

تیری إيجاتون 

فضل الله بن حامد الحسينى 
كولن مايكل مول 

فوزیة أسعد 

أليس بسیرینی 

EL رویرت‎ 

هوراس بيك 

تشارلز قيليس 

ريمون استانبولی 

توماش ماستناك 

ولیم. ی. آدمز 

آی تشينغ 


سلیم عبد الآمير حمدان 

سلیم عبد الأمير حمدان 
سهام عبد السلام 

عبدالعزیز حمدی 

ماهر جويجاتى 

عیدالله عبدالرازق إيراهيم 
محمود مهدی عبدااله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السید 
مجدی عبدالحافظ وعلی کورخان 
بكر الحلو 

آماتی فوزی 

إيهاب عبدالرحیم محمد 
جمال عبدالرحمن 

بيومى على قنديل 

محمود سلامة علاوى 
مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وفاء إبراهيم ورمضان بسطاويسى 
توفیق على منصور 
مصطفی إبراهيم قهمی 
محمود ابراهیم السعدنی 
صبری محمد حسن 
صبری محمد حسن 

شوقی جلال 

على |براهیم منوفی 

فخری صالح 

محمد محمد یونس 

محمد فريد حجاب 

منى قطان 

محمد رفعت عواد 

أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال البتا 

عايدة الياجورى 

بشير السياعى 

فوّاد عكود 


أمير تبیه وعبدالرحمن حجازی 


نوادر جحا الایرانی 

أزمة العالم الحديث 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

Lai‏ الأتواع 
قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأقريقى المعاصر 
السلمون واليهود قى مملكة فالسیا 
الحب وفنونه 

مکتبة الاسکندرية 

التثبیت والتکیف فى مصر 

ga‏ بولندة 

مصر الخدیویة 

الديمقراطية والشعر 

فندق الأرق 

آلکسیاد 

برتراندرسل (مختارات) 

داروین والتطور 

سفرنامه حجاز 

العلوم عند السلمین 

السياسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية 
قصة الثورة الأيرانية 


رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

البولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
دیلیسیس الذى لا تعرقه 

آلهة مصر القديمة 

مدرسة الطفاة 

أساطير شعبية من أوزيكستان (ج۱) 
أساطير وآلهة 


خبز الشعی والأرض الحمراء 
محاكم التفتيش واللوريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أنداسية اسلامية 


تشارلس داروين 
نيقولاس جويات 
أحمد بللو 

دولورس برامون 


۹ 


يوسف عبدالفتاح 


عمر القاروق 

Balys محمد‎ 

توفيق على منصور 
عبد الوهاب علوي 
محدى محمود المليجى 
عزة الخميسى 


صبری محمد حسن 


بإشراف: حسن طلب 


رانيا محمد 


حمادة ابراهیم 


روی ماكلويد واسماعیل سراج الاين مصطفی اليهنساوى 


جودة عيد الخالق 
چناپ شهاب الدين 
ف. روبرت هنتر 
رويرت بن ورین 

تشاراز سيميك 

لأميرة أناكومنيتا 

برتراند رسل 
جوناثان ميلر ويورين فان لون 
عبد الماجد الدريابادى 

هوارد د.تيرنر 

تشاراز كجلى ويوجين ويتكوف 
سيهر ذدیح 

بياتريث سارلو 

نخبة 
روجر Cas‏ 
lis‏ قديمة 

كلود تروتكر 

إيريش کستتر 

تصوص قديمة 

Jall‏ فراتكو 
آلفونسو ساستری 
مرئسیس -ë‏ أرينال 
خوان رامون خیمینیث 
ریتشارد قايقيلد 


ss 


سمير كريم 

بدر الرقاعی 

فؤاد عبد الطلب 
آحمد شافعی 
حسن حبشی 
محمد قدری عمارة 
ممدوح عبد النعم 
سمير عبدالحميد ایراهیم 
فتح الله الشیخ 
عبد الوهاب علوب 
عبد الوهاب علوب 
فتحی العشری 


سحر دوسف 


عبد الوهاب علوب 
أمل الصبان 

حسن نصر الدين 
سمیر جریس 

عند الرحمن الخمیسی 
حلیم طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح البستاوی 
خالد عباس 

صبری التهامی 
عبداللطيف عبد الحليم 
هاشم أحمد محمد 


صبری التهامی 


رحلة إلى الجدور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاتة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شکسسیر 
الأزمة القادعة لعلد الاجتماع العریی 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحيات 

أشغار جوستاف أدولفو 

قل لی كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات قصائد فرنسية للاطقال 
صرب الكليم 

ديوان الإمام الخعینی 

أثينا السوداء (ج۲, مج١)‏ 

أشنا السوداء Ya)‏ مج؟) 

تاريح الأدب فى Va) obel‏ ء مج۱) 
تاريح الأدب قى إيران (ج؟ (es:‏ 


مختارات تعرية مترجمة (ج؟) 
سنوات الطفولة 


هل پوجد نص فى هذا العصل؟ 
نجوم حظر التجول saal!‏ 
سكين واحد لكل رجل 

الاعمال القصصية (ج۱) 
الاعمال القصصية (ج؟) 
امرأة محاربة 

الاتفجارات الثلاثة الکبری 
اللف 

محاکم التفتیش فى فرنسا 
البرت أينشتين حیاته وغرامياته 
الوجودیة 

القتل الجماعی: الحرقة 
دریدا 


رسل 


داسو سالدیپار 

لیوسیل کلیعتوں 

ستیفن کوهان - انا رای هارك 
بول داقیر 

وولقجایج اتش كليس 

ألقى جولاثر 


فريدريك چیمسون - ماساو میوشی 


جوستاف آدولفو 


جيمس بولدوین 


نخبه 

محمد اقبال 

اية الله العظمى الخمينى 
مارتن برتال 

مارتن برتال 

als!‏ جراشیل براون 
إدوارد Lala‏ راون 


ماکسین هونج کنجستون 

فتانه cl‏ سيد جوادی 

قیلیب م. دوبر وریتشارد آ. سوار 
تادووش روجیفینش 

چوزیف ر سترایر 

دیس براین 

ریتشارد آبیجانسی وأوسكار زاریت 
حائیم برشیت وآخران 

جيف کولینر Jus‏ مابيليي 

دیف روینسون وجودی جروف 
دیف روینسون وأوسکار زاریت 
روپرت ودفین وجودی جروفس 
ليود سبنسر وأندرزیجی كرود 
إيقان وارد وأوسكار زاراتی 
ماریو قرجاش 


صیری التهامی 

آحمد شافعی 

LOS; عصام‎ 

قاشع احم مخف 
مدحت الجيار 

au على‎ 

ليلى الجبالی 

ماهر البطوطى 

على عبدالأمير صالح 
Jp‏ سالم 

جلال السعيد الحفتاوى 
محمد علاء الدين منصور 
باشراف محمود إبراهيم السعدنی 
بإشراف محمود إيراهيم السعدنى 
أحمد كمال الدين حلمى 
أحمد كمال الدين Qt‏ 
توفيق على متصور 
سمیر عبد :رده 

semi‏ الشیمی 

صبيرى محمد خنس 
صبری Aie‏ دسن 
رزق أحمد بهنسی 

رزق أحمد بهنسی 

سحر توفیق 

Ball ماجدة‎ 

فتح الله الشیخ وآحمد السماحو 
هناء عبد الفتاح 
رمسیس عوضص 

رمسیس وض 

حمدی الجایری 

srl چمال‎ 

حمدی الجابری 

إمام عبدالفتاح plal‏ 
إمام عبدالفتاح phl‏ 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح pll‏ 
جمال الجزيرى 
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الذاكرة والحداثة 

الأمثال الفارسية 

تاريخ الأدب فى إيران (Y)‏ 
فيه ما فيه 


فضل الأثام من رسائل حجة الإسلام 


الشفرة الوراثية وکتاب التحولات 
قالتر بنيامين 


الأطفال التكنولوجيا والثقافة 
درة التاج 

(Va) الإلياذة‎ 

(Y=) الإلياذة‎ 

حديث القلوب 

جامعة كل العارف (ج١)‏ 
جامعة كل العارف (ج؟) 
جامعة كل العارف (ج؟) 
جامعة كل المعارف (£a)‏ 
جامعة كل المعارف (جه) 
جامعة كل العارف (جا) 
فلسفة المتكلمين فى الإسلام (ge)‏ 
الصفيحة وقصص أخرى 
تحديات ما بعد الصهيونية 
اليسار الفرويدى 

الاضطراب النفسى 
الموريسكيون فى الغرب 

حلم البحر 

العولة ی العمالة والتمو 
الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأفريقية 


النوع الذكر والأنتى بي التميير والاختلاف 


قصص بسيطة 

مأساة عطيل 

بونايرت في الشرى الإسلامى 
قن السيرة فى العربية 


وليم رود فيفيان 

أحمد وکنلیان 

إدوارد جراتقيل براون 
مولانا جلال الدين الرومی 
الامام الغزالی 

جونسون ف يان 

دونالد مالكولم ريد 

القريد آدلر 

يان هاتشبای وجوموران - إليس 


ميرزا محمد هادی رسوا 
هوعيروس 

هومیروس 

لامنیه 

مجموعة من المؤلفين 


مجموعة من الولفین 
مجموعة من الولفین 
مجموعة من الولفین 
مجموعة من الژلفین 
مجموعة من آلژلفین 
هاری أ ولفسون 
يشار كمال 

إفرايم نيعتى 

بول روینسون 
غییرمو غوثالبیس بوستو 
باجين 

موريس آليه 

صادق زيباكلام 

أن جاتى 


التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (جا) هوارد تن 


الكوارث الطبيعية (Y>)‏ 


ياتريك J‏ آبوت 


دمشق من عصر ما قبل التاريح إلى الدولة المملوكية (جا) چیرار دي جورج 


دمشق هن الإسراطورية العشاتية حتى الوقت الحاضر (ج؟) جيرار دی جورج 


gia‏ البرس 

محمود علاوى 

أمين الشواريى 

محمد علا. الدين منصور وآخران 
عبدالحميد مدكور 

عزت عامر 

وفاء عبدالقادر 

روف عباس 

عادل نجيب بشرى 
دعاء محمد الخطيب 
هناء عبد الفتاح 
سليمان الیستانی 
سليمان اليستانى 

حنا صاوه 

نخية من الترچمین 
تخبة من الترجمین 
نخبة من الترجمین 
نخبة من آلترجمین 
نخبة من الترجمین 
نخية من الترجمین 
مصطقى لبيب عبد الغتی 
الصقصافی أحمد القطورى 


أحمد ثايت 


خطایات القوة 

الإسلام وأزمة العصر 

أرض حارة | 

منظور داروينى 

à |‏ الرموز 

ديوان الأسرار والر 

1 اسلطائية | 
ا (مج۱) 
te‏ 

الجاز فى لغة الس 

تدمير النظام re‏ 
أيكولوجيا لغات | 

۳1 2l 


باری هندس 

برنارد لويس 
خوسیه لاکوادرا 
خوسعا 

رویرت آونجر 

۱ بيك الدنبلی‎ 
شومبیتر‎ . . de 
Jyul ia 

تریقور واب 

ترد 4 
قرانسیس بویا 

ل ج. کالفیه 


رقم الإيداع - ٩۲۰۲‏ / ۲۰۰ 


Price: 20-00; LE. 


انا 


